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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


[تفسير الْقَرْآنِ الْمَحِيِدٍِ مِن الكِتَاب وَالسنَة 
المُطَهَّرَةِ مِنْ وَل سُورَةٌ الفقاتحة إحن آخرسورة 
البَقَرَة 1 


جمع وترنيب 
د. سيد رجب جيوشي 
دكتوراة في الحديث النبوي الشريف وعلومه 
35-3 ك4 آيناتكة هتف لهذا [إسوزة الأنعاف: :3 


فث أواخ أن بطعمعة قلعطيعه وليكق 


1ه ١؟٠١آام‏ 


يسم اله امركمن. الوؤحعيم) 
وَيِه يقتِي وَعَليْه اعْتِمَادِي رَبْ يَسَرْ 





إن الْحَمْدَ لله. نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِيئْهُء مَنْ يَهْدِهِ لله فَلا مُضِرَ 
دع وَمَنْ يمُضليل فلا هادي ةع و أشَهِد 1 
وَحْدَهُ لا شريك لَهُء ان مُحَمَّدًَ | عَنْدَهُ وَرَسُولَةٌ'. 


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ اتَقُوأ لله حَقَ ثقّاته ولا تَمُوئُنَ 
إل وَأنثم, مُسْلِمُونَ 4 ال عمران: ا (يَا أمقا 
الناس افوا رَبَُكُمْ اليف خَلَقَكُمِ من نفس وَاحدة َوَخَلَقَ 
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنَهمَا رجالا كثِيرا وتنا 1افثرا ”2 
الى د يه وَالْأَرْحَامَ إن لله كان عَليْكةم زقيبا !ا 
التسلاء» 619 [ كط الها الذسن أآملوا اثقوا اله 
وَقَولُوا توا سَدِيدا * وشيلة لَكُم أَعْمَالَكُم وَيَعْفِرٌ لَكُمْ 
َنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع لله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فوْزاً عَظِيما 
#اأحزاية عله 11 . 

أما بعدُ؛ فإن أصدقَ الحديث كتابُ للهء وأحسنَ ا يُ 
هدي محمدٍ م وشر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعةّء 
وكل بدعة ضلالةًء وكل ضلالة في النار وبعد. 


فإن ‏ من انفع ‏ ما ينتفع به المرء ‏ فى دينه 


ودنياهء الاشتغال بكلام الله اعز وجل .» تلاوة وتجويداء. 
و خفظا وتتسير اه وعهلة .وتدثرا لفويةه شعانىي :]| 'كثابث 
اخزئناة إلثكك كبازة فكذكؤزوا اباكو اأسارة ص : 
1" ] قَالَ أ و جَعفقّر الطبري ل سمس وا حُجَجٍ الله 
الَْتِي فيهء وَمَا شَرَعَ فيه مِنْ شَرَائِعِهء فَيَتَعِظُوا 
وَيَعْمَلُوا يهدء ولِيَتَدَبَرَ هذا الْقَرْآنَ مَنْ اؤسّلتاك إِلَيْه 
مِنْ قَوْمِكِ خا مُحَمّدُ [ وَلِيَتَذَكَرَ [اولو الالنائه) [سووة. فن: 
4] أي: ذَوُو الْعُقُول وَالألَبَابُ جَمْعْ لْبء وَهُوَ العقل. 

ولقَوْلِهِ تحاتى: 8311 تتدتزون النشذان :ئ5ة كان هين 


فلك حيق الله لوجةو | فيه اختكنا كُتيَدا)؛ [النئساة: 
45). قبال ا بو جعفل حيبي جَلَّ نذا ؤًُ 08 يِقِو له: ( أفَ 
نتدئزون النؤزآان] أآي: آنه حَنَدئِز الثشيكتون عير 


' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( 858). 


0 ل ع ني .بيد 20 عو 39 
المطهرّة مين اول سورّة الفاتحة إلى اخرسورّة البقرة 





0 7 و 7 3 5 2 4 # رفن وود اع د ا" ل لط 
الذي تقول لهم حا محمد كِتَابَ لله , فيتعلموا حجّةَ الله 


عَلَيْهِمَ فبى طَا عَتَِكَ وَاتَبَاعِ أَمْرِكَ , وان اصرق أَتَيْتَهُم 


يه مِنَ انتترزيل مِنْ عِنَدٍ رَبَهِمْ , لاتّسّاقٍ مَعَانِيه 
واشكتلاف أحخكّايه وَنَايِيدِ تعقةك 6تنعضا- يتاخشتصيية. م 
وَشْهَادَة بعضه لِمَعض يِالتَحْقِيق؛ فَإِن دخك: لكر .كان هون 


عِنْد غَيْرٍ الله ا أَحْكَامة وَقَنَاقَضَت مَعانيه و أتان 
بعضة عَنْ فسّادٍ بَعَضٍ . 

وقَالَ تعالى: 11ف8 كتكدكزؤون الفوآان ب 
أَقَفَالُهَا) [محمد: 84 قال أَيُو جَعْفَرٍ: أَفَلَا يَتَدَبَرٌ 
فَؤُّلاءٍ الْمُنَافِقُونَ مَوَاعِظ الله الْتِي يَعِظُهُمٌ يها في آي 
الكزان الدس اثرلة حخلنى تينه علنكم الملا والساتدهء 
وَيَتَفَكرُونَ في حجَجِه الَتِي بَيَنَهَا لَهُمُ فِي تثتزيله 
فَيَعْلَمُوا بها خَطَأْ مَا هُمْ عَلَيْه مُقِيمُونَ :ْم عَلَى قَلُوبِ 
أُقَقَالَهَا) [محمد: ]١5‏ يَقُولُ: مْ أَقَْفَلٌ لله عَلَى قَلُويهِمَ 
فَلا يَعْقِلُونَ مَا أَنْرَكَ لله في كِتابيه مِنَ الْمَوَاعِظِ 
والجور.؟ 

وقَالَ تَعَالَى:[وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقَرْآنَ لِلذَكْر فَهَلَ مِن 
مُذَكِرِ] [القمهر: /ا ١‏ ]| قَالَ الْحَسَنْ: فَهَل ين خَائِْفٍِ يَتَذْكْرْء 
وقَالَ وَلله مَا أَنْرَلَ لله آيَهَ إلا أَحَبٌ أَنْ يُعْلَمَ فيما أنزلت 
وما يعني بهاء وقالَ مُجَاهِدٌ: أَحَبٌ الْخَلق إلى لله تَعَالَى 
أَعْلَمُهُمْ بِمَا أنْزلَ. 

وقال: الشعبي: ررخل مسزوفق. إلى البصزة فبي تَفْسِير 
آنةء فقِبل لة: إِنَ ‏ الَّذِي يَُفَسَرهَا رَخَلَ إلى. الشامء 


00 7 3 
| 


ضام 


فَتَجَهَزْ وَرَحَلَ إلى الشأم حلي عَلِمَ تَفَسِيرَمًا. 
وَقَالَ الْأَعْمَسٌ كن اجن وَائِلِء عن ابن مسكود قَالَ: كان 
الرَجُل مِنَا إِذا تَعَلْم عَشَر آاحاتث لم يُجَاوِزْهَنَ لسن يَعَرِفَ 
مَعَانِيَهُنَ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ. 00 
وفي الصحيحين من حديث عَنْد لله ابن مَسعودٍ رَضِيَ لله 
غثة 2 عدرلك اندي لا إنة حكزة: ها اتزليثت: سورة ين كنات 


' انظر: تفسير الطبري (0!/١0١٠).ء‏ شرح العقيدة الطحاوية. ص (5٠١ه).‏ 
' انظر: تفسير الطبري (١5/95١7؟).‏ 


(الفسبر التزآن التعيد هِن العِكاب والسنة 

ان 0 1 7 و بهن 1 2 3 5 

الْمُطَهَّرَةٍ مين اول سورّة الفاتحة إلى اخرسورّة البقرة 
0 





له 81 اتنا اخلخ: أآنن انزؤتقه زه اثرنت . 
الا أثا أغلم فِيمَ أنزنث» وَلوْ أعَلم أحَذا 
يكِتاب للهء تُبَلغة الإبِلْ لَرَكِيْتُ إليه».١‏ 

وَقالَ عَيْدْ الله ابْنَ مَسُعُودٍِ: نِعْم تُرَجُمَانُ القزآن ابْنُ 

وكان ابن عباس نمدا 9 مجلسه بالقرآنء الخ 
بالتفسيرء ثم بالحخديث ٠‏ وَقَالَ انين عَبَاسٍِ: كُنْث ويد 
أنْ سال عَمَر عَنِ العزاتكن اللتيْن تَظَامَرَتَا خلئ سول 
الله الى الله عَلَيْه وَسَلْمٌّء فَشَكَنف شلةع فلم أَحِدْ لَهُ مَوضِعًا 
حَتَّى خَرَجِْتٌ مَعَهُ حَاجَاء فلمّاة كنذا يظَهِْرَانَ ذ قث عَمَر 
لِحَاجَتيِدء فَقالَ: اذروكني يِالوَضْوءٍ فَأذْرَكُثة بيالإداوقء 
فَجَعَلتُ اتكث عَلَيْه االبساء: وَرَأَيْتُ مَوضِعًا فَقَلْتٌ: يا 
انز المزمفتين: مَن المَزأتان الدخان تظاهرتا؟ فال 
ابن ناف : فينا اتْحَمفِث كَلآميِي ححدئي قَالَ: 5165" افد 
0 

وَقَالَ عِكْرِمَة فِي قَوْلِهِ عَرْ وَجَلَّ: (وَمَنْ يَحْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ 
مهاجرًا إِلَى اله وَرَسوله ثم مدوقة ادوم جد وَقِعَ أَجْرهُ 


عَلَى لله وَكَانَ لله عُفُوَورًا رُخيمًا 4[التساء ]٠‏ طلبت 
اسم هذا الرجل -الذي خرج من بيته م إلى الله 
عم ربع عَشْرَةَ سنة حَلَىٍ وَحَدذئةء وَالْذِي ذكَرَه 


و 


عِكْرِمَةٌ هوّ: ضَمْرَةٌ بن الْعِيصٍء أو العيص بن ضَمَرَة بن 
زنباعء حَكَاهة الطْبَرِي عَنْ سَعِيدٍ بن جبير. 

قال إِيَاس 0 مُعَاوِيَة: مَكَلْ الْذِينَ يَقَرَءٌ ون الْقَرْآنَ 
وهم ا يَعْلَمُونَ تَفَسِيرَهُء كفيتن قوم جَاءَ قم كِتَابٌ مِنْ 
مَلِكِهِم لَيْلا وَليْسَ عِنْدَهُمَ يصباحء فَنَدَاخَلْنْهُمْ دع وَلا 
يَدَرُونَ هاه فجن امكقابه وَمَثْل الدى يَعْرِفٌَ التتفويهز كَمَثَلِ 
رَجَلِ جَاءَ هم يميصباح فَقَرَءُوا ما في الكتاب. 

وقال الطبري: "إني لأعجَبُ ممن قرأ القرآن ولم 


' أخرجه البخاري رقم (١١55)واللفظ‏ له. ومسلم رقم (9"؟١).‏ 
' أخرجه البخاري رقم .)59١١(‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





معلخ. قاويله.. كدب ولد بقراءته؟ .! 

تانظة فى آية آنه افيكان 1 فِيهَا ١‏ وَأَعْجَبُ ين كقاط 
القزآن 6 كَيْفَ يَهَنِيهم النّوْمْ وَيُسِيعْهُم أنْ يَشْتَغِلُوا 
بنرا سن الاك إل امتكدلين د الزن .تانر 
فَهمُوا مَا حدون وَعَرَفُوا حَقهُ اتلد ة] يه وَاستحَلوا 


تايار نَدَّهَبَ عَنْهُمُ النُوْمُ فرحا بمَا زقوا 
وَوَفقوا. 


وقوله 00 اكه لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوفَ كتالية: 
[الرَخْرْفِ: 25] قال السّذَيئٌ 6 شَرَفٌ لَْكَ وَلِقوّمِكَء يَعَنِي 
القَرآان ش 1 

وفي الصحيحين عن أُنَس بن مَالِك َرَضِيَ ضِىّ الله عَنَدَء قال 
ادي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَْمْ لِأَبَّ: 7 إن الله أمرقي ان أقرَأ 
عَلَيَْكَ إل5 بَكْنْ الذين كنرو1ا من أشل ام 

[البينة: 5] قال: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نعم» فَبَكَى."' 

ا 00 في الشرح: وَفِي رواية ححدب يَبْكِيء 
لِهَذِو القّعْمَة وَإِغْطَاثِه هَذِه الْمُّتزلّةء. اشتهقة فيعبا 
مِنْ وَحْهَيْنْء أَحَدهُمَا كَوْنْهُ مَنْصُّوصًا عَلَيْه بِعَيْنِهء وَلِهَدَإِ 
قَالَ وَسَمّانِيء مَعْنَاهُ نص عَلَىَ بِعَيْنِي ؛ أؤ قَالَ اقرَأُ 
قلى و احد.ين ‏ اكاك قال. جل سناك فنثتراتدت التخضةء 
والتافىي 25-3 النَييَ عَنثم فَإِنْهَا مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لَهُ لَمَ 
يُشَاركة فِيها 1ك مِن اد لس . 0 


طام 


ع و 8 2 1 واس 98 8 9 و 

وكين “ لصحيحين من حديث ابيي هريرة رضي لله عنه 
اليف فيال النييى . 5 اله عَليْه وَسَلم: «مّا من 
يتات ليد ”| له أَغْطِيَ ما مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْه البِشْرء 


' انظر: تفسير الطبري )٠١ /١(‏ .تفسير القرطبي (١/١؟).‏ 

' انظر: حلية الأولياء رقم (!ا589١).‏ 

' أخرجه البخاري برقم (051١8؟)‏ واللفظ لهء ومسلم رقم (5518) 
(؟)انظر: شرح النووي على مسلم .)١١ /١5١(‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 





وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهٌ لله إِلَيّء فَأَرْجُو 
أن أكون اكتزفة شايهاة شن الفتانة» 11 

قال ابن كثير: وَفِي هذا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ 
للقزآن الْمَحِيدٍ عَلَى كُلْ مُعْجِزَة أ ات ْ 
ادشيتاعه وعتى. كن ككاتن الريدم ودذيه أن ستكلن 
الحدييذة. نا مين ني !5 اخمن من التتعزان هيا آأنن 


عَلَيْه البتشزء أي فا يكنان دَلِيلا عَلَى تَصُدِيقِه فِيما 
جَاءً يه وَاتبَعَهُ مَن اتبَعَهُ مِنَ الْبشرء ثم لما مَاتَ 


هم 
الأنييَا؛ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مُعْجِرَةٌ بَعَدَهُمٌ إلا مَا يَحْكِيه 
د عَمَا فده فى زقائدء كامًا الرسُول الشكائة 
لِلرَّسَالَة مُحَمَّدٌ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ, فَإِنَمَا كَانَ مُعْظَمْ ما 
آتاة اله وَحَيَا مِنه إِليْه مَنْقُو ل إلى الثاس بِالتُوَائْرِء 
ففِي كل حِين فو كما الزل: فَلِهَذَا قال : «فارَجُو أن 
أكون أكثرهم تَابيعًا». وَكَذَلِكَ وَقَعَ . فَإِنٌّ أَنْبَاعَهُ أَكُْثَرُ 

امناع الأثييَاءٍ لِعْمُوم رِسَالتِه وَدَوَامِهَا إلى قِيَام 
السّاعة 0( مُعْجِرَتِهِ؛ وَلِهَذدَا قَالَ لله تَعَالَى: 
اتثازكة الذي نزل الكزفان ضخلى خيدمع ليتكون للخاليين 
كيية11 [التزنان: ذاه ١‏ 

وَقَالَ تعَاتى: [قُلْ لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسٌ وَالْحِنْ عَلَى أَنْ 
يَِأَثُوا بِمِثْلٍ هَذَا الْقْزآن لا يَأَتُونَ بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ 
بعضهم لِبَحَض ظَهيرًا) [الْإِسْرَاء: 88]ء ثم تَقِاصَنَ مَعَهم 
إلى عَشرٍ سُوَرٍ مِئهُء فَقَاكَ: ('أُم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قل 
فأتثوا بِعَشْرٍ سور يثله مفتكزينات وَاذدعوا مَن اسَتَطعتكم 
فِنْ ذوق 'لله. إن كُنْثُم صَادِقِينَ] [ُودِ: ]١‏ ثم تَحَدَّاهُم 
إلى ان تافو" يِسُورَةٍ مِنْ مثيه فَعَجَزُواء فقال:* [ أم 
يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قَلْ فَأَثُوا يسُورَةٍ مِثْلِه وَادْعُوا من 
اسْتَطَعْتكُم ين كور له إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ] [يمُونْسَ: > 
وقالَ تعالى: (وَ إن كنكم فن. ونعه بها نزلتا غلى 
غيدنا كأثوا يشوز: فين كله وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمٌ مِنْ دُون 
الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا 


(') أخرجه البخاري برقم )598١(‏ واللفظ لهء. ومسلم رقم (؟١١١).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 





لع يي 
فَاتَقُوا الثاذ التي وقوذقا الِنَاسُ َالحشا:ةة أعذدث 
لِلعَافِرين) [التقدة: 57 5؟] فَأَخْبَرَفُم سبحانه يأَنَهُم 
عَاجِزُونَ عَنَ مُعَارَضّْتِهِ يتل وَانَهم لا يَفْعَلُونَ ذلك “فس 


الْمُسْتَقْبَلٍِ أَيْضَاء هَذَا وَهُمْ أَفْسَمْ الْخَلق وَأَعَلَمُهُمْ 
بالبلاغة وَالشعْرٍ وَقَرِيضٍ الْكَلام وَضُرُوبيهء لَكِنْ جَاءَهُمْ من 
لله مالا قِبَ لِأحَدِ مِن الْبَشريّة به »مين الْمَلَام الفقصيح 
الْبَلِيعْ البوجير الْمُحْتَوِي فلي الْعْلُوم الْكَثِيرَةٍ 
الصّحِيحّة النافِعة احباو الصّادِقة عن العيوب 
التاشينة. والآتِية: وَالأخكّام الشاودلة. :و التحكمفةء كتنا 
قَانَ تعاتى* [وَكَمَ تخئفة زكك هِدَكا وغذ#*) [الأنعاء: 
)(.]١١٠6‏ 

وحِينَ قالوا في قوله تعالي: [قَدَ سمِعْنًا لو نشاء 
تكلثا فِثن 18 [الاأنفال: 815 ] قال ابن كثير: وَهَذَا 
مِنْهُمْ قوْلَ لا فِعَْل؛ وَإِلَا فقدَ تُخدوا غْيْرَ ما مَرَّةَِ ان 
يأثثُوا بِسُورَةٍ مِنْ مثله فلا يَحِدُونَ إلى ذَلِكَ سييلاء 
وَفِيَلة إن القائل يذلك هوه اكنشن بن الْحَارِث. 

.وانسن شولةه. اتعباتي؟ اين أنزلنا, هذا الْقَرْآنَ على جَبَلٍ 
اث فياشعا لم عا ين خشية , الله 5 ات 0 
تضريها لِلنَاس لَعَلَهُمْ يِتَفَكّرُونَ (الحشر: ) قال ابن 
كثير : بقوك تعالي مُعطما لأثر القزان وَمْبَيْنا عله 
قذروء وَأنَهُ يَنْبَعغِي أن تَحْشَعَ لَه الكلوثت وتتصدع عند 
سَمَاعِه ؛ ‏ لما فيه من الوعد الحق وَالْوَعِيدٍ الأكِيدٍ 
آل أَنْرَثنا هذا الْقَرْآنَ غلى جيل لَزرّائتثة ينحجاشعا 
مَتَسَدٌغا فِنْ نخشية الله ) أ فورث! كان الْجَبَلْ فِي عَلظته 
وَقَسَاوَته لو فهم هَذَّا شان فَتَدَبَنلَ ممما فيه لخشع 
وَتَصَدَّعَ مِنْ خَوْفٍ لله عَرَْ وَجَلَ؛ فكيْفَ يَلِيقَ بكم افها البشر 
أن 8 اتلسن َقَلُويُكُم وَتَحْشْعَ وَتتصّدَعَ ين خَشيَة الله ء وَقِد 
فَهِمْتُمُ عن لله أمْرّهُ وَتَدَبُرْكُمٌ كِتَابَدَء وَلِهَذدَا قال 
تعالىة[ؤتيِذك 0 تَضْرِبُها لشئاس لَعَلَهُمْ 
تتفكرون) (الحشر: 


(') انظر: تفسير ابن كثير .)٠١/١(‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وقال شيخ الإسلام عن أهمية التفسير: ركه اأثة 
اسه إلى فَهْم القزآن النَذِي هُوَ حَبْلُ لله الْمَتِينْ دك 
الْحَكِيمْ وَاتصر اط الْمُسْتَقِيمْ؛ الَْذِي لا تَزِيعً به الْأَهْوَاءً 
وَلا تَلتَيس به لا حون وَلا تتقضِي عَحَائْبَةُ؛ ولا يَشبَِع 
دثة الحلشاءه من ناك يه هدق وحن كبا بد آخره وَمَنْ 
حَكَمَ به عَدَكَ . وَمَنْ ذَعَا إلَيْه هُدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؛ 
وَمَنَ ا مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ للهء وَمَنْ ابْتَعَى الْهُدَى 0 
غيْره لفن اي 1 

وَقَدْ ذم الله تَعَالَى أهْلَ الْكِتاب لتلاوتهم التوراة 
تلاوة مجردة 7 ولعدم تدبرهم الكثابه: فقَاكَ لحاتى: 
(وَمِنَهُم او لا يكنديون العثات 9 ايه وَإِنْ هم 9 
يَطُنُونَ ] [البقرة: 8"] قال مُجَاهِدٍ: إِنَّ الْأَمْيينَ الَْذِينَ 
وَصَفَهُمْ الله يما وصفهم يه فِي هَذِه آنه أَنَهُحْ ا يَفْقَهُونَ 
ان احكثات الدي اثرلية الله عَلَى موسَى اام وَلَكِنَُهُم 
يَتَخَرَّصُونَ الْكَذِبَ وََتَقَوَلونَ الْأبَاطظِيَلَ كديا وَزُورًا 0 
قِوَلَة: 591 اكاقة؛! والكمني في هَذَا الْمَوْضِعْء هو تخلق 
الْكَذِب فده افتعاحة: يتان ينة: تمننت كذ ا: إذا 
افْتَعَلْثَْهُ وَتَحَرَضْنَْهُ . م (وَإِنَ قُمَ 2 يَطظُنُونَ) 
فَاخَبَرَ عَنَهُمْ جَل نثارة أَنْهُمْ تتمنلؤون مها تتلشنلون من 
الأكحاذيب ظَنَا مِنهم لذ تقشنا 1 

وقال ابن عثيمين -رحمه لله- فإن مِنْ أهَمٌ وَاحِبَات 
المُسلمِينَ أَنْ يَعرفُوا معتى كلام لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى؛ لأنْ 
الكَلامَ إذا لم يُفَهمْ مناه لا يُنتفقع يهء والذي. يقرا 
ولا يَفْهَمُ بمنزلة الأمّيَ الَذِي لا يَقَرَآْء كَمَا قال لله عَز 
وَجَلّ: [وَمِنْهُم أميُون له :يُعلموم الْكِتَابَ,ٍ إلا أَمَانِيً) 
[ البقشرة : 78 ] أي إلا قِرَاءَهَء فسَمّاهم اله امَيَينَ. 

والقرآنُ يُفَسّر بالقرآنء+ فإن لح يكن فبجالستةء فإن 
نَم يَكُنْ فبأقوَّال الصّحابّةء ولا سِيْما المَشهّورُون ينهم 
بِعِلْم ‏ التفسير.ء فإِنْ لَمْ يَكْنْ فيمًا قََالهُ كِبَارُ 
لتافعدن مِنْ أ فل النمسوبين: هَذِهو هِيَ القَاعدَة ادي 


7 انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: .)١١‏ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


فتكي حخنييا .اخل اشيلتة وانحناخة. 
فيجب علي كل مسلم قاريء يحرص علي أن يقرأ 
كتاب الله هذ وجل -بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره.ء وذلك 
يفهم سَلف الأَمَدَ : ليكون متبعا لآثار الصحابةه ٠2‏ 
فإنهم كَاثُوا تتكرنون مِنْ رَسَول الله فتلي اله عَلَيْه وَسَلَْمْ 
فلا. كجاورون االعشة حني يَِعْلْمُوا مَا فيه من العلم 
وَالعَمَلِ؛ وقالوا: هفتَعَلمُتا الْقزآن وَالْعَلَمٌَ وَالْعَمَلَ 
جَمِيعاًء رزقنا لله وإياكم العلم والعمل بفضله وكرمه. 
والقرآن الكريم هو الميزانئ الواضح لحال الأمة 
الإسلامية. فكلما اهتدت بهداه وعملت به في جميع 
شؤونها سعدت وعز جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضعفً 
استمساكها به.» ابثليت بالذلة و المتعرق ولدلا عن الأمم 
وقال ابن عثيمين -رحمه اله-والغرض من تعلم التفسير 
هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلةء 
وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه 
على الوجه الذي أراده لله؛ ليُعبَدٌ لله بها على بصيرة. 


والواجب على المسلم في تفسير القرآن اخ تشغر نفسة 
حين يُفقسر القران بانه مترجم عن لله تعالى.ء شاهد 
غعلية ينما أراد من كلامه فيكوخ. مُعظما لهذه الشهادة 
خائفاً من أن يقول على لله بلا علمء فيقع فيما حرم اله 
فتخرئى تذلنك يوح. القيامةه قال. اله تعهاليى: (قَلْ إِنَمَا 
حَرّمَ رَبَيَ الْفَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَالأثم 
وَالْبَغيَ بِعَيْرٍ الحق أن يُشْرِكُوا يالله ما لَم يُنَزَّلَ به 
سلطانا. وآن تفولو) عَلَى لله مَا لا تَعْلَمُونَ] (الأعراف: 
“)رغ وقال تعالى:( وَيَوْم الْقِيَامَة تَرَى الْذِينَ كَذَبُوا 
هلي لله وَجُوفْهُمْ مُسُوَدٌَةً أَليْسَ في جَهَثُمَ مثوى لِلْمْتَكَيْرين) 
(الزهر+ +15)افاغوذ يالك مسن ذلك 


هذا وقد التزمت بجمع هذا التفسير من تفاسير 


ا انظر: تفسير العثيمين (ص: ل"). 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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فلنتا التضالوه كجامع البيان في شاويل. الشرآاخن. أي 
جغتن الطيري» وتنسيين القرآان. الغزيز لاين ابي 
زمنيينء ‏ وتفسير عبد الرزاق الصنعانيء.ه وتفسير 
الكراث التعظيم لابن آبي. خائم.. ومَحَالم: التتزيل في 
تفسير القرآن للبغوي.ء وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثيرء والفتح القدير للشوكانيء وايسرد التفاسير 
للجز اخرىي + ومن كثات تَفسِير القزآن من صحيح الإمام 
الخشاوقج. مهن كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم 
وغيرها من كتب الحديثء ومن التفاسير الموافقة 
لعقيدة أهل الستة الجماعة+ وأكثر ها تقلت عن أبي 
جعفر الطبريء وابن كثيرء والبغوي .ء ومن كتاب 
تَفْسِيرٍ القزآن من صحيح الإمام البخاريء ومن كتاب 
التَفْسِيرٍ من صحيح فاخ معسلد ٠‏ حافت غافتيى. .كني تمع 
هذا التفسير هي جمع الفوائد من كل التفاسير 
بإسلوب يفهمه أهل العصر . والاختصار إلا في بعض 
الآياتء والتوضيح ‏ والبيان.ء ولا أقول فيه برأيء 
ولككين ناقلٌ لأراء سلفنا الضا لح وعلمائنا الأجلاءء 
وتجنبت الضعيف. 

وأصدر تفسير القزآن الْمَحِيدٍ بالحديث المتفق عليه 
من حديث عْمَرَ بْنَ الخَطَّاب رَضُِْ “الله عَنْهُت قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ 
الله صَلَى ' اله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَمَا الأَعْمَالٌ جا حتتاته 
وإنضا. لكل امْرِئٍْ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتَة إلحن ذدُنيَا 
يُصِييْهَاء أو إلى امْرَأةٍ يَنْكِحْهَاء فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما مَاجَرَ 
البكه».١‏ 

واذلنك. اقثيدذاكا بالاميام الخازى. حوخعسه اللدفقينت صهدز 
الْبُخَارِي كِتَابَهُ " الصّحِيحَ "بهذا الحديث وَأَقَامَهُ مَقَامَ 
الخطند 'لة4. إشازة يلد إلى أن كن غبل 3 زراك جه 
وَجْهُ لله فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لا نَمَرَة لَهُ فِي الدُنْيَا وَلَا فِي 
الآخِرَةَ » والله اا أن يَنْفع به ٠‏ وأنْ يِجْعَلَه خالصًا 
لوجهه الكريم.ء وأنْ يَكُونَ من الثلاث التي لا يَنقطِع 


' أخرجه البخاري رقم(١)‏ واللفظ له .ومسلم رقم(لا١٠9١).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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فشل. انين اه [158ا هيات إلا يتها» وأن يكدتن لجميع من 
أَسّهَمَ فيه الأجْرَ والمثوبَة إتة ولخ ذلك .والقاد5 علية 
وق الشيةذد ال زذثت ‏ الهعيا يف عند حؤافي. .يعمة .وككافين 
زد 5+ وِضَلّ اتلهة على محتكن وازؤواحجه وَدْرْيتِهء كما 
صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَء وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِه 
متكي عضا شا ركية علس آل إِبِرَاهِيم تله حَْمِيد مَجِيد. 


وجمعه الراجي عفو ربه ورضوانه 


د. سيد بن رجب الجيوشي 


)١١‏ سُورَةٌ الْفَاتِحَة مَكيَةُ وَآيَاتْهَا سَبْعٌْ 
وَهِنَ أَعْظم السُوَرٍ فِي القزآن لأنة بيدا يِكِتَابَتِهَا فِي 
المَصّاحفي» روتكد ا يقِرَاءَتها في الصلاةء ولم ترول ين 
اكور ةاة ولا بي. الاتجيل في الزَيُورٍ ولا فِي الفزقّان 
يليان وَإِنْهَا المع الداتي شس الْعَظِيمْ كال 


مُجَاهِدٌ سَمّيَتٌ حتابن إ ل الله 0 استثناهًا لِهَذِه 
الم فَدَخَرَهَا لَهُمْءوَيُقَالٌُ لَها: الْحَمّدُء وَيُقَالَ لَهَا: 
العلاة. ونقا34 لها اكرفقتة» وشي ١ه‏ الكثاي. عِنَد 


1 واه و ل | 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده . عن أنين ا 
رَضِْيَ اله عَنَْهُء قَالَ: قَاكَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 5-6 : «أمُ 
القرزآن هِيّ السّبْعْ المَثانِي وَالقْرَآنُ العَظِيم».' 

وأخرج اليخاري في. صحيحه يسنده عن أبِي سَعِيدٍ بن 


و 


الددني» .نان: كدخ أَصَلَّي فِي المَسْحِدِء فَدَعَانِي رَسُولُ لله 


3 


فتلي الله عَلَيْه وَسَلمَ فلم أَحِبْةٌُ: فَقَلْتٌ: يَا رسول اله ا 


كنت 80 فَقَالَ: " أُلَمْ يَقْل ‏ لله: [َاسْتَحجِيبُوا لله 
وَلِلرَّسُولٍ إذَا ذَعَاكُمْ لِمَا يُحَبِيكُم) [الأنفال: 5١]ء.‏ ثم 


' أخرجه البخاري رقم(5٠ا؟).‏ 





قتل 0 تخرج مِن المسجدِ». تم اد ييدِي» فَلَمًا ا 


سُورَةٍ في القُزآن». قالَ: [الحَمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ) 
[الفاتحة: ؟] «هِيَ السّيْعُ المَثَانِيء وَالقْرْآنُ العَظيم 
اتتع ا وفينت4. (1] 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده . عن ابن 
عَنَاسِء قالَ: يَيَْنَمَا دريل قَاعِدٌ عِنَْدَ البَبِيّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وله + سَمِعَ نَقِيضًا' مِنْ فَوْقِهء فَرَفَعَ رَأْسَهُء فَقَالَ: 
" هذك1 اث مين. السماءه فْتِحَّ الَيَوْمَ لم يُفْتَحخ ير | لا 
الَيَوْمَّء فَتَزَلَ مِنَهُ مَلَكَء فَقّالَّ: هَذَا مَلَكْ نَزْلَ إلى ارس 
لم تنول قط | لا الَيَوْمَء فَسَلَّمَّ, وَقالَ: أَبْشِرْ عدزر دن 
أُوتِيتَهَمَا لم تزرتئيقا كيدا فخبلك: فَاتِحَةُ الْكِتَابء 
وَخْوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَقَرَة.ء لَنْ تَقْرَأ بِحَرْفٍ مِنْهمَا إلا 


سيد اللعىي سَلِيم:ء وَإن تَفَرَنا غيْبٌ”*, فهل ينكم رَاقٍ؟ 
فَقَامَ مَعَهَا رَجُْلَ' ما كُنَا نَأْبْنثْة' برّقيَةء فَرَقَاهُ فَبَرَآَء 
فَأْمَرَ لَه يثلاآئيين ا" وَسَقَانَا لبحناةهة قلما رجع فُلْذ 
له: أكنثت تحسن. زقيّةء- (5. كنت تزذقي؟- فال 49 ما 
رَقَِيْتُ إلا بِأَمٌ الكتابء. قََلْنا: لا تُحْدِثوا شيْنًَا حَنَى 


تأتِنَ- أو تَسأل- النَيِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمًا 
كوشنا المحييدة وكزنا: .للتية. سني 'لله علنة بروشسد 


(') أخرجه البخاري رقم(:!؟:؟). 

'( تقِيضًا)أي: صوتا كصوت الباب إذا فتح. 

' أخرجه مسلم رقم .)8١5(‏ 

؛ (سليم) أي: لديغ.ء قالوا سمي بذلك تفاؤلا بالسلامة.ء وقيل: لأنه مستسلم لما 
به. 

أ والرجل الذي و قدي د + كو سعيد "اكقاية رَاوي الحديث. قاله ابن الجوزي في 
كشف المشكل من حديث الصحيحين / 1 

' (نأبنه) بكسر الباء وضمها أي:نظنه .وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى 
نتهمه .ولكن المراد هنا نظنه. 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





فَقَالَ: «وَمَا كََانَ يُدْرِيه أَنُهَا زرُقيَةٌ؟ اقَسِمُوا وَاضْرِيُوا 
لي بِسّهم». 0 

وأخرج الإمام 'مسلم في صحيحه بسنده عَنَ 5 هَرَيْرَةًء 
عَنِ العنبيية صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: «مَن صَلَى صَلَاةَ لم 
اا فِيهَا بم الْقَرْآن فَهِيَ خدَاجٌ»' ثَلَاثَا غَيْرٌ تَمَامٍِء 
فقِيل, لِأَبِي هَرَيْرَةً: إنا لكون ننم الإمَام؟ فَقال: 
«اقْرَأ بهَا في نَفْسِكَ»؛ فإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ لله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ يَقُولُ: "” فال الله تعالي: قَسَّمُتُ الصلاة تيبي ونين 
عَيَدِي نيصفين» وَلِعَيْدِي ممما نا له فَإِذًا قَالَ الْعَيْدٌ: 
[1انشتة الله ثم الشالشيةة [الفائحقه *#]دع قال لله 
عبالي: حَمِدَنِي عَيْدِيء وَإِذا قفَال: [الإوّعفن الرُحِيم) 
[الفاتحة: ١]ء.‏ قال لله تتالى: التى كل حننيوة وإذا 
فال: (إقايك يوم الذين) قال: محدني هنديت- وفال. هزة 
فوض. إلنة: غنويع- فإذا كان [إكاك تككث <وإثكاك 
تستفين) [الفاتحة: ه] قاكَ: هذا بَيْئِي وَبَيْنَ فندى» 
وَلِعَيبْدِي ما سألَء قاد فال: (اهُدِنَا الشزداط الْمُسْتَقِيمَ 
صِرّاط اللي اكشتة عَليْهم شير الْمَعْضُوب عَليْهه ولا 
اتظائين؟ [الفاتحة: "] ناآل: هق لعندى ولعنوىي ما 
وتان (") 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ قَتَادَةغ قال: 
سُئِلَ أنَسُ كَيْفَ كّاتث قِرَاءَهُ النُييْ شَلى "لله “قله زوسل ؟ 
فَقَالَ: «كاتث مَذَّا». ثم قَرَأُ: [يسم لله الرَحْمّن الرّحِيم) 
ند ييسم اللهء تمد بِالرَحْمَنء وَتَعَدُ بالتدحيم .* 1 
[ شود يألله مِنَ الشَيْطَان الرحعيم) ش 

وَالإسّتِعَاذدَة له لش القِرَاءَة لقوّلِه تعالى فا ]ا 
قَرَأَتَ الْهَدأن كا ساعد يألله 07 الشّيئطان 
التعيم ][التحل: 5 


+ رم كعم 


(') أخرجه البخاري رقم (5000).واللفظ له .ومسلم رقم (١١٠١؟2)7‏ (واضربوا لي 
بسهم) أى+ بنصيب .فعله تطييبًا لقلوبهم. 

' "فهي خداج": بكسر الخاء المعجمة, أي: ناقصة غير تامة. 

اخيد مسلط وقد 0933 

؛ أخرجه البخاري رقم ("005). 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


فبال أبنو جعفر وَالِاسْتِعَادَهُ بمعني: الِإسْتِجَارَةٌء 
وَتَأُوِيلٍ قوّل الكاخل: أعوة يالله ين التشتطان الرحيم 
أي أَسْتَجِيرُ نأك 000 خيئروة مِنْ بعالجر حبدد مِن 
اللا أن ال فى ونني:ء 5 يَصَّدَّنِي عن 0 
(النتطان) 0 الْعَرَب مُسْتَقَ مِنْ شْطَنَ 
2 بَعْدَه فهو بَعِيدٌ بيطبعه عَنْ طباع الْبَشَرٍ وَيَعِيِدُ 
بسني هن كل خثن ٠‏ ونهدا! لششون كل من تدرد ين خم 
وَ !ِنِسِيّ وَحَيَوان شنئطاناء.و لقوله تعالى: ( وَكَذلِكَ جَعَلنا 
1 نَبِيّ عَذّدًا شياطِينَ الإنسٍ وَالْحِنْ يُوحِي بَعَضْهُمْ إلى 
ا القَؤْلٍ غزورا 1 لأنعام: ام 0 
مظطر و 3 حن “اتدل د 2 قَالَ 0 وَلَقَدَْ زينا 
السّماءً الدُنيا يمصابييح وَجعلناها وُجُوماً للشياطين) 
[الشخلك: م 
٠‏ ْ [يِسم الله الرَحْمّنِ الرَّحِيم) 

الْحَدْد .لله رب العالهين (؟) الرحخمن الرَحِيمٍ )) 
اين يوم الذين (44 إكاك تغثئذ زركاك. نشتبين (68) 
امدِنَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاط اين أنششت 
عَليْهِمْ جر اا د 0 الضَانلَيِنَ )1م 0 
ين ازليت ا هو عِنْدَ جمهور قراء الكوفة وقول 
جماعغة. .مين. الصحّاتة وَالتَابِعِينَ وَخَلْقَِ ين الخلفي.ء أو 


تحن آكد 32 2 تعد مين أرليا سالكتية. كما مر فون 


ع 


أَمْلٍِ الْمَدِيتة مِنَ القراء والفقهاء : على ثلاثة 
أقوالءوقال: فأما الجهر بها -في. الصلاة- فمفرع خاي 
هذاء ا أَجْمَعُوا عَلى صِحَةَ صلاة من حَهَِرَ بالتشئلة ومن 
انر "وله الشنة «المعتة.” 

قَوّله تَعَالَى: (يِسّم اله الرَحْمَنِ الرّحِيم1 [الفاتحة: ]١‏ 


145 انظر: تفسينر الظبرف (5/ 55 
" انظر: تفسير ابن كتير (آثث/ر 85). 
"اتنظر: '«تفسدر ابن كتير ز5/ )ا 


([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





قوله 2 [يضم لله ] أي : ياسّم اله اتجد انيه وقيل2. ادا 
ساسم الى أده ايتدبات باسم للهءقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّ لله عز 
وجل» 2 نيكة محمد ا صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ يِتَعَلِيمه 
تَقْدِيمْ ذِكْر أَسمَائِه الْحُسْنَى أَمَامَ جمِيع أَفْعَالِهء وَمُقَدَّمْ 
إِلَيْه في وصفيه بها قَيْلَ جَمِيع مُهِمَاتِدء وَجَعَلَ ما اده 
به مِنْ ذَلِكَ وَعَنْمَهُ إِيَاهُ مِئة لِجمِيع خَلْقِهِ سَنَهُ يَسْتَنُونَ 
مشا وَسَيِيلا يَتَبِعُونَة عَلَيْهَاء نل ل" أَوَائِل 
مَنْطِقِهِمْ وَصُدُورِ رسائليم وكتيهمة وَحَاجَاتِهم ؛ 4 ختن اغتت 
ل نا ظَهَنَ ين قول القائِل ريسم الله )1 ٠.‏ 

قوّله : [الله] الذي لآ مَعْبُود يحقَّ ‏ سوّامةء المُتّصِفٍ يكل 
كَمَاليء الكتزه عن كل نقصء وط]للهاغَلمة لِذّات الْوَاجب 
الْوُجُودٍ لَمْ يُطَْلَقَ عَلَى غَيْرِهوء المستحق للعبادة. واسم 
الله الأَعْظم هو الله وهو الذذِف يَأْلَهَه 0 شَيْءٍ » وَيَعْبَْدَهُ 8 

5 الإلة #0 الْمَأَلُوهُء وَالْمَأَلُوهُ هوّ: الَذِي 


7 2 


هك كه 


يستحق ان يَعَبَدَء وَكَوْنَهُ يَسَتَحِق أن يَعَبَدَ هو با اقَصَفَ 
يه مِنْ الصّفَات الْتِي تَسْتَلْزِم أن كوخ شد المحكوث 
غانة العنه الْمَخْضوع حة حانةد الْخَضُوعِ. 

قوّله تَعَالَى : (الرَحْمّن)1 اسم من أشهناة الله الحسدين 
لقوله تَعَالَى : (قَلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحَْمَنَ أيًا مَا 
تَدْعُوا فَلَهُ الْأسمَاءً الحُسُتَى 4 [الإسراء:ء ]١١٠١‏ ع2 
ومعناه : ذو الرّحمة التي لا غاية بعدها في الرّحمة 
د الذي .وسعت. رحمثه كل شيء ء الذي يُزيح العلل 
وتزيل الكروب . العطوف على عباذه بالإيجاد أولاً : 
وبالهدايَة. إلى الإيمان: و أسجاب. السعادة ثانيًا »+ 
وبالإسعاد في الآخرة ثالثا . و[الرَّحْمَن)1:اسم سورة من 
سور القراآن الكريم . 

قال البخاري لين قوّله:[(الرَحْمَن الرحجِيم ]: «اسمّان 
مِنَ الرَحْمَةَء الرَّحِيمُ وَالرَاحِمْ بِمَعْنَى وَاحِدِء كَالعَلِيم 


' انظر: تفسير الطبري .)١١١ /١(‏ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
المُطَهّرَةِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


وَالعَالِم»', ف التننن] عتن “تمل رَحْمَتَهُ إِلَى الْخَلْقِ 
عَلَى الْعْمُومء وَ[الرَْحِيمْ مَنْ تصِلْ رَحَْمَثَهُ إِلَيْهِم عَلِى 
الْخَصُوضصٍِء وَلِذَلِكَ قد خى غَيْلٌ الله رَحِيمًَا ولا تدع غيْرٌ الله 
رَحْمَنَ. 3 3 2 

قوّله: [(الحَمد لله ) قال ابْنْ جَرِير: ثناء السدي ويد عَلَى 
نفسهء. وَفِي ضِمُنه أكة عِنَادَهُ أَنْ اكه علتفءع فكاخشة 
كال* فقولو|: [الشند الله لأآنة [غن '"الحقدء وَالْحَمْدُ 
يَكُونْ يِمَعْنَى الشكْرٍ قلي النَعْمَةء وَيَكُونُ بِمَعْنَى الثْناءٍ 
عَلَيْه بِمَا فيه مِنَ الْخِصّال الْحَمِيدَةَ. 

قال ابن كثير: وَالألِف وَاللَامْ فِي[الحَمدٌ) لإسْتِعْرَاقٍ 
جَمِيع أَحَناس الْحَمُدِءه وَضُلُوفِه لله تَعَالىء ف الشئد .ها 
علي أنها جملة اسمية تفيد ديمومة الحمد واستمراره 
وثباته ألْحِقَثْ بالجار والمجرور إلله1 الدالة على فن 
الِإاخختِصَّاص عبلسين أن جَمِيع الْمَحَامِدِ ا يه سبحانه 
وتعالىء وقيل: اللامُ فيه لِلاسُتِحْقَاق-يستحق الحمد- 
كما يشان الد1ز لريد. 

وقوؤله: [ رَبَ الْعَالَمِينَ) فال في الصّحّاح: الرّبٌ اسم 
مِنْ أَسمَاءٍ لله تعَالىء ولا يُقَالٌ في غَيْرِه إلا بِالإضَافَةء 
وقَالَ و جَعْفْرٍ الطبري: فَرَبْنَا جَلَّ قَنَاؤُهُ اد الْذِي 
لا شِيئة لَدُء وَلَا مَثَلَ فِي سؤٌدُّدِهوء وَالْمُصْلِحُ كيه يما 
أَسْبَغ عَلَيْهِمْ مين نيعميه. وَالحقافِك الَْذِي لَه الخليئ 
كمه «الحاتبووا جَمْعْ الْعَالمء. وَهُوَ كل مَوْجُودٍ سِوّى اله 
تَعَالَى.' 1 1 
وقؤئة :1 افؤهين الرَّحِيم]قَالَ أَبُو حَعْفَرِ: أما 
(الرخمن)فهوَ فَعَلانء ين زحم.ء انتما بالله لا يوصّف به 
غيره.ء ولهذا قال تعالى :[الرَحَْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) 
[طه: ]5٠©‏ فَذَكَرَ الاسّتِوَاءَ باسّمِه (الرّخمن) لِيَعْمٌ جَمِيعَ 
خَلْقِهِ برحمتهء. وَ[الرَّحِيْم]!فَعِيلٌ مِثْهُ.ء وعَن الْحَسّن أنه 


# ذؤكرة البشاوى تعنيفا :ؤؤر11. 

"الظدبتفسيد الطفري آي 44049 لتفشيق الشقوآان الغزؤزية #بق آنى ذومتيخ 251 
8غ تفسبر ابن كثبير (آام ١9١)غ.‏ تقفسيبر الجلالين (صض: 4)9غ+ فتخ القديو 
للشوكاني .)١١ /١(‏ 


[تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


حال قدّان ا لاسْمّان هن انشماء الله مَمْتُوعَان؛ لَمْ يَسُتَطِعْ 
أَحَدٌ مِن الْخَلْقٍ ان يَنْتَحجِلَهُمَا: الله وَالْرَحَمَنٌ1. 

وقَوْلَْه :1 الزحيم )] بِالْمُؤْمِنِينَءولهذا قال4 [وكان 
بِالْمُؤْمِئِينَ رَحِيمًا] اب 55] فخصهم ‏ باسمه 
[الرحيو)اء ندل غلى. أن [الزكمن) شد .منائته .في 
الرحمة ‏ لعمومها فيب الدارين ‏ لجميعه خلقهءه و 
([الرَّحِيْم1 خاصة بالمؤمنين 

وفي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَء ققَالّة: سَمِعْثتث 
رَسُولَ الله «متلدى الله عَلَيْه وَسَلَمْ يَقُولْ: «جَعَلّ الله الرَخْمّة يائة 
جُزْءٍء فَأْمْسَكَ عِنْدَهُ تِسعة وَتِسعِينَ جُزْءَاء وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضٍ 
جُرْءً ١‏ وَاحِدًاء هففَمِنْ ذَلِكَ الجُرْءٍ يَتَرَاحَمْ الخلةق: 0 
تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَاء خَشيَة أن تْصِيبَهدُ». 

وَفِي صَحِيح مُسْلِم تدده + عن أبى الرجراع أن رَسُولَ 
لله اي اله غلينة وسلوهة شال عفد تطلده الكرين مه عند 
.الله مِنَ الْعُقوبَةء ما طَمِع بِجَتَّتِه أَحَدّء وَلو ل الْكَافِرٌ 
مَا عِنْدَ لله مِنَ الرَحْمّةء ما قَنَطّ مِنْ جَنَتِه أَحَدذٌ». 

ل : (مَالِكِ يَوْمِ الدَّين]يَقَولَ: لا يَمْلِكُ أَحَدٌ في ذَلِكَ 
الْيَوْم مَعَهُ حُكْمَاء كَمِلْكِهمَْ - الندنتاف انية بمالكة 
اموي تتيكةة كال تان ة:( عحهم الثين1! نوم حدنن له 
الناسءثبية باعمالهم. ش 
قَالَ يَحْيَى: مَنْ قَرَأْ [مَلِكِ) فَهُوَ مِنْ باب: الْمُلْك؛ 
تكونة هر ميك ذلك البزمء وقان انن عباس .مكتاين 
وَالسّدَّيٌ: مَلِكِ يَوْمٍ الدّين قَاضِي يَوْمٍ الْحِسّاب. 2( 

وان التخاوي فوئة تحالي: إفانيكم يَوْم الخو 
و[الدّين) الجَرَاءُ في الخَيْرٍ وَالشرّء كما تَدِينُ ثدَانُ. 

وقوّلة تعالي: [اياك. الخيك . وَإِيَاكَ تَسْتَعِينَ) 
[القشاتهةة: 8 : [إثاك تَشبدة اأنئ: توخذك وتطيعك 
خَافعِينَة وإاقرَابن١‏ لك:يا رَيْنَا بالركوييد ا لِعَيْرِكَ. 

وَالْعِبَادَةٌ : الما مَعَ التذلل. ‏ والخضوعء 


' أخرجه البخاري رقم )”٠٠0٠١٠0(‏ واللفظ له . و مسلم رقم ( ؟5ه7١).‏ 


' أخرجه مسلم رقم (0هه؟). 
" ذكره البخاري تعليقا (ج”اص7١).‏ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
المُطَمِّرَة مِنْ وَل سودة الفاتِحة احن آخرمُووة الَبَقَرَة 


ختضنن. خانة الخث يناد لذن 4 وشت 
الْعَبْدُ عَبْدَا لِذِلَتِه وَانقِيَادِه . وذكر- سبحانه- نبيه 
صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعبودية في أشرف مقاماتهء في 
مقام الإسراء والمعراج حيث قال:( سبئحان الَّذِي أسْرَى 
بِعَيْدِه 1 وفي غيرها باكر سنخائة: وتعنالى:[(تثا أَنُهَا 
النَيِيٌ)1و (يَا أَيُهَا الرَسُولٌ ). 

وقدم العبادة قلي الاستعانة.» من باب تقديم 
العام على الخاصء واهتماما بتقديم حقه تعالى على 
حق عبده. 
وقؤلَة قغعالي:(وَإياك: تسشتعين) وَإيَاك رَبتا تستعين 
عَلَى عِبَادَتِنَا إيَاكَ . وَكُرْرَ[إِيَاكَ) لِلاهْتِمَامٍ وَالْحَصرِء 
أَيْ: لا نَعْبَُدُ إلا إيَاكَء ولا نَنَوَكُلُ إِلَا عَلَيْكَءه وَهَذَا هُوَ 
كماك: الطاعة» [وإكالة تطتعين1! أنك كزيم. مجيهد:. إحاك 
تَعْبُدُ لأنك المعبود بالحقيقة 4 وإباك تَسْتَعِينْ لأننا 
العحاة: وَالدَينَ يَرْجِعْ كله إلى قَذَيْن الْمَعْنَيَيْنء وََ 
كنا قال تَعْف: السلف: الفاكحة سر الْقَرْآنِء وَسِرَّهَا قَذِه 
اكنيفة: [ إياك تَعَيَد وَإِيَاكَ نَسُْتَعِينَ) فَالْأَوَل: كرد مِن 
الشزك: وَالثانِي: 0 يدن الْحَول والقوة والتفويض 
إِلَى الله عز وَجَل. 000 
وقال ابن القيم -رحمه لله- قَالَ شَيْحٌ الإسْلام: تَأَمَلْتُ 
تفع «التدعاي. د41 و زاك اتعزن عَلَى نائدي له 
وَأئثة:. في الفاتحة فى [ 5إثاك تشتعين4 وكثيرا مما 
سمعت شيخ الإسلام -قدس لله روحه- يقول: [إيَاكَ نَعْبْدً) 
تدفع ‏ الرياءهءه ‏ و 1١‏ وَإيَاكَ نَسْتَعِينْ) 1‏ تدفع 
اتكبرياه. 0 

و قَوْلْهُ:ِ(اهدِنَا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ14 [الفاتحة: 1] 
والمراد ‏ بلدا "الهداية" هداية الإرشادء وهداية 
التوفيق: آفى: ارشِدنا الطريقَ القائمٌ الذي ترضاةً؛ 
وهو الإسلامُ .وقَالَ أُبُو جَعْفَرِ: احتم 1ه ين أل 
'افظر: ‏ تفسير الطبرى (ث/ر +415 تفسير ابن كثير (أر 05#4)+ تفسير السعدى 


(هوة 88). 
(؟) انظر: مدارج السائلكين - لابن القيم (ثا/ 5/). 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الشاويل خيينا عقني أن الشزاط الْمُسْتَقِيم هُوَ الطرِيق 
الْوَاضِحْ الَذِي لا اعْوجَاج فيهء وقال: ألْهِمنا الطريق 
الْهَادِي : وَإِلْهَامُهُ إيَاة ذَلِكَ هو تَوْفِيقَهُ لاني 

وفؤلة: ]هيز ا اتلذيخن. أثشتة عَلَيْهِمْ)] [ التفاتحة: ]عن 
ابن عنانن: 1م : طريق كن أُنَعَمْتَ عَلَيْهِمَ بِطَاعَتِكَ 
زعبادقك مِن. الشللفقة رالثتيتهين. والمديقين. بالشيداء 
وَالسالحين: الذلفين ا وَعَبَدُوكَ. 1 
وقالَ انق جعفر: وَفِي هَدِهِ الآيَةَ ذَلِيلٌ وَاضِعْ عَلَى أن 
طَاعَةَ الله جَنّ ثَنَاوُهُ لا يَنَالها الْمُطِيعُونَ إلا بِإِنْعام اله 
يها عَلَيْهح ؛ وَكَوْفِيَقَِدَ إِبَاهَم لها. 

وَقَوَلَهُ: (عَيْرِ الْمَعْضُوبٍ 59 وَل الضَالَينَ) قال ابن 
ككير: 0 صِراط الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْء وَهم الَدَيِن فْسَدَت 
إ نا ذتهمء لد الحقٌ وَعَدَلُوا عَنَةُ. ولا صراط 
الضَالَينَ وَهُمُْ الْذِينَ فَقَدُوا الْعَلْمَ فْهمم هَائِمُون فِي 
الضّلانة لا يَهْنَدُونَ إلى االشخر». واكد. انكلم 11 يدل 
غلبى. أن ثم مسلكين فاسدئن* وَهُمَا طريقتا اليَهُودٍ 
وَالنصّارَى ومن اجيم وَلِلْفَزْقٍ بَيْنَ الطَرِيقَتَيْنء 
لِنحْتَنَتَ 1 مِنْهُمَا؛ فإن طَرِيقة أَهْل الإيمّان تشستيدة 
عَلَى العوايم يِالْحَق وَالْعَمَلٍ بيهء ل ره نوه عليهم فقدّوا 
العقله «#القا حون فَقَدُوا الْعِلْمَ؛ رئده] كان الفدك 
وَالضَلَالَ عليهم, أن مَنِْ عَلِمَ وَتَرَكَ اسَتحق الْعْضَبَء بِخِلَافٍ 
مَنْ لم يَعْلمّء و الشا دون لما كَاُوا قَِإصِدِينَ شَمّنا 
لَكِنَهُم ا يَهْتَدُونَ إلى طريقهء لأنَهُم ضَلوا فَفَقَدّوا 
الْعَلْمَ ولم يَأَنُوا الْأَمْرَ مِنْ بَابيهدء وَهَوَ اتَبَاغْ الرَسُولِ 
الحَقّء وَكل يتهم 0 مَعْضُوبٌ عَلَيْه لكن اخَص أَوْضَاِفِ 
الْمَعْضُوب عليهم الْعَضَبُّ كَمَا قَاكَ فِيهمٌ: (مَنْ لَعَنَهُ اله 
وَعْضِتَ عَلَيْه) [َالْمَائِدَّة: عام وَأَخَصُّ أَوْصَافٍِ اننا تين 
الصلَالُ كَمَا قَالَ: [قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلْ وَأَضَلَوا كَثِيرًا 
وَضَلُُوا عَنْ سَوَاءٍ السّييل) [الْمَائِدَة: "7 ]. 

د قدي هذه الأمة من مَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء »كما ورد 55 
الصحيحين من حديث | أبي سَعيدٍ الخذْرِيٌ قَالَ: قال 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 3 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 





اللبين صَلَى 0 عَلَيْه وشلة ٠‏ لَتَتَيِعْنَ سَنَن مَنْ كان 
قَيْلَكُمْ سير شِبَرًا وَذْوَاعَا 5207 حَنَّى لو دَخَلُو | جُِخرَ 


تَيُحْتْفُو من قَلْنا : يَا رَسُولٍ اللهء اليَهُود وَالنصّاوَى؟ 
قَانْ: «قمن؟»>. ١‏ 
سس ل و ال يي نص لاس 
الْعُْبَادٍ فَفِيهِ شبَهُ مِنْ الضَّالَينَ . وَكَانَ السلَفُ يَقُولُونَ: 
ادا فِثْنَةٍ الْعَالِم الْفَاجرء وَالْعَايدٍِ الْجَاهِلِ؛ فَإِنّ 
ِتْنَتهمَا فثتةه لكل محتثكونء+ فطالِث الْعِلْم أن لع تشصرن 
يطليه فِعْلَ ما يَحِبْ عَلَيْهء وَتَرْكْ مَا يَحْرم عتم ين 
الاغتِصّام يالكتاب وَالسئة؛ وَ إلا وَقع عن الضلال:: 

وقسال. ابن كثبيزرة: اشتعلت هذة السورة الكريمة وهي 
سبع آياتء غلدي حَمّدٍ الله وَتَمَحِيدِه وَالتْنَاءٍ عَلْيَهء بذكو 
اشفائه الْحُسُنَى الْمُسْتَلْزِْمَة يصفئاته الغلتاء وَعَلَى كين 
الْمَعَادٍ وَهَوّ يوم الدينء وعلن إزشادم فبنبيذدهة إلى 
سُؤَالِه وَالتَضَرَع إِلَيْهء وَالتَبَرَوٍ مِنْ حَوَلِهم وَقَوَّتِهِمْ, 
و الى إِخَلاص البعكا ده لهةَ وَتَوَحِيدِهِ بالألومِيّة تبَارَِكَ 
وَتتَععالىء وَتنزيهه ان كون لَه شَرِيك 0 نظيرٌ أو 
مُمَائْلٌء وَإِلَى سوَالِهِمٌ إِيَاهُ الْهِدَايَة إِلَى الصّرَاطِ 
الْمُسْتَقِيم, وَهُوَ الدين القويمء. وَتَثَيِيتَهم عَلَيْه حلي 
يفضي بيهم ديك لحن د ال الصرّاط الحجِسُة يوم القيامةء 
الْمُفْضِي يهم 0 حناثت التعِيم في جو اال النَيبَينَء 
وَ الصديقينء و الشيدل2: و الصالحينء وَ اشْتَمَلَتْ عَلَى 
التَّرْغِيب فِي الأغْمال الصَّالِحَةء لِيَكُونُوا مَعَ أَهَلِهَا يَوْمَ 
القحافة:ة وَالتَحْذِيرِ مِنْ مَسَالِكَ الْبَاطِلِ؛ لِنَلَّا يُحْشّرُوا 
مع ماده يوم القِبَامَة. وهم الْمَعْضُوبثُ عليئهه 
وَالضَالُونَ 1 
ٍ وأخرج البشارى نس عيكه بيكس دز ان هَرَيَْرَةَ رَ ضِيَ 
اله عَنْهُء أنَّ رَسُولَ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " إذَا قَالَ 
' أخرجه البخاري . رقم (١٠*ا)‏ واللفظ له . وأخرجه مسلم رقم ( .)١١69‏ 


' انظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام (؟/ .)١5”‏ 
*" اثظر : تفشير اين كتين (كأير >5١)ء‏ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرسُووة البَقَرَة 
1 


الإِمَامُ: (غَيْرٍ المَغعْضُوب ب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَينَ)1 [الفاتحة: 
1 فقوتو1ا آمتنه فعن زافق قله فؤن اتملائكة غفة 
لَه ما تَقْدّح ين ذنية.(' 7 ٍ 
وفي الصحيحين من حديث ابي هُرَيْرَةًَ: أن النية فلن 
الله عَلَيْه وَسَلِمْ ان "- بذز امن الإكلم» اكأامقتاء فإدة 
مَنْ وَافَقَ تَأَمِيئْهُ تَأْمِينَ المَلائِكَّة غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مين 
ذَنيه - وَقَالَ ابْنُ شاب - وَكَانَ رَسُولُ لله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَقُولَ: آمِينَ "' ٠‏ 

وأخرج الإمام مسلم فني صحيحه»ء عَنٍْ ابي قَقَادَةَ قَالَ: 
كان رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُصَلَّي بنا فَيَقَْرَاً فِي 
الظَهْرٍ وَالْعَصْرِ فِي الرَكْعَتَيْنِ الأوليَيْن يفاتحة الكِتَاب 
وَسُورَتَيْنِ ٠‏ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحَْيَانَا وَكَانَ يُطَوَلُ ال 
اأولى من الطييع تقسز الشائاه وَكَذْلِكَ فِي الصُبْح.' 
'وفي الصحجبحين من حدبث ابي هَرَيْرَة ير الله 0 
َقَولَ: «فِي كل صَلآَةِ يُقرَأاء فمَا أَسمَعَنَا رَسُولَ الله صَلَى اله 
عَلَيْه وَسَلَمَ أَسْمَعْنَاكُمْء وَمَا أخْفَى عَنَا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْء 
وَإِنْ ص 2 خيس َم القران وَإِنْ ردت فَهُوَ 
خينر © 7 

وفي الصحيحين عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتٍ أن رَسُولَ لله صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ ‏ قَالَ: «لا ضصَلآةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحة 
الكتاب».٠‏ 

والصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة 
في الصلاة على المنفردء والإمام والمأموم في الصلاة 
الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك 

انتهي . عفوا على الإطاله . ولكن لعظم هذه السورة 
السيارك: . وصَّلٌ اللَّهُمٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدْرَيتِهء 
كما مَحتث على آل إكزاسيح + .وخارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرُوَاجه 





1 أ 


جر 


0 


ما 


(') أخرجه البخاري رقم (ه!55). 

' أخرجه البخاري رقم (٠١18)واللفظ‏ له . أخرجه مسلم رقم ( .)5٠١‏ 
' أخرجه مسلم رقم( ١ه0؟).‏ 

؛ أخرجه البخاري رقم (؟اا)واللفظ له . أخرجه مسلم رقم( "995). 
أخرجه البخاري رقم (705)واللفظ له . أخرجه مسلم رقم( 995). 


كن 


د 





(؟) (سو 


١024 
5 


الْبَقَرَةٍ مَدَنِيَةٌ وَآيَاثُهَا سِث وَتثَمَانُونَ 
وَمِانتَان)ا 


هو 01 ين اتلدل 0 البتقرّة.ء وفرسه مربوطة 
” 1 ذ 


ء (ذ عالت الشين. فشكت فسشكتده فقزا فجانت 
| لفَرَسُء فْسَكَتّ وَسَكقّت الفرَ سْء ثم قرَا 4 فجّالت || فَرَس 
فقَانصّرَفَء وَكَانَ ابْنَهة يَحيَى قريبًا مينهّاء فأشفقَ أن 


5" قال. ايحن كثير: وَالْبَقَرَةٌ جَمِيعْهَا مَدَقِكَة بلا خلاف, 
كشتيلة 1 آلف خَبَرء واكم أَمْرِء وَأَلْفٍِ لصب 7 
وَقَالَ العَادون: آيَاتُهَا مانتتان وَتَمَانُونَ وَسَبْع آيَاتء وَكَلِمَانَهَا سِتة آلافٍ كَلِقَة 


وَمِانَةٌ وَإِخْدذى وعشزون كلمةء. وَحزوفهًا خنسة وعشرون ألفًا وَحَمْسيانئَة حزفء, فُأَلكَ 
ال 


قَالَ بَعْضْ الغلقاء: وَصيَ 


7 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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تُصِيبَهُ فَلَمَا اجْتَرهُ 'رَفَعَ رَأَسَهُ إلى التفاة:. حخثى نا 
كر اقاء. شننا. ١ستخ.‏ حذق. اللية .ستلي "لله عليه وسله 
فكقال: اقرًَا يَا ابن َحْضيْرءِ اقرَآا يَا اتن حَضيْرء قَالّ: 
تأاشئلقث نا رَسُول الله خطا يَحْيَىء وَكَانَ مِنها قرِيبّاء 
فَرَفَعْتٌ راسي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهء فَرَفَعْتٌ زَ أي ان السَّمّاعء 
فَإذًا فِثْلٌ الظلة فِيهَا أَمْقَاكُ المَصَابِيحء نخرجة حنى 1 
2" قَالَ: «وتدّري مَا ذاكَ؟». قَالَّ: لآء قَاكَ: «تِلكَ 
الشافكة ونث لعزتلء وَلَوْ كزات. امتحف خنطة اننا 
النهاء ل تتوزازي ينهم ».' ٍ 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده حنّ ابي ل 
ا شين ل لؤسم » قال : دل تَجْعَلُوا بُيُوِتَكُمْ مفايونه ار 
الشَيْطَّانَ يَنْفِرٌ ين المتتة الْذِي قا فيه سَو و 
البَقَرَة». (') 5 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن الفن امه 
البتاهِيِةء قال:. سيعغث رول .الله عيية. يَقُوَلُ: <ااقفزةوا 
الْقَرْآنَ فَإِنَهُ حاتي يَوْمَ الْقِيَامَة شَفِيعًا لأمصْحَابِهء 
انرةوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَهَء وَسُورَةَ آل عِمْرَانَء فَإِنَهُمَا 
تأتِيان يَوْمَ القِيامة لهم غَمَامَتَانبء أو كَأَنَهُمَا 
غْيَايَتَانء 5 كَأَنَهُمَا فِرْقَان فين طيْرٍ صَوَافَء تُحَاجَّان عَنْ 
أْصْحَابِهِمَاء افر ةو | سُورَة البَقَرَةٍ فَإِنْ ادها يَرَكةء. 
وَتَرْكَهَا حَسْرَةًء ولا تَسْتَطِيعْهَا كر 

و اخبرج:. الغاري في. ضصحبحه. بستدة عن. أبي “كرئزة رصن 
الله عَنْهُء قَالَ: وَكَلَنِي رَسُولُ لله عتونم يحفظ زرَكَاةٍ رَمَضَانَء 
فَأتَانِي آتء فَجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطّعَام فَأَحَذْثُهُء فَقْلْتُ: 
لأرْقَعَنَْكَ إِلَى رَسُولٍ اله حسام فَقَصّ الحشويث. فقالة: إذا 
أَوَنَك الى فرائد شائرا آنه امتر ه اس د 1ل هفك ين 
الله حَافِظ.ء ولا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَنَّى تُضيحَء وَقَاكَ التَيِئيُ 


ا اث وى 


' أي: جر أسيد ابنه يحيى من المكان الذي هو فيه حتى لا يطأه الفرس. 


أخرجه البخاري رقم(8١0١5)واللفظ‏ له . وأخرجه مسلم رقم( 5وا). 
(؟) أخرجه مسلم رقم(٠١٠78)‏ . 1 ا 4 
(؟) أخرجه مسلم رقم(5١6)‏ قال مُعَاويَة: بَلَعَنِي أن البِطلَةً: السّحَرَة. 


1 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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وم : وَسَدَقَكَ وَهَوَ كذوثء ذاك شتطان». (') 00 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن طلحّةء عَن 


مُرَّةّء عَنْ عَبْدٍ الللهء قَالَ: «لَما بكري يرسول. الله عم 
انَتُهِيَ يه إلى سِدَرَة الْمُنْتَهَىء دشن افئ السّمَاءٍ 
المادشةء 6 إِلَيْها يَنْتهِي ما يُعْرَج فه مِن لْأَرْضٍ فَيُقَبَضُ 
ينها>»>. 7 (إذ يَعْشَى اليه 5 سن [ الموم: 
175] قَالَ: «فَرَاشٌ مِنْ ذَهَب». قَالَ: " نا غطن سوال الله حلام 


ع 


خلوتا: أَغعْطِيَ الشلؤزانتك. الجتسء ده خَوَاتِيمَ سُورَةٍَ 


ابروا وغفير لِمَنْ لم يُسْرِك يالله مِنْ أمتَة شستناء 
التقحفاثت ) 01 


«لَما 00 الآيَاتُ م 00 سُورَة اليذه فِي ١‏ الدقاء 
قَرَأْهَا رَسُولُ لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى النّاس ؛ ثُمْ حَرْم 
التَّجَارَةَ في الخَمّرٍ»." 

وفيِي المَّحِيحَيْنِ منْ حديث عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن يَزِيدَء قالَ: 
56 عَبْد لله ابن مَسعود مِنْ بَطْن الوّاديء فققلثت: يا ابا 
عَبْدٍ الرَحْمّنِ إِنْ نَاسا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ: 
«واندي ل إلد غَيْرُهُء هَذَا فخاد اخذي.. احزللشل .خديلة 
سُورَةٌ البَقَرَةٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلّمَ». 7 
وفئى الصحيحين من. حدية أبن مَسعود الأنصاريً- رَضِيٌّ الله 
عَنْهُ-. قَالَ: قَالَ النَي؛ُ عَيوم: «مَنْ قَرَأُ يا ايتان. من 
آخِرٍ سُورَةٍ البَقَرَةٍ فِي لَيْلة كَفَنَاهُ». (*) 


عاد عاد عاو 


(') أخرجه البخاري رقم )00٠١(‏ 

(') أخرجه مسلم "رقم("ا١‏ ). والمقجمات : المراد بها الكبائر التي تدخل 
الناس الئاق. 
أخرجه البخاري رقم(٠5505؟)‏ وأخرجه مسلم ( رقم .)١١8١‏ 

؛: أخرجه البخاري رقم(!ا5ا١)‏ .وأخرجه مسلم ( رقم .)١١55‏ 

(*) أخرجه البخاري رقم(08٠0٠5)‏ .وأخرجه مسلم ( رقم .)8١0‏ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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0 بِسم ١‏ الله الرَّحْمَنٍِ الرَّحِيمٍ | 

[ الم )١(‏ ذلك الْكَِكاتٌ ا يليد فيه هَدّى لِلْمُتَقِينٍ )١(‏ 
الَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُْقِيمُونَ الضّلاةَ وَمِما رَرَقَبَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ (*) وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بيمَا أَنْرْكَ إِلَيْكَ وَمَا رن 
مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةَ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَيِكَ عَلَى هُدّى مِنْ 
رَبَهِمٍْ وَأُوَلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (50)). 

قَوْلَهُ خناليى: (اتم] قَالَ أَبُو جَعْفَرِ: أن *لة حنٌ كتا:ة 
جَعَلَهَا حُرُوفَا مُفَطعَةَ وَلَمْ يَصِلْ جَعْضَهَا يبَعْضٍِ فَيَجْعَلَهَا 
كَسَائِرٍ الْكَلَام الْمُتَّصِلٍ الخزذوف: إلأنة عَرْ ذَكَرهُ ءاد 
يِلَفئْظه الدّلالة بِكْلّ حَرْفٍ مِنْهُ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرَةٍ لا عَلَى 
مَعتى واخِدٍهة كما قاذ الرّبِيع. بن انس في فؤل لله 
تعالبى ذِكْرُهُ: [ ألم [البقرة: ]١‏ كانل: هدي الأخرف مِنّ 
النّسعَة وَالْعِشرِينَ حزفاغ 5ازث: فبيهًا الْأَنْسْنْ كُلُهَا 4 ليان 
مِنهَا حَرْفٌ 0 وهو مِفْتَاح اسم مِن أَسْمَائِهء وَلْيْسَ مِنها 
حَرْفٌ إلا وَهُوَ فِي آلائِه وَبَلَائِدء وَلَيْسَ مِنْهَا حَرْفٌ إلا وَهُوَ 
مُدَّهُ قَوْمٍ وَآجَالَهُمْ. 

وقَالَ الشحية وحفاضة: [الغ)ة وسائز حرو الْهِجَاءٍ 
فن أ اقل السُوَرٍ مِنَ التكشاية الَذِي امتقا فك تَعَالَىي 
بعِلمِه وَهِيَ سِرٌ القزآن.ء فَنَحُْنْ نُؤْمِنْ بِطَاهِرمَا وَنَكِلْ 
الْعِلْمَ فِيهًا إلى اله تعالى. 
وقال اين كثير: مجموع الكزوف. المذكوزة في أوَائِل 


75 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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السُوَّرٍ بِحَذْفٍ الْمُكَرَرٍ مِنها أرٌْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفَاء وَهِيَ: ال 
ع اصن ارك هب ي ع ط س ح ق نء يَجْمَعْهَا قَوْلْكَ: نص حَكِيمٌ 
قَاطِعٌ لَه سِرٌ. 
وقالّ: قَالَ آخَرُونَ: د إننا كفرت هَذِهِ الْحْرُوفُ فِي 
أَوَائِلٍ السُوَّرٍ الَتِي “كرت رنميها يَنَائها' لاغعجاز الْقَرْآنِء 
وَان الْخَلْقَ فاحزون عن مُعَارَضّتِه لالد هلا مع أنه 
تلركيه فين هَذِهِ الْحْرُوفٍ الْمُقَطّعَة لحني يَتَخَاطَيُونَ 
يهَاءوَلِهَدًَا 16 سَورَة افنتخث. بالحزوق؛ 4ه كذ أن يذكر 
فِيهًَا الِإِنْتِصَارُ يلقزآن وَبَيَانُ إِغغجَازم وَعَظَمَتِهء وَهَذَا 
مَعْلُومٌ بِالِإسْتِقَرَاءء وَهَوَ الْوَاقِعْ فِي يسع وَعِشْرِينَ سُورَةَء 
وَليِذ: تقول تخالى: [(الم * ذييك الحعثات © زثتن بيه) 
اتتتحروقه كم الى 30 

وقال. ابن عثبعين. في قؤل لله تعالى ذكزرة: [زالم] 
[البقرة: ]١‏ وهي: مما استأثر لله بعلمهء وأما 
الحكمة منها فهي الإشارة إلى بيان إعجاز القران 
العظيمء وان هذا القران لم يات بكلمات» او بحروف 
خارجة عن نطاق البشر؛ وإنما هو من الحروف الحسي لا 
تعدو ما يتكلم به البشر؛ ومع ذلك فقد أعجزهم؛ و الله 
الع بِمُرَادِهِ يذّلِك.:53) 

وَقَوَلَهُ 0 دي اليجنثاث ل ثتَ فيه تُذى 
للفتقين! [البقرة 5 (33. هذا الككثابه ومو القزانه 
قال. التخاري: قَانَ تنمة [إذيك الجتاى!: هَذَا 
الشران ي35 2 

وقؤلة. تكعائلى: 41 وكت ثبيةة '[البكرة: 5] آي:ه: 3 شك 
فيه قال ابن كثيل:. وكحتى الْكَلَام أن هَذَا الْكِتَابَ- 
وهو ال3قز1ن-لا شد فيد 1ذ3ذ. َل مِنْ عِنْدٍ الله. 

وقَوْلَهُ: (هُدَى) صِفَةً للقزآنء. وَذَلِكَ أَئِلَعغ 0 كَون : 


() انظر: تفسبر ابن كتير .)١5+ /١(‏ 
(') انظر:تفسير العثيمين الفاتحة والبقرة /١(‏ "؟). 
" ذكره البخاري تعليقا ج9ص5١١).‏ 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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لِلْمُتَقِينَ1[البقرة: ؟]. أي: هذى فين الصلالةء 00 
قَوَلَهُ: 00100 قَالَ: اثقوا مَا حرم الله عَلَيْهِمٌء 
وَأذَّوًا مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمٍ 6 وعن ابن عَبَاس: اللتائس] 
أيي: الَْذِينَ يَحْدَّرُونَ مِنَ لله عَْ وَجَلَ عُقُوبَتَهُ فِي ترك مَا 
يَعْرِفُونَ مِنَ الْهُدَىء. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ بِالتَصْدِيقٍ بِمَا جَاءَ 
يه ,وَقَالَ قَتَادَهٌ (لِلْمُِتْقِينَ)[اليقرة: ] قم الذِينَ 
نَعَلَهُم الله يقوله: ) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ يِالعَيْب وَيُقِيمُون 
الضّلاةَ وَمِما رَرَْقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [البقرة ]. 

وقال الْبُخَارِي قَؤلة تعائي: [ هذى 
لِلْمُتَقِينَ][البقرة: ؟ ] تان وَدِلآلتة», كَقَوَّلِه 
تَعَالَى: [ذَلِكم حُكم الله [الممتحنة: :]١٠١‏ «هَذًَا حُكْمٌ لله» 
١‏ 


دكن الصحيح عند مسلم بسنده قال اليتزاء: «كنًا وَالله 
إذَا احْمَر الْبَأَسُ نَتَقِي بهء وَإِنَ الشّجَاعَ مِنًا الَلْذِي 
تحاذى يدم يحلى الَنْيِي دي الله عَلَيْه وَسَلّمَ».' 

الى إذَا اشتَدَ الحزث حَعَلَثاة حَاجِزًا بَيْنَنَا وََيْنْ 
امعد ». كان المفتبي يَجْعَلُ امْيِنَاكَ أمر لله وَالِإجْتِنَابَ 
عَمّا نَهَاهة حَاجِرًا بَيَنَهُ وَبَيْنَ العَذدَّاب. 

(وقال ابن كثير: وَحَصّتِ الْهِدَايَة لم 0 كما قال: 
(قَلْ هُوَ لِلَذِينَ آمَنُوا هُدَى 0 1 [فْصَّلَتُ: 4:] وَأَصْلُ 
التقوَى: التَوَفّي مِمًا يَكْرَهُ؛ لأنْ أَصَلَهَا وَقُوَى 0 
الْوقَايَة . 1 
و قِيل: إن عُمَرٌ من الخطات مر اله ةع .ينال 
شرك فاك : بَلَى قَالَ: مما عولةه تان فكرت 
وَاجْتَهَدْتث:: قالن: فَذَلِكَ التقوف. 

وَقَدْ أَخَذَ هذا الْمَعْتى ابْنُ الْمُعْتَنَ فَقَالَ: 

3 الدنفوت سثير فا...- زكيمزها 1ك النني 


' ذكره الْبْخَارِيٌ ( ج١ص؟١٠).‏ 
' أخرجه مسلم رقم (5لاا١).‏ 


للد 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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داطتة كقاق كرون أن مداق الشنة فخدز ها 
لا تخقِرن صَغِيرَةٍ دوم ان الحتاك مين كمي .. 
وقَوْلَهُ: (الذين يُؤْمِنُونَ بِالْغيْب)[البقرة: *] أي 
يُصَدّقونَء و الإيمّان لغعة: التَصدِيق 5 و فِي اك ريع : 
الاعْتِقَادُ بِالْقَلب وَالإقَرَالُ ياللَّسَان وَالْعَمَلُ بالأزكان. 
فُسميَ رار وَالْعَمَلُ .اقمافا» لوجه يهن الْمُنَاسَبَةَء 
إأنة مِنْ شَرَائِعِهوء وعَنْ أبِي الْعَالِيَة قَاكَ: يُؤْمِنُونَ يألله 
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثيه وَرُسُلِهِ وَالَيَوْمٍ الآخِرء وَجَنَتِه وَنَارِه 
وَلِقَاثِهِء وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَيَاةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِء فَهَذًَا 
حك لت 
او في الصحيحين عَنْ أبِي مُرَيْرَةَء قالَ: كان النَيِيٌ صَلَْى 
الله عليه وَسلم جاورا يَوما للناسء فأتاهة دريل فكحالة 
نا اإيخان؟ كال: «الإيمَانُ أن. ثزين. يالل وناذايكئه: 
وَكُثُيهدء وَبِلِقَائِهء وَرَسلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْث». ' 
وَقَاكَ سفْيَانَ النَُوْرِيء عَنْ عاصم.ء عن ززء كال الكثنة: 
القرآنء وَقَالَ عَطَاء ببُْنْ أَبِي رَجَاح: من آَمَنَ يالله فقد 
آمَنَ بِالْعَيْبء وَقَاكَ زَيْدُ بْنْ أسلم: 1الْدِين يُؤْمِتُونَ 
يِالْعَيْب) [البقرة: ؟] قال: يالقدّرء ذكن فده مُتَقَارِبَة 
5-85 فعتين 8 احدة أن جَمِيع هذه الْمَدْكُورَات فين الْعَيْب 
الَْذِي يَحَبَ الْإِيمَانْ يهدءوقالَ ابن جَرَيَر وَغْيْرُهُ: 5 وس 
أن تكونو ا تر ضوقين يالإيمّان يالفغتت 3ه 55 احتخكاظ ]| 
وَعَمَلًَا. (') 
وقَوْلَهُ:وَيُقِيمُونَ الصلَاة ) 1[ النقسة: 7 ] قال ابْنْ جَرِيرٍ 
إِقَامَكُهَا: أَذَاؤْهَا يكذود قا وفزروشيا 6و اتواحيت فيه 
عَلَى ما فَرِضَتْ عَلَيْده أي: يديمونهاء ويحافظون عليها 
في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها .وعن ابن 
عَبَاس: ١‏ وَنشِيشُوخ التشللاة4 نان إقامَة الصّلاة: تَمَام 
الدرتوع والسجود #الثلازي بر الشفوع .واإفشان. علتبا 


'أخرجه البخاري رقم )٠٠0(‏ واللفظ لهء. و مسلم رقم (8). 
(5) افظن:: تنسين امن كثين (آلي 55 
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[تفسير القزآن الْمَحِيِدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
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فِيها » وتان. طمفايل ثَِنْ حَبَانَ: إِقَامَتُهَا: الْمُحَافَظَة 
داس مَوَاقِيتِهاء وَإِسْبَاعٌ السبور فيها وَتَمَامَ رُمُوعِهَا 
وَسجُودِهَا وتِلاوَة القزآان فييهاء وَالتَشْهَدُ وَالصّلاةٌ فلي 
النَيِيَ صَلَّىْ لله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فَهَذًَا قدي 

وقوثة : وما رَرَقَنَاهُمْ)[البقرة 7 “ثيرة: هن حففة 
الرّجل على أغلهء وَهَذَا قَيْلَ أَنْ تُنَؤْدَ الزكاةغ: -قَالَ 
حُوَيبرء عَنِ الضّحّاكِ: كاتنت النَفَقَاتٌ قَرْبَاتِ يَتَقَرَبُونَ 
حا إِلَى الله عنين. فسلاق مَيَسَرَتِهم وَجهِدِهِم. » حَنّى نَزَلَثتْ 
فَرَائيض الصَّدَقَاتِ: سبع آيات في. سورة بَرَاءَةًءم مما يُذْكَرٌ 
فِيهِن الصّدقات» من النَاسِحَاتُ اتكتتتات. إكتففون] فن 
طاعة اللهء وَقَالَ عَلِيَّ كن أبِي طَلْحَةَء وَعَْيْرهُ عَنِ ابن 
عَبَاسِ: (وَمِمَا رَؤَكَثا قد مَنفِقون4 [البقزرة : ”3 ] ال 
يُؤْثُونَ الرَكَاةَ احْيِسَابًا بهَا. 

وقال: اينم كثيد © كَثِيرًا ما يَقَرِن الله لعاليئى بَيَنَ 
الضّلاة وَالإثقاقي مِنَ الأمْوّالء إن الضّلاةَ حَقّ لله 


وَعِبَادَتُهُء وَ هِيَ مستملة عَلَى قَوحِيدِم وَاتتناء عَلْيُهء 
وَتَمْجِيدِه وَالابْتِهَالِ إِلَيْهدء وَدْعَائثِهِ وَالتُوَكُلِ غَلَيْهِ؛ 


والإنفاق هو الْإِحْسَانُ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بالتفع الْمُتَعَذَّي 
إِلَيْهِمء وَأُوْلَى الئاس يديك القرائات: :الآفلون 
وَالْمُمَالِيكء لم الحائده. فكل مين النققاتض الواعة 
وَالرَّمَاة الْمَفْرُوضَّة ذدَاخِلٌ فِي قَوْلِه تَعَالَى: ([وَمِمًا 
رَرَقَنَامُمْ يُنْفِقونَ) [البقرة: "]. 0 

وَلِهَذدًَا ثبت فِي الصَّحِيحَيْنٍ عَنِ ابن عُْمَرَء رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله صَلَى لله عَلَيْهٍ وَسَلمٍ كن 
| لإسلام غلبي خَمس: شَهَادَة أن ل إِلَة إل الله وان محمد ا 
رَسُولَ اللهء وَإِقَام الضّلاةء وَإِينَاءٍ الرَكّاةء وَالحَجٌء وَصَوْمِ 
رَمَضَانٍ كن 

وَقَوْلَةُ تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ [البقرة: 5] 
وَالْإِيمَانَ مَأَحُودْ مِن الأمانء. فُسمي ير مُوؤْمِنَا لآنة 
يُؤَمّنُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابٍ لله[ وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنْزْلَ 


ودام ب 


' أخرجه البخاري برقم (8) واللفظ له . و مسلم برقم )١5(‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِكَ مِنْ قَبْلِكَ )[البقرة: 5] قيل هُمْ مُؤْمِنُو 
َمل الكثانبء فَإِنَهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الإيمّان يِمَا أَنْرَلَ الله 
على مَحَمَدِ صَلَىَ الله عليه وَسَلَمَ وَما انراية عَلَى الرسل من 
قسلك؛ كَالفوَرَاةٌ و« تجدل وَسَائِرٌ الْكُتُب الْمُتَرَلَة 
خاي الأثنبيَاءٍ عليهم الصَّلَاةٌ وَالسلامء وَفِيهِم تزلت. وَقَذ 
رَجَحَ هَذَا اذ جَرِيرء وَنقلهة السدّي ل تفسِيره عن ابن 
عَبَاسِ وَابن مسعود واناس من الصحابةء واستشهد له 
ابن جرير يقوَلِه,ٍ الخاسي إن مِن , أمْلٍ الكتاب لمن 
يُؤْمِنْ يالله وما أنزِلَ لمك وما أنزِلَ إليهم)« ال 


وَتَبَت بن المّحِيحَيْنِء مِنٍ حَدِيب أبي نمه عَنْ أَبِيهء 
أَجْرَ ان رَجُلٌ 107 ا مَل الكِتَابء 0 يليه ؛ وَآمَنَ يِمُحَمَدِ 
1 الله مَلَيْه و لم : وَالعَبَدُ المَمْلُوكُ إِذا اذى حَقّ الله 
وَحَقَ موّآائية: وجل كَانتث عِنْدَهُ أمَةٌ فَأَدْبَهَا فَأحَسَنَ 
قَأدِيبَهَاء ‏ و َعَلْمَهَا قا حْسَنَ تَعَلِيمهَاء ثم اعنم 


جَعْفَ 15 ا الْآخِرَةُء فَإدُ 7 صقة لد انع ما قَالَ جَلَّ 
تا زان الدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانوا 
مَلَمُونَ1 [العنكبوت: 15] وَإِنَمَا وُصِفَتُْ يِذَلِكَ لِمَصِيرِقَا 


وَإِقَام الصّلاةء وَالْإِثْفَاقٍ مين. القع :زرتق "لثله الزيشان 
فنا انر الله إلى الرَسُولِ ومَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُسلء 
وَالايقان. جَالدّار الْآخِرَةَء وَهُوَ يَسْتَلرزِْمُ الاسّتِعْدَادَ لَهَا 


'أخرجه البخاري برقم (97) واللفظ لهء. مسلم برقم )١5١5(‏ 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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مِنَ الْعَمَلٍِ ‏ بِالصّالِحَاتِ ‏ وَتَرْكِ التعزتاته!غخلىي 
مُدَّى][البقرة: ©5] أي: ثور وَبَيَانِ وَبَصِيرَةٍ من. الله 
تَعَالَى 6٠و‏ أولَئيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [البقرة:ة ف] [آن: الي 
الذنتا وا آخزة: فَازُوا يِالْجَنَة وَتَجَوا بين اكنانة 
وَيَكُونٌ الفلا يمغتى البقّاء, أئ: بَاقُونَ في الثعيم 
اسع د اندم القلاح المحدع الا “وَمِنَهُ سمي الزرّاع 
فلاخًا 4 لآنة 0 الْأَرْضَ 

تشزلة اتغاني: ا الذيخ كقْدوا شذ4 علبي 
أأنذزتهُم أمْ لم مُنْذِرَهُم لا يُؤْمِنُونَ (1) خَتَمَ لله عَلى 
قَلُويهِمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ (»7) وَمِنَ الئاس مَنْ يَقَوَل آمَنَا يالله وَيِالْيَوْم 
الْآخِر وما هم يِمُؤْمِنِينَ (م) لصدد هيوق الله و الشين آأمَنو ١!‏ 
ماحد يَحَدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُم وَمَا يَسْعْرُونٍَ 5 كفس لوبهم 
فَرفن فزاذهم لك هرضهًا ولهده غذاث البية جثما كانوا 
يَكْدَيُون .1)١١(‏ 0 

5 وقَوْلهُ تَعَالَى: [إِنّ الذين كَفَرُوأ)[البقرة: ]١‏ 
قال البعوق. تعلن مُشرِكِي العرب »قال التليي: يَعَنِي 
اليَهودَ. وَالْكْفْرُ هو الْجْحُودُ وَ ْلَه ادن الكْفْر هر 
السّثرد ؛وَمِنْدُ سمّخن. الَليْل كَافِرًا لأنة يَسْتر الْأشيَاءَ 
بظلمته .*وسمي الزارع كَافِرًا لأنة يَسْثْرٌ الْحَبَّ الد ات 
؛ وَالْكَاقِرٌ يَسئن الحق يجُحودهة. 

وَ الْكْفْرُ عَلَى أزرْبَعّة أنْحاءٍ: كُفْز إتكارء وَكْفْرْ حَحُودِء 
وَكَفْرٌ عِنَادء. وَكَْفْلُ نفَاق. 00 

فكفرٌ الإنكّار: أَنْ ا يَعْرِفَ الله اصلا ولا يعترف يده 
وَكفْرٌ الْجَحُودٍ هُوَ: أن يَعْرِفَ الله تعنا لحى يقلية و3 يُقِر 
بِلِسَانِه كَكْفْرٍ إِبْلِيسَ وَكْفْرٍ الَيَهُودِء 0 2 ال 
(فلمًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفْرُوا يِه] (الكزة 

وَكُفرُْ الْعنَادٍ هُوَ: أنْ يَعْرف اله 500 وَيَعْتَرِفَ 
يِلِسَانِه وَلَا يَدِينْ بيه ار لام اس 
' انظر: تفسير الطبري جامع البيان /١(‏ 58١).ءتفسير‏ البغوي /١(‏ 2)517. تفسير 
ابن كثير .)١!١ /١(‏ أيسر التفاسير للجزائري .)١8 /١(‏ 


دنا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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الْبَرِيّة ا 0 

لَولا الْمَلَامَةٌ أَوْ حَذَار مَسَبَةِ ... لَوَجَدْتَنِي سَمْهعًا بِذَاكَ 
وَأما كُفْرُ التفقاق: فَهُوَ أنَّ بُقِرَ يِاللْسَان وَلَا يَعْتَقِدَ 
نالقلوه وَحَيْبعْ هدو الأنوّاع سوا فِي. أن كن. .لقي لله 
تعَالى يواخد ينها ل كنقة5 لذ. 

وقول تغالى: [135آ: عَلَيْهِم أأَندَرْتَهُمْ [البقرة: 5 ] 
سَوّاءً علكهم إِنِذارك وَعَدَمهُء فَإِنَهُم ا يُؤْمِنُونَ أء» قال 
ابن جرير: وَتأوِيل [سَوَاءً] أي : مُعْتَدِلٌ -َمَأَخُودُ مِن 
التّسّاوي- عِنْدَهُم أي الأمريُن كسان مِنكٍ إِليْهم الْإِنَذَازُ . 
أمْ تَرَك الإنذَار لِأنَهُمْ كانو ]ا الا .نر شتونة» 1 أَنَدَرْتَهُم] 
خوفتهم بالقزآن ( م لم تَنَذَِرَُهُمَ][البقرة : 1 ] م لم 
تخوفهم لا فده لا يُرِيدُونَ أن يُوْمنُوا ٠.‏ وَيُقال 21 
يُؤْمِنُونَ] [(البيقرة 1 ] وَهَدِه الْآيَةُ في أقوَامِ ححَقتّ عَلَيْهِمَ 
كيت الشْقَاوَةَ ل لايق عِلِمٍ اللتعالى. 

/ وقول تَعَالى: (خَنَمَ الله قلى قَُلُوبِهِمْ4[البقرة: ]١‏ 
أى : طبع عَلَيْهَا وَاسْتَوْثْقَ فلا يَدْخْلهَا خَيْر ٠‏ وَأَصَلُ 
العف الطبْعء وَالْحَاتَمْ: مُوَ الطابَعْ؛ يُقَالُ مِنْةُ: خَتَمْتُ 
الكتايم. 151 طنكثة:, 
وَقَوْلَة القابي: (وَعَلَى سَمْعَهِمْ] [البقرة: 11 أي: 
مواضعه فلا يَنْتَفِعُونَ يما ل سه مِن الْحَقّ علي 
أَبْصَارِهم غِشاوّة1[البقرة !ا ١‏ ىق أن عَلَى أَبْصَارِهِم 
غِشَاوَةً عَنْ أنْ يُبْصِرُوا سَيِيَلَ ال فَيَعْلَمُوا قَبْحَ مَا هُمْ 
فلئكد مين. الضلالة. والزذف ©: والخشاوة في كلثم العزريب: 
الْغِطَاءً. 
وقَوْلَْة تعالكى: (وَلَهُم فد ا عظيم ) [ البقرة 7 اب 
فِي الآخِرَةء وَقِيلَ : الْقَثْلُ وَالْأَسْرُ فِي الدُّنْيَا؛ 00 
الدَّائِمُ في الْعقبَىء وَالْعَذدَابُ كل ا تحيي الإنسان 
وَيَسَق عَلَيْه و وصف غَل ات الآخِرَة بالعظم ولا شك آنه 
6 وقَوْلهُ تعالتى : [وَمِنَ الثاس مَنْ يَقَولُ آمَنَا 
بالله14[البقرة: 8] نَرّنث فِي المُتَافِقِينَ عَنْدٍ لله بن أَبَيّ 


انون 
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بن سَلُولِءِ وَمُعَتَبِ بن قَشَيْرِء وَجَدَّ بن قَيْسِ وَأَصْحَايهِمْ حَيْثُ 
أَظْهِرُوا كَلِمَة | لْإِسْلام لِيِسْلْمُوا مِنَ الثييّ صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ وَأْصّحَايه وَاعْتَقَدُوا خيلافهًا وَأَكَُتَرَهَم فين. النيوذد: 
وَالنَاسٌُ جَمْعْ السان. :متكي يه آنه عُهدَ إِلَيْه فَنَسِيَ كَمَا 
قَالَ لله تَعَالى (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَم مِنْ قَبْلُ فنسِيَ) 
(طه: ه١١).‏ 

وقَوْلَة تعالي: !اوَيهَاليُوم الآخِر] 1 [البقرة: 4 «يتتلى: 
يِالْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةء وَإِنَمَا دي برد القياصّة اليوم 
الآخِرَ لأنَهُ آخِرٌ يَوْمٍِ2ء اه بَعَدَهة سِوّاة. 
وقَوْلَة تعالى: :لوَمَا هم بمُؤْمِنِينَ) [البقرة: /] نفي 
الإيممّان عَنْهُم؛ حَيْتُ أظهرُوا الإسلام بياللسّان وَلم 
يعتقدوا بالجنان. 
وقال اين كتين كال اين جُرَيْجٍ: الْمُنَافِْقَ يُخَالِفٌُ 
فَؤلهك ‏ فكلةء وسدد غاتيتة: وَمَدْخَلَةُ مَحْرَجَهُ.ء وَمَسْهَدُهُ 
مغِيبه. وَإِنْمَا نَزَلَث قات الْمُنَافِقِينَ فِي السُوَّر 
المَديّئة؛ أن مَعَةَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تِفاقٌّء بل كان خلافةء 
مِن الناس مَنْ كَانَ يُطظَهِرَ الْكْفْرَ مُسْتَكْرَهاء وَهُوَ 552 
الْبَاطِنِ مُؤْمِنْء وَلهَذَا نبّه لله سبَحَانة كحي صفات 
الشنايقين لكلا يعتز يظَاهِرٍ أَمْرِهِمْ الْمُؤْمِئُونَء فَيَقَعَْ 
يذلك “فسات عَرِيضٌ مين عَدَمِ الاحتِراز َِِِنَْهُم. 

4 قَوْلُهُ تغالى: إِيُخَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا 
1 النقرة: 58] آي: بإِظهَارِهِم مَا أَظْهَرُوَهُ يرا الإيمّان 
مَع ريه الْكْفْرَء يَعْتَقِدُونَ يجَهَلِهم أَنْهُم يَحَدَعُونَ اله 
يذامك» أن ذلك نافعهم عِنْدَهةُء 6ه يروج عَلَيْه كما 
يَرُوِحٌ عَلَى بَعَْضٍ الْمُؤْمِنِينَء وقيل: و مُحَادَعَنَُهُمْ لرَسُول لله 
وَِلْمُؤْمِنِينَ مخادعة للهء فَالْمُحَادِعْ تظهِر خلاف. ما تضقلء 
قال ابو جَعْفَرٍ: وَخدَّاع الْمُنَافِقٍ رَبَه وَالْمُؤْمِنِينَ 
إِظْهَارْهُ يِلِسَانِه هن القَؤول وَالِتَصدِيقٍ خِلافتَ الذي فِي 
نيه شين انشك عزالداتكزريت ل)ذد 1 عن لنسةه ينا اكليم 
يلسانه . 

]5 وقَوْلَة تغعالى:1(وقا يتخدذعغون !9*9 اتفسهم][البقرة:‎ ٠ 
لذن وبال خجيداعهم راجع إلبنهم فْيُفْتَضَحُونَ في الدَّنْيَا‎ 


3 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


يإطلاع الله تبيّه خلى مَا أخَطكوة وَيْعَاقَيُونَ بين الآخِرَة 
(وَمَا تشعزرون ]1 [العقكرة: 4 | وما تشعزون. #بذيك مين 
أَنْفْسِهم كَمَا قال تَعَالى: [ إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
وَهو خَادِعَهُم) (النَساءٍ 1 ) وَالْخَذْع مين الله فِي قَوَلِه 
(وَهُوَ خَادِعْهُمْ]) أيْ: يُطَهِرُ لَهُمْ وَيُعَجّلْ لَهُمْ مِنَ التعيم 
في الدنيا ا 0 

]١ وفقؤوثة تعالىئ: الب قَلُوبهِم مَرَضُ] ل الحقلة:‎ ١ 
أي: مَرْضٌ فى الذينء وَلَيْسَ مَرَضًا فى الأجسادء وَهُم‎ 
. المُنَافقونَء وَالمَرَضَ:ٍ الشك الذي دخلهم في الإِسَلام‎ 
. مَرَضن] شل‎ ١ وثان البحاويه كان أثيو الشاليده‎ 

وقؤلة تغاليى: ([فَرَادَهُمْ لله مَرَضَا][البقرة: ]٠١‏ قَالَ: 
رَادَهُمْ رجساء كقَؤلة تعالى: (فَأْمَا الَذِينَ اممنوا 
فَزَِاذَتهُم إِيمَانًَا وَهُمْ يَسْتَبْشرُونَ * وَأمََا الْذِينَ فِي 
فُلُوبهمْ مَرَضَ فَرَادَتَهُمْ رِجْسًا إلبى رِجسِهم ) [التؤئة: 
]1 انغ زا اتى شرهم وضلاله إلى َلَالَتِهِم . 
وقؤلة تعالي: لوَلَهُمْ هذايه الييخغ][البقرة: ]١٠١‏ قال 
در جَعَْفَرٍ وَالألِيم: هَوَ الموجعء وَمَعْنَاهَ: وَلهم عَذَابٌ 

مَؤْلِمْء فصرف مُؤَلِمٍ ! اص الِيمٍ كما نقالة ضرفت وَجِيع؛ 
يمَعَنَى موجع إيما كَانُوا يَكْذِيُونَ 1[البقرة: ٠‏ ] 


وَقَرِتَّ: "يُكَدَْبُونَ" ٠‏ وقد كا فو أ مُتَصِفِينَ يهَذَا وَهَذَاء 
فَإِنَهُمْ كاثوا كَدَبَةَ يُعَذَبُونَ بِالحَقّ يَجْمَعُونَ بَيْنَ هذا 
0 


(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضٍ قَالُوا إِثْمَام نَحْنُ 
مصلِحون للد أ إِلَهُم هم المفسدون وَلْكِن لا يَشْعَرَون 
)١١(‏ وَإذا قِيلَ لهم آمِثوا كما آمَنَ النَاسٌ قَالوا 
أَتَؤهِن كنا آمَن الستهّاة ألا اهم لم السثياة وَتكِن لا 
يَعْلَمُونَ (؟١١)].‏ | 

1١١‏ وقؤلة تحالى: ١213‏ فيل لَهَمَ) [البقرة: 
قال آأنين خرينرة: نرلث فِي الْمُنَافِقِينَ اسمن كاتثوا 
' ذكره المخارىي تعليقا >خاصسةم١.‏ 


' انظر: تفسير الطبري /١(‏ ١8؟).‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 
5 )., تفسير البغوي /١(‏ 556). تفسير ابن كثير .)١7259 /١(‏ 
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عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْهِ ”م وَإِنْ كان مَعْيِيًا 
يَوْمٍ الْقِيَامَة. 

وقؤلة تعَالى: [ لا تَفْسِدُوا فِي الأزض)[البقرة: 01] 
بِالْكْفْر وَتعويق الناس عَنِ الإيمَانٍ يِمَحَمَدِ صَلَى اله عَلَيْه 
وَالْقَرْآنء وَالْإِفْسَاد 'فِي رض يِمَا مم الله جَلَ 
تَنَاؤهُ عَنْدُء وَتَضيِيع ما أَمَر الله بِحِفْظِه [(قَالوا إنما فحن 
تمبيكون ]| البثره, ]١ ١‏ حتوقون مَذَّا الْقَوْلَ كَذِيًَا 
كَقَوَلِهِم امنا وهم كاد حون ». وعن مجاهِدٍ: (3 !ذا قِيل 
لهم لا تَفْسِدُوا في الأؤضية [اتيقرةة ]5١‏ فاكل: إذا 
رَكِبُوا مَعْصِيَةَ لله فَقِيلَ لَهُمْ: “تتجلو 1 كذ وكداء 
قالوا: ان سي ان ابن عَبَاسِ 
قَوْلَْهُ: ( إِنْمَا شن مُصَّلِحُونَ] [البقرة: ]١١‏ أي قَالُوا: 
إنما تيد الإصلاح بين الكريكيئن ين الْمُؤْمِنِينَ وَأْهْلِ 
الكتاتب 6 أئْ : تترييد ان تَدَارِي القريقيْن سن المُوؤْمِئِينَ 
وَالكَافِرِينء وَنَصْطَلِحَ مع هَؤُّلَاءٍ وَهَؤْلَاءِ. 

قال أو جَعْفْر: وَأَي الأهرّيْن كسان ينهم فبن. «الحلهة 
أَعْنِي في دَعَوَاهُمْ أَنَهُمْ مُصْلِحُونَء فَهُمْ لا شك أَنَهُمْ كَانوا 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ فِيمَا أتوًا مِنْ ذَلِكَ مُصْلِحُونَء فْسوَاءً بَيْنَ 
الْيَهُودِ واتجعسلقت كانت دَعوَاهم الْإِصْلاحَ 5 فِي 
أَدْيَانِهِمٌ, وَفِيمَاٍ رَكِنوا ين مَعْصِيَةٌ ‏ الله ء وَكَذِبِهِم 
المُوؤْمِنِينَ فِيمَا أَظْهَرُوا لَهُمَ مِنَ القول وهم لِغَيْرٍ ما 
أَظْهَرُوا مُسْتَبْطِئُونَ 6 لأتَهُم كَانُوا فِي في ذَلِكَ مِن 
أَمْرِهِمٍ عِنْدَ 00 مُخْسِنِينَء وهم عِنْدَ الله تسون 6 
وَلِأَمْرٍ الله مُخَالِفُونَ لان اله جَلَ ثُنَاؤْه فَذ كان فَرَضَ عَليْهِم 
عَدَاوَةَ امتموق وَحَرَبَهُمْ مع الْمُسْلِمِينء وَأَلْرَمَهُمْ 
التَصدِيقَ يرَسُولٍٍ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلمَ وَييِما حاءً به مين 
عِنْدٍ الله كانذدي ارد مِن ذَلِكَ 08085" فكان لِقَاوَهُمْ 
الْيَهُوٍدَ عَلَى وَحه الْوَلَايَةٍ مينهم لهمء وَشَكّهِمٍ فى نبوّة 
رَسُولِ اله صَلَى لله عَلَيْهِ وله وَفِيمًا حاءَ به لكين عد 
الله اعْظم القيتا دع وَإِنْ كتبان ديك كان عِنْدَهُمْ إصَلَاحًا و خدف 
فِي أَذْيَانِهِمْء أَوْ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْيَهُودِ. 


0 ها 


صمص) 


ط 


ونا 
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أ وفتوثة كغانيء +81 إكهذة كذ التكسدون] 
[البقرة: ؟١١]‏ ألا إن هذا الذي يزعمون أنَهُ ضلَاحٌ هُوَ 
عبن التسادع [ وَليِن لا تشغزون1[البقرة: ؟١]‏ ولكن 
مِنْ جَهْلِهِمْ لا يَسْعُرُونَ بِكَوْنِه فسادًا. 
وقوتة تسالى 5 قيلَ لَهُمْ أهِثوا كثا أفن 
النَاسٌ][البقرة : ١”‏ ] اي: صَدذقوا يِمُحَمَدِ وَيِممَا حاءَ به 
مِنْ عِنْدٍ لله كَمَا صَدَّقَ بيه النَاسٌء وَيَعْنِي بِالنَاس 
الْمُؤْمِنِينَ الَْذِينَ آمَنُوا بِمُحَمَدٍ وَنَيُوَّتِه وَمَا جَاءَ به مِنْ 
عِنْد لله ([كثالوا أتَذمن كما آمن الشتمّاة1 [البقرة 
]١‏ وَيَعْنُونَ 0 أَنْبَاعَ ار مم ان اند 
جَعَفْرٍ وَالسْفَهَاء جَمع سفِيدء كَالْعْلَمَاءِ جَمْع عَلِيمء 
وَالْجْكَمَاءِ جَمع 5 6 وَالسفِيةُ: الجا الضَّعِيفٌُ 
الرَأيء الْقَبِيلُ الْمَعْرفّة بِمَوَاضِعع الْمَتافع وَالْمَضَارَ 
وَلِذَلِكَ سمي لله عَنْ وَجَلَّ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ سَفَهَاءَ, فَقالَ 
تَعَالَى: (وَلَا تُؤْتُوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَتِي جَعَلٌ لله لَكُمْ 
قِنَامًا) انتساعة ها :تمان كامهة أَهْل التداويل: هم 
النَّسَاءٌ وَالصّبْيَانُ لِضَعْفٍِ آرَائِهِمُ.ء وَقِلْة مَعْرِفَْتِهِم 
يِمَوَاضِعِ الْمَصَالِحِ وَالْمَضَارٌَ الَْتِي تُصْرَفْ إِلَيْهَا الأَمْوَالُ. 

وقؤلة تخالى:. 817 نهم حم اللكتهّاة وذلكن 4 
جغثلشوين) [البقرة: ؟١]‏ قال أَيُو جَعْفَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ مِنَ 
لله تَعَالى عن سيا الْذِيَنَ. تَقُدَم نثثة لَهُمْ وَوَصَْفَهُ 
إيَاهم يِما وَصَفَهُمْ يه مِن الشَكَ والتكانسه» أَنَهُم هم 
الْجُهَالُ فِي أدذْيَانِهِمْ, الصعتاة: الآزاع .في اعتفاذاتهم 
وَاحْتِيَارَاتِهِم اضتي اخَتَارُوهًا لأَنفْسِهم مِن الشّك وَالرّيَب 
فِي أمْر اله وَأْمْرٍ رَسُولِه وَأْمْرٍ نَيُوَّتِدء وَفِيمَا جَاءَ به مِنْ 
عِنْدٍ الله وَأَمْرٍ الْبَعْثء لإسَاءَتِهمم إلى أَنْفْسِهم يِمَا أتَوَا 
مِنْ ذلِكء وهم يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ إلَيْهَا يُحْسِنُونَء ا 
عَيْنَ السفهء ل السّفِية إنمَا يُفْسِد ين حنث يرن آنه 
يَضْلْعُ وَيُْضَيْعُ مِنْ حَيْدُ يَرَى اكه يَحْفَظْء فَكَذَلِكَ الْمُنَافِق 
بصعي برنة من عيذ حزي. كذ رينت وَيَكْفْرُ به مِنْ حَيْتُ 


/؟ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 3 وَالسّنة 
المُطَهّرَةِ مِنْ أُوَلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزَةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


َرَى أَنَّهُ يُؤْمِنْ يه.' 

(وَإذَا لَقُوا الْذِينَ آمَنُوا كالوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوَا 
- شيَاطِينِهم قَالُوا إنا مَعَكُم إِنْمَا نحن مُسْتَهْزِنُونَ 
01 الله يَسْتَهْزِىُ بيهم وكدد قد ين طُعْيَاتِهِمْ يَعْمَهِون )١١(‏ 
أوليّكة الذيث اشثزة1ا الضلانة باليذدن فثا زيحث 
نجارتهن ونا خاثي) تبكرين رركتي | 
8 وقؤنة تعالى: 12131 نهدا الذين امثو) قاحوا 
هنا 14 النبكنةة 155ئ] ذإذط لفى فرلاق الشُتافقوة 
الْمُؤْمِنِينَ قالو])+ 1آمهَذث1ذطة4 أآئ: أَظْهَرُوا لَهُمُ الإيمَانَ 
وَالْمُوَالَاةَ وَ الْمُصَافَاةَء غُْرُورًا منهم لِلْمُؤْمِنِينَ ويشافا 
وَمُضَانَعَة وَتَقِبَهَء وليتشركوهم فِيما أصَانُوا مين خَيَرٍ 
وَمَعْنَمٍ, (وَإِذَا خَلَوًا إلى شيَاطِينهم ) [البقرة : 1] 


لاوا سحيام 


لاحي َوَإِذا انسّرفوا وَذْهَثُوا 62 أَصْحَابيهِمْ وَهُمْ 


8 1 أي اتتسابيخ نين التشتافييا يدر 
'وقيل: ششَيَاطِينِهِم) يَعْنِي: سَادَتِهِمْ وَكُبَرَاءِهِمْ 
وَروْسَاءٍ هِم من احبار اليهود وردؤوس المُشرِكين 
وَالمُتَافِقِينء عَنِ ابن ار قفالة ا" اكوا ال-0 
ما حاءَ بيه ادزسون #كائوا ا مَعَكُمْ ] [البقرة: : ]١‏ 


أَيْ: إِنَا عَلَى مِثلٍ مَا أَنْتُمُ عَلَيْه [إِنَمَا نَحْنْ 
كمتهوركون )+ [البقرة: 5 ]١‏ قال ابن 
فساس: (مكستهزنون14|البقرة: 5] ساخزرون ياضخات مَحَمدٍ 
صلى الله 
دم 2 و - عو اس 

(6ه١)‏ وقولة تعاليئنة [ الله تستيزني يهم [البقرة 


1 كال امو جَعْفَرٍ: اخَثلِفتَ ففِي صفّة ا الله جل 
جَلَالَهُ الَّذِي ذكد أنثة فاجلة يِالْمُنَافِقِينَ الذين. .وم 
صِفَتَهُمْء فَقَاكلَ بَعَْضهُمُ: استِهْرَاؤه بهم كالذي أخَيَرنا 
تبَارَك اسمهُ أ فَاعِلُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فِي قولِه 


'انظر: تفسير الطبري /١(‏ ه١7”).‏ تفسير البغوي /١(‏ ""). تفسير ابن كثير /١(‏ 
ا 


' ذكره البخاري تعليقا جاص8١).‏ 


للا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





تَعَالَى: (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَذِينَ 
آمَنُوا انَظْرُونَا تقتَيِس مِنْ توركم قِيل ارَجِعُوا وَرَاءَ كم 
فَالْتَمِسُوا نَُورًا فَضْرِبٍَ بَيْنَهُمْ بِسُوَرٍ لَه يَابُ بَاطِنَهُ فِيه 
الرَحْمَةٌ وَظَاهِرْهُ مِنْ قِبَلِه الْعَذَابُ يُنَادُونتَهُمْ ألم تَكُن 
مَعَكُمْ قَالُوا تلى1د [الحديدهة 55 الْآيَهُء وَكَالَذِي 
أَخْبَرَنَا أَنَه فْعَل بالكفاير يقوَلِه: (وَلا. يخسيبن الْذِينَ 
ككفرٌوا أَنْمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لأنْفُسِهم إِنْمَا نَمْلِي لَهُمْ 
لِيَزْدَادُوا إِثُمَا) اك عمران: ١,7‏ ] فَهَذًا وما أَشبَهَهُ 
مِن اسْتِهْرَاءٍ ‏ الله جَلّ وَعَز وَسحْرِيَتِهِ وَمَكرِهو وَحَدِيعَتِه 
دلكتافتين زافق ,الشزف يس عند تايبي هذا الفؤل 
تكتاوربى هذا التاوفل. 

| وَقالَ آخَرَونَ: بَلٍ اسْتِهْرَاؤُهُ بِهِمْ: تَوْبِيحَهُ إِيَاهُمَْ 
إِمّا إفلاكة إِيَاهُم َتَذْمِيرُهُ يهم وَإِماٍ إِمْلَاؤُهُ لهم 
لِيَأَخْدَمُمْ في حال أمينهم عِنْدَ أَنْفْسِهمَ تعتدج 0 تَوَبِيخِه 
لَهُم وَلِأئِمّتِه إيَاهم قَالوا: وكدذليك معنن الْمَكْرِ مِنَهة 
وَالْخَدِيعَة وَالسخريَة. 

وَقَالَ اخزون قَوْلَهُ: (يُحَادِعُونَ ١‏ الله وَالَّذِينَ امنوا وَمما 
تخذدغون إلا أن نفسّهم]1 [البقرة الك لطاض كقول 
الرَجُلٍ لِمَنْ كان ب يَحَدَعْةُ إِذا ل جد أنَا اذى خَدَعْتَكَ 
وَلَمْ كَكُْنْ مِنْه خَدِيعَة ؛وَلَكَنْ فال َلك د صَا و الْأَمْرُ 
فاق ]+ : وَكَذَلِكَ قَوْلَهٌ: (وَمَكَرُوا وَمَكْرٍَ الله وَلله خَيْرْ 
الْمَاكِرِينَ) ال عمران: 65 ] وَالله يَسْتَهْزِىُ يهم على 
الْجَوَابء وَالله ا يَكُونْ يله الْمَكْرٌ ولا الهَرْء وَالْمَعْنَى: 
أن ل 15 و حوره حاق بيهم. 000 1 
وقال الشوكشاننئ اي يُنْزِلَ يهم الْهَوَانَ والحقارة 
وَيَنْتَقِمْ مِنْهُمْ وَيَسْتَخِفَ يهم لقعت ] مِنْهُم لِعِبَاده 
التريتياه وَإِنْمَا جعل سبْحَانة ما وَقِعَ مِنة اسْتِهَرَاءً 
مع كَوّنِه عُقويَة . وَقال ابن عَبَاسِ: يَسخَر يهم لِلنَقَمَة 
ينهم [ْ [ْ ش ْ ' 1 
وقولة. تغاليىة# (:تفدههكش 1[البقنرة::. ١8‏ قال مشجاهد: 


دل 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


يَزِيدُهُمْء وَالْمَدٌ: الزْيَادَهُ وان يُونْسُ بْنْ حبيي: تال 
(مَدَ) فِي الشرٌ م تعالى: (وَيَمُدمُمْ فِي طغْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ 1 [البقرة: ]١5١‏ (وَأْمَدَ) فِي الخثرء وَمِنَهُ 
قَوْلَهُ تعالى:( وَأَمْدَدْنَاكُم بيأموال 0 1« الإسراء: 
5». وَقَوْلَةُ : (وَأَْمْدَذْناهُم يِفاكِهَة وَلخم] ( الطور:د <*“”“ ) 
وقال الأخفش: مددىدت له: | ن ١‏ توكئهد: وامددته: إذ ا 
أَعْطَيْتُهُء وقَالَ السّدَّي: عَنْ أتنتاس مِنَ المصّحَابَة قََالُوا 
يمدهم: يُْمْلِي لَهُمَ [ْ 

وقالَ ابْنْ جَرير: وَالصُّوَابُ يَزِيدُهُمْ عَلَى وَجْه الإملاء 
وَالتَرْك لَهُمُ فِي عُنُوّهم وتَمَرّدهمء كما قَالَ: (وَنْقَلْبُ 
أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بيه أُوَّلَ مَرَةَِ 
وَنَذَرُهُمْ في طُعْيَائِهم يَعْمَهُونَ) [الأنعام: 011 
0 0 : (يَمُدَّهُمْ فِي طعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
[النقرة ١‏ قَاكَ ابْنُ جَرِيرٍ وَالطْعْيَانُ: هُوَ الْمُجَاوَزَ 
فى الشئء كَمَا قَالَ ثَعَالَى: [إنا لما طَعَى الْمَا 
حَمَلْنَاكُم فِي الْجَاريَة) [الْحَاقّة: .]١١‏ 

وَقَاكَ الضّحَّاكُء عن ابن عَبَاسِ: ‏ (فِي طعيَانِهمْ 
عَعْمَهُونَ)[البقرة: 6] أي: في كفْرهِمْ يَتَرَددُونُ. 

وقَالَ ابْنْ جردر:. والشفه: الطضلال4ة آأقة فسن ضَلالِهم 
وَكْفْرِهِمُ الَذِي عَمَرَهُمْ دَنسّهدء وغلاهم رجسه. يَتَرَدَدُوِنَ 
حَيَارَى ضلالا لا يَجِدُونَ إِلَى الْمَحْرَجٍ مِنْهُ سَييلًا؛ 00 الله 
تَعَالَى قَذ طبع عَلَى قَلُويهمْ وَحَتَمَ عَلَيْهَاء وَأَعْمَى 
أَبْصَارَهُم عن الْهُدَى واخثنا جاع فلا يُنْصِرُون د 1, ولا 
يَهْتَدُونَ سَييلا. 1 ٠‏ 

وقال ابن كثير وَقَالَ بَعَضُّهُمُ: الْعَمَى فِي الْعَيْنء 
وَالْعَمَهُ فِي القلبء وَقَذدْ يُسْتَعْمَلُ الْعَمَى فِي الْقَلْب 
أثقاء قَالَ الله تَعَالَى: زفَإِنهَا لا تَعْمَى الأنْصّارُ وَلَكِنْ 
تَعْمَى الْقَلُوبُ التِي في الصّدُور) [الحَجٌ: 55]. ' 
وقولة تغالى: (أُولَئِكَ الذذين أآشَكْردًا الظلالة 
بالْهُدَى][البقرة: ]١١‏ اشتَرَوًا الْكْفْرَ بالإيمّان.ء أي 
استخدنوة. يذه وَاخْْتَارُوة عَلَبْهِ؛ فالأول شراء حسي ؛ 
والثاني شراء معنوي.ء والعرب تقول انكل من توك شينا 


2 


عم 0 ام 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وتمسك بعيره فقد اشترا 

كال أَبُو جغتر: اام الضَّلَالَةَ وَتَرَكُوا الْهُدَىء 
وذتك أن كل كَافِرٍ يألله فَإِنَهُ مُسْتَبْدِلُ بِالإيمّان كُفْرًا 
ياكْتِسَابيه الْكْفْرَ الَذِي وُحِدَ مِنْهُ بَدَلا مِنَ الإيمّان الَذِي 
امير بيه. 

وقؤولة تغالىة [إكشا رخذ تجَارَكْيم زكا كانذُوا 
مُهْتَدِينَ][البقرة: 5] قال ابن كثير أيي: ما 0 
صَفْقَلَُهُمْ في هَدذدة التتخة [(وؤتةا كاذو كحيتدين:ة![اليعثدرة 
]١ 1‏ أئ را شِدِين فِي صنيعهم لانت عَنْ قَتَادَةً: قَدُ ذَللَه 
رامتورس خَرَجُوا مِنَ الْهُدَى إلى الضلالّةء وَمِنَ الْجَمَاعَةَ 
إتى الفزقةء وَمِنَ الأمن إلى الْحَوْفِء وَمِنَ السُنئّة إلى 
اليدذعة. (') 

[١‏ مَثَلهُمِْ كَمَدلٍ الذي اشكثؤتة 5ا5١‏ فذكّنثا أشاءث نا 
0 ذَمَبَ لله بِنُورِهِم وَتَرَكَهُمُْ فِي ظلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ 


اميحر 0 
ناث مَا كرد دكت الله يتورعة [ الفيقرة |]١١/‏ قال 


البغوي 0 مَتَلْهُه 9 نِفاقهم كمال رَجلٍِ 1 تَارًا 
ان نيْلة مُظيمّة في مَفَارَةٍ فَاسُنَدْفَأ وَرَأَى مما حَوَلَة 
فاثفقيى: هما يَخّافث ؛فينتا هو كَذييّك إذ ١‏ طقيكث اذه 
فَيَقِنَ في .ظلمّة طائِكا مُْتَحَيَرَا ؛ فَكَذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ 
يِإِطظْهَارٍ كَيمّة الإيمّان أمِثوا عَلَى أَُمْوَالِهِمْ وَأوُلَادِهِمْ 
وَنَاكَحُوا الْمُؤْمِنِينَ وَوَارَتُوهُمَْ وَقِاسَمُوهُم الْعَنَائِمَ فَذَلِكَ 
نُورُهُم؛ فَإِذًا مَاقُوا عَاذُوا إلى الظلحة ادن 0 1 

َوَقَوْلَهُ تَعَالَى: ذَ هَبَ الله يثورهِم]) [البقرة 1 آي 
0 عَنْهَِمَ ما يَنْفَعْهُمْ, وهو النُورُء وَأَبْقَى لهم ما 
يَصْرَهُمَء وَهُوَ الإخراق 'واتدشان [ وَلركهم | َس 
ظلْمَاتِ)[البقرة: ؟"١]‏ وَهُوَ ما هُمْ فيه مِنَ الشك وَالْكُفْرِ 
وَالثَفقَاقي.ء وأورد الظلمات بصيغة الجمع للمبالغة في 


/5([ افظر؟ تقسير الطبرى 755 5*؟)+ تقفسير القرآن العزيز لابن أبي زعثين‎ )١( 
)ع تفعير ابن كثين (ث/ غؤانيء‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


شدتهاء قال. اثن عباس وقتاذة ومُقائِل والضخحاك 
وَالسذّي تزلث فِي الْمُنَافِقِينَ له يَبْصِرُونَ] [ النقنرة:. 7 ]١‏ 
لا يَهْنَدُونٍَ إلى سبْلٍ 70 ولا ترد ابيص 1 ْ 
(البقرة )١6‏ وهم مع ذَلِكَ ذا + لا يَسمَعُون خَيْرًَا 
(نُكُمْ) * يَنْكَلْمُون بما يَِلْمَمْهُم . أي: خزس عن الخثر؛ 
فلا يَقولُوثَة (عَميْ] عَنَ طريق الْهُدَى فلا يَرَوَنَهُ فهم 
فِي ضلالة وَعَمَايَة البَصِيرة أ كما قال تَعَالى : (فَإِنَُهَا لا 
تَعْمَى الأبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْمَى القْلُوبُ التي في 
الصدور1[الحج: 55 ] [(فهم ا يَرَحِعُونْ) (البقرة: / )١‏ 
فَلِهَذَا لا يَرْحِعُونَ إِلَى ما كَانثوا عَلَيْه مِنَ الْهِذَايَة 
التئ جتاعغوها- بالشلالة. 

قال ابن كثير قَوْلَهُ تَعَالى [مَثْليه |البقرة ١١“‏ ] 
وَتَقدَيدة هَذَا الْمَثَلِ: ا الله" سيْحَانَةء شيههم كن 
اشتِرَائهم اتشادمة بالندض: وَصَيْرُورَتِهِمٍ بَعَدَ التَيْصِرَةٍ 
إلى الْعَمّىء بِمّنِ استؤقدَ تارّاء كلما آأضاءثت مَا حَوَلَهُ 
وَانتَفَعَ بها ننه يها ما عَنْ يَمِينه وش شمّالهء. و انين 
يها فبَيْنَا ار كَذَّلِكَ 5 طُفِنَتُ نَارُمُء وَصَار - ظلام 
شدِيدٍء ا يَنْصِر وَ لا تيتكديىء وهو 2 كك أَصَم ا سيد 
أَبْكَمْ لا يَنْطِقء اغمى آلو كان قينا لَمَا انض : فَلِهذَا لا 
يَرْجِع لحن هنا" كان.. «حعلتك: ككل دنع فتكدعك مَؤُلَاءٍ 
الكتافتون بن اسَّتِبَْدَالِهِم الضَّلَالَة عِوَضًا عن الْهُدَىء 
وَاسُتِحْبَايهِم الغيٍ لس الرشدغ و فجي هَذَا الْمَثَل دَلَالَة 
عَلَى أَنَهُمْ آمَثُوا ثُمْ كَفَرُواءِ كُمَا أخْبَرَ عَنْهُمْ تَعَالى فِي 
غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعء وَلله أَعْلَمْ. 
(51 قكشتب من الشناء فيه طلكاث وزغد وَبَرْقّ يَجْعَلُونَ 
أصّايعهم 5 آذانقهة فين الصووّاعق حَدذرَ الْمَوْتِ وَالله مُحِيط 
بالكافرين )١5(‏ يعاد اليَرق يَشْطفث أيبضارئقغع كلما 
أَضَاء لَهُمْ مَشُوَا فِيه وَإِذَا أَظَلم عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شاءً 
الله تذفت يسمعهم وَأْبْصَارِهِمْ إن الله عَلَى كَل شيع كقيد 
115 ' 

8 قُوَلَكُ تعانلي* 511 كشكب هن الشقاء فيه ظطلفقاتث 


: 
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ًِ 


وَرَعَدُ وَبَرْقَ) [ السكرة : 00 اي وقاصضكَاب صَّيْب وَهَذًَا َكَل 
أخر ضَرَبَةُ الله تَعَالَى لِلْمُنَافِقِينَ ييمعدىي ع إن ع 
مَثْلَهُمْ بِالْمُسْتَوْقَدِ وَإِنْ شِنْتَ بِأَمهْلٍ الصيب 6 وَ هم قوم 
يَظْهَرْ هد الحق قَارَوْء وَيَشْكُونَ 0006 0 فقلويهم 
لسن الْمَطَرُْ وَكُلّ مَا فرل 7 الأغلى وخ الأستل فهو 
شَيْوُءِ و قال. التخغاري: قال اين خنئاس: (إكشسكبة القطز 
, وكان .غنزةاة ماك م واعات.م بطوني* 1 
وَقوكة تعالي: فين السّمَاء)[البقرة: 11] أي : قن 
السّحاب [فيه) اي :فيه السحّاب [إظلمّات) [البقرة: ١1‏ ] 
جَمْعْ ظَلمَةَء الْمَطَرُ نَرَّكَ مِنَ السَّمَاءِ فِي حَالٍ ظَلْمَاتِء وَهِيَ 
الشكوك الكدقد وَالتَفَاقَ [3َرَعَد] هو الْمَلَك المشوك يه 
وَقِيلَ صّوتهء وَهُوَ مَا يُرْعِجْ الشنون فين الْخَوْفٍء فَإِنَ مِنْ 
شّأن الْمُنَافِقِينَ الْحَوْفَ البشوفةد وَالْفَرَعَوَبَرْق)وَالْبَزْقَ: 
هو ما ِيَِلْمَعُ في قَُلُوبِ قرلا الشزبه: مين المُنَافِقِينَ فِي 
بَعَضٍ الأخبتانء. هن تور الإينان؛ وَلِهذَا.فان: (تكؤخلون 
أَصَابِعَهُمْ 52 آَذَانِهم مِن الصواعق1[البقرة: ١18‏ ] تعني: 
أن الْمُنَافِقِينَ إذَا رَأَوْا فِي الإسلام بَلَاءَ وَشِدَةَ هَرَبُوا 


حَذَرَا مِن الهلاك» وَالصوّاعِق: جَمع صَاعِقَةء 227 ثَازرٌ 
ححزل فنن. العتماكع ونقت الزرغد. الشدئد: 
وقَوْلَة 0 ال . الْمَوْتِ "وله مُجِيطٌ 


شَيْنًا؛ ‏ لذن الله 0 يهم كا وَهُمْ قَحْتَ مَشِينَتِه 
وَإرَادتهء كَمَا قَالَ: [مهَل أَتَاكَ حَديِث الِجُْنُودٍ * ففِرْعَوَنَ 
وَتَمُودَ * فل الَّذِينَ كَفرُوا فِيٍ تَكْذِيبٍ 5 َال ين وَرَائْهِم 
مُجِيطً) [الْبُرُوج: اا وقال الْبُخَاري وَالله محيط 
بالكافرين!: الله جاميعهم. : 
" وقولَه تعابية (إجكاة الجرق) ا 5! اي: 


1 ره اللنيشارى ثمليها عاسلاة 
' ذكره البخاري ج"”اص86١.‏ 
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لِلإيمَانء وقَيلَ: يَلْتَمِعْ أَبْصَارَهُمْ وَلَمَا يَفْعَلْ 
وقَوْلَهُ تعاني: [يَحَطَفْ أَبْصَارَهُم] [البقرة: ]٠١‏ قَالَ 
أَبُو جَعَفْرٍ وَ الْخَطْفُ: السّلَبُ . فَجَعَلَ ضَوءَ السرق وَشِدَّة 
شعَاع ثوره كَضَوْءٍ إِقَرَارِهِمَ بأنْسِنَتِهِمْ وَيِرَسُولِه صَلَي الله 
عَليْه وَسَلَمْ وَيِمَا جَاءَ نه حنن: خنب لاله وَالَيَوْم الآخِرِ 
وَشّعَاعِ ثورهء. مَثَلَاه ثم قَالَ تَعَالَى ذَكَرُهُ (كلمًا أضَاءً 
لَهُمْ) (اتبقرة: *5]. فال أشني جغدن تكيي: : أن الْبَرْقَ 
كُلَّمَا أضَاءَ لَهُمْ: وَجَعَلَ الْبَرقَ إيمَانِهِمْ مَثَلَاء وَيَعْنِي 
يقؤله: [مَشوًا فيه]1 [البقرة: ]١١‏ مَشُوًا في ضوع 
الْبَرْقٍ 01 0 ]. بعتي: ذقنت ضَّذّ 
فِي الْمُنب الذي" وَ صف 000 ذكرة: وَذْلِك للمنافقِين مثل:؛ 
[قا مو ١‏ ! اموا عَلَى نِفَاقِهم وَتَبَثُوا عَلَى صَلَالَتِهِمْ كما 
قام السائر في الصكت الاك وو صف جَلَّ ذِكَره إِذا أَظَّلَمَ 
وَحَفَتَ اضَوء الشزق» فْحَارَ في طريقه فلم يَعْرِفٌ مَنْهَجَهُ. 
وَقولة لاا (وَلو 25 "لله لَذَهَبَ يسَمعهم وَأَبْصَارِهِمْ) 


[(البقيرة ١٠‏ ] قَالَ د جَعْفْر: وَإِنما خَصّ جَلَّ ذَكَرّه 
السمع 00 بأَنَهُ لو شاءً أذ فتها مِن الكتا فين 
دُونَ سَائِرٍ ممما أَجْسَامِهِمٍْ للدي حَرَى مِنْ ذكرقا ل 


الآيَتَيْنء أَعْنِي كانه: (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمَ في آَذَاتِهم مين 
الصّوَاعِق) [البقرة: ]١9‏ وَقَوْلَهُ: ([يَكَادُ الْبَرق يَحَطف 
أَبْصَارَهُمْ كُلَْمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوَا فِيه) [البقرة: ]٠١‏ 
فجَرَى ذِكَرهًَا في الآيتيْنِ عَلَى وَجْهِ الْمَثَلِء ثم عَقّنَ جك 
تَنَاؤَهُ ك3 0 جاه لو شاءً أَذْهَيَة مِن الْمَنَافِقِيِن 
شقوية لَهُم قباسي نِفاقهم وَكْفْرِهِمْء وَعِيذدًا مين الله لهم 
كَمَا تَوَعَدَهُمٌُ فِي الآيَة التي قَبْلَهَا بِقَوْلِه: [وَالَه مُحِيط 
بِالكَافِرِينَ) [ البقرة: ]١95‏ وَاصِفًا يَذَّلِكَ حَل ذكَرهُ نَفْسَة 
أنه الْمُقَتَدِرُ 27 0 وَعَلَىٍِ لمبهد: لإخلال سخطه بواع 
وَإِنْزَالٍ تقيتة عَليَهِمْء . وَمُحَذَرَهم يِذَلِكَ سَطْوَّقَهُ. وَمَحَوَفْهُم 
يه عُقُوبَتَهُء لِتنقوا َأْسَدُء وَيَسَارِعُوا إِلَيْه لك 5" 
وَقَوْلَه تحالبى2 3171 الله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرً) [البقرة: 
54 قال ان جرير: إنما وَصّفَ الله تعالين نفسَة فالقدة 


تك 
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ذين: كل .ده 2 َهَدا الْمَوْضِع ؛ الأثة 8 الْمُنَافِقِينَ 
إِذْمَاب دا واخسارفة قَدِيرُء, له [قدِيرٌ) 
قادِرُء كما أن فحدنيى: ( عَلِيم) عالمع., 

[يَاأَيْهَا النَاسُ اعْيْدوا رَيَكْمُ امذي خَلفكم وَالَذِينَ 
من فَيْلكم لملكم تتقون (١؟)‏ الَذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرْض 
فِرَاشًا وَالسمَاءَ يتاءً وَأنْرَلَ مِنَ السمَاءٍ مَاءً فأخرج به 
فِنْ التقزاث رِزقَا لَكُمْ فلا كشخقلو؟١‏ 2 أذ ث١‏ وَأَنْتُم 
تعلكثون 555) وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمّا تزننا عَلَى عَيْدِنَا 
لاخو عمشووة ين هتيده 115اذدهوا شُهَدَاءَكُمَْ مِنْ دون لله إِنْ 
كُنْتُمُ صَادِقِينَ  )١١(‏ فَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا 


افقو اقثات الثقى :نتقوةاهة الثائْ «الشكاذية أعدث 
للتافرين (455] ْ 1 
"١‏ قولهة تعَالى: [يَا أيهَا الناس] [البقرة: 0 


كشركي الْعَرَبِ , وَسَائِرٍ َصُنَافٍ الْكْفرء قَالَ ابْنْ عَبَاسِ 
ضر لها عنئماة ك1 آأنيا النَاسٌ خطاث اقل شكذدي ونا 
أَيهَا احدذين. اقثعن 1 خطاث اسل الْمَدِينَة وَهُوَ قَاهُنَا 
عَامّ (اغَيُدُوا ركم ] [ البقرة::. 5١؟]‏ وَحذؤوا رَبَكُم, قال 
ابْنْ عَبَاسِ رَضِيَ لله عَنْهُمَا: كَ مَا وَرَذدَ في القَرزآن مِنَ 
الْعِبَادَةَِ فْمَعَنَاهًا التَُوْحِيدُ 0 اتعنئادة الْخْضوغ 
امت حل 

وفي الصحيحين فين حديث مَعَاذ بن جَبَلٍ ققَالّ: قال 
الليِئ شاب الله عَلَيْه وَسَلْمْ : «يا مُعَاد الذدوق ما 00 الله 
غلئ العتاد©»#ءع قال: لاله وَرَسُولَةُ أَغْلمء كال :ان 
يَعْبْدُوه اتيت لاه أتذري مَا حَقَهُمْ عَلَيْهِ؟», 
نال :الله ووشوكة أَعْلَمْء قَالَ: <ظاأن لا يُعَذَّبَهُم».' 
وقَوْلَْه تشالي: [الذِي اكنكك م [البقرة: ١؟]‏ وَفِي أَصْلٍ 
الْخَلْق وَحْهَان: أُحَدُهُمَا: النَقَدِيرُء يُقَالُ: خَلَقْتُ الأديم 


'انظر: تفسير الطبري /١(‏ 85"). 
' أخرجه البخاري رقم(“ا/ا) واللفظ له .ومسلم رقم(١؟).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


لِلسَّقَاءٍ إذَا قَدَّرْثُهُ قَيْدَ القطعء الثانِي: الإنشَاء 
وَالاختِرَاع والإنداع. ْ 
وقؤلة تعالى: [وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) امسر 11197 | 
وَخَلَقَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمٌ إلَعَلَكُم تتقونَ][البقرة: ]"١‏ 
أي: لِتَنَْقُوهُ بِطَاعَتِه وَتَوْحِيدِه وَإِفْرَادِهِ بِالرُبُوبِيَة 
والعتادوء الكن تنشو ين الكذدات 
5 قولة تعالىة [الذي خخشل][البثرة: ؟5١]‏ خلق 
(لَكُمْ الأرزض 'فِرَاشًا 1 [البقرة: 0 آئة مَهْذَا كَالْفِرَاش 
مُقَرَرَة 2 فلنته وبالرواسي. الشامتاش» نال 
الْيُخَارِيٌُ 51 : مهاد ) , كَقَوْلِه: [وَلَكُمْ فِي الأرْضٍ 
مُسْتَقَرٌ1! [البقرة: ]1 
قال ابن كثير قَوَْلَهُ تَعَالَى: (وَالسّمَاء بناء 0 
5" ] ا السقفء كما قال 'فِي الآَيَةِ اشرق ا 
السَّمَاءَ ا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) 
[الأنبياء: ؟5*][وَأَنْرَلَ مِنْ السّمّاء مّاء][البقرة: ؟؟١]‏ 
وَأَنْرَكَ لهم 1 السَّمَاءٍ مَاءً حوَالْمُرَادُ بيه السحَابُ 
فَاهُنَا-فِي وَقْتِهِ عِنْدَ احْتِيَاجِهمْ إليْهء فَأَحخَرَج لَهُمْ به 
مِنْ أنوّاع الزرُوع وَالثْمَار مَا قهُوَ مُشَاهَدٌ؛ رزقًا لَهُمْ 
وَلِأنْعَامِهِمْ. : 
وقَوْلْهُ تَعَالَى: (فَأَخْرَجٍ بيه مِنَ الثَمَرَات][البقرة 
"5١‏ ] احوات الشتمذات وَأنوَاع الثتات إرزونا 
لَكُمّ ) [البقرة ]"١‏ طَعَامًا لَكُمْ ا لِدَوَابَكُمٍ [فلا 
تشغلوآا كد اندلق [اخيقية : 97 ائ:: اكاك تَعْبْدُونَهُمْ 
كَعِبَادَة لله قَالَ و عرس 3: 1 افد وَهَوَ مِن 
ال وَالله تَعَالَى بَرِيءْ مِنَ الْمِثْل الشدة وَقَالَ 
#إنه تجغلواللله 1335١‏ 3انتخ تَكْلشُون1[البقرة 
0 م تَعْلَمُونَ أنه إِلَهةٌ وَاحِدٌ في النوْرَاة 
وَالْإِنْجِيل. 
'وفي الصحيحين من حديث عَبَدٍ 'له قال* سَاأنتث الدية 
سلى اله قنئه زشلعء: 5١‏ الذنب أغعظم عتة*لله؟ كان: وان 


ئ: 
9 


.)١٠١الص5ج ذكره البخاري‎ ١ 
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تَجْعَلَّ لله نِذَا وَمُوَ خَلَقَكَ». () 
كنا وقولة خعااكى: (وَ إن كُنْتُم في رَيبِ][البقرة: ]١١‏ 
ائ: في شك 1و إن) كلم 0 شك »> لان الله تَعَالَى عَلِمَ انهم 
شَاكُونَ (مِمًا تَزلنا] [ امبقرة 1 ؟5] جعني الْقَرْآنَ عَلَى 
(فاخشو١)[البقرة:‏ 58 أْمْرْ تَعْجِيزٍ (يسورَة] [البقرة 
*]] وَالسُورَةٌ قِطْعَةً مِنَ الْقّزآن مَعْلومَةٌ الْأَوَّلِ وَالْآخِرٍ ' 
وَقِيل: السورّة اسم كد د الرفيعة » وَمِنَةُ سور 
الينَاءٍ لازتفّاعِه سمَيَتْ سُورَةٍ 4أن. القارث. يُِتَالَ 
بقرا2يق] مئزلة رَفِيعَةَ حنى يَسْتَكْمِلَ الحعنا رول 
يِاسْتِكمالة سو الْقْرْآن ين يثنيه 1[ البقرة 5 55] اىة 
يثلي القئزآن ؛ قالَهُ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُء اد اتن 
ودر 3 - واه 3 َ 
و تتفي الصَّحِيحَيْنِ عَنَ أَبِي فرزترة رصبي الله غعنة: ا 
رَسُولَ الله صَلَىٍ الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالّ: "يا مين كي 
الآأنتيياخ | لا قَذَ عطي مين , الآيات ما مِثْلَْهُ آَمَنَ عَلَيْه 
الْبَشَرُءَ وَإِئْمَا كبان. السدذف ارده وَحْيَا أَوَْحَاهُ لله إليّء 
فارجو. آنل انون اكدرقد تَابعًا يَوْمَ الفيتاهة" ا 
قال ابن كثير: وَفِي هذا الحَدِيثٍ فضيلة عَظِيمَة 


العام ( الى 


١‏ بي زَمَانِهِء فَأمًا الرُسُولُ الْحَاتَمْ 
لِلرَّسَالَة مُحَمِّدٌ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ, فَإِنَمَا كَانَ مُعْظَمُ مَا 
آتَاهُ لله وَحَيَا مِنْهُ إِلَيْهء مَنْقُولا إِلَى الثاس بِالِنَوَائْرِء 
فَفِي كُلّ حِين هُوَ كَمَا أترّكء فَلهَدَا قَالَ: «فأزجو أن 


(') أخرجه البخاري رقم(اا55:) واللفظ له . ومسلم رقم(856). 
' أخرجه البخاري برقم )518١(‏ . و مسلم برقم (؟7١١)‏ واللفظ له . 
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أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابِعًا». وََذَلِكَ وَقَعَ . فَإِنٌ أَتْبَاعَهُ أَكْثَرْ 
فين انتاع الأنيياع لِعْمُوم رسالَتيِهِ وَدَوَامِهَا إلى قِيام 
الساعة د 1 
وَقَوْلَهُ: 5١‏ ٌاذْشدًا شهَدَاءَكُمْ)[البقرة 200 
يدوا ناسيك رسن اعد هلخدم نك ادا شن: 
(شهَدَاءَكُم) يد أي: قَوْمًَا آخرين .يساعذونكم على 
ذَلِكَ(مِنْ ذُون. لله [البقرة:+ “؟”] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَاسا 
يَسْهَدُونَ لَكُم ( إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ][البقرة: *"] إِنْ كثثم 
صَادٍِقِينَ فِي زَعْمِكُمْ ؛ بيأن هَذَّا القزآن لَيْسَ من كلام الله » 
و أن مُحَمَّدًَا صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُونُهُ مِنْ تِلْقَاءٍ نفسه؛ 
فَلَما تَحَذدَا هُمْ عَجَزُوا. 

١‏ وَقَوْلَهُ : (فَإِنَ لم تفعَلوا][البقرة: 5 اكة. إن 
َم تأثوا بسُورَة مِنْ مِثليهء وَقَدْ تَظَامَرْتُم أَنْنَم 
وَشُرَكَاوْكُم عَلَيْدِ وَأْعْوَانْكُمْ فْتَبَيْنَ لَْكُم يامْيِحَانِكُمْ 
وَاْتِبَارِكُمْ عَجْزْكُمْ وَعَجْرْ جَمِيعِ خَلقِي عَنْهُء وَعَلِمْتْمُْ أنة 
مين . غتدفقء له أَقَمُثُمْ على اتتكذديبنب يه.ؤولن 
نفغدو!][البشرة: 54] اندها فيقا تنيت 
وَإنقا “قال. >+*سيحانه- د6ذَلك يكيان الإغجكان 6وآن 
انف أن كَانَ معجزرّةً يكنية ملي اله عَلَيْه وَسَلح حَنْث 
عَجَرُوا عَنِ الإثيَان بمِثْلِهء[فَائقُوا النَارَ][البقرة 
5 اقناك. “اليخوض آئا : فَآمِنوا وَاثقَوا يالإيمَّان 
النَارَء وقَالَ أمعو جَعَفْر 5 فَاتَّقُوا أن تَصْلُوًا الثاة 
بِتَكْذِيِيكُم رَسُولِي بِمَا جَاءَكُمْ به مِنْ عِنْدِي الث فين رحبي 
وَتَنَزِيلِيء يَعَدَ تَبَيُئِكُمْ انه كتاين ومين عفتري : وَقِيَام 
الححد عَلَيْكُمْ يأنة كاي وو حبيء يِعَجْزِْكُم وَعَجْرٍ حَمِيعِ 
خَلْقِي فن, أن. كَاثو١‏ يمثله. 

وَقَوْلَهُ:[الَتِي وَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَةُ1[البقرة: 
:54 قال ابْنْ عَبَاس 0 الْمُفَسُرِينَ بعلن حِجَارَة 
الْكِبْرِيتِ لأنيًا أكثة الْتِهَابَاء وَقِيلَ: حَمِيعْ الْحِجَارَة 
وَهُوَ ديبل شنى. عضفكة تلك النان 6 ونين: 1ه يما 
الْأَصْنَامَ أن اكثر أْصْنَامِهمْ كانث مَنْجُوتَة مِنَ الْحِجَارّةء 
كقَؤْلُهُ: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون اله حَصّبُ حِهَلَّمَ أَنْثم 
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لَهَا وَارِذون 1 [الأنبياء: 48] وَقَوَآ له:(أ عِدَتْ] [البقرة: 
55 فِنلنتث (لِلكَافِرِينَ] زالهثيرنرة ة 55 آى: كَانَ 0 
يكل نا" أنثم علية نين الكترل" 

وكا اين كثين + وقد اسلدلن كثير مِنْ أئِمّة السنّة 
يهَذِهِ الآيَة على أن ا امَوْجُودَةُ الآن لِقَوْلِه: [ أعِدث 
للخافرين 1 [البقرة 5»] اي أَرْصِدَتْ وَهَيْئثت دكي وَرَدَثْ 
احاديث كَيِيِرَةٌ 0 ديك مِنَهَاما أخرجه الإمام مسلم 5 
صحيحه بسنده عَنْ 56 هَرَيْرَةًء. قَالَّ: كنا مع رَسُولٍ ‏ 
صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَءه إِذْ سمِعَ وَجْبَةَ'. فَقَالَ النَيِيُ صَلَى 0 
قلية 0 «تكدذزذون تا 34١؟»‏ قكالن: فلتا* الله 20 
لذ قالَ: «هذًا حَجَرٌ رار يه فى التار مَنْذ سَبْعِين 
خَرِيفًاء فَهُوَ يَهُوي فِي الثار الآنء خنن, الثيى. إلنئ 
قَعْرِهَا».' 

(وَبَشَرٍ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أن لَهُمْ جَنَات 
تخري من تخبِها الأنهاز كلما رزقوا هلها من ثهَزة 
رَزقَا قَالُوا هَذَا الذي 1 1 بيه 
مُْتَشَابيهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاعجٌ مُطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
])١6(‏ 

6 قَوْلْهُ تحاليى: (وَبَشّْرِ) [البقرة: 5؟] فَإِنَه تعني: 
خْيرْهُمْء وَالَيشَارَة أَضْلْهَا الْخَبَرُ يمَا يَسُرٌ الْمُحْبَرَ به 
2 كان سافنا يه كل مُخيرٌ سِوّاة. 0 آَمَنُوا) 
1 دفو تاك +12#وغفلدا الشالحخات1[البقرة: 8 ١؟]‏ 
مِنْ الْفْرُوض وَالنَوَافِل ‏ [أنْ) ‏ أيْ: بِأنْ لَهُمْ 
جشنات4 [البقرة: ل حَدَّ اق ذات ١‏ أشجار 
وكسَاكين([كشريق هِنْ تشنهة[انبقرة: 88] أيْ: تحت 
أشجّارهَا وَقَصُّورَا (الأثهار1 أي: أنهار الماء 
واللبنء والعسلء والخمر. 1 

وَقَوْلْهُ: [كُلَْمَا رُزْقُوا مِثهًا) [البقرة: ]٠5‏ قَالَ أَيُو 


لاسب اورم د 


' انظر: تفسير الطبري /١(‏ 08٠5).ء‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 
١٠)ء.‏ تفسير البغوي .)!١ /١(‏ تفسير ابن كثير .)١198 /١(‏ 

" (وجبة) أي: سقطة. 

" أخرجه مسلم رقم .)١855(‏ 
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الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





جَعْفَر: ‏ مِنَ الْجَنَاتِء وَالْهَاءُ رَاحِعَةٌ قلي “اليسات» 
وَإِنَمَا اتسحني أَشْجَارُمَاء فَكَأَنَه فال كلضا .زوفو هين 
اشجّان الْبَسَاتِينِ التي ادف" الله الاين آَمَلُوا وَعَمِلو | 
الصالِحّات فِي جَنَاتِه َ وات 0 

وقال. التخارئ:ة فال آثو الغايتة: اكلقا رزكوا 


و 


ينبا # " الى بشو ع اثم أثن] ياحز كي 

وَقَوَْلْه تعالى»* إفن لشرّة رزفا قالة1! هذا 
الذي1 [اشمقكرة: ]ا ايه يثل ما [ووقتثا ههين كفكل)! 
قال الْبُحَارِيٌ: أتِينا مِنْ قَيْلُ . أيْ: قَيْله فِي الْجَنَة 


لِتَشَابُه ثُمَارمهًا بيقريتة [(وأثوا يه41 أيْ: حِينوا 
يالرّزْق [مُتَشَابهًا) قال الْبخَاري: يُشيهُ بَعْضّهُ بَعْضًا , 
وَيَحَتَلِفْ في الطُّعُوم. وَلهم فِيهَا أَزْدَ اخ[ البقرة: 518] 
مِنْ الْحُور وَغَيْرهَا [مُطَهَرَة) مِنْ الْحَيْض وَكُلَ قَذدَّر .قال 

الْبُخَارِيٌ: (مُطَهّرَةٌ)مِنَ الحَيْضِء وَالبَؤْلِء وَالبُرَاقٍ.' 

وَقَوُلَهَ تغالى: [وشط ابيا خَالِدُونَ][ [البقرة: 6٠؟]‏ أي: 
دَائِمُونَ لا يَمُوتُونَ فِيهَا ولا يَحَرْجُونَ مِنهَاء وقال ابن 
كتوم :هذا هو ثَمَام السعَادّةء فَإِنَهُمْ مع هَذَا النعيم 
فِي مَقام أمين مِنَ الْمَوْتِ وَالاثقٍطاع فلا آغجيد لَه لا 
انقِضَاةَء بَلَ فِي تعيم سَرْمَدِي أَبَدِيٌ على الدوامء واله 
انسا نك أن يَحْشرَنَا فكي زَمْرَتِهمْ, إِنَهُ جَوَادُ كَريم بر 
كت ش 

ف كمي الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَة رَضِي الله قنة قيالة 
قَاكَ رَسُولَ لله قدا الله عَلَيْه سل : قَالَ الل + ا خددذتث لِعِبَادِي 
الصَالِحِينَ مَا لا عَيْنُ رَأَتْء ولا ان مقنه وَل خَطْرَ ‏ عَلَى 
قَلْب بَشَرِء فاقرءوا إن شِنْتُمْ (فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ 
لَهُمْ مِنْ فَرَة أَغْيُنٍ جَرَاءً بِمَا كَانوا يَعْمَلُونَ) [ السجدّة: 
اكد 


' ذكره البخاري تعليقا ج4؟ص"١١‏ 

' ذكره البخاري ج5ص6"١١.‏ 

"انظر: انظر: تفسير الطبري /١(‏ ه٠5؟).‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 
,/١(‏ 7١١)ءم‏ تفسير البغوي /١(‏ ١7).م.‏ تفسير ابن كثير .)١9 /١(‏ .٠تفسير‏ 
الجلالين (ص: "). 

؛ أخرجه البخاري رقم(554؟””) واللفظ لهء. مسلم رقم .)١855(‏ 
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وأخرج الإمام مسلم. كي صحيحة يسدده عَنْ جَايرِء قال : 
سبحث: اثنية سني لله عَلَيْهَ وَسَلمَء يَقُولُ: « إن أَهْل الْجَنَة 
يَأْكُلُونَ فيها وَيَسْرَيُونَء ولا يَثْفُلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا 
يَتَعَوَطونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ» قَالُوا: فَمَا بَال الطعام؟ فسال:ة 
«جشاءً وَرَشْحُ كرَشح الديدك» يُلْهَمُونَ التَسيِيحَ وَالتَحْمِيدَء 
كما تللقمون النفن». 

واخرج ادام امنيا كن صحيحه الزيتة 0 عَن ا د 
عَبَدِ الله بن قيسء عَنَ ايبيه» عن اليد صَلَى لله عَلَيْه 
وَسلم ء قال: « إن لِلْمُؤْمِن 56 الشنة لَخَيْمَة ادن الْؤْلَوَةٍ 
وَاحِدَةٍ مجوّفةء. طُولْهَا سِنّون مِيلاء لِلْمُؤْمِنِ افِيها اللون” 
يَطوفٌ عَليْهِمِ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضّاي»م' 


عد عاد عاو 


إن الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبٍ مَثْلًَا مَا بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَا 
3 ا لين آَمَنُوا فَتَعَلعُون 51 الْحَق فين رَبَهِمِ وَأمّا 
الايخ كت وا فتقونون أذ أَرَادُ الله بِهَذَا مَثَلَا يُْضِلُ بيه 
كَكِيرًا وكهوني يد كَثِيدرّا وكا كفن يه إل الشاسعين 
550)) 00 
بَعُوضَةَ)1 [البقرة: 5١؟]‏ قال 8 جَعْفَرِ الطيريةد حقلت 
أَهَلٌ اخنا ويل ابي الكفتق. انقى. انرث لله حجن .لتازة فية 
قَذِهِ الآيَةَ وَفِي يا فال بَعْضَهُم عن السكذيئه عن. ابن 
مَسعْودٍ وَابن عَبَاسِ: لوكا ضَرَبَ الله هَذين المَثلين 
دنا فائيسنء تحني قوَّلَهٌ: (مَثَلَهُمَْ كقَثل الْذِي اسُتَوَقَدَ 


! أخرجه مسلم رقم (ه*88؟). 
'" أخرجه مسلم رقم .)١898(‏ 


وه 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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ءٍ 


نَاوًا) ةم ]١‏ وَقَوْلْهُ: (أوْ كصَيّب مِنَ السَّمَاءِ) 
[البقرة 15 كال الحتائتون نه حلي وَأَجَلٌ 00006 
يَضْرِبَ هَذِه الأمَثالء فَأَنْرَل لله ( إِن لله 58 يستكييى 0 يَضْرِبَ 
تكله عا نفوضة | [ النقرة 5" ]. 

وَقَالَ آَخَرُونَ ٠‏ عَنِ اليه بْن أنَسِ فِي قوَلِه تَعَالى: 
( إن الله لا يَسْتَحْيِي 9 يَضْرِبٍ مَثلَا مَا بَعُوضَةَ فَمَا فوقهَا) 
[البقرة: 5؟] قَالكَ: هذا مَثَلٌّ ضصَرَيَهُ لله لِلدَّنْيَاء إن 
الْبَعُوضَة تَحْيَا ما جَاعَتْء فَإِذًَا سَمُنَتْ مَاتَتْء ل د 
مَؤُلَاءٍ الْقَوْم الحن ضَرَبٌ الله لَهُمْ هَذَا المثل فس القزآنء 
ا امتلنوا مِن الذئيا رِيًا دف الله عِنْدَ ذلك قَالّ: 
نم تلا (فَلَمََا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به فتختا عَلَيْهمْ أَنْوَابَ 
كُلَ شَيْء) [الأنعام: 45]. | 
وَقالَ آَخَرُونَ ء.» عن قَِنَادَةَ قَوْلَهُ: ( إِنَّ الله 9 بلشستخييى ا 
تَصَرب مَثَلَا مَا بَعُوضَةَ فَمَا فوْقَهَا) [البقرة: 5؟] أ: 
إن لله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقٌ أن يَذْكْرَ مِنْهُ شَيْنًا مَم قَلْ 
مِنْهةُ أو كَثْنَ إن لله حِينَ ذَكَنَ فِي كِتايه الذَْبَابَ 
وَالْعَنْكَبُوتَء قَالَ أهل الضّلالَة: ما أرَاتَ الله مِنْ ذكر 
نااك فَأْنْرَلَ الله : إن الله لا يَسْتَحْبِي أن نشوت. هثة ما 
بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا) [البقرة: : .]١١1‏ 

وقال: وَقدَ ذ قب كل قَائِلٍٍ يبن تكزنا 2 فِي هَذِه 
أَوْلَى د بالمونات اق يانه مَا رن مِنْ قوَل 
ابن مَسعُودٍ وَابن عَبَاسء وَذْلِكَ 0 الله جَلَّ ذَكَرُهُ أخْبَنَ 
عبتا 5 اك 2 يَسْتَحْيِي أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَعُوضَة فما 
فَوَقهَا عُْقَيْبَ أَمُثَال قد تقدفقت في هدم اللتسيودة ضَرَبَها 
دلت سس دون الأهثال التي ضَرَِبَها فين سار السُوَرٍ 
غنتزذفا: فَلَأنْ يحون هَذَا القول>+ ابي قوَلَهٌ: ( إن الله لا 
يَسْتَحْيِي أَنْ تكشيث شثة شا [العكرة: 05] حَوَايًا بيتكير 
الكثار وَالمُتافقين مَا ضَرَبَ لَهُمْ 9 الْأْثَالِ فِي هَذِه 
السُورَة أحَقَ وَأُوْلَىي مِنْ أن يَكُونَ ذَلِكَ جَوَابًَا لِنَكِيرِهِمٌ 
مَا ضَرَبَ لَهُمْ مِنَ الأمْثَالٍ في غَيْرِهَا مِنَ السوّر. 


مك 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
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وكونة + 4/811 « يشنحيي أن يشرن حثة جاه [انبمره 
:فناك امن. عتيستين أي الا .يمتحه الحياغ فخ أن 
يضرب مثلاً ولو كان مثلاً خقسن ا فا. 3١آخ.‏ كتفت به الححق؛ 
فالعبرة بالغاية؛ [أَنْ يَضْرِبَ مَثَلَا صَا4 [البقرة: ]١5‏ 
قال ابن كثير أي: أي مَثلٍ كانغ» بيأي شنءٍ كانّء صَغِيرًا 
كَانَ أو كَييرًا. ش 


وقوَّلَةً: ها يَعُوقَة 1[ البقرة: 5] قال انفن- عتيمين و 
[ مَا 1 يقولون: انها تكوة واصقة». آي .مثا آى .مكل: 


بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل حكن 
الحقارة؛ وقال اا مَا: َصِلَةء | أي : د ايالتحوضد» 
فو لان أخذفقا: فَمَا 0000 ل الصّعْرِء وَالحَقَاورَةء. كما 


إِذا وُصِفَ رَجْلَ يِاللُؤْم واتشدوء فنكول. الشامخ : تخده 
وَهُوَ فؤق. “ذليك8 يحتى. قييمًا .وصفته وهذ1 فول الكساتئة 
و 5 5" 


وَالثَّانِي:(قَمَا فَوْقَهَا) قَمَا هُوَ أَكْبَرُ منها؛ لأنّْهُ نَيْس 
شَيْءٌ أَحْقَرٌ وَلا أَمْغَرُ مِنَ الْبَعُوضَةء وَهَذَا افون فثاذة 
دِعَامَةَ و اخَتِيَارٌ انين جرير. 

وَيُوَيَدَهُ مَا رَوَاهُ مسلم عن فائيشة : رَضِيَ الله قلها* ١‏ 
ا" 0 


يها عَطا 8 
وقال نل در قَالَ بَعَْضُ السَّلف: إِذا سَمِعْتُ الكل فين 
الْقَرْآن فِلِم أَفْهَمْةُ يكَنْت غلئى ١‏ نَفْسِي؛ لذن الله تَعَالَى 


يَقُولُ: (وَتِلَكَ الأمْثَالَ نَصْرِبُهَا لِلنَاسٍ وَمَا يَعْقِلْهَا إلا 
العَالِمُونَ) [(العدكبوف: 1117 ْ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ قَوْلَهُ: [إِنَّ 4 لتقي أنْ يَضْرِبَ مَثَلا ما 
تشوشة .ننا كوؤقيا4[العقرة: 95]) الأمتثال صفمزقا 


' أخرجه مسلم برقم (١لاه١).‏ 
اذك 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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وَكَيِيرهًا يُؤْمِنْ بها الْمُؤْمِئُونَ وَيَعْلَمُونَ أنَهَا الحَق مِنْ 
رَبَّهِمْء وَيَهْدِيهِمَ لله يها. | 

وفولةف: 6إفاأشا الدين. اشتثؤو1!][اليقرةة: 55 يتحمد 
وَالقرْآن (فيَعَْلَمُونَ 0 الأخرت” 5 اتكثتقي: الشثار 


هُوَ [الْحَقٌ مِنْ رَبَّهِمُ 1[البقرة: ؟]) الصّذق. 

وَقَالَ قَنَادَهُ 57 الرين اقكر تكتتلفوخ أنه الك 
ين زشية]|البفرة: 51] أيْ: يغلمون أنه كلام 
الرحكمنء. آنه مين عند لله 


وقَوْلَهُ:( وَأمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ 51 5151 2 
ييك 1 هذه [البقرة: | "] قَالَ أُيبُو جَعْفَرٍ تعدىي : 
اين حَحَدُوا آيَات اله وَأَنْكَرُوا نا" عرفق١‏ وسّتكؤذدا .ما 
عَلِمُوا أنه 06 وَذَلِكَ صِفَة الْمُنَافِقِينَء وَإِيَاهُم عَنَىَ الله 
جَلُ وَعَرْ وَمَنْ كَانَ مِنْ نُظَرَائِهمْ وَشُرَكَائِهمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
ين أَهْل الكتاب وَعْيْرِهِمْ ببده ادع فبيفولون: مَا 
الَذِي أَرَادُ لله بيهَذدَا الْمََلِ مَثَلَا. 

وَقوَّلَة ؛ خضل يه كَتيد١1]‏ ["الصيمم 35 1" ]| نُضِلُ “لله يه 
كَثِيرًا مِنْ خَلْقِهِ وَالْهَاءُ فِي به مِنْ ذكر الْمَثَلٍِ ؛ 
وَالْإضْلَالُ: هُوَ الصرْفُ عَنِ الْحَقّ إلى الْبَاطِلء وَقِيلَ: هُوَ 
الْهَلَاكُ يُقَالُ ضَلَ الْمَاءُ فِي اللْبَنٍ إِذَا مَلَكَ (وَيَهْدِي به) 
[ االسسفير :: 85] 81 جهذد1 الحتنل «2كُكير! 4‏ المرمسِتين 
تنم فوته ى» [َوَصَا تقل يه !إ لا الْفَاسِقِينَ) [البقرة: 1" ] 
قال ابن كثير: هم الْمُنَافِقُونَ, وقيل: الْكَافِرِينَء 
اقل 7«النسة الْخَرُوجٌ؛ يُقَالَ فَسَقَتِ الرُْطْبَة 2 خَرجَث نين 
قِشرماء قَالَ الله تعَالى: [ففسق عن أَمْرٍ رَنّه1 (الْكَهْفٍ: 
*8)- آي84 خرج + وَالْفَاسِقٌ فِي اللّْغَة: هُوَ الْحَارجٌُ عَن 
الطاعةء وَقَالَ ابن جْرَيْجِ 1 مُجَاهِدٍِء عَنِ ابْن عَبّاس: 
زَوَمَا يُضِلٌ يه 9 الكدسفين! اليكو 5” ]| تقول 
يَعْرِفَهُ الكافزون فَيَكْفُرُونَ بيه. 

(الَذِينَ يَنقضُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَعْدٍ مِيثاقه وَيَقَطَعُونَ ما 
أَمَرَ الله يه أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأرْضِ أولَئِكَ هُم 
١‏ انظر: تفسير مجاهد (ص: .)١18‏ تفسير الطبري /١(‏ 455). تفسير البغوي /١(‏ 
م تلقسنر ابن كثين (4/ر 9+1 


6: 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَة 





ان 7 كَيْفَ تَكْفْرُوِنَ يالله وَكُْنْتُمْ أَمُْوَاتَا 
فَأْحْيَاكُم يُْمِيكُكُمْ تم يُحْيِيكُمْ ا الكو تَرْجَعُونَ (54) 
هو اللي 0 لَكُمْ سأ كوي وض جَمِيعًا ثم استّوّى | لدي 


السمّاءٍ ء فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهُوَ بِكُلٌ شيْءٍ عَلِيمْ 1455 
/ ؟ قَوْلْهُ تعالى : (الَذِينَ ملكشون :] يُخَالِفُونَ وَيَتْرُكُونَ 
52 الله ) قيل: أَمْن الله الذِي عَهِدَ إِليْهم يوم الْمِيثَاقِ 


بِقَؤْلِه: (ألسث يِرَبَكُمْ قالوا كلى) ((الأغزرافةه الام 
وقييل.: ا يه الْعَهَدَ الوق انه علي التَيِيَينَ وَسَائِر 


و 
2 5 و 


الأهم أَنْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَدِ صَلَّىَْ “لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي قَوْلِه: 
(3إذ أَخَذٌ اله مِيثاق النَييْينَ) آل عَم ان: )4١‏ الآيَدَء 
وَقِيلَ: بَلَ 2 فِي كُفَارِ أَهْلِ الكتاب وَالْمُنَافِقِينَ 
مِنْهُمء وَعَهِد الله الْذِي نَقَصضوهُ هُوَ ما أخَذَه الك معدي فِي 
الثّوْرَاة مِنَ الْعَمَلِ بيِممَا فيها الجاع محمد فتن" الله 
عَليَهِ وَسَلم إذا بُعِتَ وَالتَصْدِيقٍ بهء وَبِمَا جَّاءَ بيه مين 
عِنْدِ رَبَهِمْء وَنَقَضهُم ذَلِكَ هُوَ جعُودُهُمْ بيه بَعْدَ مَعْرِفَتِهم 
يِحَقِيقتِه وَإِنَكَارِهِم ذَلِكَء وَكِتَمَائْهم عِلْمَ ذلك عَنِ الئاس 
بَعَدَ إغطائيهم الله مِن أَنْفُسِهمْ الْمِيثَاق, احتبيلدة لِلِنَاس 
ولا يَكْتُمُونَهُء فَأَخْيَرَ لصالتى: (وَإذْ أَخَذدْ اله ميثاق الْذِينَ 
أوثوا الْكِتَابَ لَنُبَيْنَنَةُ للناس وَلَا تَكْثُمُوتَة فَنَبَذُوهُ 
وَرَاءَ ظَهُورِمِم و اشتذدا يه ثَمَنَا قَبِيلا فيِنّسَ ما 
يَشْنَرُونَ) ل عسن انع ]| هي د هنما احفخان احكن حرحر 
رَحِمَهُ الله ءوَقَوْلُ مُقَاتِلٍ بْن حَيَانَ. 

وقالَ السَدَّي في تكسنره يإستنادمء قوَلَه لتشالي: 
[ لدف لون عَهْد لله مِنّ بَعْدِ مِيثاقه) قال * هو ما 
عه إِليْهِم بي القران فافرو| يه نم كَفَرُوا فَنَقصضوهُ. 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى اين بَعَدِ مِيثّاقه) توكِيددر, 6 
وَالْمِيثّاق: الْعَهِدُ الْمُوَكُدء فإثة بتغعني من بعد تَوَنْقٍ الله 
فيه بِأَخَذٍ عُهُودِه بِالَوَفَاءٍ لَهُ يما عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ. 
قَوْلَهُ تقالى : ( وَيَقَطَْعُونَ ما أَمَنَ الله ب أن توصل) 
[البقرة 1 ؟] قال 0 جَعَفْر: وَالذي رَعْبَّ الله فى وصله 
وَدْمّ ا قتطفه. في قذة الآيّة:- الرحمء وَالْقْرَابَةَ وَقَدَ 
دي في الديي فشا فنانية المي سي إن 


عاك 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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عد اال وك ام ٠‏ وي و ٠‏ 1 وميه و ع وار مدا ه 
توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحّامكم) 
[محمد: ””] . 

وقوّلة تَعَالى : [ وَيْفْسِدُ ونَ لبن الأزضِ)[البقرة: "١7‏ ] 
قَالَ االبغوي : يِالْمَعَاصِي وَتَعْويقٍ الناس. عن الايمان 
يِمَحَمَدِ فى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَيالقزآن. 

وقَوَلْه تعالى :(أُولَيِكَ هم الْخَاسِرُونَ)] [البقرة: /ا؟ ]| 
قَالَ الو حَعَفْرٍ: وَالْخَاسِرُونَ جمع و5" الخاسن ذن> 
اعثاكمون أَنَفْسَهُم حُظُوظَهًا يِمَعْصِيَتِهِم الله مِنْ َرَحَمتِهء كَمَا 


0 


يَحْسَرُْ الرَّجُلَ فِي تِجارَته فَان يُوضّعَ مِنْ رَأس ماله فِي 

فُكَذَلَك. الكاقيِةذ والشتائفق خَسِرَ بِحِرْمَان الله إيََاهُ 
رَحْمَتَةُ الحتن خَلَقَهَا لِعِبَادِه فِي الْقِيَامَةٍ أخوج ها كَانَ 
وَخَسَرَانا وَخَسَارًا. 

"١ /‏ قَوْلَهُ تعَالى :كيف تَكْفْرُونَ بالله)[البقرة 7"]|قال 
افن. كتمسر آي كَيْفَ تَجْحَدُونَ ا” أو تَعْبْدُونَ مَعَه 
غكرّة! (وَكُنْثُمْ اا ! [ البقرة 7 ] نطفًا فِي امات 
آبائِكم [فَأخياكم) في 5ه (ثم يُمِيتْكُمْ) 
عِنْدَ انقِضاءِ آَجَالِكُم ثم يُحْيِيكُمٌ) [البقرة: 1] للبَعث 
لم إليه كرحجعون][البقرة: 158 اي 52 تزذون فبي 
الآخرَة فَيَجْزِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمَْ. 

8 وفؤلة تعالىة: (فد الذض خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْض 
جَمِيعًا)] اسان 55 ىه مِنْ أَجْلِكُمْء لِكنخ تحتيزروا 
وَتَسْتَدِنُوا؛ وَقِيلَ لِكَيْ تَنْتَفِعُوا به في حياتكم. 9 

ففِيٍ فد .دَلآنة على كذ هيا لحي انْتَدَأ بِخَلْقٍ الارِضٍ 

4 ثم خَلَقَ ابا راد سَبعاء وَهَذًَا شَأنُ الوسنضاع أن 
كنذا بِعِمَّارَة اسشتافله ثم أغَالِبنه تعد 'ذليك4: وقد صَرَّحَ 
الْمُفَسّرُونَ يِذَلِكَ. 1 

وأخجرع اجام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَبِي هَرَيْرَة 
َقَالَ: أَخَذَ رَسُولَ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَْمْ فتديى. فقال: ««خلق 
الله عَزَ وَجَلّ الندرية يوم السبتء وَخَلَقَ فِيها الْحِبَالَ يرم 
الأحدءغ وَخَلَقَ التكز يوم الاثنينء. وخلق الْمَكْرُوهَ يوم 


كه 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الثُلاثاءء وَخَلَقَ النُورَ يَوْمَ الأزيعاءء وَبَتُ فِيهَا 
الدَّوَابَ يَوْمَ الخميس.ء وَخَلقَ آدَم عليه السّلام بَعْدَ 
الْعَضْرِ مِنْ يَوْم الْجُمُعَةَء فِي آخير الْخَلْقيء في آخر ساعَة 
ين سّاعات الجمعَةء فِيمًا بَيْنْ الْعَصْرِ إلحيئن 000 

وكوركة شتا ل :ثم اسْتَوَى إِلَى السمَاءٍ][البقرة: 
5] كال .أو جَعْفَرٍ 5 عَلَا عَليْهين وَارتفع فَدَيَّرَمُنَ 
بِقَدْرَتِه وَحَْلَقَهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِء قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَأَكْنْرْ 
مُفَسَّرِي السّلَفٍِ أي: ارتَفَععَ إلى السماءِ ‏ .+ وقال 
اتتحانزي: قَالَ انو العاليثة: (استوى | الس السماء] 
ازَتَفَعَء وَقَالَ مُجَاهِدٌ اسْتَوَى): عَلاِ عَلَى العَرش" 

وَسيْلَ الإمام مَالِكٌ عَنْ قَوُله عَرْ وَجَلَ: (الوْحَفن عَلَى 
العَرْشسٍِ اسُتَوَى) [طه: ]5٠©‏ فَقِيلَ لَه: كَيْفَ استوىء. فأَعْظم 
المئانة. فيى. ذلك5 وكال» الإييْةو2. مغعلوئذعم والكنف 
مَجْهُولٌء والسؤال عنه بدعةء. والإيمان به واجب. 

ومعلوم أن مذهب السلف هو أن نثبت الصفة كما 
أثبتها لله لنفسه . أو أثبتها له رسوله صلي لله عليه 
و تصلخ بدون تعطيل له 6 ولا تحريف ٠ولا‏ تشبيه 
ونقول:(1 ليس كَمِثله شَيْءً وهو السميع البَصِيرُ) 
[ الشورف: ]١١‏ ' 

وقال ابن عبد البر: وَالإسيِوّاء مَعْلُومٌ فِي اللغة 
وَمَفْهُومٍ وَهَوَ الْعْلُو وَالارْتِفَاعْ عَلَْى الشيءٍ وَالإسْتِقَرَارُ 
السمدين فيه ٠‏ وأهلٍ السنة مجموعون عَلَى الإقرَار 
يِالمّفَاتِ الْوَاردَة كُلْهَا فِي القزآن وَالسّنّة وَالإِيمَانِ 
بها وَحَمْلِهَا عَلَى الحقيقة لا عَلَى الْمَجَازٍ إلا انَهُمْ لا 
يُكَيَفُونَ شَيْنًا مين ذلِكَ وَلا يَحْدَُونَ فيه صفة دم 
وَأَمًا نل احجدع 1ه (الشسعتدره م وَالْخَوَارِجُ 
فَكُلْهْم ل كيو لكين شف]ا مِنْهَا عَلَى الْحقِيقة 
وَيَرْعْمُونَ أن مَنْ أَقَرٌ يها مُشَبَهٌُ وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أنَبَنهَا 
تاكون. للقمعنوةء..:الشق. فيمًا فثالة الكاتون عنما لطدق 


' أخرجه مسلم رقم(886!١؟).‏ 
' ذكره البخاري تعليقا ج9ص؟5١١.‏ 


/اه 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


يف كثان لله وينكه- ,ونويه اند أقذة. المفاكة .الكناة لهم 
١‏ 

وَقَوْلْه تَعَالَى: [فَسَوَامْنْ سَبْعَ سَمَاوَاتِ)[البقرة: ]5١9‏ 
أتم خلقهن سبع سماوات تاماتء خَلَقَهِن مفستونات. لا 
فَطُورَ فِيهَا و فوع ٍ ٍ 

وقالَ امو جَعَفْر: فمَعْتى الْكَلام !ذ١:‏ هَوَ الذي أنْعَمَ 
عَلَيْكُمْء فَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأزض حَمِيعًا وَسَخَرَهُ لَكُمْ تفضلا 
ميِنة بِذَلِكَ فلنتاج لتكون بكه: اكلدها فِي دُنَيَاكُمْء 
وَمَتَاعَا إلى مُوَافَاةٍ آجَالِكُمْء وَذَلِيلَا لَكُم عَلَى وَحْدَانِيَة 
رَبَكُمّْء كت - إلى السّمَوَات اد وَ هي دُخَانء فَسُوًا هُنْ 
وَحَبَكَّهُنَ و اجرف فِي بَعْضِهِن شمسَة وَقَمَرَهْ ونجويمة: وَقَدَّوَ 
فِي كل وَاحِدَة مِنْهَِن ما قَدَّرَ مِنْ خَلْقِه. 

وقوَّلَهة تَعالى: (وَهَوَ يكل شيع غَلِيِم ) [ احبر 235 595 
قال ابن كثير اي: وَعِلمُهُ مُحِيط بِجَمِيع ما خَلْقَ ٠‏ كَمَا 
قَالَ: (آألا يَعْلم مَن خَلَقَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الْخَبِيرٌ ِ( 
[ المُلك: 5 .]١‏ الى مُجْمَلَا 5 وَمُفَصّلَا 5 أَفَلا تَعَتَيِرُونَ ان 
القادِر عَلَى خَلق ذَلِك ابْيَِدَاء . وَهُوَ أَعْطم مِنْكُمْ قادِر 
على إعادثتكم. ْ 

(وَإِذْ فا رَبك للثلافكة إفي جَاعل في الأذضن خليفة 
قَالوا أَتجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكَ الذكاة وكشن 
نسي بِحَمَدِك وَنَقَدَّسُ لك قال [أسبرن أَغْلَم قا © لشُلعون 
[) وَعَلَمَ آذخ الأآشماء كُلْهَا لم حُرَضيْع على الخلائكةد 
تكثان اشبئلوتي ياأمتاء هَؤْلَاءٍ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ )5١(‏ 
قَالُوا وعدت 0 بين كد إلا همَا عَلَمْتَنَا إِنَكَ أنْت 


الْعَلِيمٌ الْحَكِيم قَالَ يَا آدَم أَنْينْهُم يأَسْمَائِهِمْ 
فقلكا انتاخة أَسْنَا نهم قَالَ ألم أَقَل لَكُمْ الس أَعْلمْ 
غكثت:. الشعاؤواكت والأآزض 2 آخدهٌ ةا كتذون وها كته 
ككتشوخ 9 ]. | 

0 قَوْلَهُ تعالى:ه [(وإه كلك روبك للتلايكة) 


[الننقرة:. *"]ائ:. والنذكز تا تُحَمّذد. 54 “فال وفك 


.)١؟57‎ /١( ءو تفسير الموطأ للقنازعي‎ )١١ انظر: التمهيد (ا/‎ '١ 


مه 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





لِلْمَلَائِكَةَء واخدس عَلَى قَوْمِكَ ذَلِكَء [إني جَاعِلُ فِي الأرْضٍ 
خَلِيفَةً) [اتشير +7 كان أَبُو حَعْفَرٍ أيْ: مُسْتَحَلِفُ فِي 
ا متسيس رد افيا سايساك أيْ: قَوْمًا يَخَلْفُ بَعْضَهُم 
بَعْضَا قَرَّنَا بَعْدَ قَزن وَحِيلا بَعْدَ حِيلء لا ل ا 
(وَهوَ الذِي جَعَلَكُمْ خَلائْفَ الأرض) [الأتعام: 8 وقنال 
(وَيَجْعَلُكُمْ خلفّاء ا لأَرْضٍ) المتجل: 1 ا 

قَوْلَُهُ تعَالى: ( قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًَا 
وَيَسْفِكٌ الدَمَاء وَنَحْنْ تَسَبُحْ يعقمودك وتقدي لكا [البقرة: 
1 قَيلَ: إن ذَلِك منها اسْتِخْبَارٌ لِرَبْهَاء يمَعتيى: 
ا عَلِمِنَا حا رَبَنَاء أَجَاعِلٌ نت 6 الْأَرْضٍ من هذه ضَفَنهُ 
وَتَارِك أن تعن خنفاءك يثاء وَنَحْنْ نُسَبَحُ يحمديك: 
وَتَقَدَّسُ لَكَ؟ لا إِنْكَارَ مِثنهًا لِمَا أَعَلَمَهَا ركه آنه 
فَاعِلء وَإِنْ كانت قد استعظقّت لما اخيرث يِذَلِكَ أن 
يتكون لك خلة انتفيسه : 

وقال ابن كثير: وَقَوْلُ الْمَلائِكَة هَذَا لَيْسَ عَلَى وَجْه 
الاعْتِرَاضٍ عَلَى لله وَلا عَلَى وَجْه الْحَسَدِ لِبَنِي آدَمَ كَمَا قَذْ 
يَتَوَهُمُهُ بَعْضُ الْمُفَسَرِينَء وَقَدَ وَصَفَهُمْ الله قَعَالَى بِأَنَهُم له 
يَسْيِقُونَةُ بالفؤل؛ اي ا يَسْأْلُوتَة كنا لم يأذن لهم 
فيه. وههنا لما أَعْلَمَهُم باحة تتحدة فِي رض خَلقَا 
وَقَدَ تقدّم إِليْهم أَنَهُم يُفْسِدٌُونَ فِيها فَقَالُوا: سكن 
فييقا مَنْ يُفْسِدٌ قفيا وتسقة اندها الآنة. 

وَإِنَمَا هو سوال استِعلام وَاسُْتِكْشافِ عن الْحِكمّة 7ن 
كه ِيَقُولُونَ: كا بختنا ا الْحِكْمَةُ فِي خَلْقٍ مَؤْلاءء. مَعَ 
أن مِنَهمٌ من يُفْسِدٌ في الْأَرْضٍ وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ؟ فإن كال 
الْمُرَادُ عِبَادَتكَ فَنَحْنْ نسبح يِحَمّدِكَ ونقدّس لك داف 
نصلي لك و يصدر منا شىء من ذلكء.ء وهل وَقعَ الإقَيِصَارُ 
امنا قَالَ ل اك السؤّالٍ: ! 
قَالَ إِنَي أغلم ما لا تَغلمُون]. أي: ئن أَعْلَم مِن 
العسلكة الرّاجِحّة في خلق هذا الصّنْفِ عَلَىٍ المفانسد 


الَتِي ذَكُرْتْمُوِهَا مَا ل تَعْلَمُونَ أنْثم ٠‏ فَإِنَي سَأجْعَلُ فِيهِم 
الانيكادء وَأَرْسِلُ فِيهِمٌ الرُسُلَء وَيُوجَدُ منهم الصَدَّيقونَ 


و 


السية 2 ١المعايئون..‏ بوراممتات ان ناديع 1112 ريما 


4 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 





0 
ا لمر اده وطخ عمقد ونه وََالْعُْلَمَاء المقاشنور : 
وَالْخَاشِعُونَ وَالْمُحِبُونَ لَه تبَارَكَ وتتعالى.ء المتبعون 


رسلة مسصرام لله ا ل 

[ العقدرة 3 ] قَانَ ا جَعَفْر: 1 قَوْلُهُ: (وَنَحْنْ تُسَبَحُ 
بِحَمْدِكَ) [البقرة ]*٠‏ فَإِنَهُ يَعْنِي: إِنَا نُعَطمكَ بِالْحَمْدِ 
نك .والشكرة ولترفن وَنْبَرَتُكَ مِما يُضِيفُهُ إِلَيْكَ أَهْلْ 
الشرْك بِكَء وَتُصَلَي لغ كمذاا قال حل تْنَاؤَهُ:: 
7 (وَالْمَلائِكَة يُسَبْحْونَ بِحَمْدٍ رَبْهِم]ٍ [الشورى: 5] وَكُلّ ذِكْر 
الله عِنْدَ الْعَرَب فَتَسيِيعٌ وَضَلَاةُء يَقَُولَ الرَجُلَ مِنْهُمْ: قَضَيْتٌ 
سححختي. فِن اذك وانصلاة ع وَقَدّ قِيلَ إن ا صَلَاهُ 
الْمَلَائِكَةَء وقّال اللتاري: (نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ): نُعَظمُكَ.١‏ 
وقَوْلَهُ:! وَنَقدَسٌ ثلة) [البقرة: ]٠١‏ كال أَيُو جَعْفَرٍ: 
وَالتَقَدِيسُ هَوَ التطهيز اوالتحديم' وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سْبُوح 
قَدَُوسٌء يَعْنِي بِقَوَلِهِمْ سُنُوحٌ: تَنْزِيةًٌ لله؛ وَبِقَوَلِهِمْ فَدوسٌ: 
طَهَارَةٌ لَه وَتَعْظِيمٌ, ولدليك فل باد رضن: رض مقدسةء 
وقؤلة :كال 00 أَغْلَمْ مَا الا تَعْلْمُونَ 1 [البقرة 
0 12 البغوي 0 أَعْلَم أن الْمَصَلَحَةَ فييه. يات 
إني أَعْلَم ا ل ل ل م ا 
| لانديتاج وَالْأَوْلِيَا وا العلماظ همه وقيل 5 “إلى اطلم 
أَنَهُم يُْدْنِبُونَ وَأنَا أَغْفِرْ لَهُمْ. 00 

"١‏ وقَوْلَهُ: ]وغلمع آدم الأعطتاة كلهةة [اتبقرة: ؤم 
أَسْمَاءٍ اك اماس 000 

وان اين كنثينر. + قذ1 قفا 5535 لله تعالى فيه شَرَفَ 
دم عَلَي الْمَلَائِكَةَء يِمَا اختَصَّهُ بيه مِن عِلم ا كن 
شَيْءٍ د ونهم, وَهَذًَا كان بَعَدَ سجُودِهِمْ لََُء وَإِنَمَا قدَّم 
هَدَا الْفَْصْلَ عَلَى ذاكء لِمُتنَاسَبة ما بَيْنَ هذا الْمقَام 
وَعَدَمٍ عِلْمِهِمْ بِحِكْمّة خَلْق الْخَلِيقّةء حِينَ سَأَلُوا عَنْ ذَلِكَء 


“5ذدنى 


| ذكره البخاري ج4ص١١١‏ 





فَأَخْبَرَهُمٌ لله تَعَالى بِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا لا يَعْلَمُونَ؛ وَلِهَذَا 


وَأْفْعَالَهَا؛ كما. قال ابْنْ عَبَاسٍ حَنَى الْفَسُوَةَ و.النهمبيةء 
يَعْنِي أَسمَاءَ الدَّوَّات وَالْأفْعَالٍ الْمُكَبَرُ وَالْمُصَعَرُ 

وفي الصحيحين من حديث أَنَسٍِء عَنِ النَيِنَ صني الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمْ كال يتلمع التافيشون يَوْمَ القِيامّةء فَيَقَُولُونَ: 
لو ا سَتَسْفَعْنَا إلى رَبَنَاء فَيَأَنُونَ آَدَمَ فَيَقُولُونَ: 
| التاسء خَلْقَك لله بيَدِهوء وَأَسجَدَ لَك مَلآئِكَتَهُء وَعَلمَك 
أَسْمَاء كُلْ شَيْءٍِء فَاشفَعْ لَنا عِنْدَ تكد حت رريكد مِن 
مَكَانِنَا هَذَّاء فَيَقُولُ: لَسْتُ مُنَاكُم'.ء وَيَدْكُرُ ذَنْبَهُ 
فَيَسُتَحِيء انتقو تُوحّاء فَإِنَهُ أوَلُ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إِلَى 
أَهْلِ الأرزضء فَيَأَثُونَة فَيَقُولٌ: لسشث مُنَاكُمْء وخدكة” مزاتة 
رَبْهُ مَا لَيْسَ له به عِلْمٌ فَيَسْتَحِيء تتقول: افُثُوا خَلِيِلَ 
الرَحْمَنِء فَيَأَثُونَهُ فيقولة لسث مُنَاكُمْ, انْثُوا مُوسَى» 
عَنْدَا كَلمَهُ لله وَأَعْطَاهُ النُورَاةء فَيَأَتُوتَةُ فَيَقُولُ: حدث 
مُنَاكُم, د نكل التفس بِغَيْرٍ نَفْسء فَيَسْتَحِي مِنْ رَبَهء 
فَيَقَولٌ: اتنق !ا عِيِسَى عَبْد اله وَرَسُولَةَء وَكَلِمَة الله وَرَوحَةء 
فَيَقُولُ: لَسْتُ مُنَاكُمء انْثُوا مُحَمَّدًَا صَلَى لله عَلَيْه وَسِلْمَء 
عَبْدًَا غَفَرَ لله لَه مَا تَقَدَّمْ ين ذنيهة وما تاخرع 
فَيَأَثُونِيء فَأْنْطَلِقٌ حَنَى تاودن عَلَي رَنَْيء فَيُؤْدْنَ 56 


فَإِذًا اث رَبَي وَقَعْتٌُ ساجدّاء فِيَدَعْنِي كا شاه اللهدء ثم 
نكال: ا رفع رَ أسَكَ وَسَلْ تُعْطّدَء وَقَلْ يُسْمَعَْ واشفقغ تُشفغ, 
فَأْرْفَعْ رأسِيء فَأَحْمَدَهُ بتحييدر يُعَلَمُنِيهء 4 لبن أشفَع فَيَحْدٌ 
لني. حخذد اخ فَأَدْخِلَهُمْ الكدةء ثم أَعُودُ إِلَِيْه فَإِذًا رَأَبْتُ 
رَبَي مِثْلهء. كه أشفَع فَيَك لبي حل اه فَأَدْخِلُهُمْ اتجددء 
عي الراايفدي قافول ذا جقيئ في الثان ١١‏ سن 


' (لست هناكم) لست أهلا لهذه المرتبة وهذا العمل. 
' إِيْرَاهِيمْ خَلِيلٍ الرَّحْمَن. 


51١ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


خنقة: «#تقكزانء زوجت علنعه النكلوة "” فذان. أثخن حنه لله: 
إلا مَنْ حَبَسَهُ القَزْآنُء يَعْنِي قَوْلَ لله تَعَالَى: (خَالِدِينَ 
فِيهَا) [البقرة: ؟5١].‏ 

وَوَجَهُ إبزرادهم هَاهَنا وَالْمَقَصُودُ مِنَهة قَوْلْهُ فنية 
الضَّلَاةٌ وَالِسِّلام : "فَيَأَثُونَ آَدَمَ فَيَقُولُونَ: أنتَّ أَبُو 
الِنَاسٍ خَلَفَكَ اله بيده وَأَسجَدَ لك مَلانْكَتَهُء وَعَلَمَكَ أسْمَاءً 
كل شَيْءٍ ", فلل انقدل' لين انك عكلنّة أشسفاء جَمِيع 
الْمَخْلُوقَات؛ وَلِهَِذًَا فا .+ له عَرَضَهُِمْ عَلَى الْمَلائِكَة) 
تحلي: الْمُسَمَّيَاتُ؛ كَمَا قَالَ عَبَدُ الرُزْاقء عَنْ مَعْمّرء عَنْ 
ككائة قال فى عَرَضَ تِلَْك الْأسْمَاء ٠‏ عَلَى الْمَلَائِكَة. 


[البقرة: ]*”١‏ قال أَبُو جَعَفْرٍ وَكأويك 0 


(اتيئلوني] [البقرة: 1*] أخيزوني 2 عن مجاهد: بجي 
قَوْلٍ الله: (يأَسمَاءٍ له 1 [البفرةه» 9*] قانل: حاسفاء 
هذاه التي حَذنث بها آذخ +*وعن. العحسّن وَفَتَادة في 
قَوَلِه: 011 كُنْتْم صَادِقِينَ][البقرة: | إِنَي لم اخاة 
خَلْقَا إلا كُثثم أغلمَ مِثئةء. فَأخَيرُوني بأسمَاءٍ هَؤْلاء إِنْ 
قال الشوكاتي:؛ وَأمًا اكذة ستحافثة. تلقلئكة 
بحا الوديابي يأْسُْماءٍ هؤُلاءٍ إِنْ كلثم 
صادقِين] [البقرة: ]5١‏ قَهَذَا مِنْهُ تَعَالى لِقَصْدٍ التتكهت 
لهم مَعَ عِلْمِه يأَنَهمْ درون عن ذكلء وَالْمُرَادُ إن 
كُنْتُمْ صَادِقِينَ] [(البقرة 0 ان بَنِي آدَمَ يُفِسِدُونَ فِي 
رق كالستلواببية كَلَّا قات المثر ذن 

#لقولة تغالسي: (قَالُواً سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا 
لتةةا إلك ألث الشلية الشيية1|البقرة: 9*] كذا 
تَقْدِيسُ وَتَنْزِيهٌ مِنَ الْمَلائِمةَ لله تَعَالَى أنْ يُحِيطً أَحَدُ 
بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا يمَا شاءء وَأَنْ يَعْلَمُوا شَيْنَا إلا مَا 
عَلْمَهُمُ الله تَعَالَىء وَلِهَذدَا قَالوا: [سبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا 
الا ها قلفتتا افك انث الغبية الشكيذ)[البيقرة: +م] 


' أخرجه البخاري برقم (5:5!5]واللفظ له .أخرجه مسلم رقم( .)١9#‏ 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


أية. الشليخ فكل شدءه الْحَكِيم في خَلْقِكَ وَأْمْرِك وَفِي 
سلسة كن خشاء .ومعة من نشد لك الحكعة فى ذلك: 
وَالْعَدْلُ التَام. 1 

8# فؤلة تعالبى: إكالَ ‏ يا آدَم اكفتيهة 
يأَسْمَآئِهم) [[ الحنقرة: ”3 | أَخَيزهُم يأَسْمَائِهمْ فْسَمّى آدم 
ك شَيْءِ ياسّمِه وَذَكَرَ الْحِكْمَة الْتِي لِأَخْلِهَا خلد كنا 
أَنْبَأَهُم يأْسْمَائِهِمْ قَالَ ألم أَقَنْ لَكُمْ) (البقرة 37037 ]| 
أَيُهَا الْمَلاثئِكَةٌ خَاصَّةَ .لما ظَهَرَ فَضْلُ آدَم عَلَيْهِ السلادُ 
قدي الْمَلَائِكَة عَلْيْهِمْ السلام فِي سَردم مَا عَلَّمَةُ لله تعالى 
مِنْ أَسمَاءٍ الْأَشيَاءٍ قَالُ لله تَعَالى لِلْمَلائِمَة: [إنَّي أَعْلَمْ 


غَنت الشئوات و الأؤذض1 [ البقرة: ا ولا يَعْلَمَهةُ 
غَيْرِيء(وَأَُعْلمٌ ما تُبْدُون) [البقرة: ”3 | تعني: مما 
لتفئحة هتفه فين الطّاعة وما كَنْتم 


كتلكيون[البشرة: *؟؟] يَعْنِي: إِبْلِيسَ مِنَ الْمَعْصِيَةَء رَوَى 
الضحّاك. عن ابن قنا سن : (وَأَعْلَمٍْ مَا تَيْدُونَ وتيا كنثه 
تَكْتْمُونَ] [البقرة: 1 قال: يَقَولَ: غلم السَرٌ كَمَا 
الكِبر وَالِإِغْتِرَارِ 0 قَالَ” الله تَعَالَى: [وَإِنْ ا 
بِالْقَوْلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمْ السرّ وَأَخْفَى) [طه: 8]. ْ 

اك كلف لِلمَلائِكَة اسجدُوا لآدَمَ كشع ا إفلِيِس 
أن 3امتتكورز وَكَانَ مِنَ الكافريخ (*8*) وكلت َيَاآدَمْ 
تَقَرَيَا هدم اكقفة ١‏ فَتَكُوتَا في اللتائيفية (همم) 
فَأَؤْلهُمَا الختطاثق عُنْها فَاخَرَحِهمًا يما كاآثا ققهة 
ونا اهُيطُوا تعفكه لِبَعْضٍ عَدوٌ وَلَْكُمْ فِي الأذض مُشسْتكز 
وفتاء إلى حفث (51) فتلقيى م ين رَبْه كليثات فثاتب 
عَلَيْه إِنَهُ قُوَ اتتذاث التجيح !100 

4" وَقَوْلَة تعالى:5]33 قلثا للثملايةة اسْجُدُوا لآم 
فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أَبَى واتتكين .وكان. من الكافرين 
14[ النقرة: 5”]| قال ايبن كثبير: وهذهة كَرَامَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ 
الله تَعَالى لآدَم امْتنّ بها عَلَى ذرَيَتِهدء حَيْتُ أَخْبَرَ أنه 
تعانى. أمن. الملائيكة فالسكوتي لدم 


17 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





قال البغوي وَقَوْلَهُ: (اسجُدُوا][البقرة 8*5 ] قيية 
قوّلان: الْأَصّحْ أن السَجُودَ كان لاقم حذدئن. الْحَقِيقّة, وَتَضَمَّنَ 
مَعْنَى الطاعة لله عَْ وَجَلَ بِامْتِثَال رمه وكان. ذتك 
سُجُودَ تَعْظِيمٍ وَتَحِيَةَ ا سُجُودَ عتاذنةغ+ كشخوي. إخوة ينوسف 
لك كن قَوْلِه غَزْ وَجَلَ (وَخَزُوا لَه سجَّدَا) (يُوسُفت: )٠١٠١‏ 
وَلَمِ يَكْنْ فيه وضع الْوَجْهِ عَلَى الأرضِء إِنَمَا كَانَ 
الِالْحِنَاء . فلمًا اءً الإسلام أنطلنل لِك يالسلام. 


وَقَوكةة (قشفخةو11:[العثرةة 4"] بحين: الْمَلَائِكَةٌ 930 
إِبْلِيسَ )فَقِيلَ: إِبْلِيسء ِأنَهُ أَبْلَسَ مِنْ رَحْمَةَ لله تَعَالَى أي 
يَيِسَه و قَالَ أَبُو جَعْفَرِ: وَإِبْلِيسُ إفعيلٌ مِنَ الإبْلاس: وَهُْوَ 
الْإِيَاسُ مِنْ الْخَيْرِ وَالنَدَمِ وَالْحُزْنء وَكَمَا قَالَ لله جَلَّ 
تْنَاوؤُهُ: (فَإذًا هم مبتلسون) [الأنعام: 5 «١‏ تلحيىن يد 


أَنَهُمْ آيسُونَ مِنَ الْخَيْرِء جا حون خرصاي 0 

وَقَوْلَهُ: (أجنى) [البقرة 5"] يَعْنِي : أنة امْتنّع مِنَ 
السَجُودٍ لآدَمَ فَلَمْ يَسجُدْ لَّهُ1وَاسْمَكْبَرَ) أي : تَعَظّمَ وَتَكَبَرَ 
عَنْ طَاغَةٍ لله فِي السّجُودٍ لآدَم1وَكَانَ) يَعْنِي إِبْلِيسَ [من 
الْكَافِرِينَ14[البقرة 15] نين الْجَاحِدِينَ نِعَمَ لله عَلَيْه 
و أنادزية عِنْدَهُ يِخْلَافِه عَلَيْه فِيما أَمَرَهُ يه ين السجود 
لاذه : 

وأخرج كد و ال كم اعرد عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَء 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ .لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: _! إذا قرا ابْن 
آدَمّ السجْدَةً فسجَدَ اعْتَرَلَ الشَيْطَانُ يَبْكِيء يَقُولُ: يَا 


وَيْلَهُ 5 وَفِي روَايَة ل كرئي: ييا ك0 إن أمِنَ امن 
آدَم ينالسحود فُسَجَدَ فَلَهُ العندجم و سات بالسجوة فَأَبَيَتُ 

قين. انناة كي' 1 
وقولئة:[وقثلثا ةا 35خ اس كن. أنلتك وؤرحك 


الجثة1[البقرة: 8*] قال ابن كشين؛ يفول الله 'تعالى 
إِخد ارَا عَمَا أكُْرَمَ به دم : بَعْدَ 1 أمَرَ آله اث كََ 
بِالسجُودٍ لَهُ.ء فسجَدُوا إلا إِبْلِيسَ: إِنَهُ أبَاحَهُ الْجَنَة 


كا َك مَُْ يَشَاءْء ونَاكل مِنم مما قا 6 وقال 


' أخرجه مسلم رقم(١8).‏ 
5 


([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 


3 5-6 ءِ 


المُطَّهَّرَة مِن أوَلِ سورة الفاتِحة احن آخرمُووة البَقَرَة 
1 





اجن «زمنين:: آق:. ا خسان فلنكنا سه 

وقَالَ أبُو جَعْفَرِ: وَفِي هَذِه الآيَة ذَلالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى 
صِحّة قَوْلٍ مَنْ قَالَ: إِنّْ إِبْلِيسَ أخْرِج من الْجَنَة بَعْدَ 
الاسْتِكْبَارٍ عَن السَجُودٍ ا وَأْسْكّنَهَا آدَمَ 

وقال البغوي قوئة لدم كنذا يَا آذَم سكن 
الث وَرَوْجْكَ الْجّنّة1[البقرة: 85 ] وَذْلِكَ أن آدَمَ لم 
تكن فى الحلا قن سساس شاك تؤمّة فَخْلَقَ لله زَوْجَتَهُ 
حَوّاءً مِنْ قَصَيْرَاءٍ شقة الْأَيِسَرِء وَسَمَيَتَ حَوَاءَ ِأنَهَا خَلِقَثت 
مين حَيّء خَلَقَهَا لله عَرْ وَجَلَ مِنْ غَيْرٍ أنْ أَحَسّ به دم و] 
وَجَد لَه المّاء ولو وَحَد لما عَطفّ رَجُلَ عَلَى امرًا 
فَلمًا فب مِنْ تومه رَآهَا خانسةه عِنْدَ زأسةه كَأَحْسّن م 
خَلْقٍ لله فَقَاكَ لَهَا: مَنْ أنت؟ قَالَتْ رَوَحَئْكَ خَلَقَنِيَ لله 
تكن . إلتية و امسكن لينل" ' 

وروي البخاري في صحيحه .2 عن آحن هَرَيْرَةَء عَنِ 
النَّبِيَ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَ قالَ: «مّن كان يُوؤْميِن بالله 
وَاليَوْمٍ الآخِرٍ قلا يُؤْذِي جَارَوُء وَاسْتَوْصُوا بِالنساءٍ 
خَيْرَاء فْإِنْهُنَ خْلِقَنٍَ مِن ضِلِعٍ. وَإِنْ أَغْوّج شيْءٍ في الضّلع 
أغلاةء فَإِن ذَهَيْت تَقِيمهُ كسرقةء و إن حركتكة له حزل 
0 قَاسْتْوصو! ائنتساء خئز»."' 

فؤلة تعالئة [ وَرَوْجَْ الجئة])[اليقنة: 1*5 قال 
السمعاني: أرَاكَ بزوجه حَوّاءء فإن قيل: لم أمرهمًا 
يدخؤول الجدة:ه. وقك وعكد أن هخ. دخلمًا يكون: خاليد' 
فِيهَا فقكيف أخرجِهمًا من الجنّة؟ 

قَُلْنَا: إِنَّمَا ذَلِك الْوَعْد فِي حق من يدخلهًا للتّواب 
وَالْجَرَاءء وآدم إِنَمَا دخل الجنثّة بالكرامة دون 
اللواي: 

وقَوْلّهُ ثعاتى: (وَكُلَا مثها رَعَدَا حَيْتُ شِنْتمَا) 
[[ التبشرة:: 58]. تفال آأثو ححثير:ة: اما الزعهده» فإانة 


مه م 
م- نه 


0 


ه. 5 27 ه. د اق اق 0 وى 8 2 5 0 137 
الو اأضيع ين. العنش الفني: الذن لا.تعنئ صاحيةء. ثقال: 
| وهذه القصة من الإسرائيليات.ء وإن رسول اله - صلى لله عليه وسلم - إذ أذن 


بالتحدث عنهم, أمرنا أن لانصدقهم ولا نكذبهم. 
' أخرجه البخاري رقم (856١0ه).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





اوعد كدن: 15 آضات وَاسِعًا مِنَ الْعَيْشسِ الْهَنِيءٍ . 
وَقُوُلَة تعالىة: [5* تَقَرَيَا هَذِه الشّجَرَةً)[البقرة 
ه*] فهو اخَتِبَارٌ من الله تعالى وامكخار 5 

وَقَدِ اخَثَلِفَ في هَذِه الشجَرَةٍ: ما هِيَ؟ . فَقَاكَ بَعَضَهُمْ 
هِيَّ المتدلده وقيلٍ شجَرَة الكزرزء وقيل شْجَرَة (العِتبء 
وقال الإِمَامْ الْعَلَامَةٌ نيو جَعَفْرٍ بْنْ جَرِير- رَحِمَهٌ الله- 
وَالصّوَابُ فِي ذَلِكَ أنْ يُقَالَ: إن لله جَلَ تَنَاؤُهُ نيى اذم 
وَرَوْجَتَةٌ عَنْ أَكْلٍ شجَرَةٍ بِعَيْنِْهَا مِنْ أشْجَارٍ الْجَنَةَء ذدُونَ 
سَائِرٍ أسجَارهَا . وَقَدْ قِيلَّ: كانَثُ شجَرَةً البرّء وَقِيلَ: 
كانت شجزة العني.. وقِيل: كانث شجرّة: الكين: وَجَائِرٌ 
أنْ تَكُونَ وَاحِدَةً مِنهّاء وَذَلِكَ عِلْمُّء إذا عُلِمَ يَنْفَعغَ 
العالم به علمهء وَإِنْ جَهِلَهُ جاهلٌ لَمْ يضرّه جيلة ده 
اكه مِنهّاء ولا عِلْمَ عِنْدِنَا بحاي شجَرَةٍ كانث فلن 
الثنييين؟ أن الله لَمْ يَضَعْ لِعِبَادِهِ دَلِيلا عَلَى ذَلِكَ فِي 
القزآنٍ 3ل مين الشنة المستحيحةى لله أَعْلَمٌ. 

وقَوْلَهُ: إوَلَا تَقَرَبَا هَذِهٍِ الشجَرَةً فَتَكُوِنَا مِنَ 
الظَالِمِينَ1 [البقرة: ه"] وَإِنْمَا عَنَى بِذَلِكَ أَنَكُمَا إِنْ 
قَرْبْثْمَا هَذِهِ الشْجَرَةًَ كُثثمًا عَلَى مِنْهَاج مَنْ تَعَذَّى حُدُودِي 
وَعَصَى أمْرِي وَاسْتَحَلَ مَحَارِمِي؛ لأنْ الظَالِمِينَ بَعَضْهُمْ 
أَوْلِيَاءْ بَعْضِء ولله ولك الشتقين» يرامن الظُلْم فِي كلام 
الْعَرَبِ وَضْعْ الشيْءٍ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِه. 

8 وَقُولدَء (فَأَزَلْهُمَا الشيْطّان][البقرة: 7”] 
فَاَزَلَهُمَا مِنَ الرَّلَة وَهِنَ الْخَطِينَة ٠أي‏ : اسْتَزَّلَهُمَا 
وَأْوْقَعَهُمَا فييهاء بمَعنى: كَسبَهمًا البرحة والخطيئةء. 


وَفِي قبراءة (فَأَرَالهُمَا) نَحَّاهَما : فاك 
التحارئ[ف| وْلَهُفا!: فاستر نيما" و(الشيْطَانٌ) فَيْعَالَ 
مِنْ طن ء الى بَعَدَء سمي يه لبتعدة عن الْخَيْرٍ وعن 


الرَحْمَةِ ١غنها)‏ أئ: الجنة بَأنْ قَالَ لَهُمَا هَل أدُلْكُمَا 
عَلَيِ فدرة الْخُلْد؛ وَقَاسَمَهُمَا ايأله إنة لَهُمَا لَمِنْ 


' ذكره البخاري تعليقا ج:4ص١١١.‏ 
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([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


[اتشيقرة: ا مِنْ2 الثعيم 2 [وَقَلْنَا 

اعرد ١ى]‏ إلى الأرْضءه أ: أنْتمَا يما 
اشتكلتتنا حلثه م دَرَيَتكُمَا [بَعَْضكُحَ ) كنس اتدرقة 
(لِتعض دو [البقرة 16] أي: إبليس وذريتهء وادم 
وترحتهدع ا لفون لله 0 (إنْ الشَيطانَ لَكمَا عَدُوٌ 
مُيِينْ]1 (الأغرَافيٍ:١١)‏ ْ 

وقَوْلَهُ: [وَلَكُمْ فِي الأزض مُسْتَقَرَ)[البقرة: 5؟] مَوْضِعْ 
قرّارء وَقَالَ امن عَبَاسِ: ( مُسْتقَرٌ) الْقَبُورُء وَعَنْهُ: وَجَْه 
الْأَرْض وَتَحْتَهَا إومحشا») ما تَتَمَتعون يه 00 
اص حين][البقرة: 5] إلنئن 2وفث. انقِضًا+* اجالاء 
أي : إلى آجَال مَعْلُومَةَء قَذ جَرَى يها الْقَلَمُْء و اخسا ها 
التكذر4غ وتتطرت في اتلكتات 'الأول: 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عند الرَحْمّنِ 
الأغرَج. أنة بسي أنا. مُزئرةء يَقولُ: قَالَ رَسُولُ لله 0 
الله عَلَيْه وشتله : «خَيْرٌ يوم طَلْعَتْ عَلَيْه الشكن 
الشئعةء فيه خلنق ذخ وفيق اذخن العنذه وفنه ا 
مِنهًا».١‏ 

ا وقَوْلَةُ: ([ فتتثلقى آذه فِنْ رَحه كَلِمَات] [البقرة: 
1 الهَمَهٌ إِنَاهَا وَفِي قِرَاءَة ينصب آدّم وَرَفْعِ كَلِمّات 
أي جَاءَهُ وَهِيَ (رَبَنَا ظَلَمْنَا أنفسنا وَإِنْ لَمْ تغفز لَنَا 
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوتَن مِنَ الْحَاسِرِينَ) الآيَة فَدَعَا بهَاء وقَالَ 
التشاريم قال م اتعاليية: (فَتَلَقَى آَدَم ب رَبَه 
رن ا 

وَقَولَةَ:ء [(فثات غليه][البقرة: "0]) قَيَلَ توبَته 
وَقَوْلْهُ تعالىي: 1[إثة قُوَِ الثُوّابُ الرحِيمُ][البقرة 
17 أي إِنَة يَتُوِبُ عَلَىٍ كن قَابَ إِلَيْه وَأَنَابء كَقَوَلِه: 
( ألم يَعْلَمُوا أن لله هو يَقَبَلَ التَوْبَة عَنْ عِبَادِه] 
[التَوْبَة: ]٠١5‏ وَقَوْلَُهُ: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أو يَِظلِمْ 


' أخرجه مسلم رقم (885). 
' ذكره البخاري تعليقا ج؟ص١"١.‏ 


/ا5 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهّرَةِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزَةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


نَفسَة ثم يَسْتَعْفِرٍ  ١‏ الله يَجِد ١‏ الله غَفُورًا رَحِيمَا 1 [النْساء 

81 غم وقؤلة:2. (وَفَن ثَابَ وَعَمِل صَالِحًا فَإِنَه يَنُوبُ إِلَى 
الله مَتَابًَا) [الفكزقان: ]/١‏ وَغْيْرَ ذَلِكَ مِن اآيات الدّالة 
عَلَى آأثة تعالى يَعْفِر الدنوت وَتتوب حل مَنْ يَكُوبُ 
اس الطيد تيم تخب يعييديو» لا .إلة إلا هُوَ 
التُوَّابُ الرحيهةي.* 1 
وَالَذِينَ 00 وَكَدَّبُوا يآثاتثا اوليك اصضسحاب الناقي 
قم فِيهَا خايذون (54) تاكبي إنزائفيل ١5كزو١ا‏ يكهدين 
التي أنَعَمّتٌ عَليْكم وَأوْفُوا يعَهَدِي أوفٍ بِعَهدِكم وَإِيَاي 
فازفبُون ):٠(‏ وَآمِنوا يما أَنْزَلْتُ مُصَدَقَا لِمَا مَعَكُمْ ولا 
تكوئوا أَوَّلَ كافِرٍ به وَلَا تَشْتَرُوا باينائي تغنا قليلا 
وَإِيَايَ فَائقُونٍ )4١(‏ وَلَا تَلْيسُوا الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ 
وَتَكْثشو!ا الْشقّ وأنَثة تعشلكونخ (4)425 واقِيموا الطلاة 
وَآثوا الرَّكَاةً وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ (*4)) 

ف“ قؤونةةغ +قلثة اخيطوا همِثمّا41[البقرة: #)] مِنْ 
الجَنئَة اجَمِيعًا] آدَمَ وَرَوْجَتَهُ وَإِبْلِيسَ حَتي أَمَيَطَهُمْ مِنَ 
الجنةء. وَالمَرَاد الذَّرَيَة [فإمًا يَأكِيْئلكة واس 
مُدَّى][البقرة: م#*] فان أثتؤ الغاليتة. الهّدى: الأنيتاء 
“وَالرَسُْلء وَالبيَانء وَقالَ مكائِل كن حكان الْهُدَى: 
مَحَمدٌ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَّء وقال الحسّن الهِدّى: القرّانء 
وََ الْقَؤُْلان صَحِيحَان [فمّن تيع غداني)|احبثرة: *] فَأآمَن 
تكتزئوقين 4 [البقنة: 8 فِي الآخِرَة أن ا الجّنة. 

4 وفونةك ([وايزية كَفَرُوا وَكذئوظا ياتايثا | 
[البقرة: 9؟] يَعْنِي: وَالدذين. جَحَدُوا آيَاتِي وَكَذَْيُوا 
رسلىية وَآيَاتٌ ‏ الله : حُجَجه أوثثة عَلَى وَحْدَانِيَتِه 
وَوُبُوبِيَتِدءه وَمَا جَاءَتْ به الرّسُلُ مِنّ الأغلام وَالسْوَاهِدِ 
' انظر: تفسير الطبري /١(‏ 0!19).ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 
4+ تقفسير السفعاني (آ 054+ تفسير البشوىي (؟/ 2)495 تفسيس ابن كحثير (5/ 
). 
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([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


ف الا لع يي سي سيا لت ل ا لا ا قري 
اتكثيي:. التسخطيةه عدن السنء ( أوَلَئِكَ أَصحَابٌ الثَارٍ هم 
ايها خَالِدُونَ 1 ديول إ!"] تعلس: ألما الَْذِينَ 
قُمْ أَهَلُهَا دُونَ غَيْرِهِم الخفلدرة نميا 0ئد] الى هر 
أَمَدِ ولا نِهَايَةَ. 

ةك وَقَوْلَة: ([يَا بلي إسزاكيلكل!] البكرة 53] قال 
ابن كثير إِسْرَاثئِيل: هو كل الله يَعْقَوبُ- عَلَيْهِ السّلاح - 
كول تَعَالَى آمِرًا بَنِي إِسْرَائِيل بِالدَخُول فِي الإسلامء 
وَمُتَابَعَة مُحَمَدِ 0 مِنَ الله أَفْضَلُ الضّلاةَ وَالسلام, 
ومُهَيجًا لهم أَبِيهم إسرائيلء وَهُوَ نَيِيُ لله يَعْقوبٌء 
كاه السلمء و وتتديز ' نا يني الْعَيْدَ الصالح الشطيخع 
لله كُوثوا مِثْلَ أبِيكُمْ فِي مُتَابَعَةٍ الْحَقَء كَمَا تَقَولُ: يَا 
ابْنَ الْكَرِيم.ء افعَلْ كَذَاء ينا اين الشجَاعء َارز 
الْأَبْطَالَء جة اأكن العايمء. اطنه امعنهة وَنَحْوَ ذَلِكَ. 
0 تَعَالَى: 01 ] يكتيع . أمبن امعنة 
عَلَيْكُمْ4)[البقرة: ]:٠‏ قَالَ مُجَاهِدٌ: نِعْمَةٌ لله الَّتِي أَنْعَمَ 
يها عَلَيْهِم فِيمَا سَممى وَفِيمَا سوّى ليك فجّر لهم 
الْحَجَرَء وَأتَرَّكَ عَلَيْهِمُ الْمَنَْ وَالسلوّى.ء وَأنْجَاهُمْ من 
عبودية آل فرعون. 

وَفال أَبُو الْعَالِيَة: نِعْمَثْهُ أنْ جَعَلَ مِنْهُمُ الأثيياءً 
وَالرسنء وَآنَرَل. عَليْهم الكنتثة وَهَذًا. كقؤل مُوسَى عَلَيْهِ 
السلام لَهُمْ: (يَا قوم اذْكُرُوا ِعْمَة ٠‏ الله عَلَيْكُمْ 0 
فِيكُم أنييَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَا لم يُوْتٍ أَحَدًَا 
مِنْ الْعَالَمِينَ) [الْمَائِدَة: ]٠١‏ يَعْنِي فِي 0 

وَقَوْلَهُ تخااسي: (وَأَْوْقُوا يعَهْدِي][البقرة: ]4٠‏ 
يعَهْدِي الَذِي أحَذْتُ فِي أعناقكم بلنيهة صلى لله. عليه 


و 
ع 


وَسَلْمَ إذَا َاءَكُمْ.(أوف بِعَهْدِكُمْ)[البقرة: ]5٠‏ الّذِي 
عَهدْت إِليكه مِنْ الثوّاب عَلَيْه بدخول الجنة وَقالَ 
الضشحاكء+ عن ابن عَبَاسِ: ( أوفٍ يِعَهَْدِكُم ) لالفمكر ة :د 2 ]| 
قَالَ: أَرض عَنْكُمْ وَأَدْخِلْكُمْ الجنة ع وَكَذَا فال السديه 
وَالضَّحَاكء وَأْبُو العاليةء وَالرَّبِيعْ بْنْ أنس. 

وَقَوْلَهَ “تعالبىي: [وَإياي. فاؤزهئون][البقرة: *:] 
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(تفسير القزآن ١الْمَحِيدٍ‏ مِنَ الْكِتَابِ وَالسنَة 
الْمُطَهِّرَةَ مِنْ وَل سودة الفاتِحة إلى اخرسووّة البقرَ 


١14 


وَقَاكَ ‏ ابْنْ عَبَّاسِ ‏ في قوْلِه ‏ تعَالى:, [وَإِيَايَ 
فَارْهَيُونِ] [البقرة: ]:٠‏ أيْ: أَنْزْلٌ بِكُمْ مَا أثئز 
كَانَ قَيْلْكُمْ مِنْ آبَائِكُمُ مِنَ النَقِمَات الَتِي قَدْ عَرَفَتثُمْ مِنَ 
الْمَسْخ 55 300 
وقال ابن كثير : وَهَذَا انتِقال مِنْ التَرغِيبِ إلى 
التزفييه فذدشافع إلثة #الزعغنية وَالرّهَبَةَء لْعَلهُم 
يَرْحِعُونَ إلى الْحَقَ وَاقبَاع الرسول وَالاتَعَاظِ بِالْقَرْآن 
وَرَوَاجِرِهدء وامتثال أوَاميرهء. وَتَصَدِيقٍ أخبَارهوء. وَالله 
القّاديع لعن نتشاء الى صراطه. الَكُسْتقِيمْ:؛ ولهَدا كاله 
(وَآمِثُوا بِمَا أنزلْث مُصَدَّقَا لِمَا مَعَكُمْ) 1 الجقرة: 55]ء 
١‏ وقَوْلةً: (وَآمِنُوا يما أنزلْت)[البقرة: 21] ين 
القيرزان. “حدق أنزلة على مُحضر النَيَي !لحن الكريِئ 
تشية ا :حتهر ا وزوسناها ل م لد 
لله( مُصَدَّقَا لِمَا مَعَكْمَْ)1[البقرة ]6١‏ مِنْ ‏ التوؤرَاة 
يِمُوَافَقَتِه ‏ له في التوزحيد :1الندتزة »وقاك أيُو 
الْعَالِيَةء رَحِمَهُ تللهء فِي حوره (و آمذو١ا‏ يما أتزلث 
مُصَدّقَا لِمَا مَعَكُمْ][البقرة: ]:١‏ يَقَولُ: يَا مَعَْشَرَ أَهْلٍ 
الكتايه آميثوا .يما أثرنة. مُصَدّقا لما مَعَكُمْ يَقَولٌ: 
فِي التَوْرَاة وَالإِنْجِيلٍ. 

وقؤلة* ولا تَكُونتوا أوٌل كافير يه) [ البكرة: ]5١‏ 
ف كر مِن جِنْسِكُم هَل الكتاب. تنحد سَمَاعِهِم يِمحَمَدِ 
وَيمَبَعَيْه كان خَلْفَكُمْ بيخ لَكُم فَإتمهم عَلَيْكُمْ م قَالَ 
أبن عَبَاسِ: [ولا تَكُونوا ل كاشِن بيه [البيقرة: ]5١‏ 
وَعِنْدَكُمْ فِيه مِنَ الْعلم مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكُمْ. 

وَاخَثَارَ اتن جَرِيرٍ أن الضَّمِيرَ في قَوَّلِه # ([فة 1 عَائِْدُ 
عَلَى 5 الْذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في قولِه: 
زَيِمَا نزلت). وَكلا الْقوْلَيْن صجبح ؛: لأنهُمَا متلازمّانء. إن 
مَنْ كَفَرَ بِالْقَزآن فَقَدْ كَفَرَ بيِمُحَمدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء 
وَمِنْ كَفَرَ بِمُحَمّدٍ صَلَّى لله عَلَيْهِ اي لي 0 
وقوت4ة:+ 5*5 تنك وا يانائيين ثَمَنَا قلبيةهة] [ البنقفرة 
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]:١‏ يَقُولٌ: لا تغتاضوا عن الإيعّان ياتاتي وتصديق 
رَسُولِي يِالدَُّنَيَا وَشْهَِوَّاتيهاء فَإِنَهَا قَلِيلَةٌ قاتنةء وَقَالَ 
أو جَعفرء عَنِ الربييع بن أَنَسِء عن أَبِي العائينة فِي 
قوّلِه تغالي: [ولا تَسْتَرُوا حاتجي ثَمَنَا 
تبيبه4اتعمرة: 49] رشولة 3 تاحذدي1 كيه أَجْرًا . 
وَقَوْلَدُءَ 1وَإثايَ فاثقون14[البقرة: ]4١‏ أنه تَعَالَى 
يَتَوَعَدَهُمُ فِيمَا يَتَعَمَدُونَهُ مين كِنثمّان الحَقّ وَإِظهَار خلافه 
وَمخَالْفَتِهِمْ الرّسولء صلوات الله وسلامه عليه. 

5 وقؤلهة تليسُوا) [البقرة: ”5] لا تَخَلِطُواء 
اتن كنز الشط ( الْحَقَ][البقرة: 5]) الذي. انزلت 
عَلَيَكُمَْ [بالخاطل] الْذِي تفقتزوتة ‏ (و] ١‏ (تَكُْثُمُوا 
الحَقّ1[البقرة 1 8 تست محمد صلدي الله عليه وَسَلَمَ 
[وَآَنُْمٌ تَعْلْمُونَ1[البقرة: ”5] أنه الحق. 

وال ابن حرزيرل اي : ولا تخليطوا على النّاس ايها 
الأخبارٌ مِنْ أهل الكتاب في أمر مُحَمَّدٍ صَلََى لله عَلَيْهِ 
وَسَلم وما خاءً بيه مِنْ عِنْدٍ رَبْهوء وَكَزَعْمُوا انه 5 ش 
إلى بعض أَخِنَاسٍ الم دون بعضء او ثتافقوا فين اأمزرةخ 
وَقَِد عَلِمْنُمَْ أنه مَبْعُوتثٌ إل جَمِيعِكُمْ, بيع ال 
غعتركمء فَتَخَلِطُوا بِذَلِكَ الهدق. غنننا لكديف+ وَتَكْثُمُوا به 
كَحِدُونَهُ في كِتَايكُمْ مِنْ نَعَتِه وصِفتِهء انه رَسُولِي إ 
الئاس كافةء وَأَنْتُمْ تَعْلمُونَ أنه رسولي: وَأَنَ ما جاء 
بيه إِلَيْكُمْ فَمِنْ عِندِيء وَتَعْرِفُونَ أن مِنْ عَهْدِي الَّذِي أَحَدْتُ 
عَلَيْكُمُ فِي كِتَابِكُمٌ الإيمَانَ به وَبِمَا جَاءَ به وَالتَصدِيقَ 


## .وقؤثة +11 أَفِيِكُوا الضَّلاةَ وَآثُوا الرُمَاةَ وَانْكَعُوا 
مَعَ الوّافعين) [البقرة: 58] قال أبْو جَعْفَر: ذَكِرَ أن 
أَحْبَارَ اليهودٍ وََالْمُنَافِقِينَ كائقا بامزرون. الناسَ 
يإقام الصّلَاةٌ وَإِيتَاءع اتركاة ولا تتعنلوةة» فأمر هد الله 
يإقام الضّلاةٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْمُصَدَقِينَ بِمُحَمَّدٍ وَيمَا جَاءَ 
يه؛ يناه زكاة أُمُوَالِهِم معهم ان يَحْضّعُو ا الله 
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وَلِرَسُولِهِ كَمَا حَضْعُوا. ' " 

واخرج ايام مسلم في صحيحه قال ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهَمَاء حَدتئِىي أَنُو سُفْيَانَ من الله عَنْهّء فَذَكَرَ حَدِيتَ 
الحية ع فكانة: #«كاناني يباتلعلاة». «والركاةء 
و الشتلة: .ؤ التعتافي. .مهي" 


( أْتَأَمُرُونَ النَاسَ بالير وَتَنْسُوْنَ أانفسكم وَأنْثه 
كثلينخ. الفتثات أثك تَعْقِلُونَ (444) 3امسُتعيئو!ا بالطثر 
وَالضَّلَاةٍ وَإِنْهَا لَكَيِيرَة ا عَلَى الكاخعيةخ 5ه الذدين 
متي نهد مُلاقو رَبَهِمْ وَأَنَهُم إلَيْه رَاجِعُونَ (5) 
يَابَئِي اسزائيل اذْكُرُوا بيحقلئخ انين اتعئة قاليةه 
وأثىي فَشَلْثئكهة خلى العائتمين 20) وَاتَقُواٍ يَوّمَا لا 
تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ تَفْس شَيْنَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شفَاعَةَ ولا يُوْحَدْ 
مِنَهَا عَذلَ وَلا هم يُْنْصَرُونَ لغ ] 

5 قَوْلَهُ : أَتَأمُرُونَ الثان يالئليرٌ وتنسون انفسكه 
1ك كلوه انككات أفَل 0 1 النقنةة 225] قال 
ابن كثير: يَقَولٌَ تَعَالى: كَيْفَ يَلِيقْ بِكُمْ -يَا مَعْشَرَ أَهلٍ 
الْكتابء وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْيرْء وَهُوَ حِمَاغ 
اردان تَنْسَوًا أَنْفْسَكُمْ, فلا تَأَتَمِرُوا يما كَأْمُرُونَ 
النَاسَ يهء. وَأَنْتُحْ مَعَ ذَلِكَ تَثْلُونَ الْكِتَابَء وَتَعْلَمُونَ ما 
فيه سي مَنْ قصر ل أَوَامِر لله؟ أَفَ تجقلوة مما أَنْكُم 


صَانِعُونَ يأَنَفْسِكُمْ؛ فَتَنْتَيهُوا مِنْ رَقدتكم, وَقَتَبَصَّرُوا مِنْ 
وخالك أَجُو جَعْفَرٍ: تعنين ينونه (تثلون) كك وي 
وَتقَرَءْ ون ( أفَلا تَعْقِلونَ) [البقرة 2 افلا تفقهُونَ 


وَتَفْهَمُونَ فَبْحَ ما ا مِن تَعْصِيَتِكُمْ رَبَكُمْ الَتِي 
تاكرون النَاسَ بِخِلَافِها وَتَنَهَوْنَهُمٌ عَنَ رُكُويها وَأَنْتُم 
رَاكنوقاء و أنثم تَعْلْمُونَ أن الْذِيَ عَلَيَكُمَْ مِنْ حَقّ الله 


' انظر: تفسير الطبري .)١5١١ /١(‏ تفسير القرآن لابن أبي زمنين ,)١75 /١(‏ 
تفسير البغوفى (5/ر 855): تقفشير ابن كثفر (5/ 5548؟)2 اأفهر التفاسشير للجزائرى 
(قك/ 448: 

' جزء من حدبث أخرجه مسلم في صحيحه رقم ("9لالا١).‏ 
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وَطَاعَتِهِ فِي اتَبَإِع مُحَمَّدِ وَالْإِيمَان جه: :ديكا اع نه حدنل 

حدق على من. تامزوتة ياتبَاعه. 

56 وَقَؤوْلَهُ :و اسْتَعِينُوا بالضصير وَالصّلاة 1[البقرة 
هع ] قال ابْنْ جَرِيرٍ: معتى الآيَةَ: وَاسْتَعِيلُوا أَمْهَا 
الأخبَارُ مِنْ أَهْلِ الكتابء بِحَبْس أَنْفْسِكُم عَلَى طاعة لله 
وَبيإقامّة الصّلاة الحانئعة همِن: الفحشاء وَالْمُثْكّرء 
الْمُقَرَبَةِ مِنْ رضًا اللهء الْعَظِيمّة إقَامَتُهَا إلا عَلَى 
الكدواشعين .لل التستكينين لشاحته العتةللين. من 
مخافته. 

وَقَالَ اثن الفتازك. عن. 6اثن. لببعة كعن. فالك. بن 
وبتارء عن شعي من حنثئر: قال: الطُئيْر اخترّاف: العثد 
"لله يما أَصَابَ فِيهء وَاحْيِسَابُهُ عِنْدٍ لله وَرَجَاءُ ثَوَابِهء وَقَدْ 
بحرم الشرعل وهو تتجلده لا يْرَى مِنَه د الصكزةء وقَالَ 
اين جرَيِج ين قوَلِه اسسشتعيةي! يِالصيرٍ 
وَالمةةة1[البقرةة: 58:] قال: اا معونتناتن. على رَحْمَة 
الله .عوقيل: مواطن الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة فلا 
تفارقء وصبر عن المعصية فلا ترتكبء وصبر على 
المصائب فلا يجزع منها ولا يتسخطء.ء ولكن يصبرء 
ولسترجع. ماي:ة. حقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال ابن كثير وَأَمًّا قَوْلَُهُ: (وَالصلاة) فَإِنَّ الطصلاةً 
ين أكْبَرِ الْعَؤن لين التخات في الأشرء كما قَالَ 
شا: (اثل مَا أوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الَكِتَاب وَأَقِمِ الضّلاةَ 
إن الضَّلاةَ تَنْهَى عن الفخفقاء والتلكو ولذكد لل 
أكْبَر) [العتكنوت: 28 . ْ 

وَقَوْلُهُ: (وَإِنَهَا لكشييةة 81 خنىي العاشعين][السثرة: 
ةع ] قال أَيُو جَعْفَرِ: [وَإِنَهَا) وَإِنّ الصّلاةَء فَالْهَاء 
وَالْأَلِفُ فِي وَإِنْهَا عَائِدَتَان غلى: العلاة + وتحبنى بتريهد: 
[اتقفنخةالشديدة ثقيلة 8411 خلى الخاشعيخ1[البقرة 


ه؟ ] إلا عَلَى الْحخَاضِعِينَ لِطَاعَتِهدء الْخَائِفِينَ سَطوّاتهء. 
الْمُصَدَّقِينَ عن عدة ووعِيدِهوء اصن الخشوع: التَوَاضع 
4 التدذلل: و الاستفانة.ء فال التخاريى: [غادى 


ا 
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25 وَقوُلَهُ: | الدذفين يظنون أنهُمْ ملقو رَبَهِمَ د أيه 
إِلَيْه رَاحِعُونَ] [البقرة ]قال البغوي : ا 
أَنَهُمْ مَبْعْوثون وَأنْهُمْ رد وَأَنَهُمْ رَاجِعُونَ إلى ا 
حخضاتى: 1 يُصَدَّقَونَ واالعتعث: وقَالَ ابْن جَرِير: 0 
قد تسمي اليقِين ظطناء وَالشَكَ طكحاف كن 6 
الحَانِيَة(الَدَيِن يظنون 1 قال؛ إن اتظن قَهُنَا يَقِيِنَ. + 
عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: كل ظَنَّ فِي القَزآن يَقِينَء إض طددة 
وَظَنُواء قَاكَ ابْنْ جُرَيْج: ( الَْذِينَ يَظْنُونَ أَتَهُمْ مُلَاقو 
رَبَهِمْ)![البقرة: 1 عَلِمُوا أَنلَهُم كلافو رَبَهِمَ واتحعت > 
كَقَوْلِه: (إني ظثَنثٌ أني مُلاقٍ حِسَابِيَة)1 [الحاقة: ]٠١‏ 
يَكُولُ عَلِمْتُ ©.وقوْنَهُ:وَأَنَهُمْ إِلَيْه رَاجِعُونَ)[البقرة 
7 فَيَجْزِيهِم يأَْعْمَالِهِم. 

4 قَوْلّْهُ: [ثذ كتي انزاثيل اذَكُروا كِكمين التي 
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأني فَضَلْتَُكُمْ عَلَى الْعَانلَمِينَ ][البقرة 

/ا :]قال ابن ختصر: يُذَكُرُهَم تعانين سّالفت نيعمه عَلَى 
اناتهم وَأْسْلَافِهِمْ, وَمَا كَانَ فَضّلهم به مِنْ إِرْسَالِ ارول 
مِنَهُم وَإِنزَال الكتنب عليتهه وَعَلَى ساكل الأمَم مين أل 
زَمَاتِهِمْء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدٍ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ 


عَلَى العَالَمِينَ] [(اتحان: 5 + وكال تعالبي: [وإذ 
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَوْم اذْكْرُوا نِعْمَةَ اله عَلَيْكُمْ إِذ 
جَعَلَ فِيكُمم أتنبيياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لم يُوْتِ 
أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ14 [الْمّائِدَة: 1]٠١‏ ء عَنْ أبِي 
الغا للدم :في ا اسان أي فَضَلتَكُم غلي 
الْعَالَمِينَ ][البقرة ] قالَ: يما أغطّوا مِنّ الْمُلْك 


وَالزُسُلٍ وَالكتتث 8 عَالَم مَنْ كات في ذُلِكَ الزَّمَان؛ 
كان لكل زَمَانِ غالها ؛ ‏ إن كان فن حق الآخاةء تكن 
يَحْصّلُ بيه الشُرَفُ لِلأَنْنَاءِ 

/: وقؤلة: (وَاتقُوا يَوَمًا لا تجزِي نَفْسُ عَنْ نفس 
شكتةا1| النقرة: 6 ] فَإِنَهُ تَحذِيرٌ من اله تَعَالَى ذَِكَره 


! ذكره البخاري جاص8١.‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 





عِبَادَهُ الَذِينَ خَاطَيَهُمْ بِهَذِهِ الآيَة عُقُوبَتَهُ أَنْ تَجلّ بهم 
يوم القيامّةم وهو الْيَوَم الذي لا تخزي فِيد. نَفْسنُ عن 
تَفْس شيْنَاء وَلا يَجْرِي فيه وَالِدُ عَنَ وَلَدِهوء و , 
جاال عن. والينوو شثناء كال. التخاري: (8 ككري]: 

وقَوَلَهُ: (وَلا يُقبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةً) [البقرة: قال 
أَبُو جَعْفَرِ: وَالشفَاعَة مَصْدَدٌ من فؤل. الرّجلة: شفع لبن 
فلان إلى 0 شفقاعةء وَهُْوَ طَلبَة الله في قفضاغ حَاجَتهء 
وفبجل: إن الله عَرْ وَجَلَ خَاطبَ هَل هَذِه الْآيَة يما خَاطَيَهُمْ 
يه فيها ِأَنَهُمْ َانُوا ممِنْ يَهُودٍ بَنِي إِسرَائِيلَء وَكَانُوا 
يَقَولُونَ: | تَخن أكتاة آله واحكاءة 0 1ؤلة السكانوهه 


فِي القِيَامّة.ء ولا يُقَبَلُ مِنهًا شفَاعَة أخن افيبيا حَتى 


وَقَوَلَة : [وَلا تعن تيا د [البقرة 52 كال...ابنو 
جَعْفَرٍ وَالْعَذْلَ فِي كلام الْعَرَب: السام عن السّذي: 
ولا مُوخَد ميِنهًا قَدَل 1 أمّا ححَذَلَ فَيَعْدِلُهَا هين الْعَذْلِء 
تَقول: ذو جاةءث يملء الأزض. ذختا تفتوي يد نا تفيل 
مِنها . 0 
وفقؤلةظة 31لا لخ كتشزون] [اكبقرة: خ+خ4] يعني أنهم 
يَوْمَئِذٍ لا يَنْضُرْهُمُ تاصرٌء كما لا يَسْفَعٌ لَهُمْ شافعء ولا 
يُقْبَلُ مِنْهُمْ عَذدَلَ. 53 فدذثة. تطلث لمثالك النحاثاة 
وَاضْمَحَلْتِ الرّشَا وَالشَفَاعَاتُء وَارْتَفَعَ بَيْنَ الْقَوْم 
التَعَاونُ وَالتَنَاصُرْء 0 الْحْكُمْ الى العذل. الجتار 
الحري لا يَنَْفَعٌ لَدَيْه الشُفَعَاء وَالنَُصَرَاءٌء فيججزي 
ببالستنة: ‏ فثلقًا وَيِالْحَسَنَةِ أَضعَافَهَاء وَذْلِكَ تَظِيرٌ قَوْلِهِ 


جَلَ تَنَاؤُهُ: (وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْنُولُونَ مَا لَكُْمْ لا تَنَاصَرُونَ 


بل هُمُ اليَوْم مُسْتَسْلِمُونَ) [الصافات: ©0؟]. ٠‏ 
اذ تَجَيْنَاكم ين آل فِرَعَون يَسُومُونَكُم موة الغدذاف 


.١86صا"ج ذكره البخاري‎ ١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرسُورَة البَقَرَة 
1 





يُدَبُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءُ مِنْ 
رَبَكُمْ عَظِيمُ (45) وَإِذْ فَرَقَنَا بيِكُمُ الْبَخْرَ فَأنْجَيْنَاكُم 
وَأْعْرَقِتَا آل فِرَعَوْنَ وَأنْتُم تَنْظْرُونَ (*8) وإت وَاعَدَْنَا 
موسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَة قم اتَحَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعَْدِهِ وَأَنْتُمْ 
ظَالِمُونَ (١ه0)‏ ثم فلدتا عَنْكُمْ مِنْ بَعد اك لَعَلَكُمْ 
تَشَكُرُونَ 8 07 1 ككتا موسي الفكات وَالْفْرْقَانَ 
لَعَلَكُمْ تَهتدّون (7ه) وَإِذْ ال مَوسَى لِقَوّميِه يَاقوْم إِنْكُمْ 
ظَلْمُتْم أَنَفْسَكُم ياتَحَاذِكُمْ الْعِجْل فَكُويُوا إلى تارئكة 
فَاقَثَلوا أَنْفْسَكُم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ 
عَلَيْكُمْ إنَه ف النثُوَّابُ 10 11 

54 قَوْلَهُ ا تَجيْنَاكُمْ) طايه 0 اسه يام 
يتجاتهم 4 ف قال ار جَعْفْر: فَإِنَهُ 0 علي كزئدة 
[يَا بَنِي إِسْرَائِيل اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ) [البقرة: ]| 
فَكَأْنَة قال * اذكندةق!ا عملي كدي تنعت عَلَيْكُمٌء 
وَاذْكُرُوا إِنْعَامَنَا عَلَيْكُمْ إِذْ تَجِيْنَاكُمْ (مِنْ آل فِرَعَوْنَ) 
بِإِنْجَائِنَا لَكُمْ مِنْهُمْ. 

وَأَصْلُ 1آل1 أهلء أبديلت انهاه مَمْرَةء 115ل فِرْعَوْنَ) 
فَإِنَّهُمْ أَهْلُ دينه وَقَوْمُهُ وَأَشيَاعْهُء وفرعون ملك مصر 
على عهد موسى عليه السلامء وَعْمَرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمِانَة 
وقال ابن كثير: وَفِرْعَوْنَ عَلَمْ على كل من شلك يصزءع 
كافرًا مِنْ العَمَالِيقٍ وَغَيْرِهِم. كَمَا أن قيْصَّرَ عَلمٌ علي 
كل مَن ملك الرُوم نع الشاعخ كافِرام وكسري لكل بسن 
َلك الفزسء وتبّع لِمَنْ مَلَكَ احتكن كَافِرًا »وَالتَجَاشِيُ 
لِمَنْ مَلَكَ الْحَبَشةء وَبَطَلَيْمُوسَ لِمَنْ مَلَكَ الهئدء وَكقال: 
كَانَ اسم فِرْعَوْنَ الذي كَانَ فِي زَمَنِ مُوسىء عَلَيْه السلامء 
ابد بيد بن مُصُعَب بْنٍ الرَيَّانء وَكَانَ من سلالة اميس بن 
دَاوَدَ بن دم بن سام حكن توحء وكثتثة: أآثو مزاء 
وَأَضْلَةُ فاارسين 

وقَوْلْهُ ايشكوفك [البقرة: ‏ 201]451 يُعَلَفُونَكُمْ 
وتديفوتكمنءم وَقِيِلَ: شعتاة: يديكون غذابكنمه وثال 


كلا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنّة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة التائحة إلئ حرمو ةة البَقَرَة 
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الْبْخَارِي قَوْلَهُ تعالى: (يَسُومُوتَكُمْ إيُولُوتَكُمْ الوَلآيَة 8 
تت جه 5 هد الواادم و هي اخر نوين !ذا كسزت 
الوَاو فهي الإمَارَةٌ.' 

وقؤثة: أفوة. الشكذاى]! [اتيقرة: 59] يَعَقِي: ما 
سَاءَهُح مِن العغذابيء إذ يَحْمِلُونَكُمْ أقبَعَ الْعَذَابِ وَسَيْنَهُ. 
وقَوْلَهُ: [يُدَبَحُونَ كنا ار مِن 
أوْلَادِهِم ( وَيَِسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) ٍ [البقرة 1|_] أي 
يَنْرْكُونَهُنَ أخيَاءً لِيَسْتَحَدِمُومُْنَ وَيَمْتَهِنُومُنَء وَقيل : 
إِنَمَا أُمَنَ ييذَبْح الْأنِنَاءعِ وَاستِخياء الحكاثت : من اجل 
ان جكونق لهم تهنام. السيطوةج ‏ فتضعقن الأفة وتقطر 
التساء إلى آل فرغونغم+ وهذا غاية ما يكون من 
الإذلالء أن يستبيح أعراض حرمك من كان عددًا لكء 
وهذا غاية الإذلالء لأن الكهنة أخبروه بأنه مَوَلُودٌ 
يَكُونُ قلاكُهُ عَلَّى يَدِهء وَلَا يَعْقَى مَا في قَثلٍ الأبْنَاءٍ 


وَاسُتِعْيَاءٍ البتات لِلْحَدْمّة وَنَحُوهَا مِنْ إِنْرَالٍ الذَّلُ بهم 
0 الإهانة الشدِيدَة يِجَمِيعهم لِمما في ذَلِكَ مِن 
العَار. 


واده 


الْعَذَابُ الدق. ا يَسُومُونَهُمُ ‏ الذي كان يَسُودُهُم؟ 
قِيل: هُوَ ما وَمَنة الله قَعَالَى في كتايه فقال: (يُذَبَحُونَ 
بتاكم وَيتَسْتَحْيُوَنَ تِسَاءةَكُة1 [البقرة: 55] وَأَضَافٌ لله 
جَلَ تَنَاؤهُ ما كَانَ من فِعْلٍ آل فِرْعَوْنَ بِبَنِي إِسرَائِيلَء 
مِنْ سَومِهم إِيَاهُمْ سُوءًٍ العذايهد وذيحههم أَبْتَاءَمُم 
وَاستخيائهم نِسَاءً ءَهُمْ.ء إِلَيْهِمْ دُونَ فِرْعَوْنَء وَإِنْ كَانَ 
فِعْلْهُمْ مَا فَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ كَانَ بِقَوَّةَ فِرْعَوْنَ وَعَنْ أَمْرِوء 
لِمُبَاشْرَتِهم ذَلِكَ يأَنْفْسِهم. 

فبَيْنَ يِذَلِكَ ان كل مُبَاشِرٍ قَثْلَ نفس 0 لتعذيت حي 
ينفسه وَإِنْ كان عَنَ أَمْر غيرهء. فَفَاعِلَهُ المترلي يك 
هُوَ الْمُسْتَحِقُ إِضَافَةَ ذَلِكَ إليهء وَإِنْ كَانَ الآمِرُ قَاهِرًا 
الشتاعن الشامفى: مذتك سنطانا 115 اآية (5 لها 


' ذكره الْبُحخَارِيٌ تعليقا ( ج”ص8١).‏ 


اا 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 


1 
خاارتا 51 كتتدت: تاحشزاء كلذ أضات. حن. تشدازة ونه 
أَبْنَاءِ ادنس اسزائيل وَاستِخيَاءً نِسَائِهم إلى لل فِرَعَوَنَ 
دون قر وَإِنْ كاثوا بقوَّةٍ فِرْعَوْنَ وَأْمْرِهِ إيَاهم 


يذَلِكَ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا مَعَ عَلَبَتِهِ إِيَاهُمْ وَقَهْرِهِ لَهُم؛ 
فَكَذَلِكَ كُلُ قَاتِلٍ نَفسًا بِأْمْرٍ غَيْرِهِ ظلْما فَهُوَ الْمَقَتُولَ 
عِنْدَنَا به قِصَاصاء وَإِنْ كَانَ قَثْلْهُ إيَاقَا بِإِكْرَاه غَيْرِه 
وَقَوْلْهُ اي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ يككم عَظِيمٌ 1[ البقرة: 1:5] 
قال. ابن. كثير. وَأْصْلُ البلاء الِإخْتِبَارُء وَقَدْ يَكُوِنَ 
بِالْخَيْرٍ وَالشرَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَتيلوكم يالشَرٌ 
وَالْخَيْرٍ فِثْنةً) [الأثيياء: 5٠؟]‏ . وَقَالَ: (وَبَلَوْنَاهُمْ 
يِالحَسّنَات وَالسيّنَات] [الأغذاف: 14 ]١‏ ' وقال 
الشوكائني: وَالْبَلَاءْ بُطْلَقْ تَارَةً عَلَى الْخَيْرء وَتَارَةً عَلَى 
الشرء فَإِنْ أرِيدَ يه هنا 0 كانة الْإِشَارَة يِقَولِه: 
ازفي. دلكم ئلاة إ[اكبقرةة ©:]إلئى ما خل. يهم من 
الثقمّة بالدَّيْح وَنَخحووء 0 أريد يه الْخَيْرٌ كاتنت 
الإِشَارَة إلى النَعْمّة َالْتِي أَنْعم الل كاحي ا إحكا” وما 
66 وَقَوْنَهُ تجالي: لك قَرَقَْنًا ‏ بكم الْبَحْرَ 
فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأْعْرَقَنَا 5 فر عون وَأنْتُمْ 
تَنْظُرُونَ) [البقرة: ال كاحي اللا الزقنا كه 
الْبَحْرَ 1 [الودرة: +8 رانيتا: الْمَاءُ الْمَلِحْ . 
فَصَلْنَا يِكُمْ التخرع لأنَهُمْ كائو| الْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا ٠‏ فَفَرَق 
التخْرَ اثتئ عَشَرَ طَرِيقّاء فَسَلَكَ كُلَ سِبْطٍ مِنهُمْ طَرِيقًَا 
ينها #قال الشيخ أبو نكن. الجزائري:ة 4 والبجنل هو: 


بحر 06 اا : وَقَوْلَْهُ تعالى: 
(فَأْنْجَيْنَاكُم) [البقرة 57] أي خَلْصْنَاكُمْ مِنْهُمْء 
وَحَجَزْنَا بَيْنَكُمْ وَيَيَنلَهِمَء "اسراف وَأَنْتُم تَنْظرُونَ ؛ 
لِنَكُون ذلك أَشّفَى لِصُدُورِكُم. وَأَبْلَعَ بي إهانة عَذَُوَكُمْ. 


وى الصحيحين من حديث ابن عَبَاسِ قي الله عَنَهُمَا 
قال: قدِم النَيِيٌ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ المَدِينَة فَرَأَى 
العتهوة. .لصوم بوه عَاشُورَاءةء فَقَالَ: «مّا هَدَا؟» قَالثوا: 


20 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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هذا يَوْمٌ صَالِعُه هَذَا يوم تَجّى لله بَنِي إسرَائِيِلَ مِنْ 
عَذُوّهِمٌء قََامَهُ مُوسَىء الام «فَأْنَا أَحَق بِمُوسَى مِنْكُم» 
قَصَامَهُء وَأَمَرَ بِصِيَامِه.' 

١‏ قوْنُةُ:(وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىي أَرْبَعِينَ لَيْلَدٌ ثم 
اتخذثم العجل من بَعْدِه وَآأنثم ظاليكون) [البقرة: 05] 
قَوْلَُهُ: [3]3 وَاعَذْنَا يوسي #قال انين خزير بمعتدن: أن 
الله تعالىٍ وَاعَدَ موسَى مُلاقاة العور لمناحّاتهءء فكانت 
الْمُوَاعَدَةٌ مِنَ الله لموسي: وَمِنْ مُوسَى لحرة. ِ 
قَالَ الرجّاج: وَاعَدَْنَا بالألف قاهتا حَيْدّء لأنْ 
الطّاعَة في الْقَبُول يمنزلة الْمُوَاعَدَةَء فَمِنَ لله سُبْحَانَة 
وَعَْذّء وَمِنَ مُوسَى تسدوله 
ا 0 ليْلة)[البقرة: 1 قال ابن جرير 
أي يِتَمَامِهَاء فَالْأرْبَعُونَ ليلد كُلَْهَامٍ د" اخلة فِي 
0 قال الرَجَاجُ: التعوير تمّام أَرْبَعِينَ >" 
وَ هِيَ ع اكثر الْمُفَسَرِينَ ذو الْقَعْدَةَ وَعَشْرُ مِن دي 
الْحِجّةء وَإِنَمَا خَصٍّ الحاين ياننكي دين اأثلم ان 
اللَيْلَةَ أَسْبَقٌ مِنَ الَيَوْم فَهِيَ قَبْلَهُ فِي ابرمياة 

. وَقَوْلَهُ كه اتَحَذَْثْمْ الْعِجْل ين ا ١‏ ] 
أْ: جَعَلْتُمْ العفل لهذا مِنْ تعد3ة اي ين يعد مَضِيٌ 
مُوسَى إِلَى الطُورء, (وَأَنْكُمْ ظَالِمُونَ][البقرة: ]50١‏ 
تعنزىن: لانفسكم؛ وإنمًا سَما هم ظَالئِمِينَ لِأنهُم اي 
يألله وَخَالَفُوا مَوَعِدَ تنييّهم عَلَيْه 0 

اه وَفُؤلة: اكه فقوتا متكم][البقرة: 095] مَحونا 
دُتُوبَكُمْ آفين كشة. ذيذة تعد عِبَادَتِكُمْ الْعِجْلَ لَعَلكُم 
تَشَكْرُون][البقرة: ©52] لِك تَشَكُرُوا عَفُوِي عَنْكُمْ وَضَلِيعِي 
إِلَيْكُمّْء قِيلَ: الشكْرٌ هُوَ الطّاعَةٌ يِجَمِيع الْجَوَارِحِ ف 
السّرٌ وَالْعَلَاِنِيَة قَاكَ الْحَسَنُ: شكْرُ النَعْمّة ذَِكْرقًا قال لله 
تعَالى [وَأمَا بِنِعْمَة رَبَّكَ فَحَدَّثْ)(الضحَى:١١)‏ فال 
الففيل: ل كخ لح أل ل كت بن لله امقس 
وقيل: حَقِيقَة الشخكر الْعَجْر عن الشكن. 
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ده وقَوْلَهُ: (وَإِذَ آتنثكا مُوسَى العثات وَالْفْرْقَانَ 
1]إالبقرة: *ه] الْكِتَابَ الَّذِي هُوَ التُوْرَاة مَوْصُّوفٌ 
يائرين: اد قتا أنه مَكْنُوبٌ كتينة الله لتفنة موسَى 
عَلَيْه وَعَلَى تَبِيّنَا الضَّلَاةٌ وَالسلام . 

واختاتي: أنَهُ 8ففُرقَانٌ؛ أيْ: َفَارَقَ بَيْنَ الْحَق 
وَالْبَاطِلِء فَعَطَفَ الْفُرْقَانَ عَلَى الكتابء. مع أَنَهُ هو 
تَفْسهُ نَظرًا لِتَعَايْرٍ الصَفَتَيْنءالفرقان: لفظ عام يطلق 
والآيات والعلوم الصحيحةءو قَالَ الرَجَاج: إِنَّ الْفْرْقَانَ 
جمُوَ الْكِتَابُ أَعِيدَ ذكره تَأْكِيدًَا » عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوله: 
[5]3 آثينا طوطن انعثابي. #الكزتان +[البفرة: 7ه 
قَال: الكتاب. هو الكزقانغ+ فَرّقَ يَنْنَ العق والتاطل: 
وَأَخْرَجِ ابْنْ. جَرير واببن المندذر عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: 
القَرْقَانْ حِمَاعْ اسم التثَوْرَاةٍ وَالإنْجِيلٍ وَالرْيُورِ 
وَالقزآن؛ وهو تنعت لِلنورَاة 1 ميته لَهَا[لَعَلكُم 
تَهْتَدُونَ][البقرة: 8#] 9افَتظِيز تاؤويل فَوؤلِك. تعالي: 
(لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ1 [البقرة: 05] وَمَعْنَاهُ لِتَهْتَدُواء أي 
يه مِنْ الضلال. 

5ه وقَوْلَهُ: [وَإِذْ قَالَ مُوسَّى لِقَوْمِهِ)[البقرة 5 ه] 
الْذِينَ عَبَدُوا الْعجْل (يَا قوْم إِنَكُمْ ظَلَمْثم افيف 
يِاِتَخَاذِكُمَ العكل] [ البقرة: *5ه] قال اين جرير: وكان 
الْفِعْلَ الذي فعَلوة فَظَلمُوا يه أَنْفُسَهُمْ, هَوَ مَا غير آله 
عَنْهُمْ مين ارْتِدَادِهِمٌ بِاتَحَاذِهُمُ الْعَجْلَ رَبَا بَعْدَ فِرَاقِ 
كوت إناكة ع(فكوئو]ا إلى جارتك5)[البتكرة: 44] أي: 
ارجعوا إليه من معصيته إلى طاحعئدة هه “"البيننا:5ة”ة: 
الخالق المعتني بخلقه.ء وقيل إن البارئ هو المبدع 
المحدثهء وفي. ذكر الْبَارِتٌّ هُنَا إِشَارَة إلى عَظِيمٍ 
جُرَمِهم. أيْ: فَكُويُوا إلى الْذِي خَلَقَكُم وَقَدْ عباتم مَعَهُ 
غَئةزة. (0اشكتدوا اتفيكم !| [أاحسيوة:- 854 آي:ه يبيشدل 
الْبَرِيء مِنْكُمْ الْمُجْرِمِ؛ وكان عقوبة لمن عبدوا العجلء 
ولمن 1 يعبدوه؛ لأنهم هيا عسردو!ا ادر وقد رأوه 
ذَلِكُمٌ)1[البقرة: :5ه]أي: الْقئلءه ( خَيْرٌ لَكُمٌ عِنْدَ 
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بَارِئِكُمْ) [البقرة: ]قال انن جَرِيرٍ: فَإِنَهُ تحني 
بِذَلِكَ تَوْبَتَكُمْ يِقَثَلكُم أنَفْسكُم وَطَاعَتِكُمْ رَبَكُمْ خَيْرُ لَكُمْ 
عِنْدَ بَارِئِكُمْ؛ نكم تَنَجَونَ يِذَلِكَ مِنْ عِقَابِ لله فيِي الْآخِرَةَ 
عَلَى ذَنْيكُمٌء وَتَسُتَوَحِبُونَ يه »وقد قال اتعالى: وَلو 
أنا كَتَيْنا عَلَيْهِمْ أن اقثُلوا أَنْفْسَكُم 03 اخَرَجُوا مين 
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إلا قَبِيلُ مِنْهُم وَلَوْ أَنَهُمِْ فَعَلُوا مَا 
يُوعَظُونَ بيه لْكَانَ خيْرا لهم وَ أَشَدٌَ تثييتا وَإِذاً 
لاتيئناهُم مين لَدنا أجراً عَظِيماً وَلهَدَنِنَا فى صِرَاطاً 
مُسْتَقِيماً) (النساء :18-55): . 

وَقَوَلهةُ: [فَثات عَلَيْكُمْ) [البقرة 05 ] قَيلَ تَوْبَتكُم :6 
قَالَ سُفَيَانٌ بْنَ عْيَيْنَة: التُوبَُةُ نِكْمَةٌ منلله أَنْعَمٌ له يها 
فلحى هَذِه اكه 00 عخوها ين الأمّم وَكَانث تَوْبَة ينمي 
إِسرّائيل الفثله وَأَجْمَعُوا متي ل لم يُؤْمَرْ 0 واحِدٍ 
مِنْ عَبَدَةَ ادل يأن تنقتل. ننفية تدده قال الزَهْرِي 
لما قِيل لَهُمْ" قَتُوبُوا إلى أبارِئِكُم فَاقْثْلُوا أْنْفْسَكُم " 
فكانٍ ذَلِكَ شهَادَةَ لِنْمَكْمُولِ 2 لِلحَيٌّ اد مَا تَقَدَّمَ 
قَوْلَهُ: (إِنَهُ شُوّ التَوّابٌ الرَّحِيمٌ14[البقرة: 5:]قال 
ابن جزير يَعَئِي: ال لِمَنْ أَتَابَ إِلَيْه بيِطَاعَتِه الح 
مما يُحِبّ مِنَ الْعَفُو دده وَيَعْنِي ب (الرَحِيمٌ][البقرة 
5 6]: العَائِد إِلَيْه بِرَحَمتِه الْمُنْحِيَةِ مِنْ عُقَوبَتِهِ. 
0 قَلْتُم الوا لَنَ تَؤْمِنَ لَك حَتَي ترَّى الله جَهْرَة 
فاخذتكم المسشاعته: و أَنْتم تلظ ددن 1 ثم بَعَتْنَاكم مِنْ 
بعد مَوْتِكُمْ لَعَلْكْمْ تَشْكُرُونَ ليد وَظللنا عَلَيْكُمْ الْعَمَامَ 
وَأَنْزَنْنَا عَلَيْكُمْ الشن وَالسلوّى كُلُوا مِن طَيّبّات ما 
رَرَقَنَاكُم كا ظلكوتثا «و<تكنخ كانهوا أَنْفُسهم يَظْلِفون 
(007)) 

6 قَوْلَُهُ: (وَإذ قُلْتُم) وقد قُلْتُمْ [(يَا مُوسَى تلن نُؤْمِنَ 
لكَ)1[البقرة: هه ] الصا لم تقول [حَنئى ترّى الله 
حَفِرة 4 البئرة: هه ] أي تاي 0 رَأْيْتءٍِ قال ايو 
موسَى فْسّارُوا مَعَهُ. قَالَ: ا كَلَامَاء» ناوا ل 
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تُؤْمِنَ لَك حَتَى تَرَى لله جَهْرَةُ) [البقرة: 00] قَذْكْرَهُمْ 
يِذَلِكَ جَلّ ذَكْرهُ اختِلافَ آبَائِهِمْ وَسُوءَ اسّيِقَامّة أسلافِهم 
لِأنييَائِهِمٌ. مَعَ كَثْرَةٍ 'مُعَايَنَتِهِمْ مِنْ آيَاتٍ لله جَلَ وَعَزَْ 
وَعِبَرِه ما تنتلخ يأَقَلُهَا الصُدُورُء وتعطكتن يِالتَصدِيق 
مَعَها التُفُوسُ؛ وَذككَ مع تَتَابْعِ الْحُْجَجِ عَلَيْهِمْ, وَسبوغ 
النَعَم مِنَ لله لَدَيْهِمْء وَهُمْ مَعَ ذلك مَرَةَ يَسْألونَ نَيِيَهُم 
أن يَجْعَلَ لَهُمْ إِلَهَا غَيْنَ الله؛ وَمَرَةَ يَعْبْدُونَ الْعِجْلَ مِنْ 
دون اللهء وَمَرَة يَقَولُونَ له اتلصضدفك ني 50 الله جَهِرَةَء 
وَأَخْرَى تنو لصن لَه إِذا دُعُوا إحن الفتخظال: [فاذْمهَن نت 
وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا مَاهُنَا َقَاعِدُونَ [[اتساتي 5 : 5 وَمَرَّةَ 
يُقَالُ لَهْمْ: (وَقُولُوا حطَّةٌ وَادْخُنُوا الْبَاتٍ سجّذَا تَغْفِر 
لَكُمْ خَطِينَاتِكُمْ][الأعراف: ]١١١‏ فَيَقُولُونَ: حِنْطَةٌ فِي 
شعِيرَةء وَيَدْحْلُوٍنَ الكات. نين قبل أَسْتَامِهِمْ, مع غثر ذلك 
هن أَفَعَالِهمْ الكن 1517 يما تشَييّة خلنه الشلده الكن 
يَكْثْنُ إِحْصَاؤّمَا. 

فَأَعْلَمَ رحتنا قتازك. وتغاني.: ذكزهة الذين خَاطَيَهُمْ 
يِهَذِهِ الآنات مِنْ يَهَودٍ حلي إِسَرَائِيل الْذِينَ كَانُوا بَيْنَ 
يران ١مُهَاجَرٍ‏ رَسُولٍ الله علي ١‏ الله عَلَيْه وَسَلمَ أَنْهُمْ لَن 
يَعْدّوا أن يَكُونوا فِي تَكَذِيِيهمٌ مَحَمدًَا صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمّء وَجُحُودِهِمْ نَيُوَتَهُء وَتَرَكِهم الإِقَرَارَ يه وَبِمَا جَاءَ 
يه مع عِلْمهِمْ يه وَمَعْرِفْتِهم يِحَقِيقة أَمْره كَأَسْلَافِهِمْ 
وَآبَائِهِم الْذِينَ فصّل عَلَيْهِم قِصّصَّهُمْ فِي ابد هد عن 
ينهم مَرَةَ يبَعَدَ أخْرَىء وَتَوَنُيهم قلبى لينلهم مُوسَى 
صَلْوَابُ لله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ تَازرَةَ بَعْدَ أخْرَىء مَعَ عَظِيم بَلاءِ الله 
جَلَ وَعَزٍ عِنْدَهُمْ وَسُبُوعْ آلائِه عَليْهِمْ. 

وفوقة : ل(فَأَحَذَنْكُمْ الصاعقة وآانكهة تتطذون1[الهقثرة 
88 ] قال انعو جَعفرٍ : فَسَمِعُوا صَونَا فَسُعِقواء يَقُولُ: 
فاثواء ةوقال الشسدي 6 قَوْلِه: (فَأَحَدَتَكُم 
الصاعِقَةً)][البقرة: هه] الاعِقَةٌ: تَارُء وَيَعْنِي بِقَوْلِه: 
[3أنذه تَنْظْرُون ) 1 [البقرة: 008 وَأَنْتُمْ تَنْظْرُونَ إلبى 
الصّاعِقَة الَّتِي أَصَابَنْكُمْء يَقُولُ: أُحَدَتْكُمُ الاعِقَة 
عِيَانًا حِهَارًا وَأَنْكُمْ تَنظْرُونَ إِلَيْهَا. 
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5 قَوْلَهُ: (ثُمٌ بَعَتْنَاكُمْ][البقرة: 01] أخْيَيْنَاكُمَ(مِنْ 
تعد مَريكم) مِنْ تقد مَرْتكُم بالصضاعِقة الَتِي أَهُلَكَتْكُم, 


وقال قَثّاذة: أَحْيَاهُمْ _ لحسشتو فوا بَقِيَة 'اجَالِهم 
وَأْرْزَاقِهِمُ وَلَوْ مَانثُوا ل 0 يبعثوا إلى يوم 
القِبَامَة (لَعَلْكُم تشكزذون] [البقرة 15] 'اي؟: قفعلنا 


بكُمْ ذَلِكَ لِتَشْكُرُونِي عَلَى مَا امد كر للشسسض عد 
يِإِحَيَائِي إِيَاكُمْ اسُتِيْقَاءً مِنَّي لَكُمْ لِتْرَاحجِعُوا الثوبة 
مِن عَظِيمٍ دَنْيكُم يَعَدَ إخلالِي الْعْقَوبَةَ بِكُمْ يالصّاعِقة 
التي اخللتيا نِكُمْء فَأْمَاتَتْكُمْ يعَظِيم خَطَيْكُمْ الَذِي كَانَ 
مِنلْكُم فِيما بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبَكُمْ . 

لاه قؤلةة: (وَظَئْلْنَا عَلَيْكُمْ العمّاح) [البقرة: 7هة] 
قال ابن كثير: وَهُوَ جَمْعْ عَمَامَةَءه سُمَّيَ بِذَلِكَ لِأنَهُ يَعْمَ 
الشماء» آي: يُوَارِيهَا وَيَسْتْرُفَاء وشو اليشاث الانعفه 
ظُلْلوا يه ني الثّيه لِيَقِيَهُم حر الشمُس 6 وَهِوَ الذف 
ا اله فيه فِي قَوْلِه: (هَل يَنْظرُونَ إلا أن يَأْتِيَهُمٌ الله 
فِي ظَلَلٍ مِنَ الْعْمَام وَالْمَلائِكَةً) شاه ]1٠‏ وَهُوَ 
الْذِي حاءث فيه التوتكة يوم بَذَرِء قَانَ ابن عَبَاس: 
وَكان مَعَهُمْ ل الننحة. 

وقؤلة: (وَأُنرّئترم عَلَيَكُمْ الْمَنَ وَالسّلوّى][البقرة 
لاه]ا قال البغوي: اي في التبدء وَالْأكُتَرُونَ علبن. ا 
الْسَن. هو الترتجيين"ء .وفال: مجاهذ: هو شن الور 
كان يَقَعَْ عابي الأشّجَار طَعْمة كالشيهةع وَقَالَ وَ فَبٌّ: هو 
الْحْبْز الرَّقَاقَء قَاكَ الرَّجَّاجُ: جُمْلَهُ الْمَنَّ مَا يَمُنْ لله بيه 
0202207 : الظير: 

وفي الصحيحين عَنْ سَعِيدٍ بْن زَيْدِ ال دم عال* 
كال سول اله على "لك عدينة. وسلح: <#التككاة” هين العنء 


١‏ قال الواحدي في "البسيط" (1751): والمن: الصحيح أنه التّرَئجبين.ء وكان 
كالعسل الجامس حلاوة.ء كان يقع على أشجارهم بالأسحار عفوًا بلا علاج منهم ولا 
مقاساة مشقة. 

' ذكره البخاري تعليقا ج"_ص86١.‏ 

" (الكمأة) نوع من الدرنيات والجذور التي لا ورق لها ولا ساق تخرج في الأرض 
بدون زرع وتكثر أيام الخصب وكثرة المطر والرعد. (من المن) قيل أي نوع ما 


آذه 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَمَاؤُّهَا شِفَاءً لِلْعَيْن».' 

وقَوْلَهُ: (وَالسّلْوّى)1[البقرة: لاه]آقال ‏ ابن جرير 
وَالسلْوَى: اسم طائر يُشِيهُ السّمّاتىء وَاحِدهُ وَحِمَاغُهُ 
يلفّظ واحدّء. كذيلة السماتى لفط جفاعيًا ووَاحَدَقا 
1 

وَقَوْلَهُ: [كُلُوا مِنْ طَيّبَات ما وَرَفْتَاكُمَ 14 [البقرة: 07] 
كُلُوا مِنْ مُشتهياتٍ رِزْقِنَا الذي رَرَقَنَاكْمُوهُ . فَخَالَفُوا 
مَا أُمَرْنَاهُمْ بيه وَعَصَوْا رَبَهُمُْ ثم رَسُولَنَا إِلَيْهِمْء 
وَقَوؤلَة + لوقا ظلثّوثا1! [اتبقرة: لا«د[إقال. ايخ خريرر: 
يَقُولُ: وما ظَلْمُونَا يِفِعلِهم ذلك وَمَعْصِيَتِهم 9 1 هن 
رَيْنَا جَلَ ذِكْرُهُ لا تَضْرَهُ مَعَْصِيَة عَاضِء ولا يَتَحَيَفَ خَرَائِنَة 
ظَلْمْ ظَالِمء ول كتفكة طاعة مُطِيعء ولا يَزِيدٌ فِي وتلعة 
عَذْلُ عَادِلِ؛ بَلْ نَفْسَهُ يَظَلِمُ الطظَالِمُء وَحَظَهَا يَبْحَسُ 


الْعَاصِيء وَإيَاهَا يَنْفَعْ الْمُطِيعُء وَحَطْهَا يُصِيبُ 
3121ل 1 دكين قاتو ا أَنْفُسَهم يَظْلِمُونَ) (البقرة: 7ه] إن 
وَبَاله عَلَيْهِمْ.' 


[3!ذ هنا ادْخْلُوا هَذِه الْقَزثة لكلو ا مِنهَا حَنْثُ 
شِنَْثُم 35 +1231عو1ة اثلكاتث كد١١‏ :وترنعوة حطة تغفز 
لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدٌ التكستنيبة (08) فبيدل الذين 
ظَلمُوا قَوْلا شيو الذي قِيَل لهه قَأنْزلتنا قلي الذزين 
ظَلمُوا رعسل | مِن السمّاء يما كَانوا يَفسقون (85) وَ إِذِ 
اسَتَسُقى مولي لِقَوّمِه ففلثا اضرِبٌ عضا ك الْحَجَرَ 
فَانَفَجَرَتُ مِنَهة اثَنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَذ عَلِمَ كل أنَاس 
مَشْرَبَهُمْ كلو ١‏ وَاشْرَبُوا ين ررق الله ولا تَعْنُوًا ففيِي الأرض 
مُفَسِدِين )51٠(‏ وَإِذْ فلكم با مَوسَى د نَطيلَ غلبي طَعَامٍ 
وَاحِدٍ قاشه نيا :زنك يُحْرِج لثا ما ليث 01 فين 
بَقَلِهَا وَقِتَائِهَا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِها قَالَ 
اكسّةة دون انلذق هو ا يبالدفى هوّ خَيْرٌ افيطوا مصرًا 


أنزل على بني إسرئيل وقيل تشبيه من حيث المعنى فإنها مما يعن لله ثعالى به 
على عباده بدون جهد منهم. (شفاء للعين) هذا من طبه صلى لله عليه وسلم. 

' أخرجه البخاري رقم( 5:5!/8:) اللفظ له .ومسلم رقم(59١٠).‏ 

' انظر: تفسير البغوي /١(‏ 7 9). تفسير الجلالين (ص: .)١١‏ 


:م 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرسُورَة البَقَرَة 
1 





فَإِنَ م مَا سَأَلْكُمْ وَضْرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذُلَة وَالْمَسْكَنَةُ 
وَ'بَاءُوا بِعْضّب مِنّ لله ذَلِكَ يأَنَهُمَ كَانوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ لله 
و َعَثُلُون النَييَينَ بِغَيْرٍ الْحَق ذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ ))1١(‏ 1 

/ه حزلة: اوه فلنا كثلتا ادْعخلوا ميو الفزيّة + 
[البقرة: 08]قَاكَ ابْنْ عَبَاسِ: هِيَ أَرِيحَاءً وَهِينَ قَرْيَةُ 
الشاريس. حا فيا قذه هذ نيد علد شال لهم 
الْعَمَالِقَةٌ وَرَأَسُهُمَْ عُوج بْنَّ عُنْقَ » قال ابن كثير: يَقَولُ 
تَعَالى لائِمًا لهم على تكُولهم عَنِ الجهادٍ وَدْخَولٍ ا لْأَرْضٍ 
امد قاد كا قَدِمُوا ين يلاد ميصرَ صَُّحْبَة موسىء فلدةه 
السلامء فَأْمِرُوا يذخول. الأزق الشفكدسة الثى هن شيزاث 
لَهُمْ عَنْ أَبِيهم إِسرَائِيلّء وَقِتَالٍِ مَنْ فِيهًا مِنَ الْعَمَالِيقٍ 
الْكَفَرَةَ فلكلنو1 كن قِتَالِهِمْ وَضَعْقُوا وَاسُتَحْسرُواء 
قَرْمَامٌُ لله فِي الكيه عُقَوبَة لَهُمْء كما ذكرة تحاييىن. فين 
سُورَةٍ الْمَائِدَةِ؛ وَلِهَذدَا كان أصَمُ الْقَوْلَيْنِ أن هَذِه 
النتلةة هِيَ بَيْتُ الْمَقَدِس. 
0 : [فَكُلُوا مِنهَا حَيْتُْ شِنْتْمْ زَعَدَا][البقرة: 508] 
اي فَكُلُوا مِن هَذِه القزيتة حَيَث شِئكم عَيشا مَنِيًا 

اا : لوَادْخُلُوا الْبَابَ سُجّدَ ١‏ ] [البقرة /ه] أمّا 
الَيَاتٌ الَذِي أَمِرُوا أن رةه فَإِنَةُ قِيلَ: مهوّ بَاب 
الحطة فين. لنت الْمَقدِس. 

وَقَوَلَهُ: (سُجّدَا١1[البقرة:‏ 5084] فَإِنَ ابن. عباس كان 
يَتَأُوَلَهُ يِمَعْنَى الرُكّع : أي: ايدن7 أن يَدْخْلُوا ذكعّا ء 
فز السفخون: الأاتجناةة تحن مسحد لذ معطظتا جذتك ؛فكل 
مُنْحَنِ لِشْيْءٍ تَعْظِيمًا لَه فهو ساجدٌ . وَ إن كان السّاحد 
شد انسناء مِنْةُ. 1 
وَنوكة: الوقولو1 ميق !| [البقرة: /ه] أَئ * أن اشكل 
عَنَا خَطَايَانَا أمِرُوا 'بِالاسّتِعْفَارِء كان انذ عَبَانَ: لا 
إنّة إلا لله لِأَنَهَا تَخطُ الذَّنُوبَء ونى. الصحعيج عن اتن 
مُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ لله عتوثم: "قيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 





0 
ا | 1 بَابَ د وَقَولُوا 0 لد ]ا ا ْ 
يَرْحَفُونَ عَلَى أَسَتَاهِمْ وقائلو ا عه في شَعْرَة".' [ْ 
تحبى بفوله:1تَشقيرٌ لكذ][البقزرة: 588 تتعمد. لكم 


و 


يِالرَحْمَة خَطَايَاكُمْ وَنَسُتْرُهَا اه فَلَا نَفْضَحْكُم 
وله :( تَغفِز لَكُمْ خَطَايَاكُمْ)14[البقرة: 8ه] أيْ: إذا 
فَعَلْتُمْ مَا أمَرْنَاكُمْ غَفَرْنَا 00 الْخَطِينَاتِ وضعّفنا لَكُم 
الْحَسَنَاتِء ([وسنزيد الْمُحْسِنِينَ) [البقدرة: خ28] الذين لم 
تكوشنوا مسن أخل تلك الْخَطِينَة - إحسانا إلى ا 
61 قَوْلْهُ: (فَبَدَّكَ) فَعغْيَرَ [الِْين ظَلْمّو1ا4 [البقرة: 
1] الَّذِينَ فَعَلُوا ما لَمْ يَكْنْ لَهمْ فِعْلهُ. وَقَالُوا (قَوْلَا 
خَيْنٌ الذي قِيلَ لَهُمْ][البقرة: 501] وَذْلَِكَ انهم «تدكوا 
قَوَلَ الْحِطَة بالجِئطةء وَقَالُوا د في شعْرَةِ؛ استِخْفّافًا 
يأْمْرٍ لاله دتاى صن فلي اكدين ظَلَمُوأ وخرا من 
السّمّاءٍ)1[البقرة: 9ه]1 ولمه يقل «فأنزلنا عليهم» 
لزيادة التقيبيح والمبالغة في. الذم والتقريعء 
وتنكير .عقيل: أرْسَل اله عَلَيْهِمْ طَاعُونًا فَهَلَْكَ مِنْهُمْ فِي 
سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَا :وَالرَّجْرٌ فِي لْغْة الْعَرَب: 
القدبان» وفِي الصّحِيحَيْنِ : عَنٍْ عَامِرٍ بن سعد بن أبِي 
وقصاصضه عَنَ أَبِيدِء أنه سَمِعَة يسَال أسافة بن زنداء ماذا 
سَمِعْتَ مِنْ رَسَول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ فِي الطَّاعُون؟ فَقَالَ 
افناكة: كال .مول اله صَلَى الله عَلَيْه وله : «الطاعُون رِجْس 
أَزْسِلٌ عَلَى طَائِفَة مِنْ بَنِي إِسرَائِيلَء أؤ عَلَى مَنْ كان 
قَيْلَكُمْ ل 0 وَإِذا 
وَقَعَ بِأْرْضِء وَأَنْتثُمْ يها فلآ تَخَْرُجُواء فِرَارًا مِنْه» قَالَ 
أَبُو النَضّرِ: «لا يُحْرِجْكُمْ إلا فِرَارَا مِثة».' 

وقَوْلَهُ: [بِمَا كانو] يَعْسُكُونَ) [البقرة: 08 اتحموة 
وَيَخْرُجُونَ مِنْ أمر لله تَعَالى.' 


' أخرجه البخاري رقم(1!؟؟). 

' أخرجه البخاري برقم (15159؟) ومسلم برقم )١١١8(‏ 

'" انظر: تفسير الطبري .)١١١6 /١(‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 
)., تفسير البغوي /١(‏ 18). تفسير القرطبي .)5١١ /١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 


كم 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُوزة البَقَرَة 
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د كا 


[َإذْ استَسُقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقَلْتا اضرب بِعََاكَ الْحَجَر 


و 
ع 
| 


فشريهم كلوا وَاشريوا من ررق لله 983 تعدا في ا1لْْرض 


كقسدين (+1)5! 


٠٠ قَوْلَهُ:(وَإذ ا سْتَسْقَى مُوسّى لِقَوْمِهِة [البقرة:‎ ٠0 
| أي 4 !53 .استسنفانا كوسى لفزؤيدءه. يمعني: سالنا:‎ 
" 1 تَسّقِيَ قَوْمَهُ‎ 

وقؤكة : (فَقَلْنَا اضَرِبْ بِصََاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهة 
انَنَنَا عَشرَةَ هَينْنا4|اليئرة: ]٠‏ فَقُلْنَا: اضرب بِصََاكَ 
الْحَجَرَء فَضَرَبَةُ فَانَْفَجَرَثْء عَنْ كات فال: كَانَ هَذَا إِذ 
َم في الْبَريّة اشَتَهَوًا إلى نَبِيّهم الظّمَأُء فَأْمِرُوا 
يِحَجَرٍ طوريًء أئ: مِن الطُورء أن يَضرِبَة موسَى بِعصّاةء 
فكَانُوا ود مَعَهمَء انث | تَزلق"]ا ضَرَيَه موسَى 
بَعَمًاة 2+ قاتشفخرث هينه النتثا). عشزة عَنذا ف الكل ستط عبن 
مكلوشة كبتتفية: شار كا لهم ف قال اين. عتحمين: تقدم 
أن الصواب فيها أن المراد به الجنس أي حجر يكون 
وليس حجرًا معهودًا؛ لأن هذا 0 في الإعجاز ولي 
الآية. قد عَلِمَ كَل اناس [ [البقرة مر سبط مِنَهُم 
(مَشْرَبِهم]) مَوْضِع شَربهمْ فلا ل فيه 0 وَقَلْنَا 
لهم (كُلوا وَاشْرَبُوا مِنْ رزق لله 1[البقرة: ]٠١‏ فَقِيلَ 
لَهُمْ: كُلُوا وَاشرَبُوا مِنْ رزق لله ء مره الله جِلُ تَنَاؤَهُ 
أنه أَمَرَهُمَ يأكْلٍ ما رَرَقَهُمَ لحن الثّيه مِن المَن 
وَالسّلْوَىء وَبِشُرْبِ مَا فَجَّرَ لَهُمْ فيه مِنَ الْمَاءٍ بِقَذدْرَة ذي 
الجذل. وا ركوام: 


19 تفسير الجلالين (زس: 24١+‏ لمتم التدير تلشرحاتني '95هم 2)]*86 العفسير 
الوسيط لطنطاوي .)١5٠ /١(‏ أيسر التفاسير للجزائري /١(‏ 09). 


/ال/ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرسُورَة البَقَرَة 
1 


وَقَوْلّهُ:([93 كَعْنَوًا في الأرض مُفْسِدِينَ][البقرة: ]1١‏ 
ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها 

55 وفرلةة: (وَإِذ م يا مَوسَى ل تشمو عَلَىي 
الغا ؟ |[ البكن: : 1١‏ ]قا ' القرطبي: كان حك" الْقَوْلَ 
مِنهم فِي الثّيه خسن متو الْحَن وَالسلوى وَتَذَكد وا 
عَيْشْهُمْ ادل ييصزء فَقَالوا:( كةأا موص م نصير عَلَي 
طعاخ 1[ البقرة آيى:. قوع [ؤايحية] وهو الْمَنَّ 
وَالسلْوَى ؛ ل أَنَهُمْ أَحجِْمَعُوا وَسَئِمُوا مِنْ أكلٍ الْمَنَ 
وَالسّلْوَىء وَإِنْمَا قَالَ ([عَلَى طعّام وَاحِدٍِ؛ وَهُمَا اثتان 
أن العقرت تَعَبَرُْ عن الاثْنَيْن يلظ النة اد » وقال 
الشوكاني وقَوْنُةُ: (لَنْ تضير عَلَى طعام)[البقرة: ]1١‏ 
تَضَجّرُْ منهم يما صَارُور يه مِن النَعْمّة واللررق الطَيْب 
وَالْعَيْسُ الدفمتنكا..: وكروة 2 مما أ يقوة ككل ذلك مِنْ 


خَشونة الْعَيْسُ: 

. إِنّ الشقِيَ بيالشقَاءٍ مُولَعْ ... لا يَمْلِكُ الرَّد لَهُ إذَا 
أتى 

وَيُحْتثَمَلُ أنْ لا يَكُونَ هَذًَا متهم تَشُوّقَا اذى هذا كاكنا 


فبدء ونظرً]ا ليما شازذا إِلَيْه مِن العبشّة التزافيةء يل 
هه كات عين. لكنتيد: معنا مين شعَب تَعَجْرَفِهم كما هو 
دَأَبُهُمْء وَهِجّيرَاهم فى غاليي ما قفد علينا من أخبارهم 


وقَوْلَهُ: (فَادْعْ لَنَا (]1[البقرة: 5 فاسال أجِيِتا ( 
رَبك يُخْرِج لَنَا مِما لليت الآوّضر 4+4[|[البقرة* ]1١‏ اي: 
تخرِج حايا تنوكا مين بقلها وَقثافها 
وَفوهَقًا4[البقدة: 1١‏ ] فاليبقول: سائر انواع الخضر؛ 
كالجزرٍ والخردل والبطاطسء ونحوهاء 1 وقثائما 
]وَالْقِتَاء : الخيار والقتة. ونحوهما 6 عن ابن 
عَبَاسِ: فِي قوَلِه: (وَقُومِهَا) يَقولة, الحِنْطّة وَالْخْيْز 
6»وعنه قال : هو ابر بيعبييلةه الحجنطة ء عن الرَّبِيعء 
قال :* الفقوم: اتتؤم «<وَهوَ ل بعض الْقِرَاءةَات» وَثُومِهَا 
#قاك. التخاري: قال تَعْضيمة: الحثوبٌ. انين تزكلن كلها 


/م 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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فوم. : 
وَقَولَةُ: ©وُعَدَسهًا وتصلهًا قال أَتَسْتَبْدِلُونَ الْذِي هُوَ 
الذاكى!] (البقرة: 55 قال لهم مُوسَى : اتاعذون. الذي هو 
0 ع 4 تياد وَقَدْرَا مِنَ الْعَيْشء حدلازيا لدي لخد 
[البقرة: ]1١‏ يِالَذِي هو خَيلٌ مِنَه خَطَرَا وَقِيمَة 
ودر ا قال ابن كثير: فيه تَقَرِيعٌ لَهُمْ وَتَوْبِيعٌ عَلَى 
مَا سَألُوا مِنْ هَذِه الْأَطْعِمَةٍ الدَّنِيَّة مَعَ ما هُمْ فِيه مِنَ 
الْعَيْسُِ الرَّغِيدٍء وَالطعَام الينيه الطّيّب التافع. 
ردنك كان اسسبيدةالهم؛ فاكد1 أن يَرْجِعُوا فَدَعَا لله 
تَعَالَى فَاستَجَيْنَا كذ فَقَلْنَا لَهُمْ: ([اهُيطُّوا) [ اليقرة 
]1١‏ افوا بغر السداول اليه والخلول. ند 
(فِضْرٌ!1[البقرة: ]5١5‏ يَغيي: فَإِنْ أَبَيْتُمْ ذلك 
فَانْزِلُوا مِصْرًا مِنَ الأمْصّارء كه فِي الْبَدْوء وَالَّذِي 
طلبتم لا يكون فبي. التوادي والكثافي:ء: ب يَكُونُ فِي 
الْقَرَى وَالْأمْصَارِء (فَإِنَ لَكْمْ)1 [البقرة ١1]فَإِنْ‏ لَكُمْ 
2 مَبَطْثُمُوهُ ما سَأْلْتُم ين الْعَيْسء فَنَمًا خَرَجُوا ين 
الثيد. وفع الكن. والسلونى: وأكلوا.ء التفول. إتا 
سانكم ؛ [البقرة: 0 بين .اننتات الوعريقة اا 
33 آي: فَرِضَتْء وَوْضِعَتْ [عَلَيْهِمْ الدّنثّة)[البقرة ا 
الذَّلَ وَالْهَوَانُ قِيل: بالجزيةء فَهِيَ الْفِعْلَة مِنْ قَوْلِ 
الكافل:. ذل ثلاآن يدل 5و وَذْلَةَء كَالسّعَرَة مين .صغر 
الأخرء وَالْقِعْدَةٍ فين .ققد 2 انيدله: هِيَ الصَّعَارْ الْذِي 
هر اله تخل نثاؤة. عنادة الَحَرَمِيِسن أن لا يُعْطُوهُم اانا 
عَلَى الْقَرَارٍ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِمْ يه وَيِرَسُولِهِ 
0 أن يَبَدْلوا لد عَليْه لهمء فُقالَ جَل وعز 
(قَاتِلوا الَذِينَ رلا يُؤْمِنُونَ يالله وَلَا بِالَيَوْمٍ الآخِر ولا 
يُحَرَّمُونَ مَا حَرّمْ اله وَرَسُولَهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ 
الذين اوتثوا الْكِتَابَ حَنَى يُعْطُوا الجزيَة عَنْ يَدِ وهم 
صَاغِرُونَ) [التوبة: 6ه وقيل: الذَّلَةُ هِيَ فَقَرْ انقي فم 
توق قفني اقل الشدل 57ل 2 اغخرض على الكال .ين الكود:. 


| ذكره البخاري تعليقا ج”اص86١.‏ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





ًِ 


وقؤلة :1 والْمَسْكّنَة][ [النسخرة» 59ة] آإي: اتن .الفثر 
مِنْ السكون وَالخزي فَهِيَ لازمّة لَهُمْ وَإِنَْ كَانثُوا 0 
لْزُوم الدَّرْهَم الْمَصرُوب لِسِكّتِه 4 فال الْبُخَارِي 
[ الْمَسْكَنَة) مَصدَرَ المسكينء. دن سكن مِنْ قلآن : خوج 
ينلةء وَلْم يَدَعَث إلى الشكون: 
قال ابن جَرِيرٍ يَعْنِي بقولِه:[وَبَاءُوا يغضب من 
لله) [البقرة ]١‏ اتْصَرَفُوا ورجعواء يَعْنِي: رَجَعُوا 
سرمي اللي لس لان بحا ار كدووب بر سوم 
وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ لله سُخَط. 1 7 
وقؤلة: 2 لِك يأَنْهُمْ) ا يسبب أَنلَهُم [كائها] 
يَكْفُرُونَ نياتات 2 وَيَقَثْلُونَ التيكين1[اكشبيقنة: 15] 
قَعَلْنَا بهم مِنْ إخذن. الَدد وَالْمَسْكنَةَ وَالسَّخَطٍ بهم 7 اين 
أَجْلٍ أَنْهُمْ كانو١.‏ يككزون. اتات الله «وتفثلون. التيثين 
يِعغَيْرٍٍ الْحَقَّء كَرزَكَرِيًا . وَيَحْيَى -عليهما السلام- 
»وقوَلة: [بِعَيْر العق1[البقرة: ]1١‏ أي :ظْلْما [ذَلِكَ يما 
عَصَوًا وَكَانوا يَعْتَدُونَ][البقرة: ]1١‏ يَتَجَاوَزُونَ الْحَدَ 
فِي المَعَاضِي وكرزّة للتاكيس+ والاعكد2: تشاونز الخد 
ادق حَدَّه الله لِعِبَادِهم حكن غتروخ وَكُلٌ مُتَجَاوِزٍ حَدَ شي ءِ 
الى حثرة ككد تنذاه إلى ما حاون إلنه: وتخبى 
الكلام: فَعَلْتُ بهم مَا فَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا َصَوَا أمْرِيء 
وَتَجَاوَزُوا حَذَّي إلى مَا نَهَِيْتُهُمْ عَنَهُ. ْ 
[ إن انلفن مثو ]ا وَالَْذِينَ هَادُوا وَالتشادرفق 
وَالَابئِينَ مَنْ آمَنَ يالله وَالَيَوْم الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا 
قَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 
(11) 

4 وفؤلةهء 5473 الذين امث5تو!اؤإتال. ابخن. حتيمين: 
يعني أمة محمد صلى لله عليه وسلم لأنهم هم الذين 
يستحقون الوصف بالإيمان المطلق.ء حيث آمنوا بجميع 
الكتيبة والرسل م وَ الَذِينَ قَادُوا] هُمْ الْيَهُودء عَنْ 
ابن جريج» قال * إنما سمّيَت اليَهُودُ مِنْ أَجْلِ أَنْسِم 


١‏ ذكره البخاري تعليقا ج4ص"15. 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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قَانُوا: (إنَا هُدْنَا إِلَيْكَ) [الأعراف: ]٠١5‏ أيْ: تثَُيْنَا 
إلثك. 54 يتوركتقهم. عن عيادة الفجل ٠وَالتْصَارَى)‏ 
والتصارى قاكَ سيبويه: مَفْرَدْهة تصّرانْ وتصرانة كتندذمان 
وتذمائةء قال أبنو جعفر: وَالتَصَارَى جمعء وَاحِذهم 
لضرزَان الف تصّارَى لِنْصْرَةٍ بعضهم لتقا الات د 
بَيْنَهُمُْء و قِيلَ إِنَهُمْ سَُمُّوا نَصَارَى ين أجل أنَهُم لزلوا 
أَرْضًا يُقَالَ لَهَا ناصِرَة . وَيَقولكَ آخَرُونَ لِقولِه: ([مَن 
أتصَارِي 0 الله 1 [ ال عصان : 5] أانصّارٌ ا دينه 
وَرسْيه :3 الطايتين] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالصَاينُونَ: جَمْعْ 
صايخ: وَهوّ اعمس تحوث سوّوى دينه وفناء ولذا كانت 
تريش قفول لمخ قال. ل اله إلا اله مباييي 'أية ياكل عن 
فين احاكثة الى :دمن حدايد. 

وفقرئةء (مَنْ آمَنَ يالل وَالجوم. الاغير]! [البقرة» *1] 
فَمَانَ إِيمَانُ الَيَهُودٍ أنه مَنْ تَمَسَّكَ بِالنُوْرَاة وَسُنَةَ 
مُوسَىي حَتَى جَاءَ عِيسيء فَلمًا جَاءَ عِيسى كَانَ مَنْ تَمَسَّكَ 
يالتؤة 51 وانخذ. .يسنة مُوسَى فلم يَدَعْهَا ُوَلْم يَتَيعَ 
عِيسى كسان مَالِكًا ©وَإِيمَانْ التّصَارَى اخ من تَمَسَكَ 
بِالإنجِيلٍ مِنَهم وَشَرَائع عِيسَى كان كرييتنا”: تفوت 1 لذ 
حَتَّى جَاءَ مُحَمَّدُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَء لفن لم ستيع محكذدا 
صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَ مِنْهُمَ وَيَدَعْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ سئة 
غيسئ: والإاتجيل كَانَ هَالِكًّاءوقال ابن زمنين: يَعْنِي: من 
عن يمُححمد صلى الله عَلَيْه وسلم وَعمل يشرِيعَتهدء وقال 
الشوكاني: د بِالإيمّان قاهتنا هو ما بَيَنَهُ رَسول 
اله ا مضه وَسَلَمِ مِنْ قَوْلِهِ كنا “سالة حنرين. عن 
الإيمّان فَقَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ يالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثيه وَرُسُلِه 
وَالقدنر خكره ور 448 

ولا يَتَْصِفُ بهَذدَا الإيمّان إلا مَنْ دَخَدَ في الْمِلة 
الإسلامييئةء فَمَنّ له يؤمن يعحمد صلى اله. عليه وَسَلمَ ولا 
بالقزآن فَلَيْسَ يِمُؤْمِنِء وَمَنْ آمَنَ بِهِمَا ضَارَ مُسلِمَا 
كزيتاة. وتم تبن يبيوويا؛ ول لصزايناء وله مكوسناء 


" و الحديث في المصحيحين أخرجه البخاري رقم(٠١٠ه)‏ وأخرجه ممسلخ زقخ( 5 3 5:١5‏ 


1١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
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وِيَعْنِي بِقَولِه: (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ)1 [البقرة: 
11 ]| قال اق جعفر: من صَدَّقَ ودأاقد يالتحث يوم 
القِيَامَة وَعَمِلَ صَالِحًا فأطاعَ الله فَلَهُمْ ثَوَابُ عَمَلِهِم 
الصّالِح ‏ عِنْدَ ‏ رَيبْهِمْء[ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ‏ ولا هم 
يخزنون)[البكرة: ع 1 03035 حَوْفَ عَلَيْهِمٍْ فِيمَا قَدِمُوا 
عَلَيْهِ مِنْ أَهْوَالٍ الْقِيَامَةَء ولا هُمْ يَحْرَنُونَ عَلَى مَا 
خَلْفُوا وَرَاءَهُمْ مِن الدّثيًا وَعَيْشِهَا عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا 
أَعَدْ لله لَهُمْ مِنَ النُوَابِ وَالنْعِيم الْمُقِيم عِنْدَهُ. 

(وَإِذْ أَخَدْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُورَ كدو نكا 
آَتَيْنَاكُمْ بِقَوَّةَ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (*1) 

17 وَقَوْلَهُ: ( اذك (!ذ أَخَذَْنَا 
كا ةكم 1[البترة:. ”57] قال أثو حثثر: المِيتاف: 
الْمِفْعَالَ مِنَ الوَثيقة إِمَّا بِيَمِينء وَإِمَا كيده أو شير 
ذَلِكَ مِن الْوَثَائِقٍ 5 اناد آنة اخذ سَبئْحَانة عَلَيْهِمْ 
العيتاقغ يأن تَخعتلو) ينا شزغة كيذ فن الثُوْرَاةٍ 
وَيِمَا هُوَ أَعَم مِنْ ذَلِكَ 5 أَخَصٌْ . والْمِيثاق الْذِي أَخْبَنَ 
جَلَّ تَنَاؤُهُ آله امد مينهم في .قوله: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاق 
بَنِي إِسْرَائِيل لا تَعْبْدُونَ إلا لله وَبِالُوَالِدَيْنِ إحسانًا) 
الاحومر يه للا ٠‏ 
0 (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ)4 [البقرة: *1] قَالَ 
أَبُو جَعْفَرِ: وَأَمًا الطُورُ فَإِنَهُ الْجَبَلُ فِي كلام الْعَرَبء و 
قَالَ مُجَاهِدٍِ: رَفَعَ الْجَبَلَ وكين كَالسحّابَة.ء فَقِيلَ لَهم: 
لسريش 0 كا عَلَيْكُمْء فاموراغخ فاك آنن جْرَيْجٍ: 
وَكال لي عطاة: .رقع الْجَبَلَ على تبي ابتراثيل فَقَالَ: 
لَتُؤْمِئْن يه 0 تيد عَلَيْكُمْء فَذَّلِكَ لوكة* (كأنة ظلَّد ) 
[الأغوراف: ‏ 5ا١]‏ #*وقال الْحُسن فِي فَؤلهءٍ اشوا يا 
آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّة)[البقرة:ة 18] تحني اللوزاة 
٠يقوَة][البقرة:‏ *1] يَعْنِي بِجَدٌ وَاحْتِهَاهٍ ,قال 
الْبُخَارِي: قَالَ مُجَاهِدٌ: (بقوّةٍ): يَعْمَلُ يما فِيه.' 
وقَوْلُهُ: [وَاذْكُْرُوا ما فيه نَعَلَكُمْ تَنَقُونَ)1 [البقرة 


| ذكره البخاري تعليقا ج”اص86١.‏ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَة مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





0 فال أَبُو جَعْفَرِ: تغنية ا ذكزو ا ما فِيمًا آاتيتاكةه 
مين كِتَايتنا مِنْ وَعغْدٍ وَوَعِيدٍ شدِيدٍ وَتَرَغِيبِ وَتَرْهِيبء 
فَائَْلُوهُ والحتيزوا نيه وتنكرزوة 2150 فعلثم ديك كب 
00 4 :وكا أكق الخالتقة والزرفيه: 5131 كعدوا جما 
[البقرة: *7])- يَقَولَ: اقَرَؤُوا مَا فِي التُوْرَاة 
2-000 يه إلَعَلَكُمَ كتلونا [البقرة: *1] قال البغوي: 
يكن تنكدًا سن الْهَلَاكِ فِي الدَّنْيَا وَالْعَذَاب فِي الْعْقَبَىء 
فإن. فيلتلم وإ لا رَضْحْنُكُمْ يهَذَا الجَبَل وَأَعْرَقَُكُمْ فِي هَذَا 
الْجَخْر وَأَحْرَقَتْكُم يِهَذِهِ الثارء فَلمًا رَأُوْا أَنْ لا مَهِرَبَ 
لهم عَنْهَا قِيلُوا وَسَجَدّوا وَجَعَلُوا < يُلَاحِظُونَ الْجَبَلَ وَهُمَْ 
سُجُودٌ , فَصَّارَ سنة للنهود: وَلا يَسجُدُونَ إلا على أنصَّافٍِ 
وجوفِهم ه وَيَقَولُونَ: يهَذَا السَجُودٍ رُفِْعٍَ الْعَذَابُ عَنَا. 
00 مِنْ الشاسرين )15 
وقَولَةُ: (ثْم تَوَلْيْتُْمْ] [اتشقرة: 525 قال أو 
جعفر: ثم أَعْرَضْتُمْ, يَعَنِي يِذَلِكَ: خَالفوا كذ كانيوا 
وَعَذُوا الله مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَيْنْ آتثَاتنَا مِنْ فضلبه لَََدَفَنَ 
وَلَنَكُونَنَ من المالجين) ‏ الشريةة 0١‏ ولداي1ة ديد 
ذراء ظَهُورِمِم . 
وقَوْلَهُ: بين نعف ذفك) [البقرة: ١15‏ ] مِن تعد. ذلك 
المِيئثّاق عن ابطاعة ومن بَعَدٍِ ما 0 التَوْرَاةَ 
([فَلَوًلا فَضل اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَته]1 [البقرة 54 قال أنمق 
جعفر: يَعَلِي فَلؤّلا ان الله تَفَضَلَ عَلَيْكط يالتَوبَة بعد 
لكلكم الْمِيئاقَ الْذِي وَاتَقْتُمُوهةُء إذْ رَفَعَ فَوْقَكُمْ 
الطُورّء بِأَنَكُمْ تَجُْتَهِدُونَ فِي طَاعَتِهِء وَأَدَاءٍ فَرَائِضِهء 
وَالْقِيَامٍ يما أُمَرَكُمٌ بيوء وَالانْتِهَاءٍ عَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فِي 
الكتاني الذي. اتاكئوع فاتعه عَلَيْكُمْ بِالإسلام وَرَحَْمَتِه 
التي رَحِمَكُمُ بيهاء وَتَجَاوَرَ عَنْكُمُْ خَطِينَْتَكُمُ التِي 
رَكِنْتُمُوقَا يِمُرَاجَعَتِكُمْ طَاعَة رَبْكُمْ ؛ الكككم مِن 
الشاسرين؛ السا يكين يِمما اجِتَرَمَنَم مِنْ نقض مِينَاقِكُم 
وَخِلَافِكُمْ امرّه وَطَاعَتَةُ. 
[ وَلَفَدْ عَلِمْتْمُ الْذِينَ اغْتَدَوًا مِنْكُمْ فِي السّنتِ فَقْلْنَا 


17 


([تفسير القزآن الْمَجِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين اول سورة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 


لَهُمْ كونوا قِرَدَة حَاسِيِينَ (1)] 00 
10 وقوّلة:( وَلقدَ عَلِمِتَم 1[البقرة 16 ] وَلْقَِد 
عَرَفْتَمحوء وَقولة: [ اندين اندو !ا مِنْكذ ليمي السّبت) 
[ البسقرة:. ]| قال.. اين عباس: وَهَذَا تَحْذِير لهم ميِن 
امتتسنةع. نشول اعدنيس1]! 'أآن 1 كا اعنات: افحات 
السَّبْتِ إِذْ صَصَوْنِيء (اعْتَدَوًا) [البقرة فة] يبَقول: 
اجْتَرَءُوا فِي السّبتء أي: الحديسن اا حدق م حيتت 
حرم عليهم الصيد فيه فصادواء تتجكتلدنا فلس اصطياد 
الحيتان في يوم الديكة بما وضعوا لها من الخصوص 
والختائل «واليرك قتثل يوم التسنثت:. ‏ فلما جَاءَت يوم 
السّيئت علي عَادْتِهَا 55 احكدزة نَشِبَثت فقِلك الخثائل 
وَالْحِيَلء فَلم تَخْلْصُ ينها يَومَهَا ذليكء .كلما كأن اللَيْلَ 
أَخَذَّومَا بَعَدَ انقِضاءِ السّئتء فَلَمًا تمس ] ذَلِكَ [تقلنا 
لهم كوتو | قِرَدَةَ حَاسِئِينَ] [البقرة : 5 ] مَسَحَهم الله إلى 
صورّة القيروّدةغء وَ هِيَ الحة شَيْءِ ولام الشكل 
الظَاهِرٍ وَلَيْسَتْ بِإنئسان حَقِيقَة ؛ فَعَذَلِكَ أَعْمَالُ هَؤُلاءِ 
وَحِيَلُهُمْ ممنا. خاحتث مُشَايهَة ا في الظَاهِرٍ ومخاليةه 
لَه في الباطن: ٠‏ كَانَ جَرَاوَْهُمْ مِنْ حجنتس عَمَلِهِمْ ‏ 
وو قال الضحَّاك عن ابن عَبَاس: فمّسخهم الله قِرَدَةَ 
يِمَعَصِيَتِهِم2. تَقول: إِذْ ا يَحْيَوَنَ بي الْأَرْضٍ | لا ثلاثة 
أيَامٍء قال* وَلْمْ يَعِشُ مَسْح قَطَّ فوْقَ ا أيَام وَلْم 
باكل وَلْم يَشَرَب وَلْم ينسّلء وجمهور المفسرين على 
أنهم مسخوا علد الحقينقة ثم فاقوا يعد ذلك حوفت 
قصير» وَقَوْلَهُ اإتاسكين | البكره: 1 ] بعتي 15 اذلة 


صاغرينء والخسوء اخطسرذ: والاتعا تن . 
(فَجَعَلْنَاهَا تقال ينا سين يَتيِق قا خلقها وَفَ عظة 
لِلْمُتْفِين (55) 1 


11 وَقَوْلَْهُ تكانى: (فَجَعَلْنَامَا نكال ينا يكن بذكها 
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَة بلشتتقيخة]![البقرة: 545 قال امن 
كثين :قال تعصضية: الضفِيد في 00 عَائِدٌ عَلَى 
القرذةه وَقِيِل: عَنَى الحيتان. وَقِيلَ: عَلَى الْعُقُوبَةء 
وَقِيلَ: عَلَى القَزيَة؛ حَكَاهَا ابْنْ جَرِيرٍ .وهو الصّحِيمُ . 


1: 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَة 
1 





و ع 


وَالْمُرَادُ أَُمهْلْهَا يسبب اعْيَدَائِهِم فِي سَبْتِهِمْ .[نَكَالا لِمَا 
بَيْنَ يَدَيْهَا ) أيْ: عُقوبَة وَعِبْرَهَءِ وَالِيْكَالٌ اسم لِكُل 
عقوكة. »م كما كان الك عن فشر + (فاخلة اله نَكَالَ الآخِرَّة 
وَالأولتى)1 [التازعات: ١5؟١]‏ 

وقؤلة: انثا تكن يَدذَيْيَا ونا خَلْفهَا][البقرة: 7 "] 
قال الشوكاني أي : فَجَعَلْنَا عُقُويَتْنَا لَهُمْ عُقُوبَة لِمَا 
بَيْنَ يَدَيهَا مين دَنُوبيهم السّالِفّة ينهم مَسحَنًا إيَاهم 
وَعْقَوبَتَنَا الَهُمْء وَلما لف عُقَوبَتَنَا لَهُمْ ين. اكتال 
دُتُوبهِمْ, أن يخيل يها للا لوا 0 2 مداه 
وَأَنْ يَحِلَ بِهِمْ مِثْلْ الذي حَلَ بِهِم؛ تَخحذِيرًا مِنْ لله تَعَإاِلَى 
ذَكَرهةُ فنا ته ان يَأَثُوا مين معاصيه لل ابدي الى 
الْمَمْسُوحُونَ فَيُعَاقَبُوا عُقَوبَتَهُمْ . أي : فَجَعَلَهُمْ عِبْرَة 
وَنتكّالا لِمَنَ فِي زَمَانِهِمْء وَعِبْرَةَ لِمَنَ يَاتِي بَعَدَهُم 
.وقوَلهةُ: [وَمَوَعِظَة لِلْمُتْقِين] [اليقرة 51 2ه تلكوة 
وعبرة للمتقين من أمَّه مُحَمَّدٍ صَلى لله عَليْهِ وسلم . 

اك قال مُوسَى لِقَوْمِهٍ إن الله َأْمُرُكُمْ أنْ تَدْبَحُوا 
133 كائلو١‏ اكتخدذتا زا كال اغود يالل أن أكون ع 
الْجَاهِلِين ) 

و فؤلة تعانى +12]د قَالَ مُوسَىي لِقَوْمِه ][البقرة 
]ا قال ابن جرير : وَهَدِه الآيَة يما وَبَخَ الله 0 


الْمُخَاطِيِينَ مِنْ ع إِسَرَائِيل فح نَقَضٍ أَوَائِلهمْ الْمِيثَاقَ 
الذِي أحَدَّهُ لله عَلَيْهِمْ يالطّاعَة لأثييّايه.ء فَقَالَ لَهُمْ: 
و الدكزة ا انما ين تَكْيِْكُم ينتاقي: د قال موسَى 


لِقَوْمِهء وَقَوْمُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَء إذ اذَارَءُوا في الْقَتِيلٍ 
الَّذِي قَتِلَ فِيهم إِلَيْه ء فقال: ( إن الله يَأْمَرْكُمْ أَنْ 
تَدْبَحُوا بَقَرَةْ فاسوا] أفثفةاتا هُزُْوًا) [.الجثيرة : 175] 
وَالْهُرُوٌ: اللْعِبُ ‏ وَالسُخْرِيَةٌ . فَطَنُوا يِمُوسَى أَنَّهُ فِي 
أَمُْره إِيَاهُمْ عَنْ أَمْرٍ لله تَعَالي, ذِْكَرهُ يَذِيْح الْبَقَرَةِ عِنْدَ 
تدَازنهم قي الْقَتِيلِ الله اك قَازِقٌ لاعِنُء وَلْمَ يَكْنْ 
لهم أنْ 1 ذَلِكَ يتدين اللهء وهو يُخيِرَهَم ان الله هو 
الْذِي أُمَرَهُمْ يبح البقَرّة. ١‏ 
قال ابن جرير: وَكَانَ سببُ قِيلٍ مُوسَى لَهُمْ: [إِنْ ل 
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لقانم قال 'سبعث انان عَن مَحَمَدِ نن سيزرئن 2 عَنْ 
ا ا ا لي الي ل 
عا قرع قال : فقتله وَلِبَهَء ثم احَتثَمَلةُ. فألقاة يي سنط 
غْنْر سيئطهة.. قال: فوقع تَيْتَهُم فيه الشزءه حَتى اآخَذوا 


رَسُولُ الله صَلَّى الله خلقه وَسَلّمَ ؟ قَالَ: فَأَتَوْا نَي'؛ْللهء فَقَالَ: 
اذْبَمُوا بَقَرَهَء فَقَالُوا: أككفلت كردا كان أكون يالل 
ل أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادع ننه وكف كنتن لذا 
مَا هِيَ قال إِنهة يَقَولَ إِنَهَا بَقَرَةُ1 [البقرة:!ا- ]١8‏ 


ا 3 م أ 3 ا اط كك 


ناب قَالَ: 0 


١ 


وهو : محمد بن عبد الأعلى الصنعانى القيسى . قال الحافظ في تهذيب 
التهذيب: ثقة .قال أبو زرعة . و أبو حاتم : ثقة . و قال النسائى فى أسماء 
شيوخه : كتبنا عنه . و أثنى عليه خيرا .و قال فى موضع آخر : لا بأس به .و 
فى " الزهرة " : روى عنه مسلم خمسة و عشرين حديثا . الوفاة : 58 #حء 
افظز:: تعذننب التهذئتن 85 /ر 895 5؟. 

' وهو : معتمر بن سليمان بن طرخان التيمى . من صغار أتباع التابعين. قال 
ابن حجر : ثقةء. وقال الذهبي : كان رأسا فى العلم و العبادة كأبيهء روى 
له الجماعة : الوفاة ٠589‏ غخدانف البيضرة. اتظن: تكعذيب التهذئبت ١+‏ #ر 558 
"؟ وهو : أيوب بن أي تميمة كيسان السختيانى, من صغار التابعين .قال ابن 
حجر : ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد.ء روى له الجماعة.ء و قال 
البخاوى + عن على ابن العديتى : فات سنة احدئ و ثلاثيق و مئنة . انظن: 
تيدف التهذفت ؟ / 75958 

* وهو : محمد بن سيرين الأنصارى. قال ابن حجر : ثقة ثبت كبير القدر . كان 
9 فرق الروافقة بالمعنليىء وزوى لله البخاوي. ومسلمء الوفاة : غد. انظن: 
تعدذمي: التمدنفب 5 55 

' وهو: عبيدة بن عمرو و يقال ابن قيس بن عمرو . السلمانى.ء من كبار 
التابعين.ء أسلم قبل وفاة النبى صلى لله عليه وسلم بسنتين و لم يلقهء ثقة 
ثبت.ء قال على ابن المدينى . و عمرو بن على الفلاس : أصح الأسانيد محمد بن 
سيرين 2ع عن عبيدة . عن على .روى له الجماعةءالوفاة  :‏ قبل ٠7١‏ ها 

انظر:"تقريب التهذيب" ص / 7/4. 
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انَنثَتثَة فأدَ أن يزوج إيّاقاء فعَضِبَ الفَتى وَقالَ: ولله 
عليه 47 7 لجع 2 ت 1 5 :3 ا ِ- 1 و 


ذَلِكَ السّبْطٌ قَنَلَهُ الْفَتَى ثم رَجَعَ إلى أفيهء. فَلَمًا أَصْبَحَ 


حا سول" الله الدع حناة: دي حتحين. لة من صَاحِبَهُ فَيُوَحَذدَ 
ضَاحِن., الجريقةغ؛ قثولهة إن ؤيئنة علينتا لهئتةغخ وَلكنا 


وهو : موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق بن معدان بن المرزبان الكندى 
المسروقى . قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : صدوق . ثقة. الوفاة :+ 56١8‏ هاء 
انظن: كعذفب التيدذفت ١١‏ 7 851 

' وهو: عمرو بن محمد العنقزى القرشىءع من ضغاق أتباع اتتايعتن:. قال عبد الله 
بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثقة . و عن يحيى بن معين : ليس به بأس 2 
الوفاة : ١914‏ هء انظر: تهذيب التهذيب 8 / 44. 

* وهو : أسباط بن نضر الهمدائثى + من أتباع التابعين + قال خرف بن إسماعيل 
: قلت لأحمد : كيف حديثه ؟ قال : ما أدرى . و كأنه ضعفه .و قال النسائى 
ليس بالقوى . روى له الجماعة : البخارى فى الأدب.ء انظر: تهذيب التهذيب ١‏ 
/ اك 

وهو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى . قال على ابن المدينى ء 
عن يحيى بن سعيد : لا بأس به . ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير . و ما تركه 
أحد . و ذكره ابن حبان فى " الثقات .قال ابن حجر : صدوق يهم.ء و رمى 
بالتشيع . روى له الجماعة سوى البخارى .قال خليفة بن خياط : مات سنة سبع 
و عشركين و هئة . اتظرع تهذيب التهذيت ١‏ / 554 
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0 2 دم 0 9 0 عن و 
المطهرّة مين اول سورّة الفاتحة إلى اخرسورّة البقرة 





في تفسيره ضمنًا . روى له ابن جرير الطبري في كتسيرةه ألفاً وأربعمائة رواية 
تقريباً. ومرة ينسبه فيقول المثنى بن إبراهيم الآملي.ء وأحياناً الطبريء 
وغالباً لا ينسبه.ء ومع هذا الإكثار من المثنى بن إبراهيم فإنه لم يتكلم فيه 
بخرح ولا تعديل بل لم أقفق له على ترجمة: أن المكتي بن إبراهيدم لا يغرف له 
تلميذ إلا الإمام ابن جرير الطبري.ء ويظهر أنه ملازم له.ء من خلال النظر في 
شبوعه فغالبومغ هن شموخ الأكفة السكة وهن إمذة من الطعيقة الكاسهعة - سلتى 
اصطلاح الحافظ ابن حجر- وإما الطبقة العاشرة - وهذا الغالب - وهذا يفيد أن 
المثنى عاش في العصر الزاهر للسنة النبوية.ء حيث انتشر علم الحديث واتسعت 
فيه الرحلة واعتنى العلماء والأئمة في البحث عن أحوال الرواة.ء والحرص على 
تمييز أحاديثهم.ء وهذا يفيد أن المثنى كان معتنيا بالتفسير.ء ولذلك أكثر 
عنه إمام المفسرين ابن جرير رحمه لله تعالى. وبعد هذا كلهء فإنه يظهر لي 

ولله أعلم- أن المثنى بن إبراهيم مقبول الروايةء. فلا تضعف الرواية من أجله؛ 
قاله فهد الفاضل - حفظه لله - في رسالة أقوال جابر بن عبد لله في التفسير 
جمعا ودراسة - ملتقى أهل الحديث . انظر: المعجم الصغير لرواة الإمام ابن 
جرير الطبري ؛ لأكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري ("/ 587؟). 


" وهو 4 اذم بن أفى إياس أبو الحسن العسقلانى.ء من صغار أتباع التابعين. قال 
النسائى : لا بأس به . وقال أبو حاتم : ثقة مأمون متعبد من خيار عباد لله » 
الوفاة : 55١‏ هص بت عسقلان +*انظر: تهذفت التهذفت ١‏ 7 145. 


" وهو : افد -حعان لتاقن التميمى.ء من كبار أتباع التابعين . قال عبد لله بن 
أحمد بن حنبل . عن أبيه : ليس بقوى فى الحديث . و قال ابن حبان : كان 
ينفرد عن المشاهير بالمناكير . لا يعجبنى الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق 
الثقات . و قال العجلى : ليس بالقوى +و قال الحاكم : تثقة +و قال ابن عبد 
البر : هو عندهم ثقة . عالم بتفسير القرآن ء الوفاة :+ ١١+‏ ه تقريبا به 
الرمن. انظر:ة تيذيت التهذفت 59 ث/ لاق 

؟؛ وهو : الربيع بن أنس البكرى . و يقال الحنفى . البصرى ثم الخراسانى.ء من 
صغار التابعين.ء قال ابن حجر : صدوق له أوهام . و رمى بالتشيع . و قال 
النسائى :2 لنصض به بأضس ع+ى ذكره اين حبان فى " التثقات " 2 و قال + اكئناضس 
يتقون من حديثه ما كان من رواية أبى جعفر عنه . لأن فى أحاديثه عنه 
اضطرابا كثيرا . الوفاة : ١:٠‏ ه أو قبلها. انظر: تهذيب التهذيبب "ا / 
88 . 

2» وهو: أَبُو العالية رْفِيْعُ بِنْ مِهْرَانٍ الرَّيَاحِيْ البَصْرِيٌء من كبار التابعين‎ ٠ 
أذْرَك زَمَانَ النَبِيٌ -صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ شَابٌء وَأَسلَم فِي خلاقة أبِي بَكْرٍ‎ 
الصَدَّيْقِء قاق امن خجر + ثقة كعثير الارضالء فو قاق الشافشيى + حديك الرناحى‎ 
ه و قيل “1 ه و قيل بعدها‎ 1٠  : رياح يعنى فى القهقهة الوفاة‎ 
.586 / انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ا١٠).ء تهذيب التهذيب "ا‎ 
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[تفسير الْقُزآن الْمَحِيدٍ مِن الْكِتَابٍ وَالسّنَة 
2-3 جو ان م عو 00 ٠‏ هو لب 5 28 
المُطَهَّرَة مِن أوَّلِ سورة الفافهجة إلى اخرسوورّة البقرَة 





وَآأتَى مَوسَّيء فقال كة: إن لربيي لثل* واحنى إلكذن أآمد 
عظيد هه وإنن الا احذ اخحد]ا يتين ث حترك كنا 
رَ تَيِيّ اللهء قَاَ: فَنَادَى موس فِى 


كاشال لشة ركك أن ل كنا فهان وكة. تار "له 
اليفة ( إن الله ديد 0 تَذْبَحُوا بَقَرَةًَ) [ البقرة: /ا ١‏ ]| 
فَعَجِبُوا وَقَالُوا: (قالو١ا‏ أاتتخذثا خزدً١‏ قال أطوذ يالل 
أن أكون ين الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادع لَتا رَبَكَ تندثن نذا 
ممما هِي قَالَ إِنة ول إِنهَا بَقَرَةٌ لا فارضٌ] 
[المثر :> 11 يَعْنِي مَرِمَةً ولا يكذة ا (البقرة: 18] 
2 55 0 صَغِيِرَةٌ :( عوَ ان فين ذلِك فافعَلوا مَا تَومَرُونَ] 
[ النقيرة 14] اي نِصفٌ بَيْنَ اليكر وَالهَرِمَة (قَالوا 
ادع لَتا رَبك يُبَيْنَ ثنا نا لونثها قال 4- جكول إنها 
بَقَرَةْ صَفْرَاءٌ ' قاقد لَوْنْهَا) [(البقرة 35] , أفق صَافِيٍ 
لَوْنْهَا 0 الناظرين] [البقرة: 00 أاى 
التناطظرين (إقالو1ا 3ع نذا ريك تكين فنذثا ما 
النقز ثشاية غَليّتا زإثا إن شذء لل تنفيتدون كا 
يَقَولٌ الها تفزة له ذَلَوَلٌ'4 [البقرة: ]0١‏ | 
كذئنهًا العمن ]كيد الْأرْض'1 [اتبقرة: 05] يغبي 
لَيْسَتْ يدلول فَتَئِيرٌ 00 [ ولا تَسقِي الشرّت1! [البفرة: 
7١‏ ] يَقَولَ وَلا تَعْمَلُ في الْحَْث ([مُسَلمَةَ )4 [البقرة: ]1١‏ 
يَعْنِي مُسَلْمَةَ مِنَ الْعُيُوبِ [لا شِيَةَ فِيهَا ) [ السخشرة: 1] 
يَقُولُ لا بَيَاضَ فِيهَا [قَاثوا الْآنَ حِنْتَ بِالْحَقٌ فَدَبَمحُوهَا 
دخا كاذءو]ا تفغلون41 [البقرة: 5] فال:ة: ولد أن 
' قَوْلَْهُ تَعَالَى: (صَفْرَاءُ): إِنْ شِنْتَ سودَاءً. وَيُقَالَ: صَفْرَاءً , كَقَوْلِهِ إجِمَالَتُ صُفْرٌ) 
[المرسلات: “]. قَاله الْبِحخَاريٌ: ج 5 س١‏ . 

' قَوْلَهُ تَعَالَى: (فَاقِعْ): صَافٍء قَاله الْبخَارِيٌ: ج؟صلاه١.‏ 

' قَوْلَهُ تَعَالَى: (لا الوق عنة يَذِلهًا العَمَل» قاله الْبْخَارِيٌ: ج؟صا١٠١.‏ 

؛ قَوْلَهُ تعالي: (تُثِيرُ الأزض): لَيْسَث بِذَلُولٍ تُثِيز الأرضّ , ولا تَعْمَلُ فِي الحَزث , 
قاله الْبْخَارِيٌ: ج سا .١6‏ 

.١١ا/ص4؛ج قَوْلْه تَعَالَى: (مُسَلَّمَةً): مِنَ العْيُوب. قاله الْبِحخَارِيٌ:‎ ٠ 

'قؤلَة تَعَالَى: (لا شِيَةَ): بَيَاضٌ. قَاله الْبحَارِيٌ: ج؟صلاه١.‏ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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الْقَوْمَ حِيِن أاميروا ان يَدْبَحُوا بَقَرَةَ اسْتَعْرَضوا بَقَرَةَ مِن 
الشكر فَدْبَحُوهَا لكانث إيَامقَاء وَلَكِنْهم شدّذوا عَلى 


أَنْفْسِهِمْ, فَشَّدَّدَ الله عَليْهِمْ,ٍ وَلو لا أن القوم اسَتَئتوا 
قَقَالُوا: (وَإِنَا إِنْ شاءَ اله لَمُهْتَدُونَ] [ اتبقدنة : ١7ب‏ 
لَمَا هُدُوا إتتهنا اما فَبَلَعْنَا أَنَهُمْ لَمْ يَحِدُوا 
الْبَقَرَةَ احني تعيتة لهم | لا عد عَجُوزٍ عِنْدَهَا يَتَامَىء 
وَ هِي القيفة عَلْيْهِمٌ, فَلَمًا علقت أَلَهُم لا جروا لهم 
غَيْرُهَا امعنة فلتهخ الثّمَنَء فَأَتَوَا مُوسَىء فَأَخَْبَرُوهُ 
أَنْهُمْ لم يَحِدُوا هَذدَا النَعْتَ | لا عتليل فلاتةء وَانهَا 
سَأَلَتْهُمْ فعاف لتقا فَقَاكَ لَهُم مُوسَى : إن الله قَذ كان 
خَفَفَ عَلَيَكُمْء فَشَدَدْنم عدي أَْنْفُسِكُمْ, فَأَعْطَوْهَا رضاها 
وَحْكْمَهَاءِ فَفَعَلُوا وَاشتَرَوْهمَاء فَدَبَحُومَاء فَأْمَرَهُمَ مُوسَى 
أَنْ يَأَحُذَُوا عَظْمَا منهًا فَيَصْرِيبُوا به التبيل: تتفاس 1 
فَْرَجَعَ إِلَيه زُوحُةء فَسَمَّى لَهُمْ قاتلةء نَم عَادَ مَيَِنَا كَمَا 
كانقء فاعةو١‏ شائلة وَهُوَ الذي كان أتى, سويى تشكى 
إِلَيْهء تتشلة لا كني 'اينو .كملد: َ 

نبال "اين كتير: وَهَذِهِ السيَاقَاتُ كُلَهَا عَنْ عُبَيْدَةً 2 
وَالسذَّيٌ وأَبِي العَالِيَة *وَغْيْرِهِمْ, فِينهّا اخثلافك ماء 
والتظاهة انها مَأَحُوذدَةٌ مِنْ كُتثب بَنِي إِسُرَائِيل وَهِيَ مِمّا 
يَجُورُ نَقَلْهَا ؛ وَلَكِنْ لا نُصَدَقْ وَلا نُكَذَْبُ . فَلِهَذَا لا 
تَعْتَمِدُ عَلَيْهَا إلا مَا وَافَقَ الْحَقّ عِندنتاء ولله أَغَلَمْء 
وكلام. ابن كثير يكيد 1 هذه الروايات مقبولة من 
حيث الجملة؛ لأنها تتفق مع الآياك: 

اك قَتَلْكُمْ نفسًا فَاذَّارَأتُم فِيهَا ولله مُخْرِجٌ ما كاد 
تَكْثْمُونَ (؟7) فَقَلْنَا اضْرٍِبُوِهُ بِبَعْضِهَا كَذَّلِكَ يحي لله 
القؤثيى وَكِريةم آاته لَعَلَْكُمْ تغقِلونَ الك 
ا اتفسًا] [البقرة : ؟7] وَاذْكُرُوا اي !سر اكيز 
00 (فَادًارَأَتم فِيها] ا 1 ] يَعَلِي 
فَاخَثَلَفْتُمَ وَتَنَازَعْتُمَ, وَإِنما هو فَتَدَارَآَتُم فيها على 
يثال. تَفَاغلثم هين التذزءه» قال الثتكخاري:. [([فإاذازاثهم)! 


و 
ؤَّ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: أولله مُخَرِجُ ما كُنْتُمْ تَكُثمُونَ) 
[البقرة: ا وله مُعْلِنْ ما كنتم لتو والة مِنْ قَثَلٍ 
الفقثيحل الذي قَتَلْتُم ؛ٍ ثم الراك فِيِددءه ومَعْلى 
الإخْرَاج فِي هَذَا الْمَوْضِعَ: الْإِظَهَال وَالْإِعْلَانُ لِمَنْ خَفِيَ ذَلِكَ 
عَنْهُ وَإِطْلَاعُهُمٍ عَلَيْهِه كَمَا قَاكَ لله تَعَالى ذْكْرهُ: (أآلا 
يَسْحْدُوا لله الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض) 
[النمل: ه0؟] يَعْنِي بِذَلِكَ: يُطَهِرهُ وَيُطْلِعُهُ مِنْ مَخْبَئَهِ 
تعد ختابوءه وعنى حجن ا'لتاؤة. يقزله: تشثلكون] 
[البقرة: 5"] نُسِرُونَ وَتَغِيبُونَ. 

“0 قال ابن جرير تعين جل ذِكَرُهُ يقؤلة: ةا" 
[البقرة: ]1٠١‏ لِقوّم مُوسى الذَِيَنَ ا و 1 ابي اكيس 
الْذِي قن تَقَدَّمَ وَصْفْنَا أَمْرَهُ: اضَرِبُوا الْقَتِيلَء وَالَْهَاء 
التي في تؤله:[اشركوة4 [البفرة: *"7] مين ذكر 
الكتيدل [بِبَعْضِهَا) [البقرة: *“*/ا]) أي ببَعْضِ الْبَقَرَةَ 
الْتِي أَمَرَهُمْ الله يدتحيا» 7 
وكان. أثي الغائتده أاشونة نويد فدنه اتنكدده أن 
يَأَحْدَُوا عَطظْمَا مِنْ عَظامهَاء فيَضْرِيُوا به الْقتِيلَء 
فَفْعَلُواء فَرَجِعَ إلكه زوخة: فتشستى لههة قائلة كم عاذ 


قال ابن جرير وَقَوْلْهُ: (كذلِكَ يُحْيِي الله 
الشونى1+1|اتكبكرة: *“7ا] مخاطيبة من الله عِنَادَه الْمُؤْمِنِينَء 
وَإِحْتِجَاجُ مِنْهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذَْبِينَ ياتتكن: 
وَ ارقم بالاغتنان ينا كان يفنة حل تَُنَاؤَهُ مِنْ إِحْيَاءِ 
قَتِيل بدن إسرائيل تعد مفقائك فين اشنا فَقَالَ د 
مجالكيى ذكدة+ أَنهَا الْمُكَذَْبُونَ يالتعث. تعد الكماتهء 
اغتيرُوا يَإِحْيَائِي هَذَا الْقَتِيلَ بَعْدَ مَمَاتِهء شقاني كما 
أَحَْيَيْتَةُ بن الدذتيا فَكَذَلِكَ احيى. الشودني بَعَدَ مَمَاتهم. 
فَأَبْعَثُهُمْ يوم البَعث. 

فَإنمَا اححتّج جَلٌ ذَكرهُ ديك “على مشركي البعرتة وهم 


' ذكره الْبْخَارِيٌّ ج؟صلا١٠١.‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
المُطهَّرَةَ من وَل سورّة الفاتِحة احن آخرمُووة البَقَرَة 
1 





قَوْمٌ أَمْيُونَ لا كِتابٍ لَهُمْء لأنّْ انَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ عِلْمَ 
الك من خبي. ادر اجيل. كانوا بَيْنَ أَظهْرِهِمْ وَفِيهِمُ نزلث 
هَذِه الأقاته فَاَخْبَرَهُمْ جَلَ ذِكْرُهُ يِذَلِكَ لِيَتَعَرَفُوا عِلْمَ مَنْ 
ليم وَقؤلة: الإكريقم أكاةفة لَعَلَكُمٌ تَعْقَِلُونَ)] 
[ البثسدنة : ]0 على جَلّ ذِكْرْهُ: وَيريكم الله أَيُهَا 
الكاقفين ون الْمُكَذَْبُونَ يِمُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَبيِمَا 
جاء يه ين عِنْدِ اله مِنْ آيَاتهء وَآيَاقة: أغلامة وَحُجَجُةُ 
الدَالَة عَلَى تَيُوّتِهء يتعقدلو١!‏ وَتقيكوا أنذك يكف ضادد 
فَتُؤميِلو يه وَتَتَيعُوهُ. ش 2590 
١ك‏ قسَث مُلُوبُكُمْ مِنْ بد ذلك فقوي كالججازة أو أاشد 
فَسُوةً وَإِنْ 7 الْحِجَارَةٍ لَمَا وعفدر مِنَة الأنشاء” وَإِنَ 
مِنْهَا لَمَا يَشَفَْقْ فَيَخْرْجٌ مِنه الْمَاءٌ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يَهْيطْ 
فين كشتة الله وَمَآ الله يغافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 000 

إِسْرَائِيلَء وكفرييا لَه عن مَا شَاهَدُوهُ مِنْ 5 
تَعَالَىء وَإِحَْيَائِهِ الْمَوْتَى: [ثَُمْ قَسَنْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
ديه[ البقرة: 5؟07] كله [فهن كَالجِجاز18[البقرة: 5 7 ] 
التى +34 تلين. اكذّاء وَلِهَذَا نَهَي اله الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مِثلٍ 
حَالِهِمْ فقالَ: ( أَلَم يَأن لِنَذِينَ آمَنُوا أن تَخشع فَُلُويُهُم 
لِذِكْرٍ لله وَمَا نزلَ مِن الْحَقَ ولا يَكُونُوا كَالَذِينَ أوثوا 
الْكِتَاتٍ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمٌ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُويُهُمْ وَكَثِيرٌ 
مِنْهُمْ فاسِقُونَ) [ الْحَدِيدٍ: 3171 ] 

وَقَاكَ الْعَوْفِيُء فِي تفسيرهوء عَن ابْن عَبَّاسِ: لما ضَرب 
الْمَقَكُولُ بِبَعْضٍ الْبَقَرَةِ جَلَسَ أحْيَا مَا كَانَ قَطُء فَقِيلَ 
لذة كن اتكلك: فبان: كلو أخي.تللونيم لم تيضء فبال 
بَنُو أخخيه حِينَ قيضَ: ولله مَا قَتَلْنَاهُء فَعَذَبُوا بِالْحَقٌ 
يَعْدَ إذر إرَأؤا 

تفال" 3 1ق فكت قُلُوبُكُمْ فِن تكد 5ية)[البقرة 
:لا ] ححتكىي: 1 أَخِي الشيئخ [فَهِي كَالْحِجَارَةِ 3 أَشَدٌ 
قِسُوَةً] [البقرة: 5] قيل معْنَاة: فَقَلُويُهُمْ لا تَحَرج مِنْ 
د هَذَيُنِ الْمَثَلَيْن؛ إِما 0 لكون مَثَلَا للحجارة قفني 
الْقَسُْوَوَء وَإِمًا أَنْ تَكُونَ أشدٌ مِثهَا قَسُوَةً. 


ط 
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قَصَارَتْ قَلُوبُ بَنِي إِسرَائِيلَ مَعَ طول الْأمَدٍ قاسِيَةَ 
بَعِيدَةً عن الْمَوْعِظَة بَعْدَ مَا شاهَدُوهةُ مِنَ الآيَاتِ 
وَالْمُعْجِرَاتِ فهِي فِي قَسُوَتِهَا كَالْحِجَارَة التي ا عِلاجَ 
لِلِينِها؛ أو شد قَسُوَة مِن الْحِجَارَةَء وَقَوُلَهُ: [5 إن مِنَ 
الْحِجَارَة نا لتقفكر مِنَه الألَهَالرٌ وَإِنْ منها لما يَشْقَقْ 
فَيَحَْرْجْ مِنْه الْمَاءُ وَإِنَ مِثها لَمَا يَهِيط مِنْ خشنة 
الله [ [البقرة: 5؟] فَإِنَّ ميِننَ الْحِجارَة ما تتفَجُرٌ مِتهَا 
الْعُيُونُ الْجَارِيَةٌ يا اتؤارء. ويينها هذا شتلق فَيَحْرُجْ مِنْة 
المَاءء فإ اك احدن مارحاة وَمِنْهَا كا لخبيط من .زاثن 
الْجَبَلِ مين خشيّة اللهء وَفِيه اك يديك يحسيهة ءٍ كهَا 
قالَ: [ تسبح م لَه السَّمَاوَات السّنع وَالأَرْض وَمَنْ فِيهن وَإِنْ 
مِنْ شي ء إلا يُسَبْحُ يِحَمْدِه وَلَكِنْ لا تَفَقَهُونَ تسيبيحهم إِنَهُ 
كان حَلِيمًا غفُورًا) [الاسْر اح : 5 . 

ْ وتولة : لوَمَأُ لله بَغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ) [البقرة: 054] وَمَا 
الله بِعَافِل يا مَعْسْرَ الْمُكَدَيِنْنَ يآيَاته وَالْجَاحِدِينَ ككوة 
رَسُولِهِ مَحَمدِ صَلَّى الله عَلَيْه وشلمهء وَالمُتَقَولِينَ عَلَيْه 
الأباطيل. من كني. إنزائيل وَأَخبَار امديووي كما 
تعفلون من أَعْمَالِكُمْ الخيينة وَافعَالِكة الرّديتة: 
وَلَكِنَةُ يُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ, فَيْجَازِيكُم نيا "فى الآخِرَة 1 
تعافنكم ييا بي الدتجام' 


عاد ا عاو 


يَسْمَعُونَ كا الله نم يحرفونه ين تعد ما ا ] وهم 


تَعْلمُون (ه“/ا) 1) 1 

7 قَوْلَهُ تعانى: 1 اللتطمتشون11[البقرة: ه» ]قال 
الشوكاني: هَدًا الاسّتِفْهَامُ فيه مَعْنَى الإثكّارء كَأَنَهُ 
آيَسَهُمْ مِنْ إيمَّان هَذِهِ الْفِرْقة مِنَ الْيَهُودِ. 

وقال ابن جريز يحلىئ يقولِه حل 


' انظر: تفسير الطبري /١(‏ 8؟١)ء‏ تفسير البغوي 2)٠١١١ /١(‏ تفسير افق متيو 
,/١(‏ 05"*) . فتح القدير للشوكاني /١(‏ 77١١).م‏ أيسر التفاسير للجزائري /١(‏ 
١/ا).‏ 
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اوه :أْفَتطْمَعُونَ]| [(المشوةة ‏ 00 
مَعَشَْلَ الْمُؤْمِنِينَ يِمُحَمَدِ بلي الله علييك 5 
مَا جَاءَكُمْ به مِنْ عِنْدٍ لله أنْ يُؤْمِنَ لي 
اسشزاييل؟ ويحتي يترلةغ:؛ (آان َؤْيِنوا لَكُم) [البقرة: 
6 أنْ يُصَدَقُوكُمْ يما جَاءَكُمْ يه تيد 

وَسَلْمَ مُحَمَّدٌ مِنْ عِنْدٍ رَبْكُمْ ‏ (وَق1 
بَلِي إسَرَائييل (مِنْهُم] هّ 

أَحْبَارهم [يَسْمَعُونَ كَلام أللهثُمَّ يُحَرْفُونَهُ ]أي: يُعَيْرُونَهُ , 
قَالَ ابْنْ زرَيْدٍ فِي قَوْلِه: (يَسْمَعُونَ كَلامَ لله ثم يُحَرْفُونَهُ] 
كان 111 اتنىي أَنْزَلَهَا لله عَلَيْهِمْ يُحَرْقُونَهَا 
تجعلون اتحوزرفيها- حراشاه: ارا الوا ده وَالْحَقَ 
فِيها بَاطِلا وَالْبَاطِلَ فيها_ حَقَاء؛ ركذا جَاءَ هم الْمُحِقٌ 
بِرِشْوَة أْخْرَجُوا لَهُ كِتَاتبَ الله وَإِذَا جَاءَقُمْ الْمُبْطِلَ 
بِرِسْوَةٍ أَخْرَجُوا لَهُ ذَلِكَ الْكِتَابَء فَهُوَ فيه مُحِقَء وَإِنْ 
جَاءَ هم ند يَسْأْلْهُمْ كنا ليْسَ فيه حَقَءٍ ولا رِشُوَةٌء ولا 
شَيْءَ » أْمَرُوهُ يِالْحَقَ فَقَالَ لله لَهُمْ: أْتَأَمُرُونَ النَاسَ 
ياليرٌ وَتنسّون م وَأنْتُم ككنون الْكِتَاتَ أفلا 
تَعْقِلونَ) [الْبَقَرَةَ 5 ؛ ] 

وقَوَلَه تعانى:1! هن تكد نا عتدلوة][البقرة: 88 أي 

| 


#فين. تكد ينا فَهِمُوة بعْقَولِهم ؛ مع كوَنِهم يَعْلْمُونَ نَ 
دل الْذِي فَعَلُوهُ تخريفٌ مُحَالِفٌ لِمَا أَْمَرَهُمٌ الله يه مين 
تيَلييم شرّائعه كما هِي » . [وهم تعنفون !1 [البقرة 5 ] 
فهم ا" في الْمَعْصِيَة عَالِمِيَن يهاء وَذْلِك أشد 


عه 7 )| وَأَبِيَرَ ََ 6 5 ِ و 03 3 

[ 3!ذ1 لقوا لنيز آَمَنوا ثقالو1ا آمَثا وَإِذَا 
بعضفهم إلى بَعَض قَالُوا اتحد تَحَدَنُونَهُم يما فْتَّحَ الله كك 
لِيُحَاجُوكم فنك حملك رَبَكُمَْ أَفَ تَعْقِلُونَ) [(البقرة 3 ا" 
؟ا وقوَلة لسلاحي :13231 ثقوةآا الذين اآمدكوا قفاوا 
آمَنَا 1[البقرة 1م قال الضحَّاكُء عَنِ ابن عَبَاسِ: 
5 6 الممتافِقِين ين اليهود كانوا !5 لَقُوا اصحّاب 
مَحَمَدِ 0 قَالوا: آمَنَا 0 يي : مَدْقَنَا يِمِحَمَدِ وَبيِما 
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صَدّْقْثُمُ بيه وَأَقْرَرْنَا بِذَلِكَء أَخْبَرَْ لله عَنْ وَجَلْ أَنَهُمْ 
تخَلْقَوا بِأخلاقٍ الْمُنَافِقِينَ وَسَلَكُوا مِنْهَاجَهُمْ . 

وقَوْلْهُ مَعَالَى:1وَإِذَا خلا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِا [البقرة 
5لا ] بعدي: انفرد بعضهم » ولم يقل: ببعضء» بل قال: 
الي كشن وان .(اإلى) تدل. على الأيو اه يعني 151 الوق 
بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به . وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْضِعْ 
الَْذِي لَيْسَ فيه غَيْرُهُمْ, (قالثوا) لِبَعْض: 00 
أكخيوون مَحَمَّدَ ا وَأَصْحَابِه اينم فتن 8 عَلَيْكُمْ ) المنشسر 5 
5/ا] وَكان فَتحخ الله الْذِي فْتَحَهُ على اليَهُودٍ وَحُْكْمُهُ سي 
ليم “في كشابهم أَنْ يُؤْمِنُوا يِمُحَمْدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسِلْم 
إذا بُعِنَء فَلمًا بْعِتَ كَفَرُوا به مَعَ عِلْمِهمْ يِنْبُوتِهء أئة 
قلا تَفْعَلُوا ديكة وَلا تقفو لو ] لهم فِثل ما فلتدء ولا 
تُخيرُوهُمْ بِمِئْلِ ما أخَْبَرتَمُوهُمُ به مِنْ ذَلِكَ بِمَا بين اله 
حكم منخ: هقة محكقة جه ونعته في كتابكم . ثم الا 
0-2 ولا تدخلون في دينهم؛ (لِيُْحَآجُوكُم يه عِنْدَ 
رَبَكُمْ ] [البقرة: ]١1‏ هَذِه حجّة لَهُمٍ عَلَيْكُم ؛فَقَدُ أَقَرَرْتُم 
أنه ليه كذ فى يناريكة 0 لا تَتَيعُوتَهُ!! وَذَلك أَنَهُمْ 
كَانُوا يُخْيرُوتَهُمْ عَنْ وُجُودٍ تَغت مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ 
لي كُثيهم وَيَكْفْرُونَ يهء وَقَوْلَْهُ: ( أفَلا 
تَعْقِلُونَ][البقرة: 5خ أي آفلة تَفْقَهُونَ أَيُهَا الْقوْم 
وتحقلون: عقيلةه قد مِنْ قَوْلٍ الأخبَارٍ للأتباع. 

م وَقُؤُلَة تعاتى :4511 يَعْلَمُونَ 98 اله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ 
وَمَا كخللون 1 [اليئرة: الاآقال امن جريير: .51لا يَعْلمْ 
هَؤّْلَاءٍ اللائِمُونَ فسن.. التهوت ا الله عَالِمْ بِمَا تسر ون 
فَيُحْفُونَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ فِي خلائِهم مِن كْفْرِهِم وَتلاوّميهم 
بَيْنَهُمْ عَلَى إِظَهَارِهِمْ مَا أَظْهَرُوا لِرَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلم وَلِلمُؤْمِئنِينَ يه مين الإقرَارٍ يمحَمد صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَء وَعَلَى قِيلِهِمْ لَهُمْ آمَثَاء وَنَهِْي بَعْضِهِمُ بَعْضَا أن 
يُخيروا الْمُؤْمِنِينَ يما مكُح لله لِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْء وَقَضَّى 
لَهُمْ عَلَيْهِمْ فِي كُثيهم مِنْ حَقيقة نَبُوَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَى لله 
عَلَيْه وَسَلْمَ وَنَعْتِه وَمَبْعَيْده وَمَا يُعْلِئْونَ فَيُطْهِرُونَة 
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لِمُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِه الْمُؤْمِنِينَ يه إِذَا 
نَقُوهُم مِنْ قِيلِهم لَهُمْ: آمَثَا بِمُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وسلة 
زيما جاء يه ثفافا وَخِدَاجَاً لله وَلِرَسُولِه وَلِلمُؤْمِنِينَ 
0غ وقؤلة تخاليى: [وَمِنَهُمْ هبون لا لخكود الفتاثت 
إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ ) [البقرة: 8/][وَمِنْهُمْ) 
أي مَنْ اليهُود [أفُنُون) عَوَامَء اع وَمِلْهم من ا يُْحْسِنْ 
أن: حكثت. [84 يتنلشون اتييحثاي) [اليقرة: خ7] كال أنُو 
جَعْفَر: وَإِنَمَا عدن يالكنابن الدؤرا: .> ولذيك اتيت 
نيد الل وَاللام ٠‏ لأنهة قصِدَ به كِتَابُ مَعْرُوفٌ بِعَيْنِهء 
وَمَعْنَاةُ:َ وَمِلْهُم فرِيق ل يكتيون ولا ارود ها في 
الكتّاب الْذِي عَرَفْتُمُوهُ الذِي هَوَ عِنْدَهُم وهم ينتجِلوتة 
وَيَدَعُونَ الْإقَرَارَ بيه مِنْ الم لله وَفَرَائِضِهِ وََمَا فيه مِنْ 
حُدُودِه اللي تكتهًا فيبه؛ (3191 لكن. [أقانية4 أاكاذزين 
تَلَقَوْهَا مِنْ رُوَسَائِهِم فَاعْتَمَدُوفَاء قَالَ ابْنْ عَبَاسِ: يَعْنِي 
غَيْرَ عَارِفِينَ بيمجحايي اللكتيليم قال البخاري 20 
أَمَانِيَ]«يَقَرَءٌ ون ولا يَكْْرُونَ». ٍ 0 

وقال انين عقزيد: إن مين الذِين وَصَفْهُم الله بِمَا 
وَصفْهم يه في هَذِه الآيَة أَنَهُم ا يَفْقَهُونَ مين االككات 
ادق اتدخة الله عَلَىي فق نسئ تنتاء وَلَكِنُهُمَ يَتَحْرَصُونَ 
الْكْدِن وَيَتَقَوَلُونَ الْأَبَاطِيل كما 0011١‏ وَالتُْمَنَي فِي 
اهَذًَا الْمَوْضِع هُوَ تَخَلْقْ الْكَذِب وَتَخَرَصهُ ام قوَل 
الله جَلّ تَنَاؤَه : (وَإِنَ قم | لا يَطظُنُونَ] [البقرة: 8"] 
فَأخْبَرَ عَلْهُم جَلَّ تنَاؤْه أَنَهُمْ يَتَمَنْونَ ما يَتَمَنَوْنَ مِن 
الأكاذيب ذا ينهم ا يَقِينَاء وَقَالَ قَتَادَةٌ: وَآابُو 
الفالتة.. واتزييع؟ قضدوة الظَنْونَ بِعَيْرٍ الْحَقّ. 


([فَوَيْلَ لِنْذِينَ يَكْتنُوَن الفكات يأكويبية ثم تقولون 
ا امي و ان ام ا ا ل 


كنتث انْدِيهم وَوَيْلٌ لَهُم هما يَكْسِيُونَ (4آ1)9 [البثرة 
8/ ] 


' ذكره البخاري تعليقا ج" ص7و. 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





7 وقَوْلَْه تَعَالى:[فَوَيْلُ)[البقرة: 1"9]) قال ابن 
كثير وَالْوَيْلُ: الْهَلَاكُ وَالدَمَارُء وَهِيَ كَلِمَةٌ مَشُهُورَةٌ فِي 
اللَّعَة . وقَاكَ سَعِيدُ بْنْ المسكب وَيَل: وَادٍ فِي حَهَنَمَ لو 
نرت نيه حنتال: الذكسا لانقاحت مين شذة حروي وقال 
ابن جرير: فَالْعَدَابثُ الذي هوّ شرب صَدِيدِ اخل جَهَنَمَ فِي 
أْسْفَلٍ الْجَحِيم ليتيوة3 الَّذِينَ يكنبون الْبَاطِلَ يِأَيْدِيهِم 
ثم يَقَولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ اله ابنداين يَكْتَيُوَنَ الكثات 
بِأَيْدِيهم ثَمْ يَقُونُونَ هَذَا مِنْ عِند لله لِيَشْنَرُوا يه ثَمَنَا 
فلبلا14[اتبفرة: 5"]قال. آابن. جرين. ينبي يَذلك: الدين 
حَرَقُوا كِتَاب له ين يَهُوَدَ ببي. إسزائيل» وَكتبُوا كِثابًا 
عَلَى مَا تَأَوَلُوهُ مِنْ تَأويِلاتِهِم مُحَالِفًَا لما اد الله عَلَى 
تييّه مُوسَى صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَء ثم بَاعُوهُ مِنْ قَوْمٍ لا 
إعِلَّمَ لَهُمْ يها ؛ وَلا يما فِي التُوْرَاةٍ جِهَالُ يما فِي كُكْب 
الله يطلب عَرَضٍِ مِنَ الِدنكا خَسِيس. 
وفي الصحيم: عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبَاسِ رَفِيَ الله عَنْهمَاء 
قال: " يَا مَعَشْرٍ المُسلِمِينْء كَيْفَ تَسْألُونَ اهل الكناي: 
وَكِتَابُكُمْ الذي أتزِل عَلَى تَبِيه صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ احدث 
الاخكحاوق ينا لك قَقَرَءٌ ونه ا يُشَبُء وَقَذدَ حَدَتَكُمْ الله ان لحل 
الكِتَابِ بَدَلُوا ما كَتَبَ لله وَعَيَرُوا بِأَيْدِيهِمٌُ الكِتَابَء 
ققاتو1+ هو فين عند له لِيَشْتَرُوا يِه تثَمَنَا قليلاء أَفَلا 
ل ل 0# 5 
راثا منهم رَجُلا قط يَسْأَلْكُمْ عَن الذي اَل عَلَيَكُمْ 0 
وقَوْلُةُ تَعَالَى:(فَوَيْلٌَ لَهُمْ قال الرُجَامُ: وَيْلُ كَلِمَةٌ 
تعولها 9 وَاقِع 5 مَلَكَدَء وَقِيلَ: هو ذعَاء الكفّار 
على أَنْفُسِهم بِالْوَيْلِ ودج وَقَالَ اين عَبَاسِ: شِدَّة 
العكلانوه 

قال ابن جرير أ : فَالْعَدَابُ ن الواذي السَائِل مِنْ 
متوفيد أَهْلِ الثَارٍ فِي أَسفَلٍ حَهَنَمَ لَهُمْء ايشا كثتة 
أَيْدِيهِمْ وَوَثل لَهُم مِما يَكْسِبُونَ) (اتنسة: 5 ححني: 
لددذين نكتتون: احكثات: اندي ومتتنا اعدة نين ليوك ننس 


' أخرجه البخاري رقم(860١١).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





اننا شيل شكرفا+ ثم فالوا: قد فين خشق "للك اثتقاةء 
عَرَضٍِ مِنِ اتاتنا يو صديل يدن للتاعة يتيم, 

وَقَوْلَُهُ: [يمنًا كثنت أَيْدِيهِمْ) [البقرة: 1719| يَقَولَ: 
مِنَ الَذِي كَنَبَتْ أَيْدِيهمْ مِنْ ذَلِكَ [وَوَيْلُ لَهُمْ) [البقرة 
أنلنا إهيشا يتمكونة [اليقنة2: ]١5‏ يكبي ا 
يَعْمَنُونَ مِنَ الْخَطَايَاء وَيَجْتَرِحُونَ مِنَ الآثامء وَيَكْسِبُونَ 
مِنَ الْحَرَامِ يكِبَابِهم الْذِي يَكْكُمُونَةُ يأَيْدِيهِمْ, يِخِْلَافٍِ ما 
تل اللهدء ثم َأْكْلُونَ ثَمَنَهُ وَقَدَ بَاعُوهُ مِمّن بَاعُوهُ ينهم 
قلي أنة ِنْ كِتاب اللله. 
(وَقَالُوا تن تقفتا التدك إله آخامًا مَعْدُوذة فلن 
أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ لله عَهْدَا فَلَنْ يُخْلِفَ لله عَهْدَهُ أُمْ تَقُولُونَ عَلَى 
تق جد 2 ككلكية: [البقرة: .]8١‏ 

٠٠‏ وقَوْلَُهُ تَعَالَى:[وَقَالُواً) يَعْنِي الْيَهُود (لن تَمَسُنَا 
الخاو])[البنقرة:. 25] تغبي: لن ثلاقي أحسّامئتنا الثازه 
وَلَنْ: تذخلها ]آلا آأياما محذودة 11لا آاياثكا مكدو13) 
[البقرة: ]8١‏ يَعْنِي: الأيَامَ التِي عَبَدْنَا فِيهًا الْعَجْلَ 
وَقَالَ غِكْرِمَة: خَاصَّمَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ لله صَلَْى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَّ فَقَالُوا: لَنْ تَدْخْلَ الَارَ إلا دعسن 00 
وَسَيَخْلُفُنَا إِلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَء يَعْنُونَ | -مُحَمَدًَا صَلَّىْ “له 
مايه وَسَلمَ وَأْصْحَابَةُ- . فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَىٌ الله عَليَه وَسَلمَ 
بِيَدِهِ عَلَى د "تل الثم تالدوم ال سيره ر 

وأخرج البغاري في صحيحه بسنده 4 شن ابن م 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَثتْ لِلنَيِيَّ صَلْى | 
ل ا ال 0 
وسلة : «احْمعوا إن من كان هَا هنا ين يَهودَ» فَجُمِعوا 
حةفع فقال: «إتي سَائِلْكُم عَنْ شَيْءٍء فَهَل أَنْثم سَاوقي 
عَنْهُ؟», فَقَالوا: تَعَمّء قَالَ لَهُمُ النَيِيُ صَلْى لله عَلَيْه 
وَسَلَْمِ : «مَن أَبُوكُمْ ؟», قَالُوا فلاآنه فقال+ «كديتهمهم يبل 
أَبُوكُم فُلآنّ»>: قَالُوا: سدقت قال:. «عفهل أنثه صَادوقة 
عَنْ شيءٍ إِنْ شالف حتة)».. تقالو تخد نا أنا 
الفقاسمعء .إن كذثنا غرفت كديثا د كها عحرفثة قفي 


١١8 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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أينمتا: فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أمن. الثارة#»ه كالوا: نَكُون 
فِيهَا يَسِيرَاء ثم تخَلْفُونَا فِيهَاء فَقَالَ النَيِيُ صَلَىاا 
عَلَيْه وَسَلَّمَ : و«اعددةوا فيقاء رزلة ا تَخَلْفُكُمْ افيه 
اخذاع: ثم قال: «قل أنه صَادِقِيٌ عن شولع إن سَأئككةه 
عَنْهُ؟».» فَقَالثوا: نَعَمٌ يَا أيَا التاليع» قَاكَ: «قَل 
جَعَلْتُمْ قن هَذِه الشاة لوا 6 قَالُوا: لعمء قَالَ: «مّا 
حَمَلَْكُمْ على -5ليك2825 تقانق!: الا إن. كنثت. كاذنا 
نستريخء وَإنْ. كنت نيبا لْمْ يَصرَّكَ. 

وقولة مخابحي: لفن يَا محمد ( أَتْحَدْثُم عِنْدَ الله عَهِدَا] 
[ السفلة 2 ]4٠‏ أخَدْئم نما “تفولون من ذلك مين :لله 
نات شالك 4 عسل مسشافة وله متدل وغذة. زعكدو 2 أء 
تَقَولُونَ عَلَى لله مَا لآ مَعَْلَمُونَ )[البقرة: ]8١‏ َل 
تَقولُونَ عَلَى الله الْبَاطِلَ اجَهْلا وَجَرَاءَةً عَلَيْه؟ وَلِهَذدَا أتَى 


8 ح-##وقؤلة تغاتى: [ثثى شن كشت شكثةٌ زوأخاطث به 
خَطِينَنثُهُ فَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الثَّار هُمُْ فِيهَا حَالِدُ ونَ* 
والقيئ أشكو1. زوعينلدية اتشائعات أاولكّلة امّخائث اتلجزة 
هُمُ فِيهًا خَالِدُونَ 41[البقرة: .]85-8١‏ قَوْلْهُ تَعَالَى: 
(اثلىإتال البغوية وثل, ي. وحلىء. خزنا استذزاك 
وَمَعناشمهًا نفئخ الخبرز العاضي وإثباث. الخبر 
الْمُسْتَقْبَلٍ. ْ ْ ْ 

وقال افن. كتسن تلود تغتالى: تتن. ]لأئذة كما 
تَمَنَيْتُمْء وَلا كما تشتَهُونَء قَوْلَهُ لخابى: [مَنْ كسب سَينَةَ 
وَأْحَاطّث يه خَطِينَثَهُ قاونيك أْصّحَابُ الثَار هم فِيها 
خَاِلِدُونَ][البقرة 45 بل الأفذة أثة مَنْ فين منتهة 
وَأْحَاطَتْ به سيتقة, وَهُوَ مَنْ وَافَى يَوْمَ الْقِيَامَة وَلْيْسَ 
نَهُ حَسَنَهٌء بَلْ جَمِيعْ عَمَلِه سنتات: فَهَذَا مِن اهل السحا نل + 
قَوْلَهُ تعالى: (وَالَذِينَ آنذوا :وغعملوا الشانئخات أولتك 
افتحكاث. الشزة هُمُ فِيهًا خَالِدُونَ 14 الست 95 الاين 
آمَثوا بيألله وَرَسُولِه ‏ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ حمِنَ الْعَمَلِ 


' أخرجه البخاري رقم(59١9).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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الْمُوَافِقٍ للشريعة- فَهُمٌْ مِنْ هل الْجَنَدَء وَهَذَا الْمَقَِامْ 
شَيِية بقَوَلِه تعالى: (ليْس يأْمَانِيَكُمْ ولا أَمَانِيّ أَمْلٍ 
الْكِتَاب مَنْ يَعْمَل سُوءًا يُجْرْ يه ولا يَجِدَ له مِن ذون الله 
وَلِنَا 53 نَصِيرًا* وَمَنْ يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مين ذَكَرٍ أو 
أنثى وَمُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَبْكَ يَدْخْلُونَ الْجِنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ 
تَقِيرًَا) [النْسَاءِ: ]١١5 ١١١‏ 


وقوتة تعالى هم فيها خائيدون) [البقرة: ل" قال 


ابن جرير: مُقِيمُونَ ا" وَإِنَمَا هَذِه الْآيَةَ والتن 

قَبْلهَا إختار مِنَ لله عِبَادَهُ عَنْ بَقَاءِ الثَار وَيَقَاءِ 

أَهَلِهَا فيها. 5 
واد دنا مِيثاق اس إِسْرَائِيلَ ا تَعْبْدُونَ إلا الله 


وَبِالْوَالِدَيْنِ إعسّانا وَذِي اتش يي وَالَيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ 
وَقَولُوا لِلتنّاس حُسْنَا وَأَقِيمُوا اتصلاة :5 الوا الزقاة ته 
كَوَليْلُم إلا قَلِيلَا مِنْكُم وَأَنْتكُم مُعْرٍِضُونَ] [البقرة: 17م ]| . 
لله فوخة 00 (وَإِذ أَخَذَْنَا انا حا 
إِسَرَائيل][البقرة “م/]) قال البغوي: في _ التَوْرَاة 6 
وَالْمِيثَاقٌ الْعَهْدُ السياع رثال هناك إن العيتاق 
انلدي الخدة الله عَلَيْهِمْ هنا هوّ: ما ا الله عَلَيْهِمْ في 
حَيَاتِهِمْ عَلَى ألسُن الستائيد: وَُوَ قَوْلَْهُ: لا قَعْبُدُونَ إلا 
الله > وَعِبَاذدَةٌ لله: احنات توحيودوء :وتسويف زنلده 5 الهمة 
يِمَا أَنْرَلَ فِي سيم عَنِ الربيع: في قوّلِه: 5د 
أعذكا فيكاق تبي إطمزائيل ل تعبدون إِلآ لله) [البقرة 
87 ] ان أاخذنا مِيثَاقَهم أن 00 لله وَلَا يَعْبدَوا 


غَيْرَهُ 
وقَوْلَهُ ‏ ثَعَالَى: ‏ [وبالوالدين إِحسانًا)[البقرة 
]| فالك التيغقوي: آإى: وَوَصَّيْنَامُمْ بالواليديين سانا 


يِرًا بيهمًا وَعَطْفَا عَلَيْهِمَا وَنْرُولَا عِنْدَ أَمْرِمِمَاء فِيمًا لا 
نحاتف أمر الله قَعَالَى 
اه جرير فإن قَالَ قَائِلٌ: وَمَا ذَلِكَ الإحْسان 
خَذَ عَلِيْهِمَ وَيالوَالِدَيْنِ المِيثاق؟ قِيل: تظيرٌ ما 
لله عَلَى أَُمَّتَِنَا لَهُمَا مِنْ فِعْلٍ الْمَعْرُوفٍ لَهُمَا وَالْقَوْلِ 
يد وَخَفَض جناح اليل رَححَمة هما وَالتحدن 


١٠ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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عَلَيْهِمَاء وَالرَأَفَة بِهِمَا وَالذّعَاءٍ بِالْخَيْرِ لْهُمَاء وَمَا 
اشكة .دل ين 'اانعاك. اتتىي لذن له تاذ أن تشعروا 

و قال ابن تدر : وَلهِذَا يقرن الله تَعَالى بَيْنَ حَقّه 
وَحَقَّ الْوَالِدَيئنء كما قالَ تَعَالَى: (أن اشكزْ لِي 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَ الْمَصِيرُ) [لفمان: ]١4‏ وكال. تعالي: 
(وَقَضَى رَبُكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَيالوَالِدَيْن إِحْسانًا) 
الْآيَدَ إلى أَنْ قان: (وآت ذا الْقرتى حَقّة وَالْمِسكِينَ 
وَابَنَ السبِيل) [الْإسْرَاء: .]١5-١8‏ 

0 فحن الصّحِيحَيّنِ من حديث عَبَدٍ لله بن مَسعودء قال ؛ 
الث رَسُولَ لله 8 اله عَلَيْه وَسَلَمْ اي العشل. أفضَل؟ فقال: 
«الضَّلاةٌ لِوَقْتِهَا» قَالَ: قَلث ثم أي؟ قَالَ: «يرٌ 
الْوَالِدَيْنِ» قَاكَ: قَُلْتٌ: ثم أي9 الخ <«والجياة في سبيل 
لة» فمَا تركث. أاسّتزيدة إلا إزغاء: علنه' | 

وَقَوُلَهُ تعالى: [وَذِي الكزتى) [ الجنتن 535 7ب ان تعس ١‏ 
رَحِمَدُه وَتَعْرِفُوا حَقهُء وَالْقِيَامُ يما يَحْتَاجُونَ إِلَيْه 
يِحَسّب ‏ الطّاقّة وَبِقَدْرِ ‏ مَا تَبْلْعٌ إلَيْه_ الْفقَذْرَةُ 
(واليتكامين] [ انبقرة: *8] أئ: وياليتتامى أن قتعطفوا 
عَلَيْهِمْ بِالرَحْمَة ار د" و الشثاتي: جَمع يَتِيمء 


وَالَيَتِيمْ فِي لابن ادد: من فقدَ ابوه». 
(وَالْمَسّاكِين)[البقرة: 7 ائ: بالمشاكين أن تونوقه 


حُقَوقَهُمُ التي الْرَمَهَا لله أَمْوَالَكُمْء وَالْمِسْكِينْ: قو 
الْمُتَحَشَعْ الممددييل مِنَ الفّاقة وَالحَاجةء وَهُوَ مِفْعِيل مِنَ 
المتسكنةء وَالْمَسْكَنَةٌ فج ل الْحَاجَة وَالْفَاقَة » وَهُوَ 
أشذ فقوا تمن كمض علك.. أكثر أشل اللخة[(ؤوفوئه!ا 
نلنلثاس خسنا 1[ [البقرة ]/٠١‏ أئ : كَلَّمُوِهُمْ طَيبَاء ويدوا 
لهه حائباء وَيَدَخَل في ذلك الأنة بِالْمَعْرُوفٍ وَالَنَهَي عَنْ 
اليتتكرن بِالْمَعْرُوفء كَمَا قَالَ. الْحَسَنْ التصري فِي قَوْلِه 
تَعَالَى: (وَقَولُوا لِلئّاس حُسُنَا) فالحُسّن مِنَ القول: 
يأمّر بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَن الْمُثْكّرء وَيَحْلُمُء وَيَعْفُو 


١‏ أخرجه البخاري رقم(؟87!١).ءومسلم‏ رقم(ه8) واللفظ له. 


١1١١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَيَضْفَعُه وَيَقُولُ لئاس خشستا' كت كال للم وخر .كن علق 
حَسن رَضِيَةُ اللهء 1 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ فى رج 
قَالَ: قَالَ لِيَ النَيِيُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: د لحرن ين 
الْمَعْرُوفٍ شَيْنَاء وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أخَاك بِوَجْهِ طَلق».' 
وقَوَلَْه تنقيا لبى: (وَأَقِيمُوا الصّلاة]1[البقرة: 1 ] 
أتموا السلواىك: الخمس: أَذُوقَا يِحُقوقِهًا الوّاحبة 
عَلَيْكُمْ فِيها + ب«رإذلك. يان. يانوا بها بشروطهاء 
واركاتهاء وواخياتها؛. وكمال, ذلك أن ياتوا 
بمستحباتها؛ و[ الصلاة اتشيل الفريضةء والنافلة. 
(وَآثُوأ الرَكَّاة)[البقرة 37 ] وي زَكَاة أَمْوَالكُم 
([ ثم و 5 قَلِيِلرٍ مِنْكم أنكم مُعْرِضُونَ 1 
[ البقدرة 5 قال ابين. ‏ كثتر أ تَرَكُوهُ وزاءَ 
ظُهُورِهِمْ.ء وَأْعْرَضُوا عَنْهُ عَلَى عَمهدٍ بَعْدَ الْعلم بهء. إلا 
الْقَلِيلَ مِنْهُمْء وقالَ أَبُو جَعْفَرِ: وَعَذَا خَبَرُ مِنَ لله جِلَ 
حثاوة غن تهون تنى إِسْرَائِيلَ أَنَهُمْ تَكَثُوا عَهْدَهُ 
وَنَقَضُّوا مِيثَاقَهُء. بَعْدَمَا أحَدَ لله مِيثَاقَهُم عَلَى الْوَفَاءِ 
نة. بدن 55 لكشانا لطنراني يان يُحْسِنُوا إِلَى الْآبَاءِ 
وَالْأمَّهَاتِ وَيَصِلُوا الْأَرْحَامَ, وََتَعَطَّفُوا عَلَى الأيْتَامء 
وَيُوَدذُوا حُقُوقَ أَهْلِ الْمَسْكَنَة إِلَيْهِمْ.ء وَيَأْمُرُوا عِبَادَ لله 
ييِمَا أَمَرَهُمٌ الله بيه وَيَحْلُوهُمْ عَلَى طَاعَتِهء وَيَقِيمُوا الصّلاةَ 
يِحُدَّودِقا وَفْرَائِضِهَاء وَيُؤْنُوا رَكَاةَ أَُمْوَالِهِمْ؛ فَخَالَفُوا 
َأَمْرَهُ فى دللد كحوب تون | عَنْهُ مُعْرِضِينَء إلا مَنْ َصَّمَهُ 
لله مينهم فَوَفِى لله بِعَهْدِهِ وَمِيثّاقِه. 

5 وقَوَلَة تغالى: 1و3 أَحَدْنَا مِينَاقَكُم ‏ لا تَسْفِكُونَ 
وَأُنْتُمْ تَشْهَدُونَ)[البقرة: 44] قال ابن كثير يَقُولَ 
تتارك وَتعالى: مُنَْكِرَا على الَيَهُودٍ حفن كانيو ا فِي 
زَمَانِ رَسُولٍ الله اي له عليئه وَسَلَم بالمييتةء وَمَا كَانُوا 
يُعَانُونَهُ مِنَ الْقِتَال مَعَ الْأوْسِ وَالْخَرْرَجٍء وَذَلِكَ أنَّ الْأَوْسَ 


' أخرجه مسلم رقم("؟١١).‏ 
اناة 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
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وَالْخَرْرَجِء وَهُمُ الأنْصّارء كَانوا في الْجَاهِلِيَة عُبَاد 
أضتامء وَكانث بَيَنَهم حْرَوبٌ كَثِيرَةًء وَكانث يَهِود 
الحديثة ثلاث قبَائِل: بَنُو قَيْنَقَاعَء وَبَنُو اشير 
حُلَفَاء الْخَزْرَجء وَبَنُو قَرَيْظَةَ حُلَفَاء الْأَوْسء فكّكانت 
الْحَرْبُ إذَا تشدث.. يَيْنهم فائل كل فَرِيق مع حُلَفَاثِهء 
فَيَقَثُلُ الْيَهُودِي 5355 وَقَذدْ يَقَكنل الْيَهُودِي الآخرّ مين 
القريقٍ الآخَرِء, وَذَلِكَ حرام عَليْهِمْ فِي دينه وَنَصّ كتايهء 
وَيُحْرِجُونَهُمٌ مِنْ بُيُوتِهِمْ وَيَنْهَبُونَ مَا فِيها مِنٍ نات 
وَالأمتعة وَالْأمْوَالِء ثم كا وَضعَت الحَزث رقنا 
اسْتَفَكُوا الأسَارَى من القريقٍ الْمَعْلُوبء عَمَلَا بِحُكُْم 
التَوْرَاةٍ؛ وَلِهَذدَا قَالَ تَعَالى: (افتؤّمِنون بِبَعْض الكِتَابِ 
وَتَكْفُرُونَ يِبَعْضٍِ)[البقرة: 8٠5١‏ ] وَلِهَذَا قال اتغالى: [3إذ 
أَخَذْنَا مِينَاقَكُم لا اليتيكون دِمَاءَكُمْ ولا تُحَرِجُونَ أَنْفْسَكُم 
فين دِيَارِكُم)[ [البقرة: 85] ا لا يَقَثُلٌ بَعْضَكُمٌ بَعْضاء 
وَلا يُحْرِجُهُ فين مُنزلفء ولا يُظَاهِرٍ عقلتةع كَمَا قَاكَ 
تَعَالَى: (فَنُوِيُوا إلى بَارِثِكُم فَاقَثَلُوا أُنْمْسَكُم ذَلِكُمْ 
خير لَكم عِنْدَ جاريم فتات عَلَيْكُمْ إِنَه مَوَ التَوّاتٌ 
الرَّحِيمْ 1 [البقرة : 4ه 

وَقَوْلَهُ:(ثَُمٌ أَفَرَرْتُمْ وَأَنْتُممْ تشْهَدُونَ)][البقرة: 85] 
خَبَرَا عَنْ أسْلَافِهِمْ, اوَدَ الا فِيه الْمُخَاطَبُونَ مِنَهُمُ الذِينَ 
أَذْرَكُوا رَسُوكَ “لله صَلَى “لله عَلَيْهِ وَسَلْمَء أي : لمن الوارتهة 
يمَعرفة هَذَا الْمِيثَاقِ وَصِحْتِهِ وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ به. َ 

0 وقوْلْهُ تعاتى: (ثُمٌ أنْثم هَؤلاءِ تَفَثْلُونَ أَنْفُسكُمْ 
وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُم من دِيَارِهِم تظَاهَرُونَ عَليْهم 
بالإثم وَالْعْدْوَان وَإِنْ يَأَتُوكُم أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُْوَ 
مفخرهم عَلَيْكُمْ إِخَْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِئُونَ يبَعض الْكَتَاب وَتَكْفْرُونَ 
بِبَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خخزيّ فِي الْحَيَاةَ 
الدَّنْيَا وَيَوْمٍ الْقِيَامَة يُرَدُونَ إلى مد الْعَذَابِ وَمَا لله 


يِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ14 [البقرة /] قَوَلْهُ: (ثمّ أنثم 
هَؤُلَاءٍ ه.][البقرة هم ]| 0 - يا معشر اليهود- 
3 ثُلونَ أنفسكم)[البقرم هم ] اي « حفتل 2( لككم 


بعضًا [ وَتُخُرجُون فَرِيقًا بتفة عن فار يش )انبره 6م ] 


١1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
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| 00 وربما يكون اشق من القتلء ( تظاقرون 
غَلَيْهم ] [البقرة: 6م ] تتعاونون. وَالظّهِيرٌ: العون 


[ِيالإئم وَالْعْدْوَان) بِالْمَغعْصِية وَالظلم (3 إن يَأفُوكهة 
اسشاذى! وَقَرَأ حَمَرَةَ: اسرّئء وَهَمَا جمع أسِيرء ومعناهما 


واحد (ثفاذْوهم) ياشفال وَتُنْقِذُوهُمْ. 

وَمَعْنَى الآيَة قَالَ السدَّيّ: إن لله تعالىٍ أخن شدي بحرن 
اسْرَائِين في الثُوّرَاة أن لا يَقَكل بَعَصهم تعضاء. .9لا 
يُخْرِجَ بَعَْضُهُمْ بَعضًا مِنْ دِيَارهِم. وَأْيُمَا عَبْدٍ أؤ أمَة 
وَحَدْتْمُوهُ مِنْ بَنِي إسْراخِبل فَاشْتَرُوهُ يمَا قَامَ مِنْ ثَمَنِه 
وَاغتقوةء فكانث قَرَيْظَةً حخلناة. الاؤس والتصيز خلفاء 
الْخَزْرَجٍء وَكَانُوا يكتيلون في حزت أسمير؟ فكتايل بصو 
قَِرَيْطَة وَحُلَفَاوٌهُمَ وَيَنُو النَضِيرٍ وَحُلَفَاؤٌُهُمْ وف 5" غْلَْبُوا 
أَخْرَبُوا دِيَارَهَم وَأَخْرَجُوقُمْ مينهاء وَإِذَا سر برحل مِن 
الفرَيَقيْن حَمَعُوا لَه حنىي يَفَدُوهُ وَ إن كان الْأسِيز مِنْ 
عَذَوَّهِمْ, فَتُعَيَرُهُمْ الْعَرَب وَتَقُولٌ: كَيْفَ تُقَاتِلُونَهُم 
وَتَفَْدُونهم عقالوا: إثا اضيزنا. أن نَفَدِيَهُم فَيَقُولُونَ: 
فلم الساقلوتيهة تاكوام إننا. تشتبي. أن سستدل 
حُلَفَاؤْنَاء فَعَيَرَهُمْ الله 0 يدئلة 411350 إد أنثم 
فَؤْلَاءٍ للستي أَنفْسَكُم ) [(البقرة 665 ] وَفِي الْآيَةِ تقدِيم 
وَتَأخِيرٌ وَنَظَمُهَا ( وَتَحْرِجُونَ كريف) مِنْكُمٌ مِنْ دِيَارِهِم 
قَظَا هَرُونَ عَلَيْهِمْ يالإثم وَالْعْدْوَان وَإِنْ ياتوكم عرق 
تَفَادُوهم وَهُوَ محَرم عَلَيَكُمْ إِخَْرَاجهُم 1 [(البنقرة 6] 
وَإِنْ يَأَْتُوكُمْ أسَارَى تُفَادُوهُمٌ.ء فَكَأن 1 تَعَالَى أَخَذَ 
عَلَيْهِمْ الأجعة غيودو: ترك القتالغ+ وَتَزك الإخرَاجء. وَكَرك 
الْمُظَاهَرَةَ عَلَيْهِمْ مَعَ أعَدَائِهمْء وَفِدَاءةَ أسرَاهُمْ, 
فَأْعْرَضُوا عَن الْكُلْ إلا الْفِدَاءً. 

قَالَ لله 0 [ةؤاهاية يِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفْرُونَ 
يكقضع] 1[ البقرة: 886]قال. ابن كثين اي: يفعاديه يحكم 


١‏ خرف سقثير:؛ كانت خرف في الجاعلبة بين الأوس والخزرج .وسمير رجل من بني 
عمرو بن عوف.انظر: الأغاني .١8/‏ 
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التُوْرَاةٍ وتكثلةء وفِي. خككم وناغ آلا مَتعلء. 55 
يُخرج مِنْ ذدارهمء ولا يُطَاهَر عَلَيْهِ مَنْ يُشرك يأله, وَيَعْبْدُ 
الأوحان مَنْ دُونهء ابْتِعَاءَ عَرَضٍِ البدنياع وَالذِي شنثت 
إِلَيْه الآيَهَ الْكَرِيمَةٌء وهدكظ الستاقع ده البيهيودة .في 
قِيَامِهِمْ بِأْمْرٍ التَوْرَاة النثيى . تعتتذون هختيانم :محائكة 
شزعهاء مع مَعْرِفْتِهِم ديك وَشْهَادَتِهم لَهُ بِالصّحّةء 
فَلِهَذَا 8 بر تشنون فلي كنا فِيها وَلا عَلَى تَقَلَهَاء ولا 
يُصَدَّقُونَ فِيمَا يَكْتْمُونَهُ مِنْ صِفّة رَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ وَنَعْتِهء وَمَبْعَيْهِ وَمَخْرَجِهء ابد وَغْيْر ذلك من 
شؤونه.ء التِي قَذ أخَبَرَت بها الأنبيَاء ااه ” 5التهيوة 
عَلَيْهِمَ شحائن الله حتكاتنسشونئة بَيَنَهمء وَلِهَذَا قال لعاتفي 
8 كفا خرًاة من تفغشل ذلك مثكم[اليقرة: 886] نا 
مَعَشَْنَ اليهودء ويَعْنلِيٍ يالجَرَاءٍ: الثْوّات وهو العوَض 
مِما فعل فين ذلك وَالأخرٌ عَلَيْه[ إلا خِزَي) [(اليقرة:. 88م 
وَالْخِْزَيْ : الذن و الشتارء لقال هلة؛ خَزِيَ الرَجُلَ يَحْرَى 
ريا : وَقَالَ آَخَرُونَ: بَلِ ذلك فخ أحذد الجزية مِنَهم مَا 
اقامو! على «وتتههم ذلة لَهمٌ وَصَعَارًا. (فِي الْحَيَاةٍ 
الدشكا1]الشيرة: هم] فكَان خِزَيُ فَرَيْظة الْقَثْلَ وَالسبَيَ 
0 وَخِزي النَضِيرٍ الْجَلَاءَ والتتخ مِن مَنَازِلِهم 
اذوغات وَأرِيحَاءَ مِن الخار ( ووم الْقِبيَامَة بتزرذون 
فد الْعّذَاب] [(البقرة . هم ]| أي: لَيْسَ لهم جَزَاءٌ لبي 
فِعْلِهِمْ إلا الخزي فِي الْحَيَاة الدّئيّاء وَمَرْحِعُهُمُ فِي 
الآخجرة الى اشك: الكذاب.إيها * له يشافد ' ينا 
ا 


فيه أن 


تَعْمَلُونَ)[البقرة: هم ]| تَهِدِيدٌ وَوَعِيِدُ شدِيدّء 
عِلْمَهُ مُحِيطٌ يعَمَلِكُمْ وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَيْه. 


ع 


5م وقَوْلَهُ تعالى (٠‏ أولَيِكَ الذيةق إآشة5ة١ا‏ الختاة 
الِدنثا ياتآجزة فلا يفكت عَنَهُمْ الهغدّاثت 312 هفخ ختسزون] 
[البقرة: 856] قَالَ أَيُو جَعْفَرٍ: وَصَفَهُمْ الله اجَلّ تَنَاؤه 
يأَنَْهُمْ اشتَرَوًا الحناة اتذتيا بِالْآخِرَة لِأَنَهُمْ رَضُوا 
يَالدَثَيَا يكْفْرِهِمْ يالله فِيهَا عِوَضًا مِنْ تعيم الآخِرَة الذي 
اعَذدَه الله لِلْمُؤْمِنِينَء فَجَعَل حُظُوظَهُمَ مين تعيم | لآخِرَة 
يِكْفْرِهِم يألله ثمَنَا لِمّا ابْتَاعُوهُ بيه من الدنتا» ثم 


١1١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





أَخْبَنُْ ,لله جَلَّ تَنَاؤُهُ أَنَهُمْ إذْ بَاعُوا حُظُوظَهُمْ مِنْ نَعِيم 
الآخِرَة بِتَرْكِهِمْ طَاعَتَهُء وَإِيثَارِهِمْ الْكْفْرَ يه وَالْحَسِيسَ 
1-1 نا عَلْيْهء لا خط لهم. في تعيم الاخجزةء. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سهْلٍِ بن سعدء 
قَالَ: سَمِعْثتٌ النْيِيٌّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقَولُ: «مَوْضِعٍ سَوّط 
فِي الجَنّةء خَيْرَ مين الدُّنْيَا وَمَا فِيهاء كمرر فِي 
سَيِيل لله 5 5 خَيْرٌ مين الذئيا وما فيها>».' 

وقَوْلَهُ تَعَالَى :فك يتخفث عَلهم الْعَذَانٌ][البقكزة: 85 ] 


فلا حون 0 الْعَدَاثُ وَقَوْلَهُ:(وَلا هم 
يُنْصَرُونَ][البقرة /64] أى: لا يَنْصْرُهُمْ ا الآخِرَةٍ أَحَدُ 
فَيَدْفَعْ عَنْهُمْ بِنْصرته قن اك اللا لا بِقوّتِه وَلا بِشْفَاعَتِه ولا 


وَلَقَدْ آتِيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِه بِالِرَّسُلٍ 
وَآتَيْنَا حسمي ان مَرَيْم الحكثاك وَأْيَدْنَاهُ يروح الْقدّس 
أَفَكُلْمَا جَاءَكُمَْ سول بنا 85 تهيؤى انششكم استكيزته 
فَفَرِيقَا كَدَيْتُمْ وَفَرِيقًَا تقثلون _ ٠‏ 

لام وقَوَلَة تعّالى: وَنقد افيِثنا كونشى الكتثابه ) 
[البقرة: انرتتاة إلثه اتلكتايه وَالْكِتَابُ الْذِي 
آنَاهُ الله مُوسَى -عَلَيْه اا هو التُوْرَاهُ 0 اقَوْلَهُ: 
( وَقَفَيْنَا) [البقرة /ا+] فانة يتكنية: أَزْدَفْنَا 
اط رش ا السياية تي ا ناير اندخة إِذا 
سَارَ في أثره مِنْ وَرَائِه. (مين بَعْدِه) مِنْ بَعْدِ مُوسَىء 
وَيَعْنِي :(يِالرَسل) [البقرة: 17م/] الأنيياءء. وهم جَمْعْ 
رَسُولِء يُقَالُ: هُوَ رَسُولُ وَهُمْ رُسلْء لِأنْ كُلَ م بَعَنَهُ لله 
تيبا بَعَدَ مُوسَى صَلَى الله عَليْة وَسلم إلى زَمَان عِيسَى ابن 
مَرْيَمَءه فَإِنُمَا بَعَنَهُ يَأْمُرُ بَنِي إِسرَائِيلَ بِإِقَامَة 
النْونَ(3: والعمل يما فيها وَالدَّعَاءٍ إلى ما فيهَاء 
فَلِدَلِكَ قِيبلَ: (وَفَكْيْنَا غبن تكْدءه بالزرشسشل4 [البقرة: 075م] 
كخني. على موتحاجهد: والريعتدم .والعدل يما كان يكف بد 
كما قال تغالي: ا ١‏ رسّلنا دسندكتا «تثتر1)] 


' أخرجه البخاري رقم(١١55).‏ 


١15 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


[ الْمُؤْمِنُونَ: 55] [ْ 
ف اتمنر اد ان الله سئحانة الرشل. عدى. اآخره رسلا جَعَلْهم 
تَايِعِينَ لَه وهم أثبياءً بَنِي إسّرائِيلَ المَيْعُوثُونَ من 


بَعْدِهِ. 
وقؤلة تعغاثيى: +1وآاثثثا عيشىي ابن مَرْيَمَ البَيّنَات) 
[ التئقدنزة: 617 ] اعطيْنا عِيِسَى ابْنَ مَريَم, وَيَعَنِي 


باحتستتات. احنىي آتَاه اله إناها .نا أظمِنَ على يَذية هين 
الْحْجَجِ وَالدّلالة 56 نَيُوّتِه مِن اخناع الموتى وَإِبْرَاءِ 
الأكمّه وَنَحْو لله مِن الْآيَاتِ الحين أنائة مَنَزَْلَحَة مِن الله ء 
ذلك لخدي صِذقه وَصِحّة نَبُوّتِه (وَأَيْدْنَاهُ يم القدّس) 

[البمقرة: 7307 ] اما مَعَني قولكهة (وَأْيَدْنَاهُ) لاسر 
/ا١6‏ | فَإِنَهُ قوَّيْنَاه فَأَعَنَاهُ (بيروخ القدُّس) :[البقرة 
41] أي: بجبرائيل المطهرء وَإِثَمَا سَمِّى' ' الله تَعَالي 
جبريل رُوحًا إنذه كان يِتَكْور يجن الله لَه رُوحًا مِنْ عِنْدِه مِن 
ير وَلَادَة وَالِدٍ وَلَدَهُء فَسَمَاهُ بِذَلِكَ رُوحّاء كَمَا سمي 
عِيسَى ابْنْ مَزَيَمَ رُوجَا لله مِنْ أَجْلٍ تَكُوينِه لَهُ رُوحًا مِن 
عِنْدِه مِنْ حين ولَادَة اه وَلَدَوُء وَأضَافَة ان القدسء 
وَالْقَدُسُ: هو الطْهْرٌ. و 000 و 

فاق فثاةة وَالسّدَّي وَالضحّاك: روخ القدّس جبريل 
عَلَيْهِ السلامُ قِيلَ: وَفِفَ- حتزيل. :بالنقذدس أي #بالطهارة 
إأنة لم يَقَتَرِفْ دنا : 


قال الْبُخَارِي قَوْلَْهُ تعالى: (قَلْ ضرلة روخ الْقَدُسٍ مِنْ 
رَبَكَ يالْحَق لِيْتَيَتَ الدّين آَمَنُوا وَهَدَّى وَبْشْرَى 
لِلْمُسْلِمِينَ1 [النحل: ١١٠][رُوحُ‏ القدّس): «جحِبْرِيلُ», 
[تَزلَ يه الزوخ الأمِينْ) [الشعراء: ي” | 

وقوّلة تعانى: [أتكلشة ج545:م] يا معشر الْيَهُود 
(رَسُولُ بِمَا لآ تهوى أُنْفُسُكُمْ) بِمَا لا يُوّافق قَُلُوبِكُم 
ودينتكم ( استكبيركم ) تعظمتم عن لاعمان يه ([فَفَرِيقًا 


كَذَبْكُمُ) كَدَيْكُمٌ فريقا مُحَمّد عيتوم وَعِيسَىء وغيرهم مِنَ 


' ذكره البخاري تعليقا ج7*ص؛؟١).‏ 


١١ /ا‎ 


(تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


الأنييَاءٍ [وَفَرِيقًَا تَقَثُلُونَ] أي :قَتَلْكُمُ مِئْلَ زكرياء 
ويخبيء وسائر من .فتلوة من الأليياء 

/8 وقَوَلَه تَعَالَى :(وَقَالُوا) لني اده اتلويةثا 
غُلّف)1 أي: مُعَشّاة بِأَعْطِيَة فلا تَعِي ما تقولء وقَالَ 
الضحاك» عن. ايْن. عباس في فَوْلِهو: (وَقَالُوَا فُنُويُنا 
عُلْفْ) قَالَ قَالوا: قَلُوبُنَا مَمْلُوءَةٌ عِلْمَا لا تَحْتَاجج إلى 
عِلْم مُحَمَّدِء وَلإ غَيْرِهدء وَقَالَ فطية: الشزف:: (ؤوقائوا 
كَلَُوَيْنًا ظَلَت) أئ: أؤعِيَة لِلعِلم. 

وقال ابن كثبير: وَعَلَى هَذَّا التدلى 2 
الْأنْصَارٍ فِيمَا حَمَاهُ ابْنْ جَرِيرٍ: "وَقَالُوا قُلُويُْنَا عُلْف" 
يِضَّمّ اللامء أي: جَمْعْ غلافٍء أئي: أؤعِيَةَء بمَعْتَى أَنَْهُم 
اذعوا" أن قَلوَيَهم .«تثكلوة: يعلم لا يختاحون شعة إلبئى 
عِلْم آخَرَء كَمَا كَاثُوا يَمُنُون يَعِلْمٍ النَوْرَاة 0 
قَالَ فِي سُورَة النَساءٍ: (وَقَوْلهِمْ فُنُويُنَا عُلْفٌ بَلْ طبع اله 
عَليْهَا يكفرِهِم فلا يُؤْمِنُونَ إلا قلِيلا1 [النساءٍ: ]١١١‏ 
وقَوْلَة تَعَالَى : إبَلَ لَعَنَهُمٌ لله يكْفْرِهِمْ) [البقرة: 4] 
قَالَ أَُو جَعْفْر: أَبْعَدَهُمْ مِنَه وَميِن رَحَمَتِه يما كانوا 
يَفْعَلُونَ فين .دللةع إاطْلْ. الكلكن: الطكذ والانحاذ 
وَالْإِقَصَاءٌ 

(وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدٍ لله مُصَدّقَ لِمَا مَعَهُمَْ 
وَكَانُوا مِنْ قَيْلْ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا فَلَمًا 
جَاءَهَُمُ هّا غَرَفوا كَفَروا به فلعتة لله على الكافِرين 
(655) 

8184/ وقواتة تعاليىن : (وَلمًا 0 14 ]| يَعَنِي 
الْيَهُودَ اكثاث كن عنم ه11[ البقرة:. 825] وهو الا 
الذي أنزِلَ عَلَى مَحَمَدِ سم ( مَصَدّق نا مَعَهُمَ] [البقرة 
14 ]| تعنية مُصَدَقَ لِلْذِي مَعَهُِمَ مِن الكُثب الَتِي انرتها “الله 
فين قفثل القزآنء َيَعَلِي: ااا" وقَوَلَهُ احور 


كقفوو 11[ التقدرة: 14 ]| 0 وَقَدَ كاتوا ين فيل انج 
هذا الرسول. بهذا" الكتاب: يتستنتمرؤن يقتحيئه على 


١1١8 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





أَعْدَائِهم مِن الْمُشركِينَ. إذا قَاتَلُوهُمْ, يَكُولُونَ إِنَهُ 
متتنقث م حبى آخِر الَرّمَان لقتلكة مَعَهُ ككل عَادِ 
و إل8, قَالَ التخاري: ( يَستَفْتِحُونَ] 8. تستنتصضر و١‏ 

وقَوَلَةٌ تعالى: (ِفَلَمًا جَاءَ هُم مَا عَرَفُوا4[البقرة 
قي كايش] نطنون أنه مينهم و اعزث حَوَلَهمء فلما تنعة 
لله رسوله من قريش كفروا بهء [كَفَرُوا به][البقرة 
8]) حسد | وخحوفا على الرتناسة 

أخرج الإمام أحقد قحي مسنده بسنده عَنْ تلكة لحن 
نتائفة. كن رتس .وكان.. ين اكاب حذيه فال شان كنا 
جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدٍ الْأشهَلِء قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْيَا 
يوسا مين بَيْتِه قَبْلَ مَبْعَث الدين صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ 
يِيَسِيرء فُوَقَفَ عَلَى مَجلِس بَنِي ضيد الأشهَلء قَالَ دم 
وَأنَا يَوَمَئْذِ أَحْدَتْ مَنْ فِيه سِتاء عَلَيَّ بُرْدَةٌ'ء مُصْطَجِعًا 
نبها يقناء أَهْلِيء فذكدر النكت وَالْقِيَامَة وَ الْحِسَابَء 
وَالْمِيرَانَء وَالْجَنَةَء التاق “فقال: ذلك لَفوم اهل 
شِركٍء أفكاتب أؤتانء. لا يَرَوَنَ ان بَعْنَا 000 بَعَدَ 
الْمَوْتِء فَقَالُوا حت وَيْحَكَ يَا فَلَانُْ تَرَى هَذَا كَائِنًا؟ إِنَ 
الناضس يُبْعَئثون بَعَدَ مَوَتِهم ل دار فِيها ا" وَنَارٌ 
يُجْرَوْنَ فِيهَا يأَعْمَالِهِمْء كال لهاع وَالَذِي يُجْلَفْ بيه 
لَوَدَ أن 'حة يِحَطَهٍ مِنْ تِلْكَ الناو أَعْظَم قنور فِي 
نتيا : يُحَمُونَةُ ثم تتعلوة: إحاة فَيْطْبَقُ بيه عَلَيْهء 
وَأَنْ تعن ين بلك الثارٍ غَذَاء قَالُوا لَه: وَيْحَكَ وَمَا 
اه ل قال تنئ خنعةت مِنْ نخو هَذِه الببلاده داشا 


بِيَدِهِ نَخو مَكَّهَء وَالَيَمَنء قَالُوا: دشني ار قالَ: 
فَنَظَلَ إلَيَّ وَأنَا مِنْ أَحدَثِهم محا فَقالَ: إن يَسْتَنْفِدُ 
هَذَّا الْعْلام عمرهة يُذْرِكَة, قال + فولله مما ذَ فَبَ 


اللْيْلُ والشنهاز حَتَّى 5 بَعَتّ الله لحسالي رَسُولَة صَلَّى الله 


'اذكره الْبْخَارِيٌ جكصم١.‏ 
' قال السندي: هو أنصاري شهد العقبة وبدراً.ء والمشاهد بعدها. 
" الَيْرّدُ والكزذة: الشفنلة المخططة. وقيل كساء أسود مُرَبّع فيه صولٌ. 
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9 تمك ١‏ لوو الم سااه 000 
عَلَيْهِ وَسَلَمَه وَهُوَ حَيّ بين اظهرِنا » كامنا يد وكثير 
يه بَعَيًَا وَحَسَدَاء فقلنا: وَيَْلَكَ يَا فلان الست بالذِي 
قلكشة:. شنا فيه .ما قلت قال شليغ ولنس١ةي"‏ 

وقوَلَهة تَعَالَى: (فلعنة لله على الكافرين)[البقرة 
4 ]| د اه ١‏ 
فقت أن 46 الله 07 فضله كلى : مَنْ يَشَاءً مِنْ فبرخا ف 
يكوا وكشن على كنب وللكائرين عَذ اب شهين (] 
5 ولوك تعاحى: (يتسنا اشَترّة يه انفسهم ) 
[ العبقرة 5 ]قال البغوي : بينس؛ وَنِعَمَ: فِعَلان ماضيان 
وَضِعَا للمتج وَالدِّمٌء لا يَتَصَرَفَان تَصَرّفَ الأفعَالِء مَعَنَاهة: 
بِنْسَ الَذِي اخْمَارُوا اللسهد جين اسْتَبْدَلُوا الْبَاطِلَ 
جالشت : وَقِيل: الاشتِرًا هَاهنا يِمَعَنَىٍ البَيْع 4 المجهعي 
: ينس" ما عر ب كر أَنْفُسِهِمْ 6 أي حِينَ اخَتَارُوا 
الكفْرَ وَبَذَلوا أَنْفْسَهُمْ بلتان: وَالْعَرَبُ تقول: شَرَئتكة 
يمَعْنَى يعْنُهُء وَقِيلَ: إِنّمَا سُمِّيَ الشاري شاريًا لأنَهُ بَاعَ 
نَفْسَةٌ وَدُنيَاهُ يآخِرَته. 

وَقَالَ السذء : (بِنْسَمَا اشكة ! يه أَنْفُْسَهُمْ14[البقرة: 
0" يَقَولَ: ابَاعُوا ييه أَنْفُسَهُمْء يَعْنِي: بِنْسَمَا اعْنَاضُوا 
عَلَى محمد 0 الله عَلَيْه وَسَلْمَ إلى تَصُدِيقِه وَمُوَارَرَتِه 
وَتَصْرَتِه. 7 3 ََ و 
وقَوْلَهُ تعالى: [انئن تكفورغ١11[النقرة:‏ *5] اي كفرهم 
(بِمَا أَنْرَلَ الله [البقرة: ]1٠‏ مِنْ القرآن (بَعْيًا) أ 
حَسَد ا وَأْصْلُ التعبية التساذه وَيُقَالَ بَعْى الجُرْحُ. !ا 
فْسَد و الينغي: الظّنْمْ( أَنْ متزد الله مين فضلِه لكر 
4] 0 النَيُوَة وَالكتات ( عَلَى مَنْ يَشَاءً ين 
عنادة] [.البمفقرة: 4] قلي مَحَمدِ صَلَى " الله عليه 
وَسَلْحَ (قيآ 5 [الشفدنةة: ]4٠‏ رَجَعوا ,.» قال البخاري: 
' (وَهْوَ حَيٌ بَيْنَ أَظهُرِنَا) أي: اليهودي الذي أخبرهم عن البعث والنشور , وبعثة 
التكوي - ضلن له قلمةه وضلج حى 
' أخرجه أحمد في مسنده رقم(١85١١),‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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قال َتاذ :+ [افثاظو41+ فانتقفلثو ١.‏ 

وقَوْلْهُ تعَالي: [بِعَْصَب) مِنْ لله 0-0 يمَا أَنْرَّلَ الله 
وَالتتكير لِلنتَعْظِيمٍ [غلى غفتب؟ [البقرة: +-4] استحقوة 
5 الكوراة والكفن تعيسى م 

قَالَ اين عَنَاسِ وَمُجَاهِدٌ: العْضبتٌ الاول: بتضييعهم 
الثَّوْرَاةً وَتَبْدِيلِهِمٌء وَالثاني: يِكْفْرِهِم يتحييد صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ وَالْقَرآن. 

وَقَالَ قَتَادَهٌ الْأوَّلُ: يِكْفْرِهِم بِعِيِسَى الإنجيلء 
وَالثَانِي : يِكُفْرِهِم يِمُحَمَّدٍ صَلَىٌ لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقزآن. 

وَقالَ السدّي ‏ الْأَوَكُ: معدادةه الْعِجْلِ وَالثاني: 
٠‏ وقَوْلُهُ اتعالى: (وَلِنْكَافِرِينَ)[البقرة: 94] الْجَاحِدِين 
يِنْبُوَةٍ مَحَمدٍ صَلَّى له عَلَيْه وَسَلَمْ ان الئاس كلهم [عذاثت 
كيين [الننيرة: +35 مُحْزٍِ يُهَانُونَ فلك . 

وقال اابين: “كتحيدر: لَما كان كُفْرُقُمْ سببة البعن 
والحسّدذء: ومنشا ذيك التكيذه فويلوا بالاقانة 
وَالصَّعَارٍ فِي اشدتينا ..: الأعزرة: كنا كال. لتتاسى: ( إن 
الْذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ ذَاخِرِين) 
[غَافِر: ٠٠‏ ] 
و اشرع. اللحرمدي بين سكليه بسنده عن عَنَ عَمرِو بن 
شعيبء عن ابييهء عن جَدهوء. عن الثييَ صَلى لله عَلَيْهِ وَسَلم 
كاله «تخشز المتكرون يوم القتامة أمثال الذَّرْ 5 
صُوَرٍ الرَجَالٍ يَعْشَاهُمُ الذَلَّ مِنْ كُلَ مَكَانٍء فَيُسَاقَونَ إِلَى 
سِجْنِ فِي جَهِنْمَ يُسَمّى بُولَسَ تَعْلُوهُم تار الأنَيَارٍ يُسْقَوْنَ 
مين صصّارَة هل الثَار طِينّة التخحتال»وقال:ة: <اهذا .حديث 
نس ».* 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ عَبْدٍ لله بن 
مَسْعُودٍء عَنِ النية عل الك .عليه وَسَلَمْ قَاكَ: «لا يَدَخَل 
الجَنة كن كان فى قليه مِكقال 3 مين كسر» كال رجن: 


' ذكره الْبُحخَارِيٌُ تعليقا ج"اص١8١.‏ 
' أخرجه الترمذي رقم(5:17”7١).وحسنه‏ الألباني. 


١١ 
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إن الرَجُلَ تعن أن يَكُونَ نؤئفة عحمنتا وتشلة حوتقةم ثأاله 
« إن لله جَمِيلٌ تحث. الحكقالعم الكتذد يطذد الكذاء. وخفط 
النّاس». 

, (وَإذَا قِيل لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْرَّنْ لله قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا 
أَلْرد قلئكثنا :ويتكفزؤون يما وَرَاءَهْ وَهوٌ الْعقّ تصّذنفا لما 
مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَفَثْلُونَ أثيياء “لله هن قَكْلٌ إن كُنْتم 
مر يسن )1١(‏ 

١‏ قَوْلْهُ الشادى: [ قيِل لهم1[البثرة: ]5١‏ آيئ: 
لِلَيَهُودٍِ وَأْمْثَالِهم يِن. أغل. الكتان [آفِثوا يما انزل 


الله) [الببقرة 1] أ +2 هَذفقو! بالقوزآان [قالوا لذن 
يفا إنزلَ عَلَيْنَا)4[البقرة: ]4١‏ أي يَكْفِينَا الْإِيمَانْ 


حح كا 


يها: اتزك. فلبنا. من. الكؤزاة را ججير وَلَا نُقِرٌ إلا 
حدنك: (وَيِكْفْرُونَ يِمَا وَرَاءَهُ1[البقرة: ]1١‏ يَعْنِي: بِمَا 
بَعَدَه [وَهو الْحَقَ مدقا لما مَعَقهُ 11 البقرة: ١]اى‏ 
وَهُمٌّ يَعْلْمُونَ أن مَا انون عَلَى مُحَمَدٍ غوسم الْحق 
سف [البشنة:. 55] يتتطوث على “الحجالء أي ون حال 
تصويقه, لما ا مِننَ النَوْرَاة والاتجيل”: فَالْحُجة 
قَائِمَة عَلَيْهِمْ بِذَلِكَء كَمَا قَالَ تَعَالَى: [الْذِينَ آاتَيْنَاهُم 
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَة كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ) [امنكرة: 


7ه 
وقَوْلَة تعاليى: (قَل) 0 مُحَمّد (قَلِمَ 
”ا [البقرة: ١‏ ثلثم( ائنبينا الله فين 
[النثر 5: ]من | قيل 1 ان كُنثم 
ا 20 اىق: إن كسم صَادِقِينَ في 


دغواكم الإيمعان يما أتزل إالنك : قَلِمَ فثلثكم الأنييَاءً 
الذين جاؤوكم يتصديق_ التَوْرَاة اللي بِأيْدِيكم وَالْحْكُم 
يها وَعَدَمَ نسخِهاء وَأَنْتُم تَعْلْمُونَ صِدْقَهُمْ ؟ قَتَلْتُمُوهُم 


بَعَْيَا ؛ وَحَسَدًَا وَعِنَادًا وَاسُتِكْبَارًا عَلَى رُسل الهء فَلسكم 
تَنَيعُونَ إلا مُجَرّدَ الْأَهُوَاءٍ وَالْآرَاءٍ وَالتَشَهُي ٠‏ كَمَا قَالَ 


' أخرجه مسلم رقم(١9)‏ (بطر الحق) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا (غمط 
الناس) معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه. 


١ لحر‎ 
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هد ياد 


كك ( أَفَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهُوَى أَنَفْسْكُم 
اسْتَكْبَرْتُم فَفَرِيقًا كَذَْبْتُم وَفَرِيقًا تَقَثْلُونَ) [النفرة: 
لامع .' 

(وَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيْتَاتِ ثم اتْحَذكم الْعَجْل مِنْ 
بَعْدِه وَأَنْثْح ظالمون (9؟4) 

8 وقؤلة تعالي: وَلَكْدْ. خَاءَكُم كوشنى بالتكتات] 
[البثرة: 55 كان او جَعْفَرِ: أيْ جَاءَكُمٌ بِالْبَينَات 
الدَّالَة عَلَى صِدْقِه وَحَقَيَةٍ لكؤئه: كَالْعَصًا الَتِي تَحَوَلَتُ 
تشتانا. يبيتا: ويم التي أَخْرَجَهَا بَيْضَاءَ لِلنَاظِرِينَء 
وَفَلْقٍ التخرء وَمَصِيرٍ أَرْضِه كه طَرِيقًا تنتساء وَالْجَرَادِ؛ 
وَالْقَملِء وَالضّفادعء وسائير الآيَاتِ القن بَيَنَتٌ صِدّقَة 
وَحَقَيَّة 2" 

وإحقا متا "له حتحات احتتديها لِلنَاظِرِينَ إليْهَا 
أنهَا مُعْجِرَةُ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأَتِىَ بها بَشْرٌ إلا يِتَسْخِير 
الله ذْلِكَ لَهُء وَإِنمَا هِيَ جَمْعْ بَيَنَةِ فِكل طيّحة وطيتات. 


ع 3 


وقؤكة تعالى: كه اتَحَذثم الْعِجْل1+4قال ابن كعكيين اى: 
مَعَبُودَ | مين سن الله بن زَْمَان حولي و آحاتثة. 

وَقَوْلَهُ ين بَعدٍهو] أي: مين بَعَدٍ ما ذَ هَبَ عَنْكُمْ لحن 
الطُّورٍ لِمُنَاجَاةٍ لله كَمَا قَالَ تعاحى: (وَاتَحَذَ قوم مُوسَى 


مِنْ بَعْدِه مِنْ حُبِيْهم عِجْلا جَسدًا لَه خَوَارُ) [الأغرّاف: 
م5 ]١‏ 6 (وَأَنْتُم ظَالِمُونَ]أيْ: وَأَنْتُم ظَالِمُونَ فِي هذا 
الصّنِيع الذي د مِنْ عنا ذ كه العسلة وَأْنَكُم 
تَعْلْمُونَ أنه لا إلة إلا للهء كَمَا قال تعالى: (وَلَمَا سقط 
7 ََ كيس 3 إن 2 
يى ايَدِيهم لاوا 00 قَذ ضَلُور قَالوا لين لم 
راق ١48‏ ] 


(وَإِذ أَخَدُْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قوْقَكُم التطوز خُدو1- نا 


آتَيْنَاكُم بِقَوَةٍ وَاسْمَعُواٍ قَالوا اسَمِعْنَا وَعَصَيْنَاٍ يم 


, انظر: تفسير الطبري (”/ .)١57‏ تفسير البغوي .)١١١ /١(‏ تفسير ابن كثير 
/١(‏ 998) ء فتح القدير للشوكاني /١(‏ ؟7١١).‏ 
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إِيمَانَكُم إن كلثه ملسن 110 
47 وقَوَلَة تعَالى: [وَإِذْ دكا مِينَاقَكُم) [البقرة: 


7 3 ] قال أو جَعفر: الْمِيثَاق: الْمِفْعَال مِن اليد نرقة 


3 


إِمَا يِيَمِينء وَإِمَا يعهدك. ١و‏ فين ديك مِنَ الوَثائِقٍ : 
واالمِيتاق الذي أخْبَنَ جَلَّ تَنَاوهُ اكه امد مينهم فِي 


رقَوْلِه: (وَإِذْ أَحَذَْنَا مِيثاق بَنِي إِسرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إلا 
الله وَبِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا) [البقرة: “م] الْآَيَاتُ الدع 
ذكز مَغيا > وَاذْكُرُوا عدت عُهُودَكُمٌ.ء وقوَلْه 
تعالى: (وَرَفَعْنَا فَوَقِكُم الطُورَ] [البقرة: ”1] قَالَ 
أَيُو جَعفر: وَأَما الطود فَإِنَهُ الْجَبَلْء وَذكِرَ كه الْجَبَلْ 
الَْذِي تاجنى الله عَلَيْه مُوسَى [خْذَ وا ما اتحكتاكهة 
14533 [اتعثئرة: 58خ خترااتا امرباكا يه فِي التُوْرَاةَء 
وَتغني يقّوله: ايقؤة) [اتبقرة: *4] أن تغحلوا بِكَا 
سل ل اليه وَتثْنْهُوا غَمًا نْهَيْثْكُمْ فِيها بدا مِنْكُم 
في َلك وتشاطء [3امُتشو 1 [البقرة: 5#] أاقيلو] ما 
سَمِعْتُمْ واخقلوا ند 

وَقَوْلَهُ تعالي: (قَالوا سَعيِعْنا وَعَسَّيئْنَا4؛1[البقزة: 5] 
فَانَهُ خَيَر مين الله عَنِ التيو د 5 سَمَعِنَا قوَلَكَ بِحَاسّة 
السفع, وعستثتاهة آي: © تَقبَلُ مَا كَامْرُنا يفعء وقيل: 
ستيغتا- «بالاذخق. وَعَسَيْتَا بالثلوته: فال أغن. المغاني: 
إِنَهُمْ لَمْ يَقُولُوا قَذَا بِأنْسِنَتِهِمْ وَلَكِنْ لَمّا سمِعُوهُ 
وَتَلَقَوَهُ بِالْعِصيَان فَنْسِبَ ذَلِكَ إلى الْقَوْلٍ انساعًا 
(وَ أَشرِيُوا فِي قَلُويهِمْ الْعِجْلَ بِكْفْرِهِم) [البقرة: 5 اق 
حُنُ الْعِجْلِء مَعنَاه: أ ذخل فين قَلُوبهِمَ حُبُ الشكل 
وَخَالَطَهَا (وَأَشْرِبُوا) تَشيِيه بَلِيعْ أي جُعِلَثْ فَلُويْهُم 
لِتَمَكُنِ حُبّ الْعَِجْلٍ مِنهَا كَأَنَُهَا تَشرَبُهُء وَإِنَمَا عَبَرَ عَنْ 
حُنٌ الْعِجْلِ بالشزرت ون الأكل: أن 20 الات يَتَغَلعَل 
' الأعضاء حتى يصل إلى حدم كال. البتانن.: 
( أشرِبُوا) كوث مُشَرَبٌ: مَصْبُوعٌ. 1 

وَقَوْلَد تغالى:(قل فِنسما 2207 يه إِيمَانْكُمٌ إِنْ 


' ذكره الْبُحخَارِيٌ تعليقا ج؟ص”١٠١.‏ 


١ 
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ككنة كُزييين)[التفكرة: *؟]قال ابن كثير اة فنسنا 
تعْتَمِدّونة 96 قَدِيم الذخر وَحَدِيِئيِدء مِنْ كُفْركم اتات الله 
وَمخَالَفَتِكُمْ الأنييَاءً ثم اعْتِمَادِكُمْ فِي كُفْركُم بِمُحَمَدِ 
صَلَْىَ الله عَلَيْه وَسَلَمَ 000 اكدر «توية د م واشد الأمور 
فليْكخ - د كَفَرْكُمْ. يخاكم الَرسل وَسَنْدِ ‏ الأنفياء 
وَالْمُرْسَلِينَ الْمَبْعُوثِ إلن الئاس أَجْمَعِينَء فَكَيْفَ تَدَّعُونَ 
لِأنْفُسِكُم الْإيمَانَ وَقَدْ فَعَلْكُمْ هَذِه الْأفَاعِيلَ القَبِيحَةَء مِنْ 


و 


نَقَضِكُمُ الْمَوَائِيقَ.ء وَكْفْركُحّ بآيَات الههء ‏ وعبادتكم 


العجل؟!. 
وَقَوْلَهُ: إن كُنْثُم مذفثين! [البقرة: ؟“لانال. ابن 
جريين اف إن كُنْتُم مُصَدَّقِينَ كما زَعَمْتُمْ يِمَا أنزل الله 


عَلَيْكُمْ, د كَذَّبَهُمٌ الله يِذَلِكَ أن التُوْرَاةَ تنيي. كن 
ذَلِكَ كله وَتَأْمُرٌ بِخِلافهء. فَأَخْبَرَهُمْ أن يَصَدِيقَهُم 
بالتوزاة إِنْ كان يَأْمُرُهُمْ يَذَلِكَ فينْسَ الْأَمْرٌ تَأَمُرُْ يدء 
وَإِنْمَا لِك تفي مين الله تَعَالِى ذِكَره عَن الثَوْرَاة 0 
تَكُونَ قَأْمُرٌ يششْءٍ مما يِكْرَهُهُ الله مِنْ أُفْعَالِهِمْ, أن يَكون 
التَصدِيقٌ يها يَدُلَ عَلَى شيْءٍ مين مُخَالفة أَمْرٍ الله وَإِغَلام 
مِنْةُ حَلّ تَنَاؤَهُ ان" لخدي يَأْمُرُهُمْ يدذليكة أشؤوارفاحء 
وَالَذِي يَِحْمِلْهُمْ عَلَيْه السِبَفِر وا ته أن مصدقين في 
مَقَالَتَكُمْ فاخ أآثاءنا كانو!ا مؤفنين:. 

كل إن كانث لَكُم الذاذ اآخجرة عِلت له خائيسة يمن 
1 الئاس فَتَمَنَوًا الْمَوْتَ إن كلثم صَادِقِينَ (154) ون 
تتتكذزة ابذا ينا قكذفك اندبيغ ‏ لله خيية بالطائبين 
(44) ولتجدنية اوس النّاس شلى خَيّاة وُمِنَ الذين 
أَشرَكُوا يَوَدّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُْ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا قُوَ بِمُرَحْزِْحِه 
مِن الْعَذَابِ 55 تعفر 0 يمسا تشقلوة (915)) ْ 
15 وقَوْلْةُ اتعَالى: إن كاكث نكم اتذائ اكسِزة 
عِنْد الله خائمةه: ين 4 1 فَتَمَنُوًا الكورث إن كنْكم 
صَادِقِينَ1 [البقرة: 15] قَالَ أُبُو جَعْفَرِ: وَهَذِهِ الْآيَهُ 
مما احْنَحج الله بها لتييّه مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَلَى 
الْيَهُودٍ الَّذِينَ كَانوا بَْنَ ظَهِرَانيْ مُهَاجَرَوء وَفْضحَ يها 
أَحْبَارَهُمْ وَعْلَمَاءَهُمُْء وَذْلِكَ أن اله جَلَ تَنَاؤهُ أمَرَ نَييَهُ 


0 


تدا 
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صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ 0 يَدعَوَهم إالجى قشيئة: عهادنة فئنة 
وَبَيْنَهُمُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الخلاف. كَمَا أَمَرَهُ 
الله أن ندعو الفقرِيق الْآخَنَ مِن التسارف إل خَالَفُوهُ فِي 
عِيسَى صَلَوَاتٌ لله عَلَيْه وَجَادَلوا فيه إلى فاصلة بَيْنَهُ 
وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْمُبَاهَلَةء وَقَالَ لقريق الَيَهُودِ: إِنْ كُنْتثم 
مُحِقِينَ فَتَْمَنُوًا الْمَوْتَء فَإِنْ ذَلِكَ غَيْرُ ضَارْكُمْ إِنْ كُنْتُم 
مُحِقينَ فِيمًا تَدَهُونَ مِنَ الإيمّان وَقَرْبِ المَتزتة مِن لله 
عْطِيكم أُمْنِيتَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ إذ١!‏ تشحندث بنكانشا 
نْ اح الرّاحة مين تعب الدنيًا وَنَصَّيهَا كدر 
عَيْشِهَا وَالْفَوْزٍ يِجِوَارٍ الله فِي جتانيهء. إِنْ كان الْأَمُْرُ كَمَا 
تزحخمون أن الدَّارَ الْآخِرَةَ لَكُمْ خالشسه دُوتتنّاء وَإِنْ لَمْ 
تُعْطّوّهَا عَلِمَ النَاسُ أَنَكُمْ الْمُبْطِلُونَ وَتَحْنْ الْمُحِقَونَ فِي 
دخو انا وَانكشفَ أكرتا وَأْمْرُكُمْ لَهُمْء فَامْتَنَعَتِ الَيَهُودُ 
مِنْ إِجَابَة التَبِيّ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ ا ذَلِكَ؛ لِعَلمِهَا 
أنَهَا إن تمعنت النوت. سلكت نذفتث ذنيّافعا وسارث الى 
خِزْي ااحد فى اآخربياء كَمَا امتتع 6ثريف التشضارى 
الدسن, جاةثوا النمن.شلىي له: عليه وسلم بن حبشى» ]د 
دُعُوا إلى الْمُبَامَلةء مِنَ الْمُبَامَلَة , وَعَنْ ابْن عَبَاسٍ - 
رضي الله عنهما - قالَ: قال رَسُولَ لله - صلى لله عليه وسلم 
عه 75 رن إن الْيَهُودَ تمدو | الْمَوْتَ 5 لَمَاتثُوا وَرَأوْا 
متفاعدهقم في. الثان» وَلَو خرع الذين كتافلون رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَّء لَرَجَعُوا لا يَحِدُونَ مَالَا وَلا أملا».' 

ه14 وقوْلْة لشااتى: ( وَلَنْ يبَتَمَلُوهُ ١فَك١‏ هنا قَدَّمَثْ 
أَيْدِيهِمْ وَاللَهَ عَلِيمٌ بالظَالمِين) زر الجترة 46] قَالَ أَبُو 


جَعْفَرٍ: وَهَذَا خَبَدٌ من الله جَلَّ مَنَاوه عن التيوة 
وَكَ١5‏ هتهم الْمَوْتَ وََامْتِنَاعِهم عن الإجابَة حجن مَا ذُعُوا 


إليْه مِنْ تَمَنَي الْمَوْتِء لِعِلْمِهِمْ بِأَنَْهُم إِنْ فغلوطا ذلك 
نوميد يهم تَازِلَ وَالْمَوْتُ يهم حَالَء وَلِمَعَرِفْتِهِم 
بيمحمك صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ انه رسو ل ميِن الله إِلْيْهِم مُرَسَلُ 
وَهُمْ به مُعَذَبُونَء وَأَنَهُ لَمْ يُخَيرْهُمْ خَبَرَا إلا كَانَ حَقَا 


' أخرجه أحمد رقم( ه؟7١١‏ ) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. 


١5 
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كما اه فَهُم يَحْذَرٌ ون ابن يَتَمَنُوًا السَرّث خَوْفَا أن 
يَحِلّ يهم عِقَابٌ لله يما كسَبتت أَيْدِيهِمْ مين الدوت [ والله 
علِيم بانظالعيذا وله 0 عِلْمِ يِظَلمَة حجن م يَهَودِقا 
وَتصّارَاهَا الكل أَهْلِ الْمِلْلِ عتروهاء وما لتشلون: 
وَظْلْمْ التهُود كُفَْرُهُمٍْ يالله فِي خِلافِهم أَُمْرَهُ وَطَاعَقَهُ في 
انيبّاع مَحَمَّدٍ ‏ صَلى اله عَلَيْه وَسَلَم بَعَدَ أن كاتف ١‏ 
يَسْتَفْتِحُونٍ يه وَيِمَبْعَيِهء وَجُحُودٍ هم نكرقة وهم عَالِمُونَ 
اله و الله وَرَسُولَهُ البيهمء 

وأخرج ابن أبي حاتم الرازي بسنده عَن الصضحّاك عَن 
أبن عَبَاسِ: ([الظَالِمِينَ) الكافرين. 

45 وقَوَلَه تعانى ؛ [ وَلْتَحَدَنْهْم) حا محَمّد؛ يَعَلِي 
التتهود ( أَخْرَص الكاين على حَيَاة) علئ اينات حي الندتتا 
؛وَتَنَكِيرٌ " حَياة " للتكقيره ولخ يقيل: على الحياة: 
[ ودين الدين أَشْرَكُوأ) عستي اليهود احرص من المشركين 
على الرغم من ان البتهود اهل كتاب: يؤمنون .بالبعث 
بالجنة وبالنارء» والمشركون ما يؤمنون بذلك واللي 
نا .تؤمن . حتادبعث .تصير احرص احناس. غلى خباةة: لاآنه 
ير أله إذ| مات اتتهنق الأمرن ما عاد يعود فتجدة 
ححرمن: غعلكى. ها التنجحاة اكلن يبرق انها هعى. راس فالدء 
ولا يرى هناك حياة ادر هده فهؤلاء اليهود احرص الناس 
حدى مين الذين أشركوا إنوت أَحَدُهُم ) يتَمَنْى احدهم لو 
تعكذ آلف سَنَةَ ]أن يعيش الف سنة [وَمَا هو بيمزخزحه] 
بمباعده.» قال الْبُخَارِي :(بِمُرْحْرِحِه]يِمُبَاعِدِه 1 
وقَوَلَهُ تغالئ:]مين الْعَذّايه أن يُعَمْرَ)1 إن. عاش ألف 
يي : وما التَعْمِيرٌء وَهوّ طول السدحاات ييمُرَخْزحه 
فين غذات الله كما ,عمد إِبْلِيسٌ لَمْ يَنْفَعْهُ ذلك. [ وَاللَهَ بَصِيرٌ 
ييِما يَعْمَلُونَ! ولله ذو إِبْصَارٍ يِمَا س1 ا يَحَفَى عَلَيْه 
شَيْءٌ مِنْ أَعَْمَالِهِمْء بَلَ هُوَ بِجَمِيعِهَا مُحِيطٌ وَلَهَا حَافِظ 
ذاكِرٌ حَتى يُذِيقَهمٌ يها العقابَ جَزَاءَهًا. 


ع 


6 


' ذكره الْبْحخَارِيٌ تعليقا ج(ص2146. 


١ /ا‎ 





0-0 مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وَهُدَى وَبْشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 
٠ ' 00‏ 
تزلهة عَلَى كليكة باكن 'لله. مدقا نحشا بن كلدو و شدفق 
وَْسْرَى لِلمُؤْمِنِينَ] [ البقرة / ]| قَاكَ أَبُو جَعْفْر: 
أَجْمَعَ د الْعِلْم يالتاويل 1 عَلَى أن هذه الآيَة 
نَرزَلَث رالا لِلْيَهُودِ فين كبن إسزاثيله إد زَعَمُوا أن 
جبريل د لَْهُمَء وَ أن مِيكائِيل ولي لهم . 
وال:* فهو أن الله تقولد لتبينته: قَلْ حا مُحَمدَء 
لِمَعَاشِرٍ اليَهُودٍ مِنْ بَنِي إسزائيل الَذِينَ زَعَمُوا أن 
جبريل لهم عدو ين احل انه صَاحِت سَطوّاتِ وَععذاب 
وعقوناف لا صَّاحِبَ وَحَي وَتَنَزيَل ولحناده فَأَبَوًا افتافك 
وَجَحَدوا كتوتك: وَأَنْكَرُوا مَا جنتهم يه مِنْ اتاجىي 
وَبَيَنَاتِ حُكْمِي مين أَجْلِ أن دريل وَلِيْكَ وَصَاحِنُ وَحَبِي 
إليَكء وَزْعَمُوا أنه عَدُ و لَهُمْ: مَنْ يكن مِن الناس 
دريل عدوا وَمُنْكِرًا ا حكن فسااخنه ‏ وحين الله إلى 
الشياشهة وصاحت رَحْمَتِهِ فَإِنْي لَه كن وَخَلِيلَء وَمُقِرٌ 
ننانثة صَاحِثٌ وَححي إلى أنييائه وَزسلهء وآقة هو احذع 
يَنْزِلَ وَحْيْ الله عَلَى قَلَّبيِي مِنْ عِنْدٍ رَبي بِإِذْن ركئ. لة. يِذلِك 
يَرْبِط يه على قليى وَيشد فرافف. 1 ٍ 
و أخرج البخاري في صحيحه بسنده غن انشغ قال: 
ءًِ 
١‏ 


سَمِعَ عَبْدُ اله بْنْ سلامء بِقْدُوم رَسُول لله صَنوم2. وَهْوَ في أَرْضٍ 
يَخْتَرِفٌ', فَأَتَي النَبِيَ طَلييم فَقَالَ: إنَّي سَائِئْك عَنْ ثَلآث لا 
يَعْلَمُهُنَ إلا نَيِ»ٌ: فمَا أذَلُ أَشرَاطٍ السّاعة؟. وَمَا أَوَلُ 
طَعَام |أَهْلٍ الجَنَّة؟, وَمَا يَنَزِغ' الوَلَدُ إلى أبِيهِ أو 
ادن أمّه؟ قَال: «أَخْبَرَنِي يهن جِبْرِيلٌ انِفا» قال: 


جبنريل؟: قَالَ: «نَعَمْ». قَالكَ: ذذَاكَ عَدُوٌ اليَهود"' 


١ 


: 


(يخترف) يجتني من ثمارها أي يجمعه من أصوله. 
' (ينزع) يحذبهإليه بالشبه. 

(عدوإليهود) وقيل سبب عداوتهم له لأنهم قالوا أمر أن تجعل النبوة فينا 
فجعلها في غيرنا وهذا منتهى جهلهم وضلالهم لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 





الملآئئكة. فقرًا هذه الايَة: (مَن كانَ عَدوًا لِحِبْرِيلَ 
فَإِنَّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْيكَ بيإذن تللهاء «أما أوَّلُ أَشرَاطِ 
السّاعَة فَنَارٌ تَحَشرُ الناس مِنَ المَشرقٍ إِلَى المَغربء, 
وَأمّا أَوَلَ طَعَام يَأَكُلْه أَهْل الجنة فَزيَادَة كَيدٍ حُوتء 
وَإذَا سبق مَاءُ الرَّجْلٍ مَاءَ المَزأةٍ نَرْعَ الوَلَدّء وَإِذَا 


يه و راب انو 5 / و م للم ماي داعو 

وَاشهّد انك رسول اله.ء يَا رَسَولٍِ الله , إن اليهود م بهثء 
وإنهم إن يَعلموا يإسلامِي قبل ان تسا يبهتوبيء. 
فْجَاءَتٍ اليَهُودُء 00 0 ملم : «أيّ رَجْلِ عَبْدُ اله 


أَنْ لا إلَه إلا الله. وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ للله. فَقَالُوا: شرُنَا 
وَابْنْ شرّتاء وَانَتَقَصُوهُء قَالَ: فَهَذَا الذي كنث أَخَافٌ يَا 


فال ابن : القزان" وَلضن مُصَدْفًا على القطُم هن 

الْهَاءٍ 10 2 قَؤلِه: [نَرَّلَهُ عَلَى قَليكَ)1 [البقرة: 

/ة] . 

فمَعْنَى الكّلام : فَإِنَ جبريل تَزَّلَ الْقَرزآن عَلَى قلبيك 

يَا مُحَمَّدٌ م مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَي الْقُزآنء يَعْنِي بِذَلِكَ 
مُصَدّهَا لِمَا سلَفَ مِنْ كُتب اله أَمَامَهُء وَنَزَلَتْ عَلَى رُسُلِه 


الَذِينَ كَانوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَصَدِيقَهُ 
إِيَامَا مُوَافَقَةٌ ا مَعَانِيهًَا فِي الأمر بياتباع مُحَمَّدِ 


(وَمُدَى) ادر 0 وَدَلِيلُ وخر عان: وَإِنْمَا سَمَّاهُ 
جل تتاؤ ُدَّى لامتِد ل اء المُؤّْمِنِ بيبهد.ء. واهتداؤ 
الحَادَهُ ياه مَادِيًا منتفة وَقَائِدًا يَنْقَادُ 

وَحَلَالِه وَحَرَإِمِهِء (وكشرى فلشامنين] [البقير 


الْبْشْرَى فَإِنْهَا اليِشَارَةٌ؛ أَخْبَرَ لله عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ جل 


.)558١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ ١ 


(تفسير القزآن الْمَحجِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنة 


ءًٍ 


المُطَهَّرَةِ مِنْ أوَلِ سُورَةٌ الفات تِحَة إلى آخرسورة البقّرَة 





تَنَاؤُهُ أن الْقْرْآنَ لَهُمْ بُشْرَى مِئة؛ لأنَهُ أَعَلَمَهُمْ بِمَا 
أَعَذَّ لَهمْ مِنَ الْكَرَامَة عِنَدَهُ ففِي جناته. واليشارَة فِي 
كَلَام الْعَرَبِ هِي إِعَلامُ الرَّجْلِ بِمَا لم يَكْنْ بِهِ عَالِمَا مِمَا 
يَسْرَّهُ مِنَ الْخَيْرٍ قَبْلَ أن يَسْمَعَهُ مِن غَيْرِه أؤ يَعْلَمَهُ مِنْ 
قِبَلٍ غَيْرِه 

/4 وقولة لتعالدىي [من كان عدوا لله وملائيكته وَرسله 


وَحِبْرِيلَ زيِيكالن فإن لله عدو للكافرينَ][البقرة: 
]قال ابن جرير وَهَدًَا إِعْلَامُ مِثْه أن مَنَ عَادَى حِبْرِيلَ 
فَقَدَ عا ثة ١ه‏ وَععَادى ببتايينل وَعَادَى ا" مَلَائِكَتِه 
0 ذن احدين سَمَّاهُم الله فِي هَذِه الآيَة قم أَوْلِيَاءٌ لله 

اهل طَاعَتِهء وَمَنْ عَادَرِى الله وَلِيَا فَقَدْ عَادَى لله وَبَارَزَهُ 
اه وَمَنْ قادى ٠‏ الله فَقَدُ عَادَى جَمِيعَ أمْلِ طَاعَتِه 
وَولَاِتِه؛ لأنَّ الْعَدٌّرٌّ لله عَدُوٌ لِأَوْلِيَاثئِهء وَالْعَدُوٌ لأوْلِيَاءٍ لله 
عدر لذن 

وَقَدَ رَوَيِ الْيُخَارِي في صحيحجه عَنْ د هَرَيْرَة قال * 
قتال سول اله صَلَى لله عَلَيْه وله : ف إن الله قحال من عاذت 
فين ونا: فكث. ادنثة بالكريم موه . 

(99) وقوَلَة تعالى:!وَلَقْد أَنْزنئتَا إتليْك آيَات 
فحثات 14 البيقيرة: 55] فال امو جَعَفْرٍ بين جَرِيرٍ أَي: 
البرلنا إليك يا محمد عَلَامَاتِ وَاضِحَات دلالات على 
تَيُوَّتِكَء وَتِلْك الْآيَاتُ هي مَا حوّاه كنات الله مِنْ حَفَايَا 
عُلُوم اليَهُودِء وَمَكْنُونَاتِ سَرَائِرٍ أَخْبَارِهِمْء وَأَخْبَارِ 
أَوَائِلِهِم ين حني إسرّائيلء وَالتَبَإ عَمَا تَصَمَنَتَهُ كَتَيُهُم 
الحنىي لم يكن يَعْلمُهَا إلا أحبارّهم وَعْلَمَاؤُهُمْ وَمَا 
حَرَفَهُ أَوَائِلُْهُمْ وَأَوَاحِرُهُمْ وَيَدَلُوهُ مِنْ أَحْكَامِهِمْء التي 
كاتث في النَوّرَاة.ء فأطلع لله في كتابيه الذي أنَرَلَة 
إِلَى تَيِيّه مُحَمَّدٍ صَلَىَ لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ فكان "فى وللة مين 
مره الآناث التنتاث لِمَنْ امش منفسةء وَلْمَْ ندحة إلى 
مَلَاكِهَا الْحَسَدُ / وَالْبَعَيُء إِذ كنان. فجن فِطْرَة كل ذي 0 
المح 0١‏ | سراف ف ان فد للق لي ل 


! أخرجه البخاري رقم(“١6١).‏ 


([تفسير القزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَّهَّرَةٍ مِنْ أوَلِ سُورَةٌ الفاتِحة إلى آخرسُورة الْبَِقَرَةٍ 
1 





عَلَنْه وفسلة ين الآيَات الْبَيْنَات حدس 5 مِنْ عيبل 
كما قال الشحاكء: عن ان 0 (وَلَقذ اعزفنا 
يه عَذَوَةَ وَعَشِيَةَء وَبَيْنَ ذلك وَأنت عِنْدَهُمْ 0 ا تقْرَأُ 


اكِتابّاء وَأنْت تُخَيرُهُمْ يما فِي أَيْدِيهمْ عَلَى وَجْههء يَقَولَ 
اله فِي ذَلِكَ لَهُمْ عِيْرَةُ وَبَيَانُء وَعَلَيْهِمْ حُجَّةُ لَوْ كَانثوا 


(اتفكرةء 55] قال أبى سعفن آأي: وَمَا 
يَجْحَدْ تِلْكَ الآبَاتِ اند ]هت عَلَى صِدْقِكَ وَنْبُوَّتِكَ الَيِي 
أنزلثها إِلَيْكَ في كتابي فَيْكَذَّبَ بها مِنْهُمء [ إلا 
اتكاسقون) 9 الْخَارِج مِنْهم مِن دينيه. العتاوك مِنهم 
شوافنين هنتم فين احكتايه الذي توين حتطويته: 

١٠٠‏ وقؤلة تعالي:[أو تكذبها عَاهَدُوا) لله (عَهْدَا) قال 
ابن جرير وَأمَّا الْعَهْدُ: فَإِنَهُ الْمِيثاقٌ الذي أعْطَثة 
يَنُو إِسْرَائِيلَ رَيُهُمْ لَيَعْمَئُنّ يها فِي التَوْرَاةَ مَرَةُ بَعْدَ 
اخريئ» اند بننش. يَحصهْم ذلِكَ مَرَةَ بَعَدَ أخرّىء َفَوَبْحَهُمٌ جَل 
ذكزة يبعا كان بميتهم من ذلك وين بد أنبتاءهم إد 
سَلْكُوا مِنْهَاجَهُمُ فِي بَعْضٍ مَا كَانَ جَلَ ذكْرُهُ أَخَذَ عَلَيْهِمْ 
يِالإيمّان به مِنْ أمر مُحَمَّدٍ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الْعَهْدِ 
وَالْمِينثَاقِ فَكَفَرُوا وَحَحَدَُوا ب لبي التَوْرَاة مِنْ نَعْتِه 
وميكتي فقال تَعَالَى ؤِكْرُهُ: أوَكُلُْمَا عَاهَدَ الْيَهُودُ ين 
جلي إسراكيل رَبَهِمْ عَهِذًَا وه يعتنافا تَبَذَهُ فرِيق 
مِنْهُمٌ فَتَرَكَهُ وَنَقَضَهُ؟ [نَبَِذَهُ1) طَرَحَهُ وَنَقَضَهُ «وَهَذًَا مَثْلّ 
يَضْرَبٌ لِمَن اسْتَخِفٌ يالشيء فَلَا يَعْمَلُ بيهء تقول العرن: 
اجعل هَذَا 2 ظَهِرِكء وَدْيْرًَا نلك وَتَحْتَ قَدَمِكَء أي 
اترذكة وَأْعْرِضْ غعنة» ([فَرِيق) وَالْفَرِيقٌ الْجَمَاعَةٌ لا وَاحِدَ 
لَه مِنْ لفظه بِمَنزلة الْجَيْشُ وَالرَمْطٍ الذي لا وَاحِدَ لَه 
من لَفْظه [مِنْهُمْ] الْيَهُودُْ بَلَ أكُْثَرُهُمْ لا يُؤْمُِونَ]) بل 
أكثَرٌ هؤلاءِ لا يُوؤْمِنُونَ+ءوقال القرطبي في قوله:( هَل 


4 


١ 


انظرءتفسيدن الطبريع (1/9:#), تفشير ابن كثين /١(‏ يونا 


5 


5 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





أَكْتَرُهُمْ]انْتَدَاءة+( لا يُؤْفِنُونَ) فِعْلٌ مُسْتَقَبَلٌ في موضع 

الخبر. 

٠6١‏ وقَوْلَه تعاليى: [وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولَ منْ عِندٍ اله 
تطحن) لونت جَاءَ قم ] ا سكا ا وَعْلْمَاوْهَا مِنْ 
عَلَيْه وَسَنُمَ (مُصَدّق لِمَا مَعَهُمْ) مُوَافق بالشدة والنعتء 
فَإِنَةُ تعتي. ‏ فه أن مَحَمّدَا ملي الله عَلَيْه له يُصَدَّقَ 
التّوْرَاةَء وَالتَّوَرَاةٌ تُصَدَّقَهُ فِي أنه لله ني؛ مَيِْعُوتٌ إلى 
خلقة. 

وقَوَلَه : إليدذ] طرح صحيي: يذيك تيد جَحَدَوة وَرَفْضُوهُ 
وي ار سا الل ال ل اس 
وَقوَّلَهٌ: (فريق كن الذين أوثوا الككاتن] :[البقرة 
])-١‏ وَهُمُْ علَمَاءً الْيَهودٍ الْذِينَ أَغْطَاهَم الله الْعِلْمَ 
بِالنُورَاة وَمَا فِيهَا أغطوا الكتابن لكِثَات لله41 يَعْنَي 
التُوْرَاة (وَرَآءَ طَهُورِهِم) أي: خَلْفَ : طهورمم: وَهُوَ مَل 
اجعَل 17 0 طَهْرِكَء وَدْيْنَ كم وَتَحْتَ قَدَمِكَ أي : 
اتركة وَأْعْرِضُ عَنْة (كَأَنَهُمْ] جهلاء زلا يَعْلْمُونَ) وَهَذَا مِن 
الله جَل تَنَاؤوُهُ حيار عَنْهُم أَنَهُم جَحَدوا الحَق علبى.. عام 
مِنهم يه وَمَعْرِفة. 1 ل 

وقال ابن كثير فالقوم ذمهم الله يِنَبَذِهِم الكهود 
التِي تَقَدَّمْ الله إِلَيْهِمْ فِي التَمَسّكِ بهَا وَالْقِيَام بِحَقَّهَاء 
وَلهَِذًَا أَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ التَكْذِيتَ يالرسول المتعوة إِليْهم 

وَإِلَى الئاس كَافُهةَء الذي في كُثَيهِمْ نعثه وصفته 
وأخبارّهء ركذا أصزو1ا حيهًا بالباهد رتزاررنه 
الأمّيَ الَّذِي يَحِدُونَهُ مَكْتُوبًا سدح في الثؤرَاة 
وَالإتجيل» الآَةَ [الأغرّاف: ]٠61‏ ء. وَقالَ قَاهُنا: «َوَلَمًا 
جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنْدٍ لله مُصَدْقْ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدٌ فَرِيقٌ مِنَ 

الديين أوثوا الكِتات كنات الله 21 ظهُورِهِم كَأَتَهُم ا 
يَعْلْمُونَ» [(البقرة: ]١١١‏ امي اطّرَحَ طاقدة مِنهم كنثان 


17 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


الله الذِي بِأَيْدِيهِمْء مِمّا فيه الْيشارَةٌ بِمُحَمَدٍ 6 وَرَاءَ 
ظَهُورِهِم.ء أيْ: تركوقاء + كأاتية لا هَعْلمُونَ ما فييها. 

وقال قتَادة في قولِه: (كَأَنَهُمْ ا يَعْلْمُونَ) [البقرة 
٠ ٠١١‏ ] قالَ: إن القوم كَانوا تعلمونء وَلَكِنُهُم عسوا 
علمهم, وكتموه وجحدوا سه 5 

[وَاتَبَعُوا ما تَثلو الشيَاطِينْ لاحي كلك لفان وَما 
كَفَنَ لمان كن الشيَاطِينَ كقزرو]ا: تغعاسون الثاض 
السَحل وَمَا افرح اغَلَى الْمَلَكَيْن يكايل هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وَمَا لمان مِنْ أَحَدِ ك6 يَقُو ل انما نكن فِئْنَة فلا 
تكفزر فَيَتعَلْمُونَ مِنْهِمًا ما يُفَرَقَونَ نيه بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَزَْوَحِه وما هم يسارير يه 0 أحَد لا فيا 33 الله 
وتتعلشون ما يَضرُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لمن 
إِشتَرَاهُ ما لَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ وَلَينْسَ مَا شرَوًا بِه 
أَنْفْسَهُمْ لو كَاتوا َعْلمُونَ )١٠١5(‏ وَلْو أَنَهُمْ آَمَنَُوا 
وذ !ا لوقه مِنْ عِنْدٍ الله خَيْلٌ لد كانو ا تكلمون 
))0١(‏ | 

آل أثو جَعْفَرٍ لسري يِقوّلِه: (اكتكعفوا ما 
كننوا الشيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ 1 [البقرة: ؟١١٠]‏ 
(وَاتَبَعُوا ]الفقريق ين أخبَار التووي. وغلقائياء اا 
تتدلة) انلشتاطين1قال السمرقندي اي: ما كتبت 
الشياطينبد ويقال: ما القت الشياطينبد ويقال: ما 
افتعلتثة. الشياطين» أآفي+ تركو! .٠سلة.‏ اتيباغ» لله 
واتبعوا السحر. 

ويقال: تركوا شيئين واتبعوا شيئين: تركوا 
اتباع الكتب واتباع الرسل و العمل بذلك» و اتبعوا 
فا قتثلو الشياطين.ء أي ترويه الشياطين ؛وَما أنْزْلَ 
على الجلكين يبايل هاروت وار وت 

لعنن لحرا جَل كتارة: [ عباس مُلْكِ سُلَيْمَانَ) 
[ البقرة 17] أي: ين مُلْك سُلَيْمَانَ ذلك ان الْعَرَبَ 
نقة في مؤضة عل وَعَلَى في مَوضع فيء مين ذَلِكَ فقول لله 


” انظن : تفسيزر الطبري (9/؟915؟9):وتفسبير ابن كتبر(١/:5:*)‏ 


١1 


([تفسير القزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةٌ الفاتحة إلى آخرسورةٌ الْبقَرَة 
1 


جَلّ تَنَاؤُهُ: (وَلَأَصَلَبَتَكُمْ فِي جذُوعٍ النَخْلِ) [طه: ]"١‏ 
ححتي. به : عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِء كما .قهالة فيكلت. كل 1 الى 
عَهِدِ كَذَا وعنى فيك 5 تحني وَاحِدٍ. 
كفروا)[البقرة: 5 ] ] يالسخرء 0 
عَليِهِ السلام ان َكون كان ساحرًا أو كَافِرَاءفَبَرٌ أ الله 
سلتفان كن 5و3 من السَّحْرٍ والكثكر: عنذ. قن كان عِنيه 
يَنْسُبُهُ إلى السحْر وَالْكْفْر 

وقال الماوردي في الحاوي وَجْهَانِ: [وَمَا كفرَ 
سُلَيْمَانٌ) احَدَممًا: يَعيِي وما سَحر سُلَيْمَانُ ولكن 
الشَيَاطِينَ سَحَروا فعَبَرَ عن السَحْر باستكدرءه الكش يؤول 
إليه 





وَالثانِي: إِنَه مُسْتَعْمَلُ عَلَى حقيقة الكثرء لأنَ 
سُلَيْمَانَ لَمْ يَكْفْرْ وَلَكِنْ الشّيَاطِينَ كَقَرُوا. 

وَفِي قؤله: [(ولكن القشياطين كُكَرُو١)[البقفرة:‏ ؟١١١]‏ 
وتعتئ: و شين تَفْئْ الْخَبَرٍ الْمَاضِي وَإِثبَاتُ الْمُسْتَكْبَل 6و 
[الشيَاطِينَ] حت اليطان ورهن ين عيك رتسوت ولم يبن 
فيه قابلية للخيرء وَلْم يَتَقَدَّم أان. اد نشت سلبكمان 
البى الكتة وَلَكِنْ لَمّا نَسَبَنة اليَهُودْ الئى. السخر 
صَارُوا يمّنزلة من نَسَبَهُ إلبى الكثرء أن السحْرَ يُوجِبٌ 
ذلك :جهد1ل اشتحف "لك ستنتكات: 0 الشتاطين فقال: 
[وَلَكِنَ الشناطين كَتكَروا][البترة: ؟+١]‏ أئ: يِتَعَلِيِجِهم 
السخْرَ. 

وقَوْلُهُ:( يُعَلْمُونَ النَاسَ السخْرَ)[البقرة: ؟١٠]‏ 

وَالسّحْرُ: هُوَ ما يَفْعَلْهُ الشاحز من: الحيل, والتثييلات 
الَْتِي تَحْصّلَ يسبيها لِلْمَسْحُورِ مَا يَحْصّلَ مِنَ الْخَوَاطِرِ 
القكاسدة الشييهّة يِما يَقعْ لِمَنْ يَرَى الشسر اف فَيَظُنَهُ 
مَاءًء وما ده اكد السَفِينَة أو الدَّايَة مِنْ 9 
الْحِبَالَ تَسِيرُء وَهوّ مُسْتَقٌ مِنْ سَحَرْتُ الصت: حدهذة 6 
وفع واملة الاسثفاتةم أن يتن: متحرك. .فتن استقائككه 2 


.)85 /١١( انظر: «الحاوي الكبير»‎ '١ 


15 





لوي اك ان مقا قال الَييك فب اتامموع قاد 
فِيمَا ذَاء قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاقَةَ"' حك طلعة نقراى .فرن 
فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي يثر ذَروَانَ " فَخَرَج إِلَيْهَا النَبِيٌ 
فلس الله عَلَيْه وَسَلْمَّء ثم رَجع فَقَالَ لِعَائِشَة حبيسن ررجَعْ: 
«نَخَلْهَا كَأَنَهُ رُءُوسُ الشيَاطِين» فقلث. انتتتوخة:؟ 
تان + عولةء اكه أننز فين شَفَانِي للء. وحمي 7 
ذَلَِكَ عدن الئاس شَرّا» ثه ذفتت" اليثزه 


فاخي [ البيئرة: م قال اكبفوق م وَيُعَلَمُونَ 
الْذِي انحل على اللبكلكين ف« قصال اجخن عدتيهنين. > و اتستزل 


(رجلان) أي ملكان في صورة رجلين. 
"' (مطبوب) مسحور. 
" (مشاقة) ما يخرج من الكتان حين يمشق والمشق جذب الشيء لنمتد ويطول. وقيل 
المشاقة ما يغزل من الكتان. 
: (جف الطلعة) وعاء الطلع وغشاؤه إذا جف. 
(بئر ذروان) بثر في المدينة في بستان لأحد اليهود. 
(رؤوس الشياطين) أي شبيه لها لقبح منظره. 
(دفنت البئر) طمت بالتراب حتى استوت مع الأرض. 
أخرجه البخاري رقم (51>68؟")واللفظ له .ومسلم رقم(896١١؟).‏ 


3 5-5 8 فى < 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





ام الْعِرَاقِء سميكث حايل 0000006 الأنسقة 356 عِنْدَ 
قوط صرح تَمْرُودَء اي:ة: تشترقهاء وقالَ ادن مَسعودٍ: 
تافل رض انكوفة: وَقِيل: جيل دماوئد 

فَإِن قِيل: كنف يَجُوزْ كليم السحْر مِن الملكين 5 
قِيلَ: لَه تأويلانء. أَحَدذهُمَا: أَنْهُمَا لا يَتَعَمَّدَانِ التَعْلِيمَ 
: لكن يَصِفَان السحْرَء وَيَذْكُْرَان يُطْلَاثَة وَيَامَرَان 
يِاجتِتايهء وَالتَعْلِيم: يفكي الإغلامء, فُالشْقِيٌ يَنَرْك 
نْصِيِحَتهمًا وَيَتَعَلَْمْ السَّحْرَ مِنْ صَنْعَتِهِمًا. وَالتَأُوِيلُ 
الثاني وهو الْأَصَح: ان الله تعَالى ار اححاس 
يِالْمَلْكَيْن فِي ذلِك ردقيه فَمَنْ شقن يَتَعَلمْ السحْرَ 
مِنْهما وَيَأَحْدهُ عَنْهُمَا وَيَعَمّل به فَيَكْفْرٌ يه» وَمِنْ سَعِدَ 
يَتْرْكَهُء. فَيَبْقَى علدى اياده تحرف ابد اللعدمان 
بِالتَعْلِيم قد احا ففييه ائتلاءً لِلْمُعَلْم وَالْمُتَعَلمِءِ وَللّه 
اس صا لظ د فَلَهُ ا وَالْحُكُْمْ. 

وقوّنثة اخاذوث وَمَاروت1 [البقرة: ]١١*”‏ هما اسمّان 
سُرْيَائِيَانِ وَهُمَا في مَحَلّ الْحَفْضٍ عَلَى تَفْسِير الْمَلَكَيْن إلا 

وقال الشيخ اجو تكن الجحزاكرى دوحيه لذت المليكان 
وهما: هاروتت وماروت ذكرا قصتهما علماء السلف 
533 :اهنا متثل:. احجمن. وعبد. اروز اق اين افيى حاكئم وابن 
جريرء وخلق كثير ولم يصح فيها حديث عن النبي صلى 
لله عليه وَسلم ولكنها مروية عن ابن عمرء وابن عباس 
وعلي رضي لله عنهمء ولعلهم مروية عن كعب الاحبار. 


وقَوْلْهُ: (وَمَا يُعَلْمَانِ مِن أحَردٍ حَنَى يَقولَا إِنَمَا نَحْنُ 
فِئنةٌ فَلَا تكْمز) [ العقينة: ]١+5‏ كال ابن جرجرل رتاويل 
ذَلِكَ: ومايعلة الْمَلَمَان اد] مِن الناس الْذِي انيل 
عَلَيْهِمَا مِنَ التفريق بَيْنَ الْمَرءٍ وَرَوْجِه حَنّى يَقُولا لَهُ: 
إثمنهة نكن ككة 'وفتنه لككن ا كن منتن بر ندم 

قال الشيافيوني: " أي إن: الملكئن لا يعتمان أحدا 


١15 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





من الناس السحر حتى يبذلا له النصيحة ويقولا إن هذا 
الذي خصفة لك إلهنا هو امتحان من الله وابتلاءء فلا 
تستعملةه. للإضراو ولا تكقفز نيسبية: فهمهن. تعلمه ليدفع 
ضرره عن الناس فقد نجاء ومن تعلمه ليلحق ضرره 
بالناسن فقد هلك. وضل" (8) ضفوة- التفاسيرء 4/ ا ب 
1 

وقَوْلَْهُ: [فَيَتَعَلْمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءٍ 
وَرَوَجه) [ ااتبتحن 25 1 ] قَالَ ان جَعفر: التشتيقيى 
يِذههًا) خَبَنٌ ستنذا. عن المتعلمين من الملكين. ها 
اخرل عَلَيْهِمَاء ولد ام لِقَوَلِه: [وَمَا يُعَلمَانِ مِن 
أحديا [البقرة: ؟*١]‏ بل هو خَيْرٌ مستانت؟ ولذلك زفعء 
تجيل: فَيَتَعَلمُونَ. 9 ٍ ء 5 ار 

فَمَعْنَى الْكَلَام 21 .وكا جعلمان. ممين. احدن: حدى. يتنو 5 : 
إذنا. دكن فتاهب كتاتون قنون انك متيتة تتتحليون 
مِنْهُمَا مَا يُفَرَقونَ به بَيْنَ الْمَرْءٍ 0 7 

واخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جَابِرِء قحال:: 
قَالَ رَسُولَ .لله صَلَى لله عَلَيْهِ واملة ؛ 7 إن إِبْلِيسَ يَصعْ عَرَشَهُ 
عَلَى القاعء 5 ثم يتنحث سَرَايَاةء فَأَدْنَاهُمْ مِنَه مَنْزِلة 
أَعْظَمُهُمْ لتندج. كحية اكدكه فَيَقَولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَاء 
فنكول : .هذا عنتكة. شنناء فال ثم يجى: أحذديةه فبثرن: 
مما قَرَكَقه حَتَّى فبرشث اكيدانة وَبَيِن احر ا ندء قال: فَيدَّنِيه 
منة وَيَقُولُ: تعة أنت "5 قان الأعْمّش: ازآاهة قال: 
«فَيِلْتزمّة». 

ثم قال تعَالى: (وَمَا هم بيضازرين يبه 1[البقرة: 
؟ ]٠١‏ من يَعَئِي بالسَخْر(مِن أحَدِ إلا بدن الله) ( ين احّد ) 
أي أحخداء (91 يإذئق له+ أآئ: يعلمد وتكوييه2. فَالساحِز 
يَسْحَرُ وله يُكَوَّنُء قَالَ سُفْيَانُ النُوْريٌ: مَعْنَاهُ إلا بِقَضَاثِه 
وَقَدْرَتِه وَمَشِيئُتِه. 

وقَوْلَْهُ: ( وَيِتَعَلَمُونَ مَا يَصُرْهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ) 
[البقرة: ]١**‏ يَعْبي يَصُرَهُمْ في الآخرة ولا يَنْفعهُم فى 


' أخرجه مسلم رقم(*١8١).‏ 


١ / 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 3 وَالسّنة 
المُطَهّرَةِ مِنْ أُوَلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزَةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


الَدّئيًا نم قَالَ تعالى: [وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا 
لَه في الْآخِرَةٍ فين. نخلاق1 [البقرة: ]١١*‏ لفقذك علم 
الثَايدُونَ مِنْ يَهُودٍ بَنِي إِسرَائِيلَ لِمَنِ اشترَى السّخرَ 
يكتابي الذي أاترلكة على رموتي فاثر: علنه 1 هذ ته 
فِي الْآخِرَةٍ مِنْ خَلاقٍ )[ [(البقرة .119] افين الصييي” 

وقَوْلَهُ: (وَلَينْسَ ما 0 يه أَنْفْسَهُمْ لو كَاثوا 
تتلكون) [اتيقرة: +5 قال التخارئ:ة (152: 
ناعوام , 

و قَاكَ أبُو جَعْفَر: وَلَيِنْسَ مَا بَاعَ بيه نَفْسهُ من تَعَلْم 
ا ل خا تر عَاقِبَتِه. 1 0 

١١‏ وقوَلَهُ: (وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا ضرا نَمَثوبَة مِنْ 
عند الله خَيْرَ ل كانوا يَعْلْمُونَ)]البقرة ٠١"‏ ]إقال ابن 
كثير أيْ: وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنْوأً يألله 50 وَاتَقَوًا 
امتحارة : لكان مَثُوبَةٌ “لله عَلَى ذَلِكَ خَيْرَا لَهُمْ مما 
اسْتَخَارُوا, لأتَفْسِهم وَرَضُوا يهء كما قَالَ تَعَالي: (وَقَالَ 
الَّذِينَ أوثوأ إالْعلم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ لله خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً وَلا يلقّاها إلا الصابرون) [القصص: ]8٠‏ قال 
البغوي وقَوْلُهُ: [لَوْ كَانثوا يَعْلَمُونَ) فَإِنْ قِيل: أَلَيْسَ 
قَدَ قَالَ "وَلقَد عَلِمُوا لمن اشتَرَاهُ" فُما لداعي قوّلِه 
تعالى "لو كانع] تخلفين " تعدها أَخْبَنَ نيه عَلِمُوا؟ 
قِيل: ناد يقولِه: (وَلَقَد عَلِموا) يَعَئِي االشتاهوين 
وَقَوْلَهُ :الو 0 ا الححي ليهو وففل: 
لبون ل اي ا سا 5 

إثاابقا الَدَفِن آمَنُوا 3 تقولوا رَاعِنَا وَقَولُوا 
الطزنا و اشننه ) وللكافرين هَذاث. أليية (5+4) نا مود 
الين تكزو! هِنْ الخل العثكني :لها الششرعحين أن مُنْزْلَ 
عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن رَبُكُمْ وله يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا / 


ع 


000 الْفَصْل الْعَظِيم (85 1 ) 4 


:)84 /١؟(يدرواملل انظر: تفسير الطبرى (١/!١"").ءتفسير «الحاوي الكبير»‎ ١ 
.)١86صا”_ج ذكره الْبْحَارِيٌُ تعليقا(‎ ' 


١1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





5*8 31) أَكهًا الْذيث آفَثو) * تنقوتو١ا‏ <اعثة ك1شهة 
6] ضهني الله تعاليئ عباده الْمُؤْمِنِينَ أن يَتَسبَهُوا 
بالكافرين في ممتالهم وفعالهمء وَذلَك. أن الْيَهُودَ 
كَانُو ١‏ يُعَانُونَ مِنْ اكلام ما فيه تَوْرِيَةٌ لما يَقَصِدُ ونة 
مِن التُئقِيصِ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ لله - فَإذًا أَرَادُوا أَنْ 


يَقُولُوا: اسمع لناء :يقولوا (راعنا) ويورون 
بالرعوتةغ وضال: التخاوزي: 98 اغيااين الخركدء ما 
اكوا أن تحنسوا إنسانا قاضوا: راعذا: 


وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ يِنْعَة الْيَهُود سَبٌ مِنْ 
الرّعُونَة قنش فا يذَلِكَ وَخَاطَّبُوا يها ددن فته 
الْمُؤْمِنُونَ عَنَهَاء وقالَ ابْنْ جَرِيرٍ: وَالصوَابٌ مِن الْقَوْلٍ 
فِي ذَلِكَ علدنا ل اله تَهَى الْمُؤْمِنِينَ أنْ يَقَولُوا لَفَييه 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمٌ: رَاعِنَا؛ لأتهًا كَلِمَةٌ كَرِمَهَاأ لله تَعَالَى 
ان وله التيقه مان لك ضدره وَسَلَّمَء نَظيرَ الذي كر 
عَنِ الخو 0و تقُولوا للختت الكرخة ورككن 
قولُوا: الحَبَلةء ولا تقولوا: عَبْدِيء وَلَكِنَْ قولوا: 
قثافى"2م وما اشكة. ذليك:م» يَعَنِي يقوَلِهٍ جل تْنَاؤهُ: 
(وَقَولُوا انظزنا) [البقرة: ]١٠١5‏ وَقَولُوا يا ابا 
الْمُؤْمِنُونَ لِنَيِيَْكُمْ صَلَى أله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: انتظزتا 
وَازْقَُبْنَا نَفْهمْ وَنَتَبَيَنْ ما تَقُولُ لَنا وَتْعَلْمُنَا ٠‏ ويَعْنِي 
يقَوْلِه جَلَ ثَنَاؤُهُ: (وَاسْمَعُوا) وَاسْمَعُوا ما يُقَالَ لَكُم 
وتتلى ا مِنْ كِتَابِ رَبَكُمَْ وَعَوه وَافَهَمُوهُء فْمَعْلَى 
الآيَة لضا دنا ابها الديحن. امنوها 9 تفولنو'ا! لِنييكم 
اهنا سَمعَكَ وَفَرَعَةُ لَثَا نَفَهَمْكَ وَتَفْهَمْ عَنَا ممما بفينو + 
وَلَكِنَ كولو1ة انتظزرنا وترفينا: حنى نفْهم عَنْكَ ما 
تعدتكنا". و تحنتة لناهء و انستكوا يِنة ما كول لكه فغوة 


طَّ 


ثم أخَبَرَهُم اجَلَ تَنَاوَه 0 لِمَنْ حَحَد مِنْهُم وَمِنْ غَيْرِهِم 
ابتاته وَخَالفَ أمرَه وَنَهِيَهُ وعدت رَسُولَهُ الْعَذدَابَ المُوجع 
في الآخرّةغء فقال: (وللكافرين عَذَابٌ أَلِيمٌ) وَلِلْكَافِرِينَ 


' ذكره الْبُحخَارِيٌُ تعليقا( ج”اص86١).‏ 


١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُوزة البَقَرَة 
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يِي وَيرَسُولِي عَذَابٌُ أَلِيمُء يَعْنِي بِقَوْلِهِ الألِيمْ: الْمُوجِعَْ. 
ه١٠١‏ الْقَوْلَ فِي تاويل قوّلِه تَعَالى: ما يود الْذِينَ 
قروا هِنْ أل الْكِتَابِ ولا الْمُشْرِكِينَ أنْ يُنَزَكٍَ عَلَيْكُمْ 
مِن جيل فين رَبَكُمَْ وَالله يختص يرحمته م يَشَاء وَللله ذو 
الْفَضْلٍ الْعَظِيم) [ بكر 1-8] تعلي يقؤلِه: ما 
يَوَد) قال ابن جرير:ما تعدء ايه لَيْسَ يُحِبّ كتير مِنْ 
اغل. الككايم كنال يثةة: و3 ثلان. كذا كوذ وذا .2ووذا 
وَمَوَذَّةً. 1 

([ ما يَوَدْ الذين كَفَرُوا بين أنخل. الحتابه 915 
المُشركين أن يُْنَزّْكَ عَلَيْكُْمٌ مِن خَيْرٍ مِنْ رَبُكُم ] أي: ما 
يَحِبٌّ الكافِرون مِن اهل الكتاب و23 المُشركين ثاللة: .ين 
قيددة “ا وان أن يُنَزَلَ عَلَيْكُمْ فين الشيدن الذِي كَانَ عِنْدَ 
الله فَنَرَلَهُمْ عَليْكُم ؛ فتمتى ارول وَكَفَرَهُ أخل الكتات 
أن ل مل الله عَلْيْهِم الترنان وما أَوْحَاهُ اجن مَحَمَدٍ 
شلى. “لله. عليه وَسَلم مِنْ حكية. وآاثاقةحع. وإنما 'أحنت 
الْيَهُودُ وَأَتْبَاعُهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ذَلِكَ حَسَدَا وَبَعْيَا مِنْهُمٌ 
على المؤملينج 0 00 0 

اقفن شدي «الاضة الاكة نعنتك كادي أن الله تبَارَك. وتعالى 
تهى الْمُؤْمِنِينَ عَن الركُون إلى أغدَائِهِمٌ مِنْ أمْل 
الكتات وَ الْمُشَرِكِينَء وَالاستِمماع مِنْ قَوَلِهِم وَقَبُول شيْءٍ 
مِمًا يَأَتُونَهُم يدء على وَجّهَ التصِيحة لهم مِلْهم؛ 
يإِطَلاعِه جَلَ تَنَاؤْهُ إِيَاهُمْ عَلَى مَا يَسْتَبْطِئَهُ لَهُمْ أَهْل 
الْكِتاب وَالْمُسْرِكُونَ مِنَ الضَّعَنِ وَالْحَسَّدٍ وَإِنْ أَظهَرُوا 
يألْسِتَيِهِمْ خلافَ مَا هُمْ مُسْتَبْطِنُونَ. 

تعبي يقوله جل لنازة: [وَلله يَحْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ] 
[ الحمبفسرة: ١١822‏ ] ولله يَحَتَصٌ مَنْ يَشَاءً يِنْبُوّتِه وَرِسَالَتِه 
فَيْوسَلَةَ إلى مين نشاء مين خلقهغ». فَيَتَفَضُل. بالإيمان على 
نن. اد يف لدذه 

وَاخْتِصَاصّةُ إِيَاهُمٌ بها إِفَرَاذْهُمْ بها ذُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ 
نما جَعَلَ لله رِسَالتَهُ إلى مَنْ أرَسَلَ إليْه من 
مَتَهُ مَنْ هَدّى مِنْ عِبَادِهِ رَحْمَةَ مِنْه لَه لِيصَيْرَهُ 
بيهسا' إلى وضاة وَفَحَكيه وفؤزه يها يالجلة واستكقاقة 


اماسدا 
ط 


1 
ها 


١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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يتا نت »1 وكن ذَلِكَ رَحْمَة مِنَ الله لَه. 

وَقَوُلَهةُ: [ وَالله تككد بِرَحْمَتِه مَنَْ تشاء وله 0 الْفَضْلٍ 
الْعَظِيم ) [البقرة ه١٠١‏ ] تعريض مِن. الله تعالى ذِكَره 
يأَهْلِ الكتثاف.: أن انَذِيَ ا تَبِيَهُ مُحَمَّدًَا صَلَى لله عَلَيْه 
وَسَلَمَ وَالْمُؤْمِنِينَ يه من الهِدَايَة تَفَضُّل ينةء 01 نِعَمَة 
ا تَذْرَكُ يا اكاب ولكنيا :كواهة مِنْةٌ تختس يما من 
شا من خَلْقِهِ (مَن خشاة )1 هخ. كان أغهدة تذليك.. معني 
تشكة) عدم +1وظه ذو الفضل الْعَظِيم) [البقرة : 6١٠]ذو‏ 
الضن. التسير باندةة وا لاسلتة: حملن متحدك. 


لد 0 


(ما تنسخ مِنْ آيَة 5 نَنْسِهَا نَأَت يخثر مِنهًا أو 
مِثْيهَا ألم تَعْلَمْ أن لله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )٠١5(‏ ألم 
تطلكة الك ذذة لذ العتادات و الْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مين دون 
الله مِنِ ولي وه نَصِيرٍ الك أَمْ تَرِيدُونَ أنْ تَسألوا 
رَسُولَكُمْ كَمَا سيْلَ مُوسَى من قبل وَمَنْ يَتبَدَلِ الْكْفَرَ 
يالإيمَان فَقَدْ قل د 21 السيسشل (48 .1)١١‏ 


5 «ؤ وقؤلة+ آنا تتنشخ من آيّة1آقاكل. البغوي: وَذَلِكَ 
أن المتربين قالوا: إن مُحَمَّدًا مَا يَأَمُرٌْ امكائة يامر 


52-6 كسونل اكوم قَؤٌلَا وَيَرْجِعْ عَنْهُ غَدّاء فَبَيَنَ لله وَجْهَ 
الحفنة مِن التسشخ يِهَذِهِ الآيَةَ. 1 

وقال وَالنَسْحٌ في. اللغة شنتانق أخذفها* يتنتى 
التَحْويلٍ وَالثَقَل ؛ وَمِنَة نسخ الكِتَاب وَهوَ ان يُحَوّلكَ مين 
لد عات إِلَى كناي. فعلى هذا الوعه كل القرآان متسوخ 
لِأَنَّهُ نسح مِنّ اللْؤْح الْمَحْفُوظ. 

والتلابي: يَكُونَ يِمَعْنَى الرَفع جكال: نسّخت َالشْمْس 
الكل أي ذَ هَبَتٌ يه واتطلتكة: فى هَذَا يتكون بَعض 
الْقرآن نَاسِحًا وَبَعْصَهٌ مَنْسُوخًا وهو دواد من الآية ء 
وَهَذَا قلسي وَجُوه. 


' انظر: تفسير الطبري (؟/88١؟).‏ 


15 
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الخدشدة أن فلكت الغط وتتيتد. الشكة يكن آكة 
الْوَصِبئَة للأقاربء وآيَة عِدَّةَ الْوَفَاة بِالْحَوْلِ ٠وَآيَة‏ 
التَخْفِيفٍ فِي الْقِتَال وَآيَةِ الْمُمْتَحِنَةَ وَنَحْوِمَا 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قوَلِه تَعَالَى (مَا 
تَنْسخ من آيَة) مَا ثُنْيتٌُ خَطْهَا وَنْبَدَلُ حُكْمَهَاء ٠‏ وَمِنْهَا أن 
تَرْفع تِلاوَتهَا وَيَبْقَى حُكْمُهَا مِثْلَ آية الرَّجْمء ومينها' أن 
تُرَفَعَ تلاوثة مد عن الْمُصْحَفٍ وعن القلوب. 


كما نَسِخَتْ الْقِبْلَة قفن نت الْمَقَدِسٍ إلحيع ةع 
وَالْوَصِيَةُ يلأقارب_ حستكت بِالْمِيرَاث وَعِذَهُ الْوَفَاةٍ تسفك 
من الْحَوْل الجن أَرْبَعَةِ أَشْهَرٍ وَعَشْرِء وَمُْصَابَرَةٌ الواحد 


الْعَشر فِي القِتال نُسِحَتْ بِمُصَابَرَةَ الإاثتيئْن. وَمِنْهَا ما 
مُرفْع ولا يُقَامْ غْيْرُهُ مَقَامَدُء كَامْتِحَان النّسَاءِء وَالنِسُح 
إِنَمَا يَعْتَرِضٌ عَلَى الأوَامر وَالنُوَاهِي دُونَ الْأَخْبَار. 

وأخرج اسبخارم في صحيحه بسنده عَنٍ ابن عَبَاسِء 
قَالَّ: 2قَالَ امل الل هثةة " أُقْرَؤّْنَا اذه وَأْقْضَانَا 
غلئه بو إثا .لتدغ ين فون أَبَيّء تذلكة آن. اننا يفونل: 1 
أذخ شننا سيفكة من رطول أله خية. : .وقد قال اله:تغاني: 
آنا كنشخ بن آيْة أذ كثمجه) [البكرده شدخ ١٠١‏ 
من القرآن؛ فرد عمر رضي لله عنه قوله واحتج عليه 
بقوله تغالتى :إقا لفنشةة احتنى .ثنيت التسح. 

واخرج النسائي في سننها بسنده عَنِ ابن عَبَاسِء فِي 
قوَّلِه تعالى: ما تنسخ 3 آيَة 3 تكمفا كات يِخَيْرٍ 
مِنها 5 مِثْلهَا) ب+[البقرة: ]١٠١١‏ وَقالَ: (َإِذَا بَدَلَنَا 
آَيَهَ مَكَانَ آيَة ولله أَغلم ينا سُنَرَلُ) [البحلة 197] 
إِلْآيَهَء وَقَالَ تعالي: (يَمحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُتَيِثُ وَعِنْدَهُ 
َم الْكِتَاب) السرعمة 55] دحآو فا تلشسة ين القران 


الْقِيْلَةٌء وَقَالَ لخااحي”: (وَالْمُطَلَقَاتٌ تتريطر يأَنْفُس 3 


ثَلاثة 0-6 ولا يَحِلْ لَهُنّ أَنْ يَكْتثْمْنَ مَا خَلَقَ لله فِي 
أرْحَامِهِنَ) [البقرة: 58؟] إلى قَؤْلِه: (إن أَرَادُوا 


' أخرجه البخاري رقم ):58١(‏ 


15 
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إِصْلَاحَا ) [ اليتس 5 118 ] وَذليَك با الرَجُل كان إِذا 00 
امْرَأَتَهُء فهو أَحَقْ بِرَحَعَتِهَاء وَإِنْ طَلقَهًا ثَلَاثا لد 
ديك .خقال: [البعلان مَرَتَانِ فْإِمْسَاكَ يِمَعَرُوفٍ أو تَسَريح 
يإخسان) [البقرة 1 ا 

ٍ وَقَوَلَهُ: 5 نُنْسِهَا) أيْ: 0 يتَرَكِهَام ؛ لأنْ لله جَلَّ 
تَنَاؤهُ أَخْبَرَ تَييَّهُ صَلى لله عَلَيْه وَسَلْمَ أنه قينا يدل 
حُكْما 07 غيْرَه أو لم محدنة وَلْم يُعَيَرُْء فهو آأتيه 
يِخَيْرٍ مِنَهة 5 يعثتلة #4 .قال ابُْنْ عَبَاسِ رَضِيٌ الله عَنْهمَاء 
نَنثْرُكُهَا لا نَنسَحهَاء قال لله تعالى [تسُوا ‏ الله 
فتسِيهم] (117- التوبَة) الي: تركوة _ فترَكهم, وَقِيل 
(نتسهًا] :5 تَأْمُرُْ يترَكهَاء حبال: انَسَنث الشَيْءَ 1 
أَمَرْتٌ يتَرْكِهء فَيَكُونْ التَسخ الْأوَكُ مِنْ رَفع الْحْكْم 
وَإقامَة غيره مَقَامَدُء وَالإنساء يكون تَاسِحًا ين غيْر 
إقامَة غَيْرِه مَقَامَةً. 

قرأ 0 كثين ل عَمَرِو أو تَنْسَأمًا يفتح انون 
الأول وَالسين مَهْمُورَاء أَيْ: تؤزخ5ها فلا تندنها تقال: 
نَسَأ لله فِي أجَلِه وانشسا الله أَجَلَهُء وبي مَعْنَاهة فولان: 

0 أَحَدهُمَا: نرفع تِلاوَتَها وَنَوَخَرْ حْكْمَهَا كَمَا نه فِي 
ايه الرَجْمٍ ؛فَعَلَى هَذَا يَكُونْ النسحٌ ل معني رَفْع 


الثَلَاوَةٍ وَالْحُكُمٍ. 1 
وَالْقَوْلَ الثاني: فال سشعية ثن المستت وَعَطَاءٌ: أَمّا 
ما نُسِحَ مِنْ آيَة فهو ما قَذدّ نَرَكَ مِنَ القزآن جَعَلَاة مين 


اتتكدي 5٠١‏ ليت قات أي تَؤَّخَرُهَا وَنَنْرُكُهَا فِي اللوح 
الْمَحْفُوظ وَلا تَتزلُ. 
وَقَوْلَهُ:(تنأت يخير مذ ها) 5-1 : بِمَا هو أنفع كه 
وَأَسْهَلُ عَلَيْكُمْ وَأَكْثز لأجْرِكُم.ء [أو مِثلها) في الْمَئفعة 
وَالنثُوَاب[ ألم تَعْلَم أنَّ الله على كن شنء وين [اتيقرة 
]٠٠١5‏ من اا نسخ وَاا لتنديل: ٠‏ 1 

ولال.. اين جرير افَتَأْوِيلٌ الآيَةَ إذا: ها نَعغْيِْرٌ مِنْ حُكُْم 


0-8 


آيَة فُكتدّلة 7 تدركة شه لشداضةم شك يدر لك ايها 


أخرجه النسائي في الكبري رقم(0١اه)وقال‏ الألباني: حسن صحيح. 


١57 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الْمُؤْمِنُونَ حُكْمَا مثهاء أو مِثلٍ حَُكْمِهَا في الخفة 
وَالثَقَلٍ وَالْأَجْرِ وَالنُوَابِ. 1 

٠‏ قَوْلَْهُ جَنَّ ثَنَاؤوه م تَعْلَمْ أن لله لَهُ مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ و اذأزض 1[اليبقرة ]٠٠١‏ قَالَ الْإمَامُ أَُبُو 
جَعَفْرٍ بن جَرِيرء رَحِمَهٌ الله: ريه الآيَةَ: م تَعْلم كا 


3 


مُحَمّدٌ أن لِي مُلْكَ السّمَاوّات وَالْأَرْضٍ وَسُلْطَانَهُمَا دفن 


رم وَسَلُمَ عَلَى وَجْهٍِ ل 
فالة مِنَهُ تَكْذِيثٌ لِلْيَهُودِ الذين أتكزنا نسح أحمّام 
الكؤوَا3ةغ وَحَحَدوا ثثوة. عيسى ومحمد: عَليهمًا الضلاة 
وَالسلَامُْء لِمَحِيئيْهمَا يما جَاءًا به مِنْ عِنْدٍ لله بِتَعغَيّرٍ ما 
غَيَرُ لله مِنْ حُمْم الثورَاة. 

فَأَخْبَرَهُمْ الله أن الة ‏ ثكلة السشماواكد #الأارض 
وَسُلْطَاتَهُمَا ” وَأَنَ الْخَلْقَ هَل مَمْلَكَّتِهِ وَطَاعَتِهِ وَعَلَيْهِمْ 
السَّمّعُ وَالطاعَة لأمره وَتَهيهدء وَأَنّ لَه أَمْرَهُمْ يما 
جساضي ا صياايس قحا الام ونلسن. وا اللتتامم وَإِقَرَارَ ما 
يَشَاءًء وَإِنْشَاءَ مَا يَشَاءُ مِنْ إقرَاره وَأْمْرِه وَنْهَيه. 

وذامة إِبْرَاهِيمَء عَلَيْهِ السلامء يدَبُح وَلدِوء ثم نَسخَة 
قَبْلَ الْفِعْلء وَأمَرَ جْمْهُورَ بَنَى إِسرَائِيلَ بقثلٍ مَنْ عَبَدَ 
العِجْل مِنْهُمْ.ء ثُمٌ رَفَعَ عَنْهُمُ الْفَثلَ كَيْلَا يَسْتَأَصِلَهُمْ 
ااحقادل: 

وقَوُلْهُ: ( وَمَا لَكُمْ ممِنْ دُون لله مِنْ وَلِيّ وَلا تَصِير 
1[البقرة : ]٠١08‏ وَليْسَ لَكُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ لله مِنْ 
قِيَمٍ أَنْرِكُم ولا نَصَيْرٍ فَيُؤَيَدُكُمْ وَيُقَوَيكُمْ فَيُعِينْكُمْ عَلَى 
أخدائكة. | [ْ 
١‏ قَوْلَهُ جَلّ تَنَاؤْه: (أعم كريدوخ أن كشاتن" 
رَسُولكُمْ كَمَا سيْلَ مُوسَى مِنْ قبل 1|[البقرة: ]٠١8‏ قال 
عن كتنر : #حيئ الله تعالسى ين هَذِهو الآيَةَ الكَرِيمّةء عن 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





كذزة مزال اللية 0 علية وَسَلَمَ عن الْأشَّيَاءٍ قَيْلَ 
كَوْنِهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا 
تَسْألُوا عَنْ أشيَاء إِنْ تيد لَكْمْ تسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسألُوا 
عَنْهَا حِيِن يُنزلَ القزان تَيْدَ لَكم 4 [العائةة: 1*(] 
ا وَإِنْ تَسألوا حل ااا له ويا دن السكا, 
ولا تَسُألوا عنٍِ الشئءعٍ فيل كونه: قلغعلة ان جره مِنْ 
أَجْلِ تِلْكَ الْمَسألة. 
وَلِهَذَا جَاءَ فِي المصّحِيحجِين عَنْ عَامِرٍ بْن سَعْدٍ بْن أبِي 
وَقَاصٍِءٍ عَنْ أبييهء أن الثَييَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: 
«إِن أَعْظم المُسلِمِينَ جربام من سال عَنْ شي ءِ لم يحَرّمء 
فَحْرّمَ مِن أَجْلِ مَسْأْلَته». 

قال اين كثكين: وَالْمُرَادُ أن الله ذم مَنْ سَألَ الرسول 
صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنْ شيء.ء عَلَى وَجْهِ التعنّت 
وَالاقتِرَاحء. كما نشالكثة تلتق إِسْرَائِيل مُوسَىء عَليَه 
السّلامُء 225 وتتديدم وَعِنَادَاء (وَمَنْ تَتْبَدّل الكفز 
باالآيشانق1[الدميقرة: ١+‏ 5] آذه من لتر الْكْفْرَ بيِالإيمان 
(فَقَدْ ضَلَ سَوَاءَ السيِيلِ) [البقرة ]كي فَقَدْ خَرَجِ 
ضَ الطْرِيقٍ الْمُسْتَقِيم إلى الْجَهُلٍ 3القدر «وَهَكَذًا حَالَ 
الَّذِينَ عَدَلُوا عَنْ تَصدِيق الأثيياءٍ وَاتَبَاعِهِمْ وَالإنْقِيَادِ 
لَهُمء إلى مُحخَالفَْتِهِم وَتَكذِيِيهم وَالاقتِرَاح عَليْهِمْ 
باللاسئلة الكلى 5 مختداكون. السباب. عتى وَجْهِ التَّعَنَتِ 
وَالْكْفْرِء كَمَا قَالَ تغالى: (أَلَمْ تر إلى الَّذِينَ بَدَلُوا 
نِعْمَةَ لله كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ذَازرَ الْبوَار* ججَهَنَمَ 
يَصْلَوْنَهَا وَبِنسَ الْقَرَارُْ) [ إِبْرَاهِيمَ: 58ء 59] 

و3 كَثِيرٌ فين أغخل الكقِثاب لو يَرْدُونَكُم مين بَعْدِ 
إِ يمَانِكُمْ كُفَارًا حَسدَا مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهم مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيْنَ 
لَهُمْ الْحَقَ فَاعْفُوا 3 امتتشو ١‏ حكن يَائِن اله يِأْمْرِه إن لله 
عَلَي 0 شيع افيد 26 5) وَأُقِيمُوا الملةة وَآَثُوا 
الزكاة وَمَا تَقَدَّمُوا لِأنَفْسِكُم مِن ل تَجِذدوة عِنْدَ الله إِنَّ 
لله بيِمَا لتكقلنة تصب” )5١+(‏ دقالد ا لَنْ يَدْخَلَ الْجَنَةَ 5 


' أخرجه البخاري رقم(695؟7) واللفظ لهء. ومسلم رقم(8ه"١؟).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاتحة إلئ آخَرمُووَة البَقَرَة 
1 





مَنْ كَانَ قُودًا |4 تشضاذف 13ك أُمَانِيُهُمْ قَنْ قَاثُوا 
بُرْمَانَكُمْ إِنْ كلتم صَادِقِينَ ( كني كن أَسْلَم وَجْهَهَ لله 
وهو مُحْسِن فَلَهُ أَجْرهُ عند زكه ولا وف عَلَيْهم وَلَا هم 
تَعْرْنُونَ. (؟١5))‏ 1 : ٠‏ 

قزلة تغاتيه 5و3 كثمة هخ أخل اتجتاب تن 
يَرُدُونَكُمُ مِنْ حكر إونانيكم كُفَارًَا حَسَّدَ ا بكرن 
مِنْ اهل الْكِتَابٍ يَوَدُونَ د رتزييية 5 0 الله جل كتارة 
عَنْهُمْ أَنَهُمْ يَودُونَهُ لَهُمْ مِنَ الرّدَةٍ عَنْ إِيمَانِهِمْ إِلَى 
الْكْفْر حَسَدًا ‏ منهم وَبَعَْيَا عَلَيْهِمٍ : 0 القاقل 
لغيْره: قَمَنَيْتُ لَكَ ما كَمَنَيْتُ مِنَ السُوءعٍ حَسَد ا ا" 

وَأمًَا َقَوَلَهُ: (مين اعِنْدٍ 0 بكر 00 
3 اي 0 0 أي : مِن بَعَدِ ما تَبَيْن 
لِهَؤْلاءِ الْكَثِيرَ مِنْ أَهْل القكات اماس يَوَدُونَ أَنْهُم 
يَرْدْوَنَكُمْ كَفَارًَا مين بَعَدِ إِيمَانِكُم الحو في أَمْرِ مَحَمَدٍ 
صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَا جَاءَ به من عِنْدِ نه وَالْمِلَة 
التِي دا إليهًا فأشاء 9 لهم أن ذلك الْحَقَ الذي لا 
يَمُتَرُونَ فيهء [فَاعْفُوا وَاصَفَحُُوا حَتَى يَأتب” الله يأْمْره) 
| "السشين 5  ]1*5‏ تبحييئن جَلَّ تَنَاؤهُ يقولِه: (فقاعهفو|) 
[البقرة 05] فَتَجَاوَزُوا عمنا كان مِنَهم مِنْ إِسَاءَةٍ 
وَخَطَإْ فِي رَأَي ااه ١‏ يه َعَلَيْكُمْ في دِينِكُمء, اه 
صَدَّكُمْ عَنْهُء نكاد نه ارِتِدَادِكُم بَعَدَ إِيمَانِكُم وَعَصََا سلف 
مِنهم 'مِن قِيلِهم 0 صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 5 عدي 
يَأْتِيَ الله بامرة) [ البقيرة 15 ] فَقضَىٍ فِيهم شعالسى 
ذِكَرٌهُء الى يأْمْرِهء فَقَالَ لحنينة صَلَى لله عَلَيْه . وَسَلَمَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يه: [قَاتِلوا الْذِيِنَ لا يُؤْمِنُونَ يالله وَلا 
يِالَيَوْم ! لآخِرٍ وَلا يُحَرمُونَ مَا حَرم الله وَرَسُولَهُ وَلَا يَدِينُونَ 
دين الحق مين الْذِينَ اوتوا الْكِتَابَ حئى يُعْطُوا الجزَيَة 
عَنْ يَدِ وَهُمْ صََاغِرُونَ1 [التوبة: ]١9‏ 

ل له ١الْعَفُوَ‏ عَنْهُمْ والتسنم فحرن 


15 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَة 
1 


الفرفقمن اعد ةع أذ يُؤْدُوا الجزيَة عن تد ضصعا زا 
وَقوَلَةُ تَعَالى: ( إن الله عَلَى كل شَيْءِ قدي ا) [البقرة 
108 قَالَ شو جَعفر: أن الله عَلَى ا مَا يَشَاءً بِالَْذِينَ 
وَصَفْتٌ لَكُمْ أَمْرَهُم ين أَهْلِ الكتّاب وَعْيْرِهِمْ قدِيزرّء إن 
شاءً الإنْتِقامَ مِنْهُمْ بِعِنَادِهِم رَبَهِمْ وَإِن شاءً هَدَاهَمْ لِمَا 
هَدَاكُم لله لَه مِن الإيمّانء ا يَتَعَذَرْ عَلَيْه شَئْءٌ اك ولا 
يَتَعَذَّرُ عَلَيْه أَمْرٌُ شاء قضّاء5: لأن. لَه الْخَلْقَ وَالْأمْرَ. 

١٠‏ وَقَوُلَهُ تعالى: (وَأَقِيمُوا الصلاة وَآثُوا ادكه 
وما تُقَدَّمُوا لأنفْسِكم فبيز؛ حدر تَجَدوة عِنْدَ الله ) [ ابقرة 
] قال افن. كتكبير: بحت تعالى عَلى الاشتِعَال بِمَا 
يَنْفَعْهُم وَتَعُودُ عَلَيْهِمَ عاقبته يوم الْقِيَامَدَءَ مِن إقام 
الصلَاة وإيتاء الزكاةوحتى يْمَكَنَ لهم الله النَصْنَ في 
الْحَيَاةَ الِذنينا وَيوْمَ يَقومْ الْأشْهَادُ (ِيَوم لا يَنْفَع 
الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهم اللَعْنَةُ وَلَهُمْ سوه الذذار) 
[ خاقين:: ؟5] ؛ وَلِهَِذَا قال تعالى: ( إن الله بِمَا تشعلوة 
يفير ] ["المفرة : 55 بحدن: أنه تَعَالَى لا يَعْفَلَ عَنْ 
عَمَلِ عَامِلء وَلا يَضِيعٌ لَدَيْهء سو ]غ2 كان. خيزا 1 شراع 
فَإِنَهُ سَيْجَازِي كُلّ عَامِلٍ بِعَمَلِه. 

١1١‏ وَقَوْلَهُ تعالى: (وَقَالُوا لن يَدْحَْلَ الْجَنْةَ إلا مَنْ 
كان شفهةت !ا أو لشادةم كلك امطاب 5 هوا ترقافقهم 
إن كنثه صَادٍقِينَ] [ البقرة ]١١١‏ قال “اقفن ححعروين تحني 
جَل ار 0-7 :(وَقَالُوا)وَقَالَمٍ اليَهَودُ 
لشاوى] [البقرة ]١ ١‏ 0 كانت ا لن يَدَحخَلَ 
الْجَنَهَ إلا مَنْ كا يَهُودِيَاء وَقَالَتِ التَصَارَى: لَن يَدْخْلَ 
الْجَنَة إلا من كان تَصْرَانِيًا. 
أَحَدّهُمَا أن 0 جَمَعَ هَائِدِء كما جاءَ عوط جَمعَ عَائْطء 
وَعْودْ جَمْعْ عَاقّدذء وَحُولَ جَمْعُ حَائِلِء فَيَكُونْ جَمْعَا لِلمُذَكْر 
وَالْمُوْنْثِ يلفظ. واعيدغء. والهّائدة*: الثائيث الراجع إلى 
الك . 1 

وَالآخَرْ أنْ يَكُونَ مَصُدَرًا عَن الجَمِيعء كما يُقَالُ: رَجُلُ 


1 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيِدٍِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


صَوْمٌُ وَقَوْمٌ صَوْمُء وَرَجْلْ فِطْرٌ وَقَوْمٌ فِطْرُ وَنِسْوَة فِطْرُ. وَقَذْ 
قِيل: إن قوائئة 0( : 1 
[البقرة: ]١١١‏ إِنَمَا هُوَ قَوَلْهُ: إلا مَنْ كَانَ يَهُوذَاء 
وَلَكِنَهُ حذف التاء الزائدةم ورجع إلى الْفِعْلٍ مِنْ 
الْيَهُودِيَةَء دوقيل ائة فين قاد أكزّة اله 6.من. كان 
يَهُودِيًا أو تندانثا» , 1 
وَقَوْلَهُ: أو تََارَى 1 [اتبقرة:ة: 55١5‏ قال أبنو 
جَعْفَرٍ: وَالنَصَارَى جَمْعْء وَاحَِدهُم تَصْرَانَ #شكن ! نَصَارَى 
لِنْصْرَةٍ بعضهم ببعضًا وَتَنَاصرِهم بَيِنَهُمء وا قييل إِنْهُمَْ 
سُمُوا تَصَارَى مِنْ أَجْلٍ أَنَهُمْ نَرَلوا أزضًا يُقَالُ لَهَا 
تَاصِرَةٌ. 

وَأمَّا قَوْلَُهُ: [تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ) يشر 035 كال 
أو العّالية: أُمَانِيُ تَمَنُوْهَا عِلَى لله بِغَيْرٍ حَقٌ. 

وقال الطبري: فَإِنَهُ خَبَرٌ مِنَ لله تَعَالى ذكزة. عن فقول 
الَّذِينَ قَانُوا: [لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ مُودًا أو 
نتصّاوَى) [ اموق 25 1101م اه افائد ينهم يَتَمَنَوْنَهَا 
عَلَى لله يقير حَقٌ وَلَا حَجْةٍ وَلا بْرمَانِ ولا يَقِينٍ عْلِمَ بِصِحَة 
مَا يَدْعُونَء وَلَكِنْ باذَعَاءٍ الْأبَاطِيلٍ وَأْمَانِي النفُوس 
الكاؤحة, 

الْقَوْلُ في تَأويلٍ قَوْلِهِ ا (قَلْ داحوا بُرْمَانَكُم 
إن كُنثم سَادفِين1 [البقدة ]١‏ (قَلَ) أيْ: يَا مُحَمَدء 
(مَاثُوا بُرْقَانَكُمْ] عَلَى مَا تَرْعْنُون من ,ايل هله لكم 
دَعْوَاكُم إن كثثم في ذعواكم مين أن الْجَنَةَ لا يَدَخُلُهَا 






إلا 0 كان اا أ نصّارَى مُحِقَينَء وَالْبُرْقَانٌ: هو 


11 الْقَوْلَ في 'تأُوِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالى: (بَلَى مَنْ أَسلم 
وَجْهَهٌ_لله وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَهُ اكد عِنْدَ رَبْهِ ولا حَوْفٌ عَليْهِمْ 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ1 [البقرة 07 [بَلى حرق جواب 
لانحاث ما نفوه من دخود عراضم الجنة.ء أع: ولكن مَنَْ 
أَسْلَم وَحْهَهُ ‏ لله وَهَوَ مُحْسِنْ » فهو الَّذِي يَدْخْلهَا ال 
بياغ اما قَوْلْهُ: (مَنْ أَسُلَم وَحْهَهَ للها [البقرة: ]١١*‏ 


١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





فَإِنَهُ يَعْنِي يإسلام الْوَجْهِ النَذَلْلَ لِطَاعَتِه وَالإذْعَان 
لأمْره ء وَأَضصْلُ الإسلام: الإاسيِسُلَامُ وَالْخْضُوعْء وَخَصّ الْوَجْةَ 
لأثتةٌ إذَا جَادَ بوَجْهه فِي السجُودٍ لَمْ يَبْخَلْ بِسَائِر 
جَوَارِحِه وَإنمَا سمّيَ المُسلِم مُسلِما بيخضوع جوَارحه 
لِطاعة رَبَهِ. 

وقال ار كثير في قوله: أجلي من اسلم وَحَهِه . لله 
وَهوّ مُحسن) اي من اخلص الْعَمَِل للّه وَحْدَهة ا شريك 1 
كما قال تعالي: (فَإِن حَاجُوكَ فَقَلْ أيشلكة وَحْهِيَ . للّه وَمن 
افتعن: “الآنة 1[آل: غعنزان: *5] ا 

وَقَالَ سَعِيدُ 0 ( بَلَى مَنْ أَسلَمَ وَحْيَهُ لله وَهُوَ 


كخين. 4[التقرة: ]١١‏ أخلَصّ دِينَهُ لله 0 
مُحْسِنْ) [البقرة: 0 23 تيد نينو الرسول عد *الة 
عَليِهِ وَسَلَمَ. ءًِ و ه و 

فَإِن لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَلٍ شرطيْنء احَدَهُمَا: أن يَكُونَ 
خَالِصّا الك #وخدة. والآخذة أن يتكون صسوّاثكة مَواقِفا 


فَمَتَى كَاِنَ خَالِصًا وَلَمْ يَكْنْ صَوَابًا لَمْ يُتَقَبْلْ؛ وحقمم 
قَالَ رَسُولَ الله ماس الله عليه وَسلم : "من َمِل عَمَل لَيْسَ 
عَلَيْه أَمْرْنَا فهو 5 0 1 

فَعَمَلُ الرَّهبَانِ وَمَنْ شَابَهَهم 32 إن فرِض أَنَهُمْ مُخْلِصُونَ 
فيه لله-فَإنَة ا يُتَقَبَلَ مِنْهمء حَتى يَكُونَ ذيك- متاقيعا 
د ديا مَحَمَدِ كن الله عَلَيْه . وَسَلَمِ المَتعوث 6'إِليْهم إلى 
النّاس كَافّةَء وَفِيهِمْ وَأْمْثَالِهِمْ, تال" للك تشالي: 
(وَقِدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مين عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً 
مَنثُورًا] [الفزقان: ]1 »م :قال تعالىي: (وَالَّذِينَ 
كفرُوا أَعْمَالَهُمَ كَسَرَابٍ بِقِيعَةَ يَخْسبة الظمان مَاءَ حَتَى 
إذَا جَاءَهة لم يَحِذَهُ شَيْنًا) [الثور: 9] وروي م أمِير 
ألْمُؤْمِنِينَ عْمَرَ أثة تَأوَّلَهَا في الرّهفبان. 1 
وَأَمّا إِنْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافِقَا لِلشْرِيعَة فِي الصُورَة 
الطاهِرةه وتكن لهم تخيض غاميلة القصد للك فيو :انفضا 


١‏ أخرجه مسلم رقم(8١/7١)‏ من حديث عَائِشَةٌ. 


[تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


مَرْدُودُ عَلَى فَاعِلِه وَهَذَا حَالُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمْرَائِينَء 
كما قانل, “تعاليية (إن. الكثانقين يُحَادِعُونَ الله وَهَوَ 
خَادِعُهُمْ 0ه ] قامو] إلى الضّلاة قَامُوا كُسالى يُرَاءُونَ 
النَاسَ ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قَلِيلا] [النَّسَاءٍ: 5 م قال 
تَعَالَى: إفردن اللتطلينية* الَّْذِينَ هُمْ عَنْ ضلاتِهِمٌ سَاهُونَ* 
الْذِينَ هُمْ يُْرَاءُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) [الْمَاعُون: 5 - 
0 * ولهددا قال تعالبىة [(فمن كان يَرجو لقاء رزبةه 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلإاِ صَالِحًا ولا يُشْرِك يِعِبَادَة رَبه الخد" 
[ الْكَهْف: ]١‏ 

وَقَوْلَهُ: (فَلَهُ أَجْرُْهُ عِنْدَ رَبَّه وَلا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
نخزنون) [البقرة: )١7‏ ضَمِنَ لَهُمْ تَعَالى عَلَْى ذلِكَ 
تَحْصِيلَ الْأَجُورِء وَآمَنَهُمٌ مما يَحَافُونَةُ مِنّ الْمَحْذور فت 
[لا خحَوَفٌ غَليْيم) فِيما بلمتتيتو د (ولا هم تتزرحون ) 
عَلَى مَا مَضَى مِمًا يَنْرُكُونَهُء كُمَا قَالَ سعِيدٌ بْنْ جُبَيْرِ: 
فك كد خَوَفٌ ملبيهم ) يبعنلي: قحي الآخرة 3 هم 
يَحْرَنُونَ)[البقرة: ؟١١١]يَعْنِي:‏ لا يَحْزَنُونَ لِلْمَْتِ. 
(وَقالت التيوك: تتنسكث النَصَارَى عَلَى شنخء. وفالت 
التضّازف لنست الود قشل شَْءٍ وهم يَثْلُون العثات 
ديك كان الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِئْلَ قَوْلِهِمْ فاأالله يَحْكُمْ 
بَيْنَهم يوم الْقِيَامَة بها كَانُوا ييه تختلفون )١١*(‏ 


1 
* وَقَوْلَهُ: [ وَقَالَتِ الَيَهُودُ لَيْسَتِ سن عَلَى شي 
وَقالث اتتشاوف لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شيع [البقرة 


7]قان اين كثير: وَهَذَا الْقَوْلُ يَقَتَضِي كُلا مين 
الطَّائِفَتَيْنِ فلل قفدت فِيمَا رَمَتْ يه الطَّائِفَة شري وَلَكِنَّ 
ظَاهِنَ سِيَاق الآيَة يَقَنَضِي ذمهم فِيما قَالُوهُ فخ عِلْمِهِمَ 
بِخِلَافٍ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ مَعَالى: (وَهُمْ َثْلُونَ الْكِتَابَ) 
أيْ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ شرِيعة الثَّوْرَاةٍ وَالإنْجِيلء كُلْ مِنْهُمَا 
قَدْ كَانث مَشْرُوعَة فِي وَقِتِء وَلَكِنْ تَجَاحَدُوا فِيمَا بَيْلَهُمْ 


' انظر: تفسير الطبري (؟/١"4)‏ .تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين /١(‏ 
)٠‏ عوتفسير البغوي(١/1١)‏ عوتفسير ابن كثير (١/85؟).‏ فتح القدير 
لبلشوكانني (1م 5819]ء+ أيضر التفاسبر للجرزائرى (ذث/ر < :)١:‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


عِنَادًا وَكَقْرًا وَمُقَابَلَةَ اميق ايأ ناضيض. 

وقال ابن جرير وَأمًا قَوْلْهُ: ([وَهُمْ يَثْلُونَ الْكِتَابَ) 
[البقرة 39 فَإِنَهُ معني يه كِتَابَ لله النَوْرَاةً 
را عدن وَهُمَا شَاهِدَان كلدي تريقي التيوذد :والنضصاوزف 
يالكْفئرء وَخِْلَافِهِمْ أَمْرَ لله الذي أَمَرَهُمْ يه فيه. 

وقؤنةة إكذيك فاك الذلئن ك4 تكلكون متك 
فَوَلِهِم][البقرة: ]١١*‏ بيّن بهذا جهل اليهود , 

و النصاورى فنيها تقايلوا جه مِن القؤل وَهَذَا من بات 
الإيمَاءٍ وَالإشَارَةَء وقد اختلف فيمن عنى بقوله لساك 
1 انتين 9 كلتين) قال ا قَلْتُ لغطاء من 
هَؤُلَاءِ ادير ا يَعْلْمُونَ؟ قال: أمم كانت فبِبل ا 
وَالنْصَارَى وَقَبْلَ التَُوْرَاة وَالإِنْجِيلِء وَقَالَ السدي: [كَذَلِكَ 
قال الذين كشتكوة عدكل قَوَلِهم 1 [اخبمحرةة 1117 ] هم 
الْعَرَبُ قَالوا لبس تند عَلَى شَيْءٍ, ل" أَبُو جَعْفَر , 
يُعَيَنْ وَاحِدًَا من هذه الأقوال اد ل اه 
تيع وله أَعْلَمْ. 

وَقَوْلَهُ:(فَاألله يَحْكُم تتديم جوع اليتائة فيتا كاثوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ][البقرة: *١١]قال‏ ابن عثيمين أي: في 
الخلاف الواقع بينهم؛ ومعلوم أن هناك خلافاً بين 
اليهود. والنصارى؛ة بل النصارى الآن مختلفون في 
مللهم بعضهم مع بعض اختلافاً جوهرياً في الأصول؛ 
واليهود كذلك ملحي خلاف؟ ‏ وكذلك المسلمون عامة بع 
الكفار؛ة والذي يحكم بينهم هو لله عز وجل يوم 
القيامة. 

6 قال ابن جرير وَتَأَوَيِلُ فَؤئِدء: ( ومن أظلم يكن 
مَنَعَ مَسَاجد الله ا كتذكر فيهًا اسمه 1 [البقرة: ]١١5‏ 
وَأَي امرِئ أَشَدُ تَعَدَّيَا وَجَرَاءَةٍ عَلَى الله وَخِلَافَا مره ين 
اكمرق متع مَسَاحِد لله أن يُعْبَدَ الله فِيهَا؟ وَالْمَسَاحجِدُ جَمَع 
مَسْجِدٍ: وَهُوَ كُل مَوْضِعِ عُيِدَ لله فيه بالضّلَاة وَالتَسييح 
[دسنى فبي خزابها) بالهذم (ؤ التتطيل تزتث إختازا 
عَنْ الرُوم الَّذِينَ خَرَبُوا بَيْت الْمَقْدِسء أَؤ فِي الْمُشْرِكِينَ 


١١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





نما صَدُّوا النَيِيَ عتم عام الْحديئييَة عَنْ الْبَيْت 
»وَاخَتَار ابْنْ جَرِيرٍ الْقَوْلَ الْأوَّلَء وَاحْتَجّ بِأنَ قَرَيْشَا لَمْ 
نسع في خَرَابِ الككنةع وأما الرؤة فْسَعَوًا في تخزيت 
بَيْتِ الْمَقُدِسء وخالفه ابن كثير ولله أَعْلَمُ. وقال 
السعدي في تفسيره : وهذا عام.ء لكل من اتصف بهذه 
الصفةء فيدخل في ذلك أصحاب الفيلء» وقريشء حين 
صدوا رسول اله عنها عام الحديبيةء.ءه والنصارى حين 
أخربوا بيت المقدسء وغيرهم من أنواع الظلمةء 
الساعين في خرابهاء محادة للهء ومشاقة.ء فجازاهم اللهء 
بان منعهم دخولها شرعا وقدراء إلا خائفين ذليلينء 
فلما أخافوا عباد للهء أخافهم للهء فالمشركون الذين 
صدوا رسولهء لم يلبث رسول لله عمسم إلا يسيراء حتى 
أذن لله له في فتح مكةء ومنع المشركين من قربان 
حينه + كثال تعانية: إيا أحيا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا 
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقَرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهمَ 
فَد.1 1 [الثوية:ة 58 ]| قات الفيل» قد ذكر الله ما جرى 
عليهمء. والنصارىء سلط اله عليهم المؤمنينء فأجلوهم 
عنهدء وهكذا كل من اتصف بوصفهم.ء فلا بد ان يناله 
قسطدء وهذا من الآيات العظيمة.ء أخبر بها الباري 
ففل. وشتوهمياء. قشوقعتث كما الخفيرء. واستدل العلماء 
بالآية الكريمةء على أنه لا يجوز تمكين الكفار من 
دخول. المعساجد. 1 

وقؤلة :+ أوثككة مذ كان له أن تذعلوها إك 
تاتيهن4 [البقرة: 551 قِيل: إن هَذَا يِشَارَة فين الله 


بلتسِليين أنه سيُظهرهم عَلَى المَسجدِ الحَرَام وَعَلَى 
سَائِر الْمَسَاجِدِء وأنة يُذِلَ الْمُشْرِكِينَ لهم حَتَىٍ ل يَدْخَلَ 
الممَسجد الحَرام أَحَدُ ينهم 0 خاتتفام تحاف 0 يُؤْخَدَ 
فَيْعَاقَتَ أو يُقَثَلَ إن لم يُسْلِمْ. 7 

وقد تجن الله هذا الْوَعْدَ كما تقدّم مِنْ مَنْع 


الْمُشْرِكِينَ مِنْ دُخَول الْمَسجدِ الْحَرَامء وَأُوْصَى سول الله 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إن لا يتثفنىن. يجزيرّة انلعزت ديتانء 


١١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَأَنْ تُجْلى الْيَهُودُ وَالنْصَارَى مِنْهَاءٍ وَللَه الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ. 

وَمَا ذَاكَ إلا تَشرِيفٌُ أكُنافٍ الْمَسجِدٍ الحَرَام وَتَطْهِيرُ 
البُقعّة الْمُبَارَكّة التي بتكت لله فيها رَسُوَلَهُ إلى الئاس 
كَافَةَ بَشِيرًا وَنَذِيرًَا 0 اله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَهَدَا هُوَ 
الْخِزَي لهم فِي الدَّثْيَا؛ أن الْجَزَاءَ مِنْ جِنس الْعَمَلِء 
فَكَمَا صَذَّوا الْمُؤْمِئِينَ عَن الْمَسْحِدٍ الحَرَامء صُدوا عَنْدُء 
وَكَمَا أَجْلَوْهُمْ مِنْ مَكَةَ أَجلُوا مِئهَاء وَأْمَرَ الَنَيِيٌّ 0 
متاديًا تحخادف:ة ا ااه يَحْجَنْ بَعَْدَ هَذًَا العام شرك :ولا 
قطوت ياافننتت خزفات طا 1 


وقَؤْلَهُ:[لَهُمْ فِي الدُّنَيَا خخزي) [البقرة: ]١١5‏ قال 
ابن جرير فَإِنَهُ لخلي بالخري: الْعَارَ ةد وَالِذَّلَة 
إمَا الكدتل وَالسبَاءً و !ما الذئة و ة: الصعًا رََ يأ د اع 


الجزيّة 5 (وَلَهم ف 1 لآغيةة هل اف عَظِيم ) (البخرة: 
]١١ 5‏ وَلَهُمْ فيِي الآخِرّة عَدَابُ جَهَنَمَء وَهُوَ الْعَذدَابُ 
الْعَظِيمْ. 
١1‏ الْقَوْلَ فِي تَأُوِيلٍ قَؤْلِه تَعَالَي: أَُوَللَه الْمَشْرِقٌ 
(اتحعويث كايدتا تُوَلُوا فَتَمٌ وَجْهُ لله إن "لك اهيا عَلِيم ! 
[البقرة ١١6‏ ] 1 وله الْمَشَرِق وَالْمَعْرِب)قال ابن جرير: 
اي . لله مُنْكُهُمَا وَتَدَبِيِرْهَماء يَعَئِي أَنَهُمَا لَه لكا 
وخلفا.. 
واخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ حاييل بن بدك 
الهقء قَالَ: «كّانَ رَسُولَ لله صَلى لله عَلَيْه وَسَلْمْ مشدني عَلَى 
احلكة »ء حَيْثُ تَوَجَهَتٌ فَإِذًا آذ الفقريضّة نَرَلَ فَاسْتَقَبَلَ 
القِيبْلَةَ».' 
٠‏ والمشونق: هو مَوْضِع شرُوق الشْمُسء وَالمَعْرِبٌ الذي 
قَعْرَبْ فيه كل يَومٍ ا فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فثم وَجهُ الله ) 
[(البمقرةة: ١١5١8‏ ], وله مُلْكُ الْخَلْقٍ الْذِي نكن الْمَشْرِقِ 


' أخرجه البخاري رقم (/5551). 

'انظر تفسير الطبري (؟/5:5/8).ء تفسير الجلالين (ص: 75). تفسير السعدي الرحمن 
(صس: 55)ء»ءتفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (“/ .)١١‏ 

” أخرجه البخاري رقم(٠٠5).‏ 


١6 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَالْمَعَرِب ا لاب شّاءّء وَيَحْكُمُ ففِيهِم ما يُرِيدُ 
عَلَيْهِمْ طَاعَنَهُ؛ فَوَلُوا وِجُوهَكُمْ أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ نحو 
وَجْهِيء فَإِنَكُمْ أَيْنَمَا تُوَلُوا وجُومَكُمْ فَهُنَالِكَ وَجْهِي. 

وقال السعدي: وفيه إثبات الوجه لله تعالىء على 
الوجه اللائقه به تعالىء وأن لله وجها لا تشبهه 
الوجوه. 

وال “اين عتيمين-رخمه - ( .وشة الله ]- : الختلف قية 
المفسرون من السلف.ء والخلف.ء فقال بعضهم: المراد 
نة وجه الله الحقيقيئي؟؛ وقال تعضهم: المهراد. .يله الجهة: 
[ كنهذ ية لله +7[انبيقيرةه: 558 بعنية: فين المكان الذي 
اتجهتم إليه جهة لله عز وجل؛ وذلك؛ لأن لله محيط بكل 
شيء؛ ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن 
ذلك هو الأصل؟؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وفي الصحيحين 
من حديث عَبْدٍ لله بْنِ عُمَرَء أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَم 
أت يُصَاقًَا 9 جِدَارٍ القِبئْلةء متكت ثم أقبَلَ علي 
احتاية خكان: هرذ كان أَحَدُكُم 2 فَلآ يَبْصّقُ قِبَلَ 
وَجههدء فَإِنّ لله قِبَلَ وَجْهِه إِذَا صَلْى». 

وا لعمصعلون حسب مكانهم يتجهون؛ فأهل اليمن 
يتجهون إلى الشمال؛ وأهل الشام إلى الجنوب؛ وأهل 
التعشرق. إلى العغرب؛ وأهل المغريه إلى الشرق؛ وكل 
يتجه جهة؛ لكن الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ وكل 
يتجه إلى وجه لله؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: أنكم 
مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تتجهون إلى الله سواء 
إلى التعشرق: أو. إلى المسغريهء أي إلى. الشمال» أو 
إلى. الجكوب أن "لله اسم [البقرة: 6) يسع خَلَقَةُ 
كُلَهُمْ يِالكِفَايَة وَالأفْضَال و السكود وَالتَذَْبِير. 

اما قَوْلْهُ: ( عييم ) فَإِنَهُ عَلِيمْ يِأَفْعَالِهِم لا يَعِينثٌ 
عَنْهُ مِنْهَا شيْءُ ولا يَعَْرْبُ عَنْ عِلْمِهء بَلْ هُوَ بِجَمِيعِيهَا 
7 قولة:(وقالوا اتخذ لله وَلَذدَظا #4[البقرة: ]١١5‏ 


'أخرجه البخاري رقم(5٠:)واللفظ‏ له ومسلم رقم(!5ه). 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
المُطهّرَة من وَل سورّة الفاتهجة اكنئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





لاد الَيَهُودُ عْرَيْرٌ 6َابْنْ لله وقالت النَصَارَى: الْمَسِيحْ 
اشن "للاءوقال. كثائ اتغرب: الملايكة حتات له +و أخرج 
البخاري فى صحيحه بسنده عن ا عَبَاسِ ضِي الله عَنهُ 

2 7 ع بن ر 


عن النَبِيّ مطل قفال: قَالَ الله : «كَذَْبَنِي ابْنْ آَدَم الم 
يكن لَه ذلِكَء وَشْتَمَئِيءٍ وَلْم يكن لَه ذَلِكَء فَأمًًا تَكَذِيبْه 


إيَايَ فَرَعَمَ أني لآ أقدِرُ أن أعِيدَهُ كَمَا كَانَء وَأَما 
شتمة إبَايَء فَقَوْلَهُ لِي وَلَذّء فَسُبْحَانِي أن أَتَخِذَ صَاحِبَة 


او وَلَدًَا» ١‏ 

فنزه الله نفسه عن ذلك بقوله تعالى: 
[سَبْحّانه][البقرة ١١5‏ ] 5 تَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزْهَ عن 
ذلِكَ غلوًا 0 لَه مَا فين السَّمَاوّات 


ةَ الأؤضة [ اتمقورة: ]١]‏ ومن له ملك السموات 1ل فقو لا 
بحتاج. الي. ولد ولأثه القن كان لف. ولبد لكان الوؤلد 
مماثلاً له؛ ولله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. 
وَالْجَمِيعُ عَبِيدٌ لَه وَمِلْكْ لَهُء فَكَيْفَ يَكُونْ لَه وَلَدُ 
مِنْهمء وَالْوَلَدٌ إنما. ييكون. مُتولذا هين شيتين 
متتناسبينء. وَهَوَ تتاذك وَتَعَالَى ليْسَ 2 تَظيزرٌء وَلا 
مُشَارِكُ فِي عَطَمَتِهِ وَكِيْريَائه ولا صَاحِبَة لَدُء تكيف: يَكون 
حم .و كذ فقا أل تعالى: [بتديع السَّمَاوَات وَالأرض أنى 
يَكُوِنْ لَه وَلَدُ وَلَمْ تَكُْنْ لَه صَاحِبَة وخخلق كُل شيء وَهُوَ 
بِكُلّ شي ء عَلِيمَ) [الأنعام: ]٠٠١‏ قو كا خة 
فَائِكُوَن] [التبقنرة: ١١4‏ ] تطِيكون كل يفا يُرَاد مِنَهة 
وَفِيهِ تَعْلِيب الْعَاقِل .وَقَالَ عِكْرِمَةٌ وَأَبُو مَالِكِ: (كُلَّ له 
قَانِئُونَ) مُقرون لَه باعتكرد ” وعَنْ مُجَاهِدٍِ: [كُلّ لَه 
قَانِتُونَ) مُطِيعُونَء يَقُولُ: طاعَةَ الْمَافِرٍ فِي سجُودٍ ظِلْهُ 
وهو كَارةً. 
وَهَذَا الْقَوْلَ عَنَْ مُجَاهِدٍ -وَهَوَ اخَتِيَارٌ ابْن جَرِير-ر 
الأقوَالَ كُلْهَاء وَهُوَ أن القنونة نه الطلاحه وا اسككاتة 
الى لله وذية شزعة وقدريء كناد .فاك تعاليى: [وَلله يَسجُدُ 


5 يع اسن 


مَنْ فِي السّمَاوَاتٍ والأزضِ طَوْعًا وَكَرْمًَا وَظلالهُمٍ بِالعَدَوٌ 


'أخرجه البخاري رقم (؟558). 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


وَالآصَالِ)1 [الرَّعْدِ: ]١١‏ ؛ ووجهه أن العباد كلهم 
خاضعون ذليلون؛ وهذا يقتضي أنهم مربوبون لله عابدون 
له؛ والعبد لا يكون ولدا لربه. 

إثوية السَّمَاوَات وَالآزض 3إذ١‏ قَضَى أمّرّا انما مَقولَ 
له كن فَيَكُونُ ايد دَكَدنَ النيخ © يتفلكوخ 3ؤفذو 
مَكْلمّتا لله أو كافِيتا آبة كتذيك قان الذين من فَثْلْهم 
مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قَلَويُهُمْ قَذْ بَينَا الآيَاتِ لِقَوْمِ 
كوقثون (غ١١)‏ إذنا اؤيتتثالة. ماتغة تضية 1 رثزيةا 55 
سنا عَنْ أَضْحَاب َالْجَحِيم (15595. 

(/ا١١‏ ) قولَهُ :إتديخ السشقاوات و الأؤذض) [التقدرة 
11خ آنئة فاليا عَلَى غعَيْرٍ مِثَالٍ سبَقَء[وَإذَا قضى 
اهنّ1)[اليثرة لتم اهز أاراق أن يخلق ولذا ة أت 
مثل الْمَسِيمْء الذي أشافو ا إِلَى لله يُنُوّتهء وَإِخْبَارٌ مِنة 
لَهُمْ ان “الذي اتتتع الستاواكع والازضن بين .غير أَصْلٍ 
وَعَلَى غَيْرٍ مِثالء هُوَ الذِي خلق آدم من طين. من غير 
أم ولا ات وخلقت حواء من ذكر د ون انثيىء . 
فلغ قذوتده قلا يستحيل: عليه أن فوحجد وكننا حدون انه 
ال ا ل 0 ال 
قَوْلَهُ كردم إيَقَول لَه .كن فَيَكُونْ][البقرة: 1] 
كا ا 3 كَوْنَدُء فَإِنَمَا يَقَولُ لَه: ا أ 
مَرَةَ وَاحِدَةًء فَيَكُونء أي : فَيُوجَدُ عَلَى وَفْقٍ ما ا" 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: (إِنَمَا أُمْرْهُ إِذَا أرَادَ شَيْنَا أن يَقُولَ 
لَه كن فَيَكُونَ) زيس: 01 وَقَالَ تعالي: (إِنَمَا قَوْلْنَا 
لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهة أن نَقُولَ لَه كن فَيَكُونْ) امكل 
4 . وفاك. تغاني* وما أمونا إلا وَاحِدَةٌ كَلَمْح 
يِالْبَصَرِ) [الْقَمَرِ: ]5١٠‏ ْ 

١1‏ قولة تعاني* [ؤزكثان الديخ > كُتكلنتين"' 
[البقرة: 5١8‏ قال البغوي: .فاك اثن: عَناس رَضِيَ الله 
عنيما: 00 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: التَصَارَىء قال قَتَادَةٌ: 
مشركو الْعَرّب. [لَؤلا1 قلا (يقنكنتا الله عِيَانَا بأنَكَ 
رَسُولْهُ (أوْ تَأتِينَا آيَذَ) دَلالَةٌ وَعَلَامَةٌَ عَلَى صِدْقِكَ في 


١ كه‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُوزة البَقَرَة 
1 


اذعاقك الننوة 

قَالَ لله تغالي: (كَذَلِكَ قَاكَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمٌ) 
[النقرة: +15 آأئ: ككاز الأمم الخَالِيّة قالوا قول 
هؤلاء لرسلهم وفعلوا فعلهم [مِثْلَ قوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ 
قَلُوبُهُمْ) أيْ أَشبَة بَعْضُهَا بَعْضًا فِي الْكْفْر وَالْقَسُوَة 
وَطَلّْبِ ‏ الْمُحَّالٍ (قَدْ بَينَا الآنات. نقّوم كوقتكون) 
[ البقرة: ]١١+8‏ أيي: قَدْ وَضَّخْنَا الدّلالاتِ عَلَى صِدق الرُسُلٍ 
ينا ١‏ يَحْتَاجْ مَعَهَا إِلَى سُّؤَّالٍِ آخَرَ وَزِيَادَةٍ أَخْرَىء. لِمَنْ 
أَيْقَنَ وَصَدَّقَ وَاتَبَعَ الرُسُلَء وَفَهِمَ ما جاؤوا به عَن لله 
قتازرله ونشاتبين:. 1 

8 قؤلة:1إنا أرعطلتاك)1 بجا محمد [هالشفق) 
بالقزآن والتوحيد بَشِيرَا4 بِالجنئة لمن آمن ياألله 
[وَتَذِيرًا] من الططار لمن كفر بِألله ولا تُسْألٌ عَنْ أَصْحَاب 
الْجَحِيم) [النشكرة: ١ ١08‏ ]| وَلَسْتَ تست و عَمَنْ كَفَرَ بِما 
أتيئْتهُ بيه مِنَ الْحَقّ وَكَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَحِيم. 

عا جاو جا 

ون تَرَضي قفي الْيَهُودْ ولا النَصَارَى خاي تَنَيعَ 
يلثية كنل. إن. لخدي للك هخ اليدىي وَلَِن انْبَعْتَ أَهُوَاءَهُمَْ 
تعد الذي جاءك من العلم ما نك مِن لله هِنْ وله ولا 
لصيل / 7 7" ْ ْ 
لل قَوْلَهُ 1ؤنن تاإشى غشنك التثود 911 النلشانرى حخنى 
تنيع ميلتهم) [البقرة: ]١١٠١‏ قَالَ ابْنْ جَرِير: يَعْنِي 
يقَوَلِه جَلَ ل (وَلَنْ رضي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَصَارَى 
حَنن قَنَيعَ مِلْتَهُمْ) [ اليقرة: ]١١*‏ وَلْيْسَتِ التيوة دنا 
مَحَمّدٌ -ولا التَصَارَى بِرَاضِيَة نك أحذاء فدذغ طلت: ما 
يَرْضِيهِم وَيُوَافِقَهُمْ وَأقِيِلٌ عَلَى طَلب رضًا لله في ذُعَائِهِمْ 
إلى مَا تَعِنك الله يه من الحَق . فَإِنَ الري تَذَغوهم النه 
مِنْ ذَلِكَ لَهُوَ اتسبييكٌ إلى. الاختماعء فيه معك خلنى اأنقة 
وَالدّين الْقَيُمٍ. وَلا سَيِيلَ لَكَ إلى إِنرَْضَائِهِمْ بِاتَبَاع 
ميلتِهم؛ إن الْيَهُودِيَة ضِد النَصْرَانِيَةَء وَالتَصْرَانِيَةٌ ضِْد 
الَيَهُودِيَةءه وَلا تَجْتَمِعْ التَصْرَانِيَةٌ وَالَيَهُودِية فِي شخَص 
وَااحِد. .في خال. واتجذةء. وَاليَهُوَد والتضارزيى لا تحتيع على 


١ /اه‎ 


اص 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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العزمة يك 91 1 تَكُونَ تيوونا تسغزاينتاء. زؤذئك ميذكا 3و 
يَكُونُ مِنْكَ أَبَدَاء لأنَكَ شخْصٌ وَاحِدٌء وَلَنْ يَجْتَمِعَ فِيكَ 
ففَِبان مُْتَضَادَ ان في خال .و احجدة. 7 

وقد الْخِطَابُ مَعَ النية فك لك غفنة وينم وا نكواة 
به الْأَمَّةَ كَقَولِه: حكن اكيت نَيَحخْبَطن 
عَمَنَُكَ) (الزُمَر:©10) ْ 1 

وَقَوْلْهُ ثعالى: (قَلْ إن مُدى لله هُوَ الْهُدَى)[البقرة 
]ال ابن فثيرن أئْ : قل يَا مُحَمّدٌ: إن هذى لله الك 
بَعَنْنِي بيه هو الْهُدَىء تغتية: هوا الذمن. التكشستقيم 
الصَّحِيحْ الكافيك الشامنل. 1 

وَقَوْلَْهُ كتعالى: 1 وَليِن اثنكة المواءنم يعد الذي 
اءة هِيث 0 كا لك هين ."له مِنْ وَلِيَّ ولا 
نَصِير] [البصرة ]٠٠‏ فيه تَهِدِيد وَوَعِيدٌ شدِيدٌ لِلأمّةَ عَنِ 
اتَبَاعِ طَرَائيق الَْيَهُودِ وَالنَصَارَىء بَعَدَ ما عَلِموا مين 
القرّان وَالسّتْةَء عِيَادًا باألله مِنْ ذَلِكَء فَإِنَّ الْخِطَابَ مَعَ 


0 


الرَّسُولِء وَالْأمْرَ لِأمَّتِه. 

١‏ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ العتات يثلونة 
كن الاؤزيد. أوتكك كزمتليخ يه وكن تيغعدز به فَأُولَئِكَ هم 
الشاسؤذوة! [البقرة: ١0ثم‏ ذكر مؤمني أهل الكتان 
عبد الله بن سلام وَاصحّابه وبحيرا الراهته: واصحابة 
وَالنجَاشِي و امتهافه فَقَالَ [الذية آتَيْنَاهُم 
الككابي4[البقرة: ]0١‏ أعطيناهم علم الكتاب يَعْنِي 
القَّورَاة ابكلونه حَقٍٍ تِلآوَتِه]يَتَيعُونَة حَق افتاعةء 
وقال. الثتخاري: فاك آأكو زرين: (يَثلوتة حَقَّ تِلآوَتِه] 
يَنَيعُونَهُ 4 ومخمالوة به حَقَ عَمَلِه. 

قُؤلدُ: [أوَلْيِكَ يُؤْمِنُونَ بيه قَالَ 00 جَعْفَرِ: يَعْنِي جَلّ 
تَنَاؤهُ يقوله: [ لتك مَؤُلَاءٍ الَدَين 0 عَلْهُم أَنلَهُم 
يَثْلُونَ ما آنتَاهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَقَّ تِلاوّتِه. : 

وَأَمّا قَوْلَْهُ: [يُؤْمِنُونَ يه)4 [البقرة: ]١١١‏ فَأَخْبَر لله 
جل تَنَاؤهُ أن الْمُؤْمِنَ بِالتَوْرَاةٍ هُوَ الْمُنَيعْ مَا فِيهَا 


' ذكره البخاري تعليقا ج8صهه١).‏ 


١ مه‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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مِنْ حَلَالِهَا وَحَرَامِهَاء وَالْعَامِلُ يما فِيهًا مِنْ فَرَائِضٍِ اله 
ا فيا قلسن أَهْلِهَاء وَأَنَّ أخلهًا الَذَين هم 
اهلها متَيعِي الثَوْرَاةٍ ؛ أن في اتَبَاعِهَا اتَبَاعٌ مُحَمَّدٍ 
نِيِيّ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمٍَ وَتصديقةع+» لأن “اعثوزاة تأمز 
ألما ذلك وَتخَيِرُهُمْ عَنِ لله تَعَالَى ذِكْرهُ يِنْبُوّتِه وَفَرْضٍ 
طاعَته عَلَى جَمِيع خَلْقٍ لله مِنْ بَنِي آدَمء وَإِنْ فِي الدتكاييه 
وقَوْلْهُ: [دَمَنْ ايكفئز به]) [البقرة: ]١١١‏ وَمَنْ يَكْفْرْ 
بالكتايب اتذى ‏ اعتنز اند يتتلوا 5-6 آثاه ينن.. المر يسن 
حَقَّ تِلاوّته. وَيَعْنِي بقَوْلِهِ جَلَ تَنَاؤُهُ: (يَكْفْز) يَجْحَدُ ما 
فيه مِنْ فَرَائيض اله وفترة مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَِيْه ولمع 
وَتَصدِنقدَء وَمُبَذَلَُهُء فَيُحَرّفْ تاويله: اكا لفك قم 
الخاسرونا أوَلَيَكَ هم الْذِينَ خَسِروا عِلمَهُم وَعَمَلهِمَ 
فبَحَسُوا أَنْفْسَهُم حُظُوظَهًا مِنْ رَحَمَة الله و استتنة لق ا يها 
سَخَطّ الله و خضسة.: 

وفي الصّحِيح عَنْ أَبِي هْرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اله صَلَّى اله 

ً' عَلَيْهِ وَسَلمٍَ أنه قالَ: «وَالْذِي تفش مُحَمَّدٍ بِيَدِهء. لا يَسْمَعْ 
بِي أَحَدٌ مِن مَذِه الَأمَّةَ يَهُودِيٌ ولا تَصْرَائِيء ثم يَمُوتٌ 
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَذِي أَرْسِلْت به. إِلَّا كَانَ مِنْ أَمْحَاب 
الثّار». 
ليا قَوْلُهُ: آجا بيني إمزائِيل الكُرّو) تتبن الْتِي 
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اشير فَضَّلَْتُكُمْ على التائمين] [البقرة 
]١ "١‏ وهَدِه الْآيَةُ فك من الله تَعَالَى ذِكَرُهُ للنيود 55 
كَاثُوا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ مُهَاجَرٍ رَسُولٍ لله صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلُمَ, 
ا الل الك اا الفلت الور اياديه إِليْهِمُ فِي صنعه 
بِأَوَائِلِهمْ اسْتَعْطَافًا مِنَه لهم عَلَى دينهء وَتَصدِيقٍ 
رَسُوَلِهٍ مُحَمَّدٍ صَلَى ١‏ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛وآمَرَهُمْ أن يَدْكْرُوا 
نِعْمَةَ الله عَلَيْهِم, ين النَعَّم الدتجوكة وَالذَينِيَةَء ولا 
يَحْسُدُوا لحن عَمَهِم مِن امعزب قل ما رَرْقَهُمْ الله مِنْ 
[زسال. الزيول. 'الخاتم مِنْهُم . ولا يَحْمِلْهُمْ ذَلِكَ الحسدُ 


! أخرجه مسلم رقم(*#١١).‏ 


١48 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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قغلئ محاتفته وتكذييةء. والخيئدة عن مُوّانقتهدء صلواث 
له وَسلامَةُ عليه دناقما إلى جرم الدّينء و عَنْ مُجَاهِدٍِء فِي 
قولد: " [(قذ تبني إلمزانين اذَكْزوا يكتتن التي أَنْعَمْتُ 
فلككح )4 [البقرزة: 559 " ثال: «فقمين نِعَمِهِ أنه فَجَّرَ 
لَهُمْ الْحَجَرَء وَأَنْرَكَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ ااا وَأَنْجَاهُمْ مِنْ 
عُبُودِيَة آل فِرعَوْنَ فِي نِعَمٍ كَثِيرَةٍ» (وَأني فَطَلْنْكُمْ 
على العالفِين) [البقرة 5 أني فَضَلْتُ أَسلَافْكُمْء فْنَسَبَ 
لححة علين اتائتهد اضيا الجن 0 
0 كاتث مَائِر الآناس كاز لانتاذه والتغم عند 
الآبَاءٍ نِعَمًا عِنْدَ الأَبْنَاءٍ هم لِكَوْن تاه 222517 
وَأَخْرَجِ جَلَ ذِكْرُهُ قَوْلَهُ: (وَأنَي فَصَلَْتْكُم قلي الْعَالَمِينَ) 
[(البقرة كرد الْعْمُومءٍ وَهَوَ تريد يه خَصّوصًا؛ 
أن الْمَعْتى: وَأني فصَلْتُكُمْ عَلَى عَالَم مَنْ كُنْتثم بَيْنَ 
ظَهْرَيْهِ وَفِي زَمَانِه. 


؟ ١‏ قوَلَه تكالي: 0 يَوَمَا لا تجزي نفس قن 
ا و لا لاس ا ل 
يُنْصَّرُونَ) [(البقرة ]قال ابن جرير: وَهَذدِه الْآيَةُ 
دذهد جنا له دا لش لِلَذِينَ سَلَفَتْ عِطَنَهُ إِيَاهُمْ بِمَا 
وَعَظَهُمْ يه فِي الآيَةَ قيلهاء 

قؤلةة +#والشقو١‏ دشا [التبتوةء *58] واعشوا عذان 
يدم وَمُوَ يَوْم الْقِيَامَة الأ تَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شيْنًَا) 
[البقرة: ]١١7”‏ لا تَنفَّع نفس كافرَّة عن نفس كافرّة 
لك مريكان سور ساي عَنَ نقس. صشايحة. شثتاء .ونقال 
وَالِد عن ولده وَل مَؤلُود عن وَالِده شيْئا من عَذَاب لله , 
وفي الصحيحينٍ أن أَبَا هُرَيْرَةَ رضي لله عَنْدُء قَالّ: قام 
رَسُوِلَ. ال طني “لك “كلتق وسله. ين الزن لك عر وحن: 
(وَأَنْذِر تشير كله الأقَرَبِينَ) (الشعراء: 55خ قالة* «يا 
مَعَشْرَ قَرَيْسُ ب 5 كَلمَة نَحْوهَا - اسشْتَرُوا امنستء » 
أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ لله شَيْنَاء نا حجي غنبن كثافبي 19 0< 
عتكه “ين اله .شنتام به شور ند الشلين 0 
فنك مِن الك شتناء زم قفدد عند ازبون”" لك 0 "'امتى شده 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
المُطَهّرَةِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


مِنَ الله شَيْنَاء وَيَا فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئت مِنْ 
مَالِي لا ا عَنْكِ مِنَ لله شَيْنًا» .'_ 

وقؤلة: (93 يقيل نيلها عحدل] أي: فداء1ؤلآ تتقشها 
شفَاعة) [ الببقرة: ]١١”‏ ولا .يشفخ لها شاقع. ؛#فلك مقرب 
وَلا نيي مُزسل وَلا عبد صّالح .وأن الشفاعة لا تكون إلا 
لِلْمُؤْمِنين »وأخرج الإمام يسلم 5 صحيحه سد اد 
نس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَاكَ رَسُولُ لله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : 
وؤآنا أوُلُ. الناس تشتخ في الجنئة وأتا أاكُكَذ الأنيياء 
فَبَعًا». 

وقَوْلُهُ: (وَلا هُمْ يُنصَرُونَ1 [البقرة: ؟١١]‏ يَعْنِي: 
بمتعون من الععذاب. 


١ 5‏ قَوْلَْهُ (وَإذ اككلى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ 
يكلبفات1[الدثرة 4 آغال. التكخاري: [(ابكلية: 
اخْتثَبَرَ.' 


و فاك اين .كثير آذه وَاذْكْر ع مْحَمَدُ -َلِهَؤْلَاء 
اتزاهيخ ولثطوةا كلسياء ا تداك َابْتِلَاءَ “لله 
إِبْرَاهِيمَء أي: اخْتِبَارُهُ نَهُ بِمَا كَلَفَهُ به مِنَ الْأَوَامِرٍ 
وَالنَوَاهِيء وَقَوُلَهُ تعالى: [يكيمات! أي : يشرَائع 
05 وَنَوَادِء كان الكيكات تَطلقء وَيْرَادُ بها 
الكَيعَات الْقَدَرِيَةٌ كقولة تعالئن عَنَْ مريَمء عَلَيْهَا 
السلام : ( وَصَدَّقَتُْ يِكَلِمَات رَُهَا وَكُتَيهِ وَكانتث ين 
الْقَانِتِينَ) [التخريضظة 55] غ وَتُطْلَقْ وخزاة. .يها 
الو عندء كَقُوُلَةٍ تعَالىئ: [وَتَمَثَ كَلِمَة رَبك صِدْقًا وَعَدْلا 
5 مهيدل يكيفاتثهة )] 1 متام : )-©١‏ أيْ: كَلِمَاثه 
الشرْعِيَّةُء وَهِنَ إمّا خَبَرُ صِدْق. وَإِمَّا طَلَبُ عَدْلِ إِنْ كَانَ 
شرا 5١‏ نيتاء(فاكفهن) (آى: قم بسن كنينء كنا 


' أخرجه البخاري رقم(“ه0١)ومسلم‏ رقم(؟١٠).‏ 
' أخرجه مسلم رقم(95١).‏ 
*" ذكره البخاري تعليقا ج"اص86١).‏ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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قَالَ تعَالى: (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى) [التجم: 0م 
أئْء. وف بَمِيع ما ش لَهُءه فَعَمِلَ به صَلَوَابٌ لله عَلَيْهء 
وفان تكالي: (إنْ يد كَانَ أُمَّدَ كت الله حَنِيفًا 
وَلَمْ يَكُْ مِنَ الْمُشرِكِين* شاكِرًا لأنَعُمه اجِْتَبَاهُ وَهَدَاهُ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* واتيْتاة فِي الدّنئيَا حَسَنَةًَ وَإِنَهُ فِي 
الآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ* ثم أوحَيْنَا إِلَيْكَ أن اشيحع ميلة 
انزاهيع' حنيكا وما كان. من. الششركين] [الدتخل: ١5١‏ 
0 ا" 

..وقؤلةة [إلي جَاعِلُكَ لِلنَاس إمَامًا)[البقرة: 5١؟١١]‏ 
أَيْ: جزّاء على هما فعل» كما قَامَ بِالْأَوَامِرٍ وتَرَكَ 
الرَّوَاجِرَء جَعَلَهُ الله لِلنَّاس قَذُوَةً وَإِمَامًا يُقْتَدَى بهء 
ويحتذى حذوه. 

وَفوكة* [قال وُفين ساني 14لبقرة: 555] لما عل 


الله إِيْرَاهِيمٌ إمَامّاء سَأَلَ لله أن تَكُوْنَ الأئمة مِنْ بَعْدِهِ مِنْ 


دركتهدء فتاجِيث إلى ذَلِكَ وَأَخْيرَ اك ستكون مِن ذَرّنَتِه 
ظَالِمُونَء ونه ال يَتَالَهُمْ عهَدُ ألم 210 لسترتهن اتدرده فَلا 


و 
ع 


يُقتَدَى يهم . وَالذَّلِيل لبي احة احِيبٌ حو طلِبتِه قَوْلَ له 
تعالئ 0 سورّة ال يد ت: (وَجَعَلَْنَا في ذْرَيَُتِهِ النَيوً 
وَالْكِتَابَ) [الْعَنْكَبُوتِ ١؟*]‏ غفَكُلُ ني أَرُسَلَهُ لله 
كِتَابِ أنْرَلَهُ لله بَعْدَ 50 تفي تزقنه تراث “له 
وَسَلَامُهُ عَلَيْه ‏ . 

وَقؤْلةء إفقان. له يكال عؤوسي. 1[البثية 
بِالإمَامَة [ الظَالِمِينَ 1 الْمَافِرِينَ مِنْهُمْ .ذل عَلَى 
حتال حينق الظالمء تيل 3111 بالحيقف "الأمان: يعين 
الثار؛ ويالطالم الحتشرك. 

11 حغلثا التيك شثاجة بدتاس أشنا والعدو1 يخ 
مَقامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
أن طَهْرًَا بَيْتِيَ لِلطائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّكّع السجُود 
214 

6 قوْلَهُ: [وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْت)1 [البقرة: 5؟١١]‏ 
الْكَعْبَة [مَثَابَة لِلنّاس) مَرْجِعًا يَنُوبُونَ ا مِنْ كل 


صصبسم اا 
| لع 8 
كيس اماد 
حلحم 


١ حي‎ 
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حر 11و ث1 كانت لَهُمْ مِنْ الطلم. .قات 
الواقعة. في خثروه و:كان. اتنرجل خلني قائن أيه فية 
فلا يهيجه .» قال مُجَاهِدٍِ: «لا يَحَافٌ مَن دَخَلَهُ »و عَنَ قَتَادَةَ 
قَالَ: " أييْ: مَجْمَعًَا لِلنّاسء وَأْمْنَا كان 2 الْجَاهِلِيَةء 
َفَإِنَهُمْ مَا كَانُوا يَتَعَرَضُونَ لأفلٍ مَعَهةَ وَيَقُولُونَ: هُمْ أَهْلْ 
الله . 

قال ابن كثير:وَمَصَمُونُ ما فَسَّرَ يه ما كد الأقوة. فخ 
الآمْدَءٌ أن لله تعالى يَذْكْرُْ شَرَفَ الْبَيْتٍ وَمَا جَعَلَهُ مَوْصُوفًا 
يد شزها. ه153 نين كزيد حتكانة لِلنّاسء أيْ: جَعَلَهُ مَحَلا 
تَشْتَاقُ إلَيْه الأزوَاح تحن النفه 53لا تَقَفيي مِنْهٌ وَطَّرَاء 
وَتَيّ تودذث إكثنه كل عَامٍء استتجاتة هن له تعاتى لذهاه 
خَلِيلِه 0 اهِيمَء عَلَيْه السّلام »ء فِي نؤيهة: : (فَاجِعَل 
أَفَيْدَةً مِنَ الناس تَهْوي إِلَيْهِم) إلى أنْ قَاكَ: (رَبَنَا 
وَتَقَبَل ذْغَاءِ 1 [إنواهية: لا" ]:٠-‏ وَيَصِفُهُ تَعَالَى بِأَنَهُ 
حكلة امتاع. شن دخلة آمن» .ول كان قد فعن. شا قعذ 
د #خلة كان آهِنا. 

وقَوْلّهُ: (واتخذوا) أيها الناس [مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم) 
ُو الحَجّر الذي قَام عَلَيْه عند بيِناء البيْت (مُصَلَى) 
كان مكذة يبان تصلوا خلفه ركعتي الطوافء. قَاكَ قَنَادَهُ 
وَمُقَاتِلَ وَالسّذي: أَمِرُوا يالضّلاةٍ عِنْدَ مَقَام إإِيبْرَاهِيمَ 
وَلْم يُؤْمَرُوا يمسحه ونقفييلة:. 

وأخرج البخازي ‏ في صحيحه بسيده عَنَ أَنَس بن مَالِكء 
قَالَ: قَالَ عمَرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنَهُ " 3 افَقْثُ رَبَي 
في ثلآث: فَقْلْتُ يَا رَسُولَ اله. لو اتَحَدْنَا مِنْ مَقَام 
إِبَرَا هِيمّ مصَّلىء كد ادم (3اتخذوا من مَقام إإبْرَاهِيم 
مُصَلَى) . .. الحديث). 

وَقَوْلَةُ عر 0 (وَعَهِدْنَا إلن إِبِرَاهِيم 
واإسماعيل1[اكبقرة: ه ١"‏ ] افناءن ابن 00 أي : 
أمزناهمًا وأوحنتا إلتنهمام [أنْ طهِرًا تنتكن][البقرة: 
' ذكره الْبُخَارِيٌُ ‏ تعليقاءج_ص١٠.‏ بَابُ [إوَاتَخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) 


[البقرة: ]١١١‏ 
' أخرجه البخاري رقم (5:589). 


١ 
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06]) ييَعْنِي الْمَعْبَةَ أَضَافَهُ إِلَيْه تَخْصِيصًا وَتَفْضِيلا 7 

ابَنِيَاه نبي الطّهَارَةٍ وَالتُوْحِيدِء وَقَالَ سَعِيِد ان 
جْبَيْرٍ وَعَطَاءُ: طَهَّرَاهُ مِنَ الأؤثان وَالرّيَبِ وَقَوْلِ الزُورء 
التطافففث! الدَّائِرِينَ حَوَلَة (5ه] كينا الْمُْقِيمِينَ 
الْمُجَاورِينَ [وَالرَكّع]) جَمْعُ رَاكِع (السجُودٍ] جَمْعُ سَاحِدٍ 
وهم الْمُصَلُونَ. 926 

75 قوَلهُ كادي (وَإذ قاكَ إِبْرَاهِيمٌ رَبْ اجْعَلَ هَذًَا 
بَلَذدًَا 1 [اليقنة: 55١‏ قال ابن كثير يَعْنِي: فَكة + ١‏ 
آهيِثا: آي ا أُمْنِ يَأْمَنُ فِيه أمملة + و آفِنَا من 
الْجَبَابِرَةً وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُسَلْصُوا عَلَيْهء وَمِنْ عُقَوبَة لله أَنْ 
كتالةهع كشا تثال سَائِرَ الْيُلْدَانْء مِنْ خَسُْفٍِء وَانْتِفَاكء 
وَغْرَقِء وَغْيْن .ذلك مِنْ سَخَطٍ الله وَمَثْلَاتِه الَّتِي تعِيث سائز 
اليلاذ. غَيْرَهُ [وَارْذُقَ أملة مِنَ الثْمَرَاتِ) [البقرة: 
17] إِنَمَا ذَعَا يِذَلِكَ لأنَهُ كَانَ بِوَادٍ غَيْرٍ ذي زَنْعء 
0 دعاء إبراهيم في العسالكين جميعاء فقال 
فِي موضع (أُوَلَمْ نْمَكَنْ لَهُمْ حَرمًا آَمِنًا يُجْبى إِلَيْه 
تَمَرَاتٌ كل شيء) [ القصص: "507] ٍ 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده قن انين هَرَيْرَةء 
3ه قَالَ: كَانَ النَاسُ إِذَا رَأُوَا أُوَلَ الثَّمَرٍ جَاءُوا به 
إلى النَّيِيٌ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَء فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ لله صَلَى 
الله عَلَيْه واسلة ء فال «اللهم اد لتنا في لمولنا»؟ 
وتاوك. نذا فِي مَدِينَتِناء وَيارِكَ لتنا في صّاعِنَاء وَبَارِك 
نينا في مدنا اللهم إن إِبِرَاهِيمَ عَنْذَكَ وخييلك 
وَنَبِيَكَء قانى شندذة بونييلكه انه ذعاك. احمفكت واي 
أَدْعُوكَ للهدينة يفثل ما ذغاك لشكدةه ويثلد مخة»: 
قَالَ: ثم يَدْعُو 0 وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ التمز.' 

ده غر وجَل: لفن آأكن فليه يالله وَالَيَوْم الآخِر] 

[البقرة: ]١515‏ ذَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ خَاضَّةَ [(قَالَ) لله قَعَالَى 
كفن كدو فَأْمَنَعْهُ قَلِيلَا) أيْ: سأْرْرُقْ الْكَافِرَ أيْضًا 
قَلِيلَا إلى مُنْتَهَى كر 4 ذلك أن اله تعاتى وغد اررق 


0 


' أخرجه مسلم رقم(5177١).‏ 
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لِلْخَلْقٍ كَافَةَ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْء وَإِنَْمَا قَيَدَ بِالْقَِلَة لأنَ 
مَتَاعَ الدّنيَا قَلِيل ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وامذازيه عن 
(قَالَ ا يه ته لَغّة قليك " 0 0-00 هُوَ 
قَوْلُ الله تعالىء وَهَذَا قَوَْلَ مُجَاهِدِ ترد وَهَوَ الذي 
صَوَّبَهُ ابْنْ جَرِيرٍ. 0 20 ْ 1 ٠‏ 
وَقَوْلْهُ: (ثم أضطرة إلى عَذاب الثار وَيِئس 
الشفييز)[البقرة: 5١١]قال.‏ ابخ كثير أآئة 5ه الجثة 
نه متام في إكاننا رستهنةه علب هر ينها إلس 
عَذَّ اب التاق وَينس الْمَصِيرٌ. وَمعنَاة: أن الله لشالي 
يُنظزهم ويَمهلهم ثم يَاَحْذهُمٍْ د عَرِ يز مُقَتَدِرِء كَقَوْلِه 
تَعالى: (وَكَأَيِنْ مِنْ قَزيَةٍ أُمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثم 
أَخَذْتُهَا إل الْمَصِيرً) [ الْحَجّ: /] 

/ ؟ ١‏ قُولَة تعالى: [3 إذ يَرْفع إِبْرَاهِيم القواعِن يِن 
التنت واستاعيل رَنْنا تفثل. سِنظة إنك أنت السَمِيع 
الْعَلِيمُ1 [البقرة: ]١١7‏ قَوْلَهُ تعَالَى: [وَإِذْ يَرْفَعَْ 
إكزامِيم القواعذ](43 زاذكزروا [إ5 يَرَكَعم إيزاعيم 
القؤاعد1 [البقرة: 7 ]١‏ اس 11 اتشدن وخال 
الْبُخَارِيٌ: [القَوَاعِدُ): أَسَاسُهَء وَاحِدَتُهَا: قَاعِدَةء' 

وفي الصحيح عن عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَء عَنْ عَائِشَةَ رحبي ,له 
عَنْهَاء زَوْجِ الثَييَ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلْمَ أن مون له مد ”ا 
علمعئة. وسلخ قال: «ألم قَرَي ان قَوْمَكِ بَنَوًا الكَعْبَةَء 
وَاقتصدئا عن قواعد إراهيبح»2. فكلث: نا رَسُولَ الله آلا 
ا عَلَى قَوَاعِدٍِ ِبْرَاهِيمَ؟ كان4 <3ة؟ حِدْثَانُ قَوْمِكِ 
بالكثر» فَقِالَ عَنْد الله بن عكن: «لَيِن كاتنت .فائشة سَمِعَتْ 
هَذَا 'مِن رَسَولٍ الله 6 الله عَلَيْه وَسَلْمَّ, مَا 2 سول الله 
صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلام الزكين اللدين بدان 
الحِجرّء | لا أن البَيْتَ لم يِتَمَم غعلئى. قوّاعِدٍ إنزا هيم 5٠.»‏ 


.) ١٠١صا"جح ذكره البخاري تعليقا‎ ١ 
أخرجه البخاري رقم (5:85:). بَابُ [وَإِذْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمٌ القَوَاعِدَ مِنَ البيْتء‎ ' 
" ]١١ا وَ!ِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تَقَبَلُ مِنَا إِنَكَ أنْتَ السّمِيعَ العَلِيمٌ1 [البقرة:‎ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
المُطَهّرَةِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزةٌ الْبِقَرَةٍ 
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قَوْنّهُ تغالىه 1مِنْ البيْت)4 ين الْبَيْتَ الْحَرَام 
(وَإِسْمَاعِيل1 عُطِفَ عَلَى إيْرَاهِيم  .‏ فَبَتَى إِبْرَاهِيمْ 
وَإِسْمَاعِيلَ الثنت فكان. إتزاعيم تثتية وَإسماعيل 
مثاولة الخكجرء تثولان, «:إوَبَكَا تككل ث4 يتاءناء 
قال ستكتان: سال القشول+ وَتحوّفا أن. سمكون هئة شن *؟ 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سَعِيدٍ بْن 
جتئرء قال ابن عَنَاس: أَوَلَ مَا اتَحَذَ النسَاءً المِنطق 
مِنْ قِبَلِ لآم إِسْمَاعِيلَ...ء. ثم قَالَ يَا إسمَاعِيلُء إن لله 
كرتن يأْمْرء قَالَ: فاصنتع ممما أْمَرَكَ رَبْكَء قالَ: 
وَتَعِيذْنِي؟ قَالَ: وَأْعِينْكَء قالَ: فَإِنَ له أَْمَرَنِي أن أَبْنِيَ 
جو نما 'قال: فَعِثة 0 رَفَعَا القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتء 
فجَعل سما عب ماني ييِالحِجَارَة وَإِبْرَاهِيم لك 9 0 ١‏ حَتَّى 
إذ "١‏ ازتفع اليتاءءع جاء يهَذَا الحَجَرٍ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقامَ 
عَلَيْهِءه وَهُوَ يَيْنِي وَإِسمَاعِيلُ يُْنَاولَهُ الحِجَارَةَء وَهُمَا 
يَقُولآن: [رَبَنَا تَقَبَلْ مِنَا إِنَكَ أنتَ السّمِيعْ العَلِيمٌ) 
قَالَ: فَجَعَلآا يَيْئنِيَانِ حَثَى يَدُورَا حَوّلكَ البَيْتِ وَهمَا 
يَقُولآن: [رَنَنَا تُفقَبَّلَ مثا إنك أنت السمِيح العَلِيمً) 
[امبيرةء الوم .ا : 
قال ابن كثير: فَهُمَا فِي عَمَلِ صَالِحء وَهُْمَا يَسألان لله 
تَعَالى أن امتتبل مسهفاء ٠‏ 

فَوّلّهة تغالى: ([إكث أنت السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ]1 [البقرة 
57 قال اين جرير: إنك. أنْث. الشفيح ذغا2نا 
كينا لتنا إناك. فنكون ينذا ستاتتاة تنوركة هيدا فين طاشفة 
فِي بِنَاءٍ بَيْتِكَ الَذِي أمزتتا ييتائهد: ( الْعَلِيمٌ] يمنا 
فين مقاتر تفوستا مين الْإذْعَان لَك بين الطاعة وَالْمَصِيرٍ 
الى ما فية لك الْرّضًا واتفحتة»ع بوم اتنتري. وننقيى مين 


! أخرجه البخاري رقم(554*؟). 


1١55 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





(النقزة:. 578 قال اين حجخرزير أي 5222 مُسْتَسْلِمَيْن 
لِأَنْرِكَ خَاضِعَيِن لِطَاعَتَِكَء لا تسرك معك فين اقطاقة أَحَنَّا 
سِوّاكء وَلَا فِي الْعِبَادَةٍ غَيْرَكَ وما قَوْلَهُ: ين 
:كنت أَمَّةَ مُسْلِمَةَ لَكَ) [البقرة: ]١١8‏ فَإِنَهُمَا خَضَّا 
يذَلِكَ بَعْضَ الدازكده لأنّ الله تعالى كد له كان أَعْلَم 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَهُ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَ قبل تون ته هَذِه أن 
مِنْ ذَرَيِّتِهِ مَنْ لا يَنَاكُ عَهْدَهُ لِظَلْمِهِ وَفْجُورِوء فَخَطا 
بِالدَّعْوَةٍَ بَعْضَ ذُرَيَّتِهِمَاء وَقَدْ قِين إِنَهُمَا عَنَيَا بِذَلِكَ 
الْعَرَب. 

قَوْلَهُ تعاليى: (وَأْرِنَا مَنَاسِكَنَا)14 [البقرة: ]١١8‏ 
يمعتى رُؤْيَة الْعَيْنء أي : أَظْهِرْمًا لأَغْيُنِنَا حَتَّى تَرَاهًا. 
خالل :255130 فَأَرَاهْمَا "لله فناسشسكهما: المؤوؤقت يعزرفاتم 
وَالْإِقَاضَة يننا » وَالْمَوْقِفَ يِجَمْعْء وَالْإِقَاضَةَ ينشاء: دمن 
الْجِمَارِء د بالتيْةذء والسّغتن بُيْنَ العفًا 


وَالْمَرُوَةٍ. 1 

قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَتْبْ غَليْتا) [البقرة: ]١١8‏ أمّا 
التّوْبَةٌ فَأَصلُهَا الْأَوِْبَة ين مكزوي إلى مَحْيُوبِء فَنَوْبَة 
الشثن. إلبى. زكهة اتنؤكثة هنا يكزخة "لله هنلة يواكتدم 
عَلَيْهِ والإقلاع فنذ4 والغره على تزّك. الكوم شيده 
وَتوْنَة الرثء على غثية: غودذة. عليه بِالْعَفْو لنة. عن 
جْرْمِهِ وَالصّفْع لَه كن. عفوئة ذثيدفه تكنقوة له هئذدء 
وَتَفَضْلَا عَلَيْهَ. 

وَأْمّا قَوْلَهُ: ( إن أنّك اتلثؤواث الؤحيةة [البقرة 
] فإنة يَعْنِي يبه: إِنَكَ أنثت الْعَائِدُ عَلَى عِبَادِكَ 


بعا لفضكل وَالْمُتَفَضّلَ عَلَيْهِمْ بِالْعَفْو واحعفزران: ١‏ اترحِيم)] 
يهم , التسكتدةد من تشاءً مِنْهُم بِرَحَمَتِكَ مِنْ مَلكَّتِهء 
الحتكي من كريد نَجَاتثَة مينهم قد انين مشحصد» 

حك قَوْلَهُ تعالىي: [رَبَنَا وَابَعْتْ فِيهم][البقرة 
1"“)]) أيي: في الأآمّة الْمُسُلِمَة مِنْ ذرّيّة إإِبْرَاهِيمَ 
وَإسقفاعيل 5 [رَسُولا مينهخ +1 [البقرة: 8]قال ابن 
كتين: آى ين. ذزية اإلزاهيمعم وفذ وافقث هدّمع الدَغوة 


1١ 6/ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


الكيتحاةه قَدَنَ الله السّايق في تعيين مَحَمَدِ حولي انك “أله 
وَسَلَامَة عَلَيْه - رَسُو لا ن الْأمَيْيِنَ إليهم. م سائر 
الأغجَّمِينء مِن الإِنْس وَالْجنّ (تثلهس | عَلَيْهِمْ آيَاتك 
وَيُعَلْمِهُمْ الككاية القفران (وَ الْحِكْمَة) أئْ : مَا فِيهِ مِنْ 
الأخكّامء قال مُجاهدٌ::. فَهمَ التزآانء وقِيبِل: هن السكةءع 
كان أحى حكن كن ذرند: كن كيده بعاد أو كرد !لعن 
مَكْرْمَةٍ أَف ينك عَنْ قَيِيحٍ فَهِنَ حِكْمَةً. [وَيْرَكُيهِمْ) 
يُطهّرهم مين الشزكٍ انك انت العزيز) القالييه: ع«وقال 
ابْنُ عَبَاسِ: الْعَزِيزٌ الَْذِي لا يُوجَدُ مِثْلَهء وَقِيلَ: الْمَنِيعٌ 
الوي ا فتاثة اللاي وَلآ يع إلنه شن وقِيل: القوي 
(الحكِيم] [البقرة 64 الْحَكِيم فِي أَفْعَالِه وَأقَوَالِهء 
فَيَضّعٌ الأشياءً في مغائهاء وحكفثة وعذله. 


٠‏ قَوْلْهُ تَعَالَى: اأزنخ ‏ تاعغث خنق 5ة 
ابلزاهيمخ [اليترة: م قال ابن جرير 2 حابي 


ذِكْرٌهُ يِفَؤوله: [(وَمن يزغبٌ عن هلة إبزاهِيخ) [البقرة 
3] أي 'يَتْرك: ديتة وشريعتة ثفال زغت في الشاء ا 
أَرَادَمُء وَرَغِِْبَ عَنَة 0 تَرَكةُ. 

وَإِنما عَنَى الله بذنة الْيَهُودَ التما رفع لساري مما 
اخَتَاروا مِن الْيَهُودِيَة وَالنَصْرَانِيَة على الاثلام؛ إن 
مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ هِيَ الْحَنِيفِيَةٌ الْمُسلِمَةٌ كسا كخال. تخابى 
ذكذةة: مما كان إبْرَاهِيمْ يَهُودِنًا وَلَا نَصْرَانِنًا وَلَكِنْ 
كان حَنِيفًا مُسْلِمَا] 01 عميز ان : 57 فقال تعَالى ذِكْرُهُ 
لَهُمْ: وَمَنْ يَرْهَدٌ عَنْ ملة إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيّة الْمُسُلِمَةَ 
( إلا مَنْ سَفة نَفْسَهُ) [(البقرة: ١3‏ ] إلا من خسر تفسه 
وَذذ نب عقلةه. وسقة. أيه [وَلَقْد اضطفيثاة) النحكرناه 
تحني اتحزاهيم امي اشذكيا) بالخلة «رزيتال. اخترتاه 
فِي الدُّنْيَا بِالنَبُوّة وَالإسْلام والذرية الطيبة [وَإِنَهُ 
ني الأعيزة ليخ الشايضين] مع آنانه الكزسلين فين 
الجدرة.. 

١١‏ قَوْنه تععالى: [إذ قَاكلَ لَه رَُهُ أَسلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ 
لِرَبٌ الْعَالَمِينَ14 [البقرة: ]١١‏ [إِذْ قَالَ لَه رَبُهُ 
أَسْلِمٌ) إذ قَالَ لَهُ رَبُُهُ:َ أَخْيِص لِي الْعبَادَةَء وَاخْصَعْ لِي 


1١578 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


يالطّاعةء والإسلام لغة: الانقياد والاستسلام والخضوع. 
وشرعا: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والخلوص من التشرك. ومعاذة|83. أهله. قال 
تغالى: [وَمَنْ يَيْتَعٍ غَيْرَ الإسْلام دِينًا فلن يُقَبَلَ مِنَه 
وَمْوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ] [آل عمران: 858] ا ء 
وََالْإِسلَامْ هو فده الأنييَاءٍ قَاطِبَةء وَإِنْ تَنَوَعَتَ سد امتهم 
وَاخَتَلفَتٌ مَتَاهِجهمء كما اال تعغالى: (وَمَا َرسَلَنا .مين 
قيئليِك مِنْ رَسَولِ إلا نوجي إلئه أآنة لا إلهة إلا أتا 
فاغْبْدُون) الْأَنَيِيَاءٍ ] و فول تَعَالى َذِكْرُة مُخيرًا 
عَنْ تييّه توح 58 السّلَامُ: (وَأَمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِن 
الْمُسْلِمِينَ) [يونس: ؟لا] .ء وقال تعالي عن يوسف: [رَبَ 
قَذْ آتَيْتَنِي مين الْمُلْكء وَعَلْمْتَنِي مِنْ تأويل الأحاديثء. 
فاطِرَ السّماوات وَالْأَرْضٍء أنتَ وَلِنْي فِي الدَّنئيا رة: 
تَوَفْنِي مسلِماء وَاَلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ) [يوسف: ]١٠١١‏ وفي 
قَوَّلِه تعالى: [وَقَالَ موسَى يا قوم إن كنْكم آمَنْتَم يالله 
فَعَلَيْه تَوَكُلُوا إِنْ كُنَتُم وليب 1 [يونس: 485] وقال 
السحرة رَبَنا أَفرِغ عَلَيْنا صَبْرَاء وَتَوَفنا 
مُسْلِمِينَ) [الأعراف: 15 ] وقالت بلقيس : [رتٌ الي ظَلَمْتٌ 
نفسيء و تلقث مَعَ سليْمانء. لله رَبَ الْعالَمِينَ)]النمل: 
4 وثال. فعاليى واهفا رسالة الأنبيا*:(إثا أترلتا 


التَوْراةَ فِيها مهُدىَ وَنُورٌ يَحْكُمُ بيهَا النَييُونَ الَذِينَ 


امتلمو 11 [المائدة:55] وقال تما حي عَث 
وَيرَسُولِيء قالوا: امنا واشهد ‏ انثا مسلمون] 
[المائدة: )]١١١‏ وقال الرسول سيد النشق دعم 


امتثالا لقول لله: (إِنَّ ضلاتِي وَنْسكِي وَمَحْياي وَمَماتِي لله 
رَذ. الساتمينء+ للا شريك لذ .ويذلك. أفرث» انا أذ 
الْمُسْلِمِينَ) [الأنعام 10 أي من هذه الأمة. 
[السقوةة ااام ماعات إلى ذلك شما وَقَدَرًا. 

وفي الصحيحين أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ لله عَنْهُ قَالَ: 


١848 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 





0 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَء يَقُولُ: «أتا أوْلَى 
الئاس يايْن مَرَيَمَء والأثييَاء أوَلأد عَلَات. لَيْسَ بَيْنِي 
وَتَيْلَهُ نميةة»' 
88 - يحفىي, تشاكى 5زكنةه يقَؤْلِه: (وَوَضَى يها) 
[(اليقرة: 11599" وَوَشّنى يذج الكيمةه آي. بقولة: 


( أَسُلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالْمِيِنَ] [البقرة: ]١*١‏ وَهِيَ الإسلَامْ 
الَّذِي أَمَرَ بيه نَييَه لي “لله قلئةه «وشلة: وهق )! 
الْعِبَادَةٍ وَالتُوْحِيِدٌ للهء سو القلْب وَالْجَوَارح لغ 
وَفِي قِرَاءَة أَوْصَى (بيهَا) بالعلة ( إِبْرَاهِيم بَنِيه 
وَيَعْقُوب) وتَعقوث مَعْطوفٌ على اإبترزاهيمء أآى: وَأُوْصَى 
يَعْقَوبُ بَنِيه كَمَا اوصى. إبرزاخيم بنليه ]نا جِشِن إن له 
اصَطفّى لَكُمَْ الدين! أي اختار لَكُمْ دين | لإِسّلام 
وَاجِْتَبَإِهُ لَكُمْ.[فَلَا تَمُوتُنَ إلا وَأَنَْثُِمْ مُسْلِمُونَ) [البقرة: 
1 أيه اكه ثفقارقوا الْإِسْلَام فَتَأْتِيَكُمْ مَنَايَاكُمْ وَأَنْتُم 
عَلَى 06 الدّين الْذِي اصطفّاة لَكُمْ رَبُكُمْ فَتَمُولُو 
وَرَتَكم يتاغخيط عَلَيْكُمْ فَتَهْلِكُوا. 

وَأخْرَجٍ التحليئ عَنْ فَْضَيْلِ بن عياض في قَوَلِه: . [فلا 
لقوكين | ل و أنثم فيشلشونة: |[اليكرزة2: ١75‏ ] أي محسنون 


ا ىل يي ٠‏ 
١ 7”‏ وَقوَلة: زأآت كندتكم شهيِداء) يَعَنِي تَعَالى ذكرهة 
يِقَوْلِهِ: (أَم كُنْنُح شهَدَاءَ4 [البقرة ]١*‏ أاكتلثمه 
وَلَكِنَهُ ا سْتَفْهم فيه ب 1ك ج وَالشُهَدَاءْ جَمْع 
شَهِيدٍءوَتَأَوِيلٌ الْكلام: أَكُنْتثُمُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ 
وَالنَصَارَى الْمُكَذْبِينَ بِمُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَء 
الْجَاحِدِينَ 0 حُضورَ يَعْقُوبَ وَشْهُودَهُ د حَضَرَهُ 
الْمَوْتُء أي أَنَكُم لم تَحْضًرُوا ذَلِكَ. فلا تَدَّعُوا فلي 


أنييَائِي 5 الأتاطيلء وكتخلوفه اليفودنئة 
و3التصسزائتةغ الي اتعدن خليلن إبا اقيم وَوَلْدَه 
إسحّاق وَإِسمّاعِيل ود ونيم 21 5 المملة..: وفدليك 

' (أولاد علات) هم الأخوة لأب واحد من أمهات مختلفة والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم 


والخصوص 
؟ أخرجه النخاري زقه (9449)واللفظ كه ومسلم رقم 9 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


وَصُوًا بَنِيهِمٌ وَبِهِ عَهِدُوا إلى أوْلاد مم مِن بَعْدِهِمُء فلو 
حَضَرْتْمُوهُمٌ فَسَمِعْتَمٌ مِنْهُمْ عَلِمْتَمٌ أنَهُمٌ عَلْى غَيْرٍ مَا 
قَتْحِلُوهُم مِن الأذيَان وَالْمِلْلٍ مِنْ بَعْدِهِمْ. 

وَهَذِهِ آَيَاتٌ نَزَلَث لكنينا مِن. الله تَعَالىٍ لِلَيَهُودِ 
وَالنْصَارَى وي دَعْوَاهم في إبْرَاهِيمَ وَوَلَدِهِ يَعْقُوبَ أَتَهُم 
كَاثوا عَلَى مِلْتِهِمْء فَقِالَ لَهُمٌ فِي هَذِهِ لحك وك كم 
شُهَدَاءة إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوْتُ) [البقرة 5  ]‏ ْفَتَعْلمُوا 
نا قال 'نؤلوهو زثال لة ولذ:ة. له أُمْلَمَهُم مَا قال لهم 
ا لانن حذه 

وَقَوْلَدُ: [ 31 قال لِتَئِبه ما تَعَْيْدُون مِنْ بَعْدي] يَعْيِني 
تغاتى ذكزهة بيتزيوة 211 ثال لتنيه) [البترة: ]١175‏ 
إذ قال يَعْقَوبُ لنتينهدء 3إذ. قَدّم مُكوّرَة إثدالا نين إذ3 
الأولى بِمَعْنَى: َم 0 شهَدَاءً يَعْقَوبَ إِذ قال يَعْقُوبُ 
بَعْدِي) [البقرة : 1 أي شَيْءٍ كنسدون مِن تغدي: -" 
مين بَعْدِ 0 (قالوا نَعْيْدُ إِلَهَكَ) [البقرة: “؟١]‏ 
قَاكَ بَنَوْهُ لَهُ: نَعْبَدُ معَبُودَكَ الذي تَعْيُدُهُء [وَإِلَه 
آبَاءِكَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسحَاققَ إِلهًا وَاحِدًَا) 
ومعَبُودُ آبَائِكَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ إِلَهَا 
وَاحِدَاء أيْ: نَخَيِصُ لَه الْعِبَادَةَ دوعن الك الترنوييه فذه 
تشرك يه شننا ولا .تتجد ذونة زنك . رحبي يترييه: 
(وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ1 [البقرة: ]١١*‏ وَنَحْنْ لَهُ خَاضِعُونَ 
بالعكوونكة ؤوَ.الطاقة: 

1# يزتونة قعاتي+ اقثة أنة كة غلك كنا نة ككنتة 
وَلَكُمْ مَا كَسَيْتْمْ وَلَا تُسألُونَ عَمَا كَاثوا يَعْمَلُونَ) 
[البقرة: ]١55‏ يعببي. تفالىئ ذكذة. يقؤزله: لكلك أنه 
هذ ينخلث) [البقروة: 2*+5] العشان إلية إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيكلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَلَدَهُمُْ. قد خَلَتْ: مَضَتْ 
يَقولل لِليَهودُ وَالنصضّاتض: ‏ يا مَعْشَرَ اليَهُودٍِ 
وَالنْصَارَى ذدَعُوا ذَكْرَ إِيْرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 


١/١ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


وَيَعْقَوبَ وَالْمُسْلِمِينَ قن أوْلَادِهِمْ يعكنز ما هم أَهَلَه ولا 
تَتْجِلُوهُم كُفْرَ اليَهُودِية وَالنْصْرَانِيَة فَتُْضِيفُوهًا البهم:ء 
فَإِنَهُم ا بي وَيَعَنِي بِالأمَّة في هَذًَا الْمَوْضِع الْجَمَاعَةَء 
وَالْقَرنَ مِن الئاس قَذْ خلث: مضت لِسَيِيلِهاء لها ما 
كَسَبَتُ) أَيْ ‏ :1 ما عَمِلْكُ | مين اخَبْرءَ[وَلَكُم ‏ ا 
كسكتم 1[البقرة: ١*5‏ ] وَلَكُمْ يَا مَعْشَرَ اليَهُودٍِ 
وَالنَصَارَى مِثْلْ ذَلِكَ ما عَمِلْتُمْ ٠‏ شَسألونَ) يَوْم 

القِيَامَة ١غنّا‏ كاثو)ا كففعلوخ1[البقرة: ])] لشعري: 
يُسْأَلُ كُلّ عَنْ عَمَلِهِ لا عَنْ عَمَلِ غَيْرِه. ْ 

(وَقَالُوا كُوثوا قُودًا أؤ تََارَى فقَهْنَدُوا قن بَلْ مِلْة 

ايرَاهِيم خنيفا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ ( 5 4 

٠,٠‏ وَقَوْلَهُ حتادية 3 يخ لوتوة قوة1 5١‏ ارم 
تَهَِنَدُوا] [اليشيرة 1*8 وقالت الَيَهُوَدُ لِمُحَمّدٍ صلى !| 
م رس (ادساية ل ل ا 
تعنةواغم وقانت. النضارف لهد:ة كونها تصَارَى تَهْتَدُواء 
تَعْنِي يقَوْلِهَا تَهِتَدو1: أي تَصِيكُوا طريق الحق(فل) 
لهم: لن اتحول عن . ثانتين, الذي هةانينى إليه وبي5 -«ونين 
أكون يهوديًا أو نصرانيًا : (بَل مِلْة إاتزاهيخ خبيفا)] 
[البقرة: ]١١١‏ الْمِلَةً: الدَّينُء وَأَمَّا الْحَنِيف: فَإِنَهُ 
الْمُسْتَقِيمٌُ مِنْ كل شيع . [وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 
[امعشرة: .58] يفول: إنلة له يَكْن مِمّنْ يَدِينٌ بِعِبَاذدَة 
الأوثان والأضتاههء ولا كان من اليهودهء ولا فين 
التضارفية كل كان «حيينا: كملكا 

١‏ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (قُولوا آمَنَا باألله وَمَآ أَنْزِلَ 
إِبَيْنَا)[البقرة: 5؟١]قولوا‏ أيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِهَؤُلاءِ 
الْيَهُودِ والتصازى الديين فانوا لكم: كونوا خوذ١‏ أو 
نصضّارفق لمكد و ١‏ انحا أي صَدَّقَنَا يالله 70 وأخرج 
البخاري في صحيحه بسنده عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله غَنَةء 
قَالَ: كَانَ أَهْلْ الكِتاب يَقْرَءُونَ النَوْرَاة يِالعِيْرَانِيَة, 
وَيُْفَسُرُونهَا بِالعَرَبِيَة لِأَهْلِ الإسلام . فَقَالَ رَسُولِ ١‏ الله + 
" 4 تصذفو] اهل الكتان.و لا تعدنوفةء. وفولوا+ 1آهنا 


١/١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





يأله يشة أثزث اتَيْتذ1 الاح .؟ 

وقؤونية تلعاني: ]1 1 [اتمعقوةة لام 
قال البغوي .تحني: الكزآان. إزها أفزل. إلى. إخزاهيم) 
عَشْرُ صحف زُوَ إِسْمَا عِيل وَإسحّاق وَيَعْقُوبَ ١5‏ لأمنتاظ ا يَعَئِي: 
31 يَعْقَوبَ وهم اتنا عَشَنَ سِيْطًا وَاحِد قم سِنْط سم ١‏ 
يِذَلِكَ لاله وَلِدَ كل وَاحِدٍ مِنْهُم حَمَاعَة وَسِينْطٌ الرجل 
خَافِذَةء وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَسَّن وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سِئطا 
رَسُول “له عع + الأشتاط مين. تني.. إسر اثيل. كالفتائل من 
العَرَبِ مِنْ بَنْدٍ اسباعيل وَالشعُوب مِنَ الْعَجَمِء وكان. قفن 
الآاستتاط اتعكاة ؛ ولِذلك قيال:: وما انزِل إِليْهِم »وَقِيل: 
هُمْ بَنُو يَعْقُوبَ مِنْ صلْبِهِ صَارُوا كُلْهُمْ أثيياء 

وَقَؤْلْةُ: [وَمَا أوتي مُوسَى 41 [البقرة: ]١١58‏ يَعْنِي: 
التُوْرَاةً ( وَعِيسَىإيَعْنِي: الإنْجِيل إوَمَا أوتي) أَغَطِي 
(النَيِيُونَ 0 رَبْهِمْ 1 [البقرة: ]١5١‏ أي وَالْكُتْبٍ الْتِى 
أتي الثَييَينَ كُلَهُمْء وأفوزتا وَصَدَّقَنَا أن ذلك كُلَهُ حَقق 
وَهُدَى وَتُورٌ مِنْ عِنْدٍ للهء وَأَنَ حميع مَنْ ذَكَرَ لله مِنْ 
انيبييائيه كَانُوا عَلَى حَقَّ وَهُدَى يُصَدَّقَْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى 
مِنَهَاج وَاحِدٍ فِي الذّعَاءِ 7 حرحط, الله وَالْعَمَلِ 
بِطَاعَتبِهِ [لا 00 بَيْنَ اشف عبتي !ا [(البيقرة: 1171] يَقُوَلُ: 
لا نَؤْمِنُ بِبَعْضٍ الأنيياءٍ ء وَنَكْفْرُ يِبَعَْضٍِء متكا من تلض 
وَنَتَوَلْى بَغضّاء كَمَا, تَبَرْأَتٍ 2 ال 9 
عَلَيْهِمًا السلام وَأْقِرْتْ يَعَيْرِهِمَا ين الأنييَاءٍ وَكَمَا 
تثدات النَصَارَى مِنْ مُحَمَّدِ صلى الله عَلَيْه ره ارت 
يغيْرِه مِن الأنبيياء4 جل. تشهذ الجَميعهم أَنَهُم كانوا 
رَسَلٍ الله وَاتيَيَاء 5+ تع 0 | تَالحق وَالهدفى:. 

وَأمّا قؤولة: نشخ كه مُطسلشون1 [البقرةء #] 
وَنَحْنُ لَه خَاضِعُونَ بالطّاعَةء مُدْعِنُونَ لَه بِالْعُبُودِيُة.' 





5" اأخرجه التجخارى رقم (44488: يات (قوثو١‏ أهثا جالل ونا أترك إثثثا» [اتبشرة: 
] 

١‏ انظر: تفسير الطبري (؟957/5ه5)وتفسير البغوي(١/5١١).وتفسير‏ ابن 
كثير(١/!4:).‏ 


١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاتئحة إلئ آخرسُورَة البَقَرَة 
1 





(فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ مَا آمَنْكُمْ به فَقَدٍ اهْتَدَوا وَإِنْ 
كَوَلوَا فَإِنْمَا هُمْ فِي شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمٌ لله وَهُوَ السَّمِيع 
الْعَلِيم الملا 4 

/ا ٠١١‏ قَوْلْهُ تحالنئ : (فُإن. اموا يفئل ما آمَثثم به 
فقدَ. أعَثكدذؤا +4 [التبقرة: :559 قال أبثُو معّاذ النخوي: 
فعئثاة فان. ١آمَثو])‏ يكتايكم كما آمَنْتُم يكتابهم فقد 
اهَتَدَوًا .وقال ابن جحرينل: فَإِنْ صَدَّقَ التهوذد- و التنصارت 
يالله وَمَا أنتَزلَ إِلَيْكُم وَمَا أنزْلَ التي الواخيم 
وَإِسمَاعِيل وَإسحاق وَيَعقوبَ وَالْأَسْبَاطِء وما ء6َاوتِيَ مُوسَى 
وَعِيِسَىء وَمَا أوتِي التَييُونَ مِن رَبَهِمَء واقروا يِذَلِك 
فِثل مَا صَدَّقَِتُمْ الثم يه أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ وَاقررتم.ء فقد 
وُفّقُوا وَرَشَدٌو ا ولزموا. طريق الحَق ا وهم 
حِينَئِذٍ مِنْكُمْ وَأَنْثْم مِنْهُمْ يِدْحُولِهِمْ في مِلتَِكُمْ بِإقَرَارِهِم 
يذَلِكَ. وَقَالَ بد مَعَاذٍ التخوي: معناه فَإِن آَمَنَوا 
قَوْلَْهُ تعالى : 007 3ؤ1) [البقرة: ] 
فَأْعْرَضُواء فَلَمْ يُوؤْمِنَُوا يِمِثل إيمايكم أَيُهَا المُوؤْمِنون 
ياللهء وَبِمَا جَاءَتثْ به الأنَييَاء. وَابْتْعِتَث بيه الرَسلء 
وَفَرقو]ا تكن اإزسل الله وَبَيْن له .#دسشلفةء :تنمعدذنقا بَعْضًا 
وَكَفَرَوا يِبَعضء (فَإِنْمَا هم ني شقاق] فِرَاق وخلاف معكم 
.والشْقَاق: انيز ان لالتحا حده إِذا شّاق فقذد حَاربء 
وَإِذَا حَارَبَ فَقَدْ شاقء وَهَمَا ل الخرد. 
وقوقة تعالي : (فسيكفيكهم الله ) [البقرة /ا” ١‏ ]| اني: 
فَسَيَنْصُرُْكَ عليْهم وَيُظْفِرُك يهم . فَسَيَكْفِيكَ الله با محمد 
مَؤُلَاءِء وَقَك كفاة 'إيَاهم بِقَثْل قَرَيْظَة وَنَفي التضِير 
وقَوْلَهُ تَعَالَى اوه السّمِيع1 لأقوّالهم [العَلِيم] 
[(البقرة: ]١77”‏ يأَحْوَالِهم . ويعلم حمبيعج. ما يضمرورون 
من الحسد والغلء وهو مجازيهم ومعاقبهم. 

١/‏ وقؤلة لعا لجن : (صِبْعَة الله 1قال ابن جرير يَعَنئِي 
تعالى ذَكَرهُ يالصبغة: صَبْعَة ا لْإِسلام : فسكون الإيكَان 
حيبتدل َو سيننام الله 


15 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





لديم شيْبَانْ عَنْ قتادة قَالَ: إِنْ الَيَهُودَ تَصبْعغ 
أَبْنَاءً ءَ هم يَهوذدَاء دَ إن الحتنسارف تَصيْع أَبْنَاءَهُمَْ نصّازىء 
و إِنَ صِبْعَة لله الْإسلَامُ . وَقِيلَ: إن الصَّبْعَةَ: الاعْيِسَالٌ لِمَن 
اك الدَّخُولَ فِي ا لإسلام ا مِنْ مَعْمُودِية التصارفى:ه 
ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيَءوقال القرطبي: وغلى هذا | اخداددك 
( أحسن مِنْ لله صِبْعَة) فَالْمُرَادُ أَنَهُ يَصْبُعٌ عِبَادَهُ يااينان 
وَيْطَهَّرُهُمْ بيه مِنْ أوْسَاخ 000 فَلَا صِبْعَة أحَسنْ مِنْ 
صِبْعَْتِهِ[وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ][البقرة: 8؟١]‏ مُطِيعُونَ. 

649 (قلْ أتْحَاجُونَنَا في لله وَهُوَ رَيُْنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا 
أخشاننا وَلَكم أَعْمَالَكُم نكن له مُخليطوث] [البقرة 
8 [قَنْ4 يَا مُحَمَدُ لِلَْيَهُودِ التهشتا رف ( أَتْحَاجُونَنَا فِي 
الله [ [امبقرة: 175] قَلْ أَفْخَاصِمُوتتنا وَتُجَاوِلُونَنَاء 

أي سي الس الله وَالْمُحَاءَ حة : المحَاولة في الله لإِظْهَارٍ 
الحشقةعغ. وذلك فأئية قَالُوا إن: الآثيناة كَانُوا فِنا 
وكلى. «جيتاء. :وويكنا أَقَوَمْ لس ياألله مِنْكُم فَقَالَ 
الله 000 [ قل أَتْجَاجُونَنَا لبي . الله تحني وكثا 
وَرَبَكُمْ ] "احشرةه 1885م آية نكن وَأنْتُم اسَوَاءٌ في اله 
فَإِنَهُ ربجا رده اوكا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ 
0 [البقرة 8 آئ: لكلّ. واحد 212 عملد: 
فَكَيْفَ 0 انف اراحن با لله (وَنَحْنَ لَه مُخْلِصُونَ ) 
[البقرة 1 ] وَنَحْنْ مُخْلِصُونَ لَه الْعِبَادَةَ لم نشرِك يه 
شَيْنًاء وَقَدُ أَشْرَكْتُم فِي عِبَادَتِكُمْ إِيَاهُء فَعَبَدَ بَعَْضكُمْ 
الْعِجْلَ وَبَعْضْكُمْ التسيدن كانئى تنوتوة حدزة ياء 
وَأوْلَى يالله مِنا. 7 

وَعَمَلَةُ ف يُشْرِكَ يد فى ذؤفيف 357 او فكسة نال 
الْفْضَيْلُ: تَرْكُ الْعَمَلِ لأَخِلٍ الئاس رِيَاءٌء وَالْعَمَلُ مِنْ أَجْلِ 
الئاس شِرَكء وََالْإِخْلَاصُ أنْ يمُعَافِيَكَ لله مِنْهمًا. 

]١2* قَوْلَْهُ تعَالى: (أآَمْ تفولون+[اليقرة:‎ ١ 
إن‎ ٠ امحاني: أتقولون:ء فيبكة اسسْتَتْهَام وَمَعَنَاهُ التَوْبِيحٌ‎ 
إِبرَاهِيم وَإسمّاعِيل وَإِسحّاق وَيَعْقَوب والأسباط كَانثُوا‎ 


١ هما‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





تُودَا أَوْ تصَارَى ][البقرة: ]١4١٠‏ أُمْ تَزعْمُونَ أن 
إِبِرَاهِيم وَ إِسمّاعِيل وَإِسحّاق وَيَعْقُوبَ وَمَنْ سَمَّى اله كَاثوا 
هَوذدًا 0 نصّارَى غلم مِلْتِكُمْء فَيَصِحْ لئاس بَهْتَكُمْ 
وَكَذِبُكُمْ ؛ لإن الَيَهُودِية وَالنْصْرَانِيَة حَدَنث يبَعَدَ قَؤُلَاءٍ 
الْذِينَ 00 اله مِنْ أثييايهء [قَلْ) يَا مُحَمّد (أأَنْثم 
أَغْلْم) [(البقرة: ]١5١٠‏ بدينهم (أم للهاوَقَدْ أخْبَرَ لله 
تعابى. آن إكراضيم لم يكن 2 ول تصزانناة: 
وَلْكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُْلِمَا اوَمَنْ أَظلمْ مِمّْنْ كَتمَ)[البقرة 
]١ 5٠‏ أَخْفَى (شَهَادَةٌ عِنْدَهٌُ مِنَ لله1[البقرة ]١‏ وَهِيَ 
عِلْمُهُمْ يان إِبْرَاهِيمَ وَبَلِيهِ ناوا كارشين وان تسد" 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَد وَرَسُولَ أَشْهَدَهُمٌ الله عَلَيْه فِي 
كُتُيهِم(وَمَا لله بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 54 1] يون 
كنتما نيكم الْحَقَ فِيمًا ألْرَْمَكُمْ 00 كثايه .6كحتاحة 
لِلنّاسءوفيه تَهْدِيدٌ ووغيذ شديد: أي أن عِلْمَهُ مُحِيطٌ 
بعَمَلِكُمْء وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَيْه. . | 
1 قَؤلد تعغالى:. [قلك (أكّة)[اليكرة: ]١25‏ 
إِبِرَاهِيم وَإِسُمَاعِيل وَإسحّاق وَيَعْقُوبَ د 
ا فل كفت (لها كا كنحختثت وَلَكُمْ عا كَسَبْثُمْ ) [(اليقرة 
6١‏ أ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَلَكُمٌْ أَعْمَالَكُمْ قَوَلْهُ تَعَالَى: 
(وَلا مشالون عَمَا كَاثوا معي ا 4١‏ وَلَيْسَ 
هده ولا اتغترُوا بِمُجَرْدِ ال كسشكة إالنيه حَتَى تكونوا 
مِثْلِهُم مُنَقَادِينَ و اميل الله وَاتَبَاعِ زرسلِهء احدين تع و١‏ 
ميشرين وَمُنَذِرِينَء ل ا ير اد فقذ كفر 
يسَائِر الرسُلِء وَلَا سِيّمَا مَنْ كَفَنرَ بِسيِدِ الأنبياءٍ 5 وَحَاتَمٍ 
الْمُرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبَ الْعَالَمِينَ إحي جَمِيع انس و الْحِنَ 
مِنْ سائر التكتينم صَلْوَابٌ الله وَسَلاممة عَلَيْه وعخلبى سائر 


أنبيَاء الله أجمعين 


' انظر : تفسير الطبري(5/7١5)وتفسير‏ البغوي(١/ا١١)‏ وتفسير ابن 
كثير(١/7ه55).‏ تفسير الرازي (5/ 78). تفسير القرطبي (؟/ 7؟5١).‏ 


و 
ع 
| 


٠.٠ 
الي‎ 


١ا/ك‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
المُطهَّرَة مِن وَل سورّة الفاتِحة احن آخرمُوزة البَقَرَة 





(سَيَقَولٌ السفَهَاءُ مِنَ التاس ما وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ 
القىي شانها شليها قل.لك المشرق وَالْمَعْرِبُ يدق من 


5 يَعْنِي بِقَوْلِهِ جَلَ تَنَاؤُهُ: اسيَقُولُ الشُقَهَاءً) 
[البقرة: ]١55‏ سَيَقولَ الجُهَالَ مِنَ الئاس وَهُمْ 00 
و مَل | لثَفَاقء وَإِن نما سَماهم الله عَزَ وَجَلّ سفَّهَاءً اد نهم 


سَفِهُوا الحَقّ فَتَجَامَلَتْ أَحْبَازرُ اليهُوذ وَتَعَاظَمَتْ ل 
وهل الغتاغ مِنْهُمْ عَنْ اتَبَاعٍ مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
إذا كان مِن الْعَرَبِ ولح يكن مين بلي اإسزاثيل:»ه وَتَحَينَرَ 
المتاففون فَتبَلْدُواءقَوْلَهُ: ما وَلَاهُمْ ) [البقرة: ؟1 5 ]١‏ 
أي شْءٍ حَوَّلَ وَجُوهَهم؟ (غن قِبلتيم البىي كانيوا عَليهَا 
1 [البقرة: ]١55‏ يَعْنِي بَيْتَ الْمَقَدِسِ وَالْقِبْلَةَ فِعْلَةٌ مِنَ 
المُقائلة حَرليث فِي الْيَهُودٍ وتشركي مَكَةَ طَعَنُوا فِي 
تخويل القئلة مِنْ بَيَتِ الْمَقَدِس إلى لداع فَقَالُوا 
للمشوكن مَكةً: قَذْ تَرَذَدَ عَلَىٍ محمد أَمْرهُ فَاشنَاقَ إلحن 
مَؤَلِدِهِ وَقدْ تَوَجَةَ نَحْوَ بَلَدِكُمْ وَهُوَ رَاجِعَ 5 ديَنِكم 
فَقَاكلَ لله تَعَالَى: [قِل الل الفشرق وََالْمَعْرِبُ ) [ ابيقورة 
5]أئ | تك .كتهندا لة والشل3ق غخييدذةة4ة فيامّن 
بالتوجه إلى آي جية شا 5 اختراض هله 
واخرج الإقسام. فسلم .“فقن 'محبنحجة. لمسندة عَنٍٍِ ابن عصضرءع 
فال بِينما النَاسُ فِي صَلَاةٍ الصبْح بِقَبَاءٍ إِذ جَاءَ قم ات 
فققالَ: «إِن رَسُولَ الله ملب الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قد امول عَلَيْه 
المختلدع ذند أمِرَ ان تستقيل الْكَعْبَةَ فَاسْتَقَيلُومَاء 
دكانتثت وجوههم إ لمن الشامء فَاستَدَارُوا إلى 0 
وقوَّلةً: (يَهْدِي مَنْ يَشَاء إلى سزاط. مشتتبيم [البقرة 
]١ 55‏ تيدزىي من. بتشاء من خَلْقِه فَيُسَذدَدْهُء 0 إلن 
الطْرِيق القويمء ٠‏ وَهُوَ الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمٌ. وتحعنلىي يذلِك 
ا قِبْلَة 1 الذي اجَعَلَه جادناين. إكاثاه ‏ ويتحدل 


' أخرجه مسلم رقم(5؟ه). 


١ /ا/ا‎ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


(*4١)[وَكَذَلِكَ‏ جَعَلْنَاكم أك وَسَطًا يتشوشو1!ا شيذ: 
على النَاس وَيَكُونَ الرسول عَلَيَكُمَْ شهيدًا 8ت تعلت] 
الْقِبْلَة التن اث عَلَيْهَا 9 لِنَعْلم 0 ينيع الرسول 
مِمّنْ يَنْقَلِبُ على عقبيه 20 كاحت لقفهزة | لا قلي 
الدشنث هَدَى الله وما كان الله لِيَضِيع ايما اكه إن الله وانتان 
لَرَءٌ وفٌ رَحِيم (*25 ١ !1)١‏ 0 

(54) 10 يَقَوْلِدة: [وَكْذَلِكَ جَعْلتاكم أنّة 
وَسَطّا ) [البقرة * ]قال ابن جرير: كَمَا هَدَيْنَاكُم 
5 الْمُؤْمِنُونَ يمُحَمَدٍ عَلَيْهٍ الصّلَاةٌ والتساكم : وَبِمَا 
إيرَاهِيم وَمِليه. ٠‏ وَفَضُلْبَاكُمٍ 00 0 0 
أَهْلِ الأذيَان 0 د ا وَسَطًّا. 

و الْوَسَط فَإِنَهُ كن كلام الْعَرَب: الْخِيَارُ يُقَالَ مِنْة: 
قَلَانٌ. وسَط الحسّب في قؤيية: أي مُتوسّط الحشب» إذّ" 
قا يِذَلِكَ الرّفع فبي حسيهة.و الْوَسَط الذف يتعيين 
الْجُزْءِ الذي هوّ بَيْنْ الطُّرَفَيْنء يثل «وَسَط الدَّار» مَحَرَّك 
الْوَسَطٍ مُتَقَلَهُء غَيْرٌ جَائِزٍ فِي سينه التَحْفِيفُ. 

وقال: ذااتتف أن الله تعالى ذِكْرُهُ إِنَمَا وَصَفَهُم بِأَنَْهُم 
وَسط لِتَوَسّطِهِمْ فِي الدّينء قلا هم هَل علو فيككهة. حر 
النضساودض.: الذين. هلوا يالتَُرَهُب وَقِيلُهُمَ في عِيِسَى ما 
قالوا فيه.ء ولا قم 9 تقصِيرٍ فيه تقصِيزر اليَهُودٍ 
الذين تذتنوا يكثات لله وَقَثَلُوا اناة عَم وكذشة! علس 
رَبَهِمْ ركتروا يه؛ وَلَكِنَهُمْ كن قَوَسّطِ وَاعْيَدَالٍ فيه. 
فَوَصَفَهُمْ الله يِذَلِكَء إِذ كسان أَحَبُ اشير لحي الله أوْسَطَهًا. 

وفركة تعالى: التكونة! مد 11 سين الئاس وَيَكُون 
الؤدون حححكة كيية 1 [البقرة: 5 ]١‏ قال ابن حرينل: 
وَالشْهَدَاءٌ حَمْعْ شَهِيدٍ؛ فَمَعْنَى ذَلِكَ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمٍ مه 
وَسَطَا عُدُ ولا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ لاتينائي وملسي عائن أَمَمِهَا 
بالبلاغ أنها قَدْ بَلْعَتْ مَا أْمِرَتْ بِبَلاغِهِ مِنْ رسالاتي لحن 
أَمَمِهَاء وَيَكُونَ رَسَولِي مُحَمَّدُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ شهيدًا 
عَلَيْكُمٌ بِإد يمَانِكُمٌ بيهء. وَبِمَا جَاءَكُم به مِنْ عِندِي. 


وام 


١2 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي سعبدل 
الخذريء فقال2 كال (زضول ل 5 يُدعَى توح يوم 
القتامةء فَيَقَولُ: متنك وَسَعْدَيْكَ جد ردم فَيَقُولٌُ: 17 
كلتةة فنيتنول: الكده نكقان (نيك: هَل بَلْعَكُمْ؟ 
فَيَقولُونَ: ما اقانا قن تَذِيرِء فَيَقُولُ: مَنْ سيد لك؟ 
فَيَقولَ: محمد كاه فَتَشْهَدُون أنة قد بَلغَ: (وَيَكُونَ 
الرَسُولَ عَلَيْكُمَ شهِيدًا) [البقرة فذليك ترشك حَيل 
ذكرة: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ل 1 لِتَكُوثوا شهَدَاءَ عَلَى 
النَاسٍ وَقَشون الرسوا عَلَيْكُمْ شهيدًا) وَالوَسَط: العَدْلُ.١‏ 
وقؤلة تعالى: [ وكا حعلثة الفكلة الجادي كنة عَلَيْهَا 
إلا يتعلم كن يتيخ التو بك حي على ردم وَإِنْ 
كانث لَكبَيِرة إلا عَلَى اين فَدَى لله 0 الكر ؟15] 
-التَوَجة ولا - بَيْتِ 50" مبرفتالة عَنْهَا الى 
الْكَعْبَةَء لِيَظْهَنَ حال مَنْ يَتَبعك وتطيعك وَمَسْتفيل مَعَكَ 
نيا توجهت! فلن تَتقلتٌ فلي عقتية]) أئْ : مُرْثَدَاً قفن 
ينه (وَ إن كالث تكبيةة | لا / على اثذين اتحذن 


ع 


الله) [البقرة 8# 0( 4 هده الفغلةهع وخر حرف التَُوَجُه 
عَنْ بَيْتِ امتسيين إلحي الْكَعْبَةَء وَ إن كان كذ" الْأَمْرْ 
عَظِيمًا فِي النّفُوسِ (٠‏ إلا عَلَى الَذِينَ هَدَى للها هَدّى لله 


قلوبَهم, وأيقثوا يتَصدِيقٍ الرسولء و أن كل ما جَاءَ بيه 
فهو الحق. الذي لا مرية قندى أن لاله تعن ما خشاء 
وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُء فَلَهُ أَنْ يُكَلْفَ عِبَادَهُ يمَا شاء 2 
وَتَنسَعَ ما يتشّاةءء وَلَدُ الْحِكمّةٌ الثامّة وَالْحْجةٌ الْبَالِعَه 
فِي جَمِيع ذَلِكَء بِخْلافٍ الدين في قَلُويهِم مَرَضْء فَإِنَهُ 
كلقا حَدَث 8 أَحَدَث لهم شكّاء كما يَخحْصّل ِلذين آمَنُوا 
إيقَانٌ وَتَصَدِيقء كما قَإِلَ الله تَعالى: (َإِذَا مَا أنزلث 
سَورَة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ أَنُكُمْ زاذدتة هذه إيمَانًا قَأمًا 
الْذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ رول * وَأَمًًا 
الَّذِينَ فِي فقَنُوبِهم مَرَضُ فَرَاذدَتَْهُمْ رجسا إِلَى رجِسِهم) 


'أخرجه البخاري رقم (580:) 


17 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





[الثُوْبَة: 11 وَقَالَ تحالية (قَنْ هو لِلَذِينَ 
أفنوا مُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آَذَانِهم وَقَرَ 
وَمُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى] [فْصَّلَتُ: 5] وَقَالَ تَعَالَى: (وَنَنَزْلَ مِن 
القِرزآن مَا هو شِفاءً وَرَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيدَ 
الظَالِمِينَ إلا خَسَارًا) [الإسْرَاءٍِ: ]8١‏ . 1 

وَقَوْلَْهُ: زَُوَمَا كَانَ لله لِيْضِيعَ إِيمَاتَكُمْ]) أيْ: صَلَاتُكُمْ 
إلى نت التقيس قبل ذلك لا يَضيع ثَوَابُهَا عِنْدَ لله 
وقال الْبحَاريّ قَوْلُ لله تَعَالَى: ([وَمَا كان لله لتضيخ 
يشاكش! [المشرة: 1057 يديي: ضلاتكة هنة الحند”' 

وأخرج أبو داود في سننه بسنده عن ابْن عَبَاسء 
تان : "لما قوعحة. النية. ضلى لله خلكدك وسلة إِلَى 
الْكَعْبَة" قَالُوا يَا رَسُولَ اللله: فَمَيْفَ الَّذِينَ مَاتثُواء وَهُمَ 
00 إلى نيت العقدس؟ فانْرزل الله تغالحن [وها كان لك 
لتضيغ إيفائشة) [البفر55:5١).‏ 

و أخرج البيخاري في ضحيحة بسئكده عن البزراعء 2 الله 
عَنَهُ: « أن نول الله لؤسم دى لحن يحنت المَقَدِس سِنَّة عَشْرَ 
شَهْرَاء أو سبْعَة عَشَرَ شُهْرَاء وَكَانَ يُعْجِب'ْهُ أنْ تَكُونَ 
قِبْلَثَة قن الكنقءه وأشة صَلْىء أو صَلَّاهَاءه ضَلاةَ العَصْرٍ 
وَصَلَّى مَعَهُ قَوم» فخرّج ني دشا ايمر فْمَزل عَلَى 
أَهْل المسجدٍ وهم رَاكِعُونء قَالّ: ا سيد ياللةء لَقَد لنت 
مَعَ النَبِي عيتيثم قِبَلَ مَكَدَء فَذَازروا كما هُمْ قِبَلَ البَيبْتء 
كان الدي مَاتَ عَلَى القِبْلَةٍ قَبْلَ أَنْ كُحَوَلَ قِبَلَ البَيْتِ 
رِجَالَ كقلواء لم ندر ما تقول فِيهم, فأسزل الله : اذا 
كط لله لِيْضِيعَ ايها نَكُم إن الله يالتّاس لَرَءُوفٌ رعيم 1" 

وَقَوْلَهُ: [ إن الله بالناس _ لرؤوف رَحِيم | (] 
[البقرة ]قال انين خزئين: إن الله يِجَمِيع عِبَادِه ذو 
افرع وَالرَآَفَةٌ أغلى معاني الزكمةه وَهِين عَامَّةٌ لِجَمِيع 
الْخَلْقِ فِي الدُنَيَا وَلِبَعْضِهِمْ فِي الْآخِرَةَ؛ وَأْمَّا الرَّحِيمْء 


' ذكره البخاري تعليقا ( ج١ص7١).‏ 
' أخرجه أبو داود رقم (٠558)وصححه‏ الألباني. 
"أخرجه البخاري رقم(5585]. 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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فَإِنَهُ ذُو الرَحْمَّة لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الدُنْيَا وَالْآخرَة. 

وفي الصحيحين عَنَْ عُمَرَ بْن الخَطاب رَضِيَ /لله عَنْهُ: قَدِمَ 
فلس النيئ فلي الله عَلَيْه وَسَلَمَ سَبَيّء فَإِذَا امْرَأةٌ مِن 
السَّبْي قَدْ تَحْلْبُ نُذْيَهَا تَسْقِيء إدن وجذث هبنا الي 
السَّبْي أَحَذَتْهُء فا نوه يبَطْنِهَا را زأفعدة: فقال: .“لدنا 
الثَيِنُ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «أَثْرَوْنَ هَذِهِ طارحة وَلَدَهَا 
فين الثار» تلتاة- لع وَهِيَ تَقَدِرُ عَلَى أنْ لا تَطْرَحَدُء 
فَقَالَ: لله أَرْحَم, يِعِبَادِه من هَذِه بِوَلَدٍهما». 

افد نلذف 55 وَجَْهِكْ في السماءِ فلتو نتاة قِيْلة 


تَرْضَاهَا فُوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحجِدٍ الْخَرَام وَحَيْكُ ا كُنْثم 
فَوَلُوا ؤُحُو فَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنْ الَْذِينَ وتوا الكثافت 


لفعلشون أنة الْحَق مِن رَجَهِمٍ وَمَأْ الله يغافل عَمَّا كقعلو 
43 ولخ أثكة الْذِينَ أوثوا الكثات يكل أيه كا 
معو ١‏ قِتْلَكك وما أنْت يتايع قِبَلَتَهُمٌ وَمَا بعضهم 
بِتَابِع قِبْلَة بَعض وَلَيِنِ اتتعت أَهُوَاءَهُمَ ين تعد ها 
جاةك. فين الْعِلْم إِنَكَ إذ1] لعن الظَالِمِينَ (14148. 

١55‏ توكا”ه (قَد لوق تفلت وَحْهِكَ في السماءٍ] 
[امبكرة 5 أي: مُتَطَلَعَا حي الْوَحي وَمُْتَشُوّقَا للأمر 
باسْتقبال القعتثة. بوكان موث ذلك لأنَهَا قِبْلَة إِبْرَاهِيم 
ء ولأنة أَذْعَى إلى إسلام الغرب »وأخرج التخارف لدي 
صحيحه بسنده عَنْ البَرَاعء قَالَ: " لما قَدِم سول الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم المَدِيئَة صَلَى نَخْوَ بَيْتِ المَقْدِس سِنَةَ 
عَشَّنَ أو سَبعة عَشْرَ شهرَاء وكان يحب أن يُوَجَّه إلى 
الكَعْبَةَء. فَأَنْزَلَ الله تعالى: لد ذف تفاليت وَجهِكَ لبس 
التتاءع 135ؤٌّؤث5ة3ةك 0-0 كزشاقة) [العئوة: ا 
فَوَجَة نحو الكَعبة. 

فَأمًا قَوْلُدُ: وملخكوقيقة قِثْلَدُ كَرْضّاقآا4 [اليقرة 
15 فقإنة يَعْيّي: قلتشرفتك عن بيت المقدس إلى ا 


ع 


تَرْضَاهًَا تَهُوَاهَا وَتْحِيْهَا[فَوَلَ وَجْهك4 اسْتَقَيلْ فِي الصلاة 


' أخرجه البخاري رقم(0114). أخرجه مسلم رقم(5ه!١؟).‏ 
' أخرجه البخاري رقم(؟١ه؟ل).‏ 


لا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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(شَطْر)1 تَخحْو [المَسُجد الْحَرَّام) أي الْكَغْبَة .6 وفي 
الصحيحين .من حديث: ابن عمر رَضِيَّ الله عَنْهْمَاء تتنا 
التكاض 0 الصّبْحَ 9 مسجد قَبَاءٍ إِذ حَاءًَ خاءع 
فكان: " أترن لك عبني الدين صلي*له نه وسلة قزانطه 
أن تشتفيل الكحية. فاستفيلوها. نيم فتوحيوا' إلن 
االكجدةه "يا 

تؤلةغ ل وحيثت يتا كُنْتُم ‏ خطاب, لِلَأْمَّةٍ (فَوَلُوا وُجُوهكُم ] 
فِي الصّلاة (شطره وَإِنَ اثزين أوكو< اتعفاب لبدلكون 
أَنَهُ) أي التَوَلَي الي الْكَغبة قَالَ الْبُخَارِيٌ: (شطْرَهُ): 
تلكاء ."ل لككتنفونخ أثة الهكنة الثايت إن يكهذد) لما 
ل ل أَنَهُ يَتَحَوّل إِلَيْهَا ! 
وَهَآ الل يقافل عَمّا يَعْمَلُون 4[البقرة: ]١45‏ يَُغتي: ما 
ني لقا كسس الو لسريو يي اقم 


44+ فونه تغاتى: إؤتنيِخن أكتك الذين أرثوة؛ البتات! 
[البقرة: ]١:50‏ قال البغوي يَعْنِي الَيَهُوَدَ والتصضازى 
فالوةاة انلثثا. ياآنة .علي ها تذول. غم تقال له لتااة 
(وليِن أثكيتث الذبن أوؤثوا الكِكات يكل آئة)1[البقرة 

148 آي .يكل مُعْجِرَةَِ ©وَأجِيبتث «لَيِنْ» بِالْمَاضِي 2 
الْفِعْلٍ وَحْكْمُهَا الْجَوَّابُ بِالْمُسُتَقَبَلِ تشييهًا لها ب 
«لو>». و قَوْلَهُ تعالى: كا يعوا قكثلتك)4 تعد 
الْكَعْبَةَ ٠‏ أي :لا يِنْبَعُونَ عِنَادًا. 

ا قَوْلَْهُ: (وَمَا أنت بتايع قِبْلْتَهُمْ1 [البقرة 
| يُقول: وكا لك هِن. شييل با مُحَمدٌ إلى اتبَاع 
قِبْلَْتِهِمْ, وَذْلِكَ أن الَيَهودَ تَسُتَقِيلُ بَيْتِ الْمَقَدِس 
يِصَلَاتِهاء أن النْصَارَى تستقيلُ الْمَشرِقء فَأَنَى يَكُوَنٌ لَك 
التسبين إلى اتنشاغ فتلتهمح مخ اخثلاب وجوجهاء. كاكرم 


9 
ي * 


' أخرجه البخاري رقم(5:588). أخرجه مسلم رقم( 5١58ه).‏ 

' ذكره البخاري تعليقا ج"_ص>*“" 

*" انظر: تفسير الطبري (51>/7”7").م التفسير الوسيط للواحدي /١(‏ ١١7).تفسير‏ 
البغوي(١/١1١).ءتفسير‏ ابن كثير(١/8ه5؟).‏ 


لحا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





لتريته اس افكت بِالنُوَجُّه إِلَيْهَاء وَدَعْ عَنْكَ ما تَقُولَهُ 
الَيَهُودُء ا لنسا ذف اد إِلَيْه 0 قِيْلَتِهِم 
وَاسسشتتنالقما [ وما بغضهم يتابع كذة جعض [ السبفرةة 
هع ]١‏ ان اليَهُودَ َم سُتَقيِل نحت العة لِ لس وهو الْمَعْرِبُء 
و الختسازي. تستفين. التشرق ورقئلة. الدتشليبن. اكتتينه. 


قَوْلْهُ مَعَالَى: [وَلَيِنِ امْبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا 
جاءكة بن العلم إنك ١5‏ لعن الظالعِين4 [البقرة: 
6 قال ابن جرير يَعْنِي بِقَؤلِه جَلّ نَنَاؤوهُ: [وَلَيْن 
انَتَعْت أَهُوَاءَهُمْ) [ البقرة: 158] وَلَيِنَِ الْتَمَسْتَ يَا 
مُحَمَّدُ رضًا فَؤُّلاء الْيَهُودءٍ والنشازس الذين قاله)ا لك 
ولأسعايك: (كُوتوا هَودًا أو نساره تَهْتَدُوا)] [(البقرة 
ه5١‏ ] 6 فَاتبَعْتَ قِبْلْنَهُمْ؛ يَعَنِي: فَرَجَعْتَ إلحن 
قِيبْلَتِهِمْ[مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنٍ افلم [البترة: 58 ]١‏ 
فين. بعد “ما وَصَلَ إلتك. ين العلم يبإغلامي إياك ألهم 
مُقِيمُونَ عَلَى بَاطِلٍ وَعَلَى عِنَادٍ مِنْهُم لِلْحَقَ وَمَعْرفَةٍِ مِنْهُم 
ان القبلة النبي وحفتك إليْها هِي القبلة التنى قرفت 
عَلَى أَبِيكَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السّلامُء وَسَائِرٍ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ 
مِنَ الرّسُلِ النَوَجّة نَحُوَهَا؛ [إِنَكَ إِذَا لَمِنَ الظَالِمِينَ) 
[البقرة:-.58١]‏ تغنفي + أثك إذا شعلت ذلك مِنْ عتادي 
الظلفة انكشك: التجالكين. اشريه «التاركين طاعرني. 
عا عاو عاو 

( الَْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوتة كَمَا يَعْرِفُونَ 
أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَ فَرِيقًا هِنْهُمٌْ لَيَكْتُمُون الْخقٌ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 
(155) 

١ 7‏ قَوْلَْهُ تساني: دين آَتَيْنَاقُمْ 
الكتتات] [انلينورة: 141] حتعبي مورسدن ف الكتات. عند 
الله يْنَ سَلَامٍ وَأْصْحَابَهُ (يَعْرِفُوتَةُ) [البقرة: ]١55‏ يَعْنِي: 
يَعْرِفُونَ مُحَمَّدَا صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ رقت يَعْرِفُونَ 
' وقيل: بالنسبة للأرثوذكس و الكاثوليك فهم يُصلّون دائما لجهة الشرق لأنهم 
يؤمنون ‏ و بقوة بأن مجيئق يسوعهم المزعومم الثاني سيكون من جهة 
الشرق.وبالنسبة للبروتستنت فهم يصلّون الى أي جهة ( ليس بالضروة الشرق ). 


١8 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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أكتاة كقة ! [اسشرةء 1555 وقم الك يه مكذيون: 
وَلِنْبُوّتِه جَاحِدُونَء. وَأَخْرَجٍ عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ وَابْنَْ جَرِيرٍ عَنْ 
مجحاهِدٍ في قولهد: ون قرِيقا مِنْهُمْ لَيَكْنْمُونَ الْحَقَ وعم 
يَعْلْمُونَ1 (البقرة 17 اقال: يَكْتْمُونَ مُحَمّدَا وَهُمَْ 
يَحِدُونَهُ مَكْنُوبَا لدف فِي التَوْرَاةٍ 00 

*58 فونه شكالي: الشق من زَكلة 1[البقرة: +8 ]١‏ 
اي أنك تبي حزهل 0 اله (فلا لوقن 3 السفمترنين! من 
الشاكينء خوطب به ؛ والمراد أمُّته. 

4 قوْلَهُ تعَالى: [وَلَكْلُ وَجْهَة ُو قؤنيما كانتيقوا 
الْخَيْرَاتٍ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأتٍ بِكُمْ لله جَمِيعًا إن لله عَلَى 
كل شنء؛ قدِيرٌ ] : 

قَوْلَْهُ تعالي: [ؤيدن] [البقرة: ]١58‏ وَلِكْلَ أهلٍ 
فيلده فَحَدّف اَهَل الملة وَاكْتَفَى بيدَلالة الْكَلَام ل 
(وجْهَة) قِبْلّة ,. وَأمًَا قَوَلَهُ: ([هَوَ مُوَليهَا]1 [البقرة 

م5 ]١‏ فَإِنَهُ يَعَئِي: هو مُوَلٌَ وَحَهَه إِلِيْهَا يا 
وَقَالَ ل الحاييةة: لِلْيَهُودِيّ وجْهَةٌ 1 مُوَلَيهَاء 
وَلِلتَصْرَانِيّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَاء وقداكم نتم أَيَتْهَا 
1ض المحوقِنون للقعئلة بيني هِيَ الشئلة. !قا سْتيقوا 


التئكذات] [اليقرة: ال ار كاشت احنشمنةه فد 
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قَضَّثتْ بِاخَتِلَافٍ الشرَائع تاسكيتو" إلى فِعْلٍ ما أَمِرْثم 
يَفِعْلِه وَتَرْكِ ما أمِرّثم يتزكه. والاستتاق: الْمُسَارَعَةَء 
فَبَادِرُوا وَسَارِعُوا مين «الاستِباق» هذ الْكثاذدةوة 
وَالْإِسْرَاع يالأغمال الشصاليخة شكرًا لِرَيُكمء وَتَرْوّدُو]ا فيبي 
دُنَيَاكُمْ لخن كه . 

قَوّلَهة “«تعالىة 1آيِْنْ. نذا ككوقو1ا يات بِكُمْ الله 
حخفيغا[البقرة: )] فى ا فكان وَبَقِعَةَ تَهْلَكُونَ فيه 
أت بِكُم لله جَمِيعًا يَوْمْ الْقِيَامّة [إنَّ لله عَلَى كُلّ شيْءٍ 
قَدِيرٌ] [البقرة: ]١58‏ فَإِنَهُ تعالى عَلَى جَمْعِكُمٌ يَعْدَ 


مَمَاتِكُمْ | مين قفبوركم_ قديرّه ‏ فَاوَرُوا خَرُوِج 
أَنْفْسِكُم الصَّالِحَاتٍ مِنَ الْأعْمَالٍ قَيْلَ مَمَاتِكُمْ لِيَوْمِ بَعْئِكُمْ 
وَحشركم . 

(154١)[وَمِنْ‏ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ 


١0 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَكَ وَمَأ الله ييغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ) 

فَؤلة تعالى: [وَمِنْ حَيث خَرَجِت فَوَلَ وَجْهك )1 [البقرة 
64 وَمَنْ أي مَوضِعٍ خَرَجِتَ إلى أي مَوْضِع وُجْهْتَ ؛فَوَلَ يَا 
مُحَمَّدُ وَحْهَكَ ؛يَقُولُ: حَوَّلْ وَحجْهَكَ , عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ 
تعاليى: [فول وَحْهَكَ شَطْرَ القشيد الْحَرَام) [البقرة 
8]) قال: تحخوّ المسجد الْحَرَام ب |3 قلتاءة 
#وخملةء وأانا نؤدة: (وَإِنَه لَلْحَقَ رن رَبْكَ] اللأميحرة 
14 فَإِنَهُ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَإِنَّ النُوَجّة شَطْرَهُ للح 
ف الذي لا شك فيه مِنْ عِنْدِ رَبَكَء فَحَافِظُوا عَلَيْهَء 
وَأْطِيعُوا الله في تَوَجُهِكُمْ قِبَلَهُ ([ وَمَا لله بِعَافِلٍ عَما 
تَعْملون ) [ البحقرة : 8 إن الله تعالحى ذِكَرُهُ ليْسَ يسام 
عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَلَا يعَافِلٍ عَنْهَاء وَلَكِنَهُ مُحْصِيهًَا لَكُمْ حَنَّى 
يُجَازِيَكُمْ يها سوم الْقِيَامَةٍ 

دمن حَيْتُ خَرَجْتَ فول وَحَهِكَ شَطْنَ التشحه الْحَرَامِ وَحَيْتُ 
مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوفَكُمْ شَطْرَةهْ لِثَلا يَكُونَ لِلناس عَلَيْكُمْ 
حْجَّةَ إلا الذِين ظلمُوا مِنْهُمْ فلا تَحَسُوْهُم وَاخَشوَنِي وَلِأَتِمَ 
بعشني عليتك وَلَعَلَكُمْ نلفتد ون 8 

٠‏ م١‏ قَوْلَْهُ 00-7 م خنة خرحث فَوَلَ وحيك شَطْنَ 
الْمَسْجِدٍٍ الهزام] [البقرة 0 مِن أ 0-0 وَبُقعَة 
الْحَرَام ؛ وهو لاه 6 7 ا 
نفى. الآيات السايتة تشكراو 1 فَوَلِك, تغالى :[ كول 
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الحَرَام ) [البقرة: 5:5١]من‏ قوله 
تعالي: [قَدْ إترى تَقَلُْْبَ وَجْهِكَ في السّمَاءٍ قَلَتُوَلَيَئَكَ قِيْلَةَ 
تَرضاهًا فَُوَلُ وَجْهَك شَطْرَ الْمَسحجدِ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كنْكم 


فولكق ) وُحُو قَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنْ الْذِينَ تق ا كنات 
لَيَعْلَمُونَ أنه الحق مِنْ رَبَهِمَ 6 الله يغَافِل عَمَا تخقهسن 
111 

:وفي هذه الآية (٠‏ وَمِن حَيْثُ خَرَجَتَ فَوَلَ وَجْهِكَ ‏ شط 
المسجد الحرام ا لْلْحَق فين زه ا الله يعافِل عَمَا 


تغملوت: [البقرة: 15554 ل 0 
وشننافي .قولة تعالي:! وَمِنْ حَيْثتُ خَرَجْتَ فول وَجِْهَكَ شَطرَ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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المسجدٍ الحرام وَحَيْتُ ما كتكم فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ 
لِئلا يَكُونَ لِلناس عَلَيْكُمْ حُجُةُ إل الذِينَ ظلمُوا مِنْهُمْ قلا 
تخشوهم (والتدوبي وَلِأَتِمَ لحعمدئن عليكة وَلَعَلَكُمْ تَهِتَدُونَ 
(*52) 4 [الفبقكرة: 186 ] 

فما الفائدة في تكرار هذه الآية :(وَمِنْ حَيْتُ خَرَحْتَ 
قَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْححَرام) قال الفخر الرازي: 
اعْلَمْ أن أوَلَ ما فِي هَذِهٍ الآيَة مِنَ الْبَحْث أن لله تَعَالَى 
فال فِكل هَذِه الآيَاتِ :(1 قد نوف رد وَجَهِك بن السّماء 
فَلَتُوَنْيَنَْكَ قِيْلَهَ تَرضاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِدِ الحرام 
وَحَيْتُ ما كُنْثم فَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنْ الَذِينَ ونوا 
احككات لتعلمون اكه الحق مِنِ رَبَهِمَ وما الله يغافل عَما 
تحمتون! [(التبهرة: 5 ودكد قافتا ثايتا كؤلنة 
تعالى: [ وَمِنْ حَيْكُ خَرَحْتَ فَوَلَ حك شطذد الْمَسحجِدِ الشرام 
وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَكَ وَمَا لله يغافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ )عنم 
ذكر ثاثا قَوْلَهُ:( وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَل وَجْهَكَ شطَْرَ 
القبسعد الْحَرام وَحَيْتُ ما كفلم 0 وَُجُوفَكُم شَطْرَهُ 
شه بجكون ددر دما حة [البقرة ١6‏ ] 

فَهَلْ في. هذا التكزاز 256 أم ا وَلِلْعُْلَمَاءٍ فيه 


111ب 

أحذهناة أن الآخوّان ثلاثذء أوَدها أن..يكون. الإنْسان 
فِي الْمَسجِدِ الحَرَام. 

وتاتيهاة. ان يتخرج هن المسجدق الحَرامخ ويكون: في 
المسة 


وَثَالِنُهَا: ان يَحَرْج عَنِ لحتل إلى أقطّار الْأَرْضٍء 
فَالْآيَة الأولى مَحْمُولة عَلَى الحَالة الأولىء و احتتاجحنة 
فنى. النائيةة وَالثَالِثَة عَلَىِ الثَالِنَةَء لأنة فد كان 
إزَالة هَذَا الْوَهْم كور “له كغانى هده (الآيَات. 

وَالْجَوَابُ الكيية أَنَهُ سبْحَانَهُ إنما أعَادَ ذَلِكَ ثَلاتَ 
كرات أنه علق نما كَل مَرَةٍ فقَائِدَةٌ ذَاشِدَةٌ؛ أما فِي 
الْمَرَةٍ الأولى فَبَيُنَ أن هَل الكتايه معننون أن أَمْرَ 
نَيُوَة محمد صَلَى اله عَلَيْه وَسمَلمَ وَأْمْرَ هَذِه الْقِيبْلّة حَدّء 
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لِأنَهُمْ شَاهَدُوا ذَلِكَ فِي الَتؤرَاة وَالْإِنْجِيلٍ. 1 
1 اي الْمَرَةٍ الثاينة فَبَيِّنَ أنه تَعَالَى يَشْهَدُ أن 
ذَلِكَ حَقَء وَشَهَادَ الله بِكَوْنِه حَقَا مُعَايِرَةٌ لِعِلم أمهل 
الكاتابي يكرته حناء 1 1 
وَأمّا فِي الْمَرَةَ الثَالِنَة فَبَيْنَ أنه إنشا. تعل. ذجكة 
لِثلا يَكُونَ للثاس عَلَيْكُمُ حَجّةَء فَلَمًا اختلفث كذة 
الْقَوَائِدٌ حَسَنَت إِعَادَتُهَا لِأَجْلِ أنْ يَتَرَنْبَ في كل وَاحِدَة 
ميِن الكذات وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِه القَوَائِدِء وَنَظِيرَهُ قَوْلْهُ 
الحابى 3[ فَوَيْلٌ لِلْذِينَ يَكْتْبُونَ الكِتاب بِأَيْدِيهم ثم 
يَقُولُونَ مَذَا مِنْ عِنْدٍ لله لِيَشْتَرُوا بيه ثَمَناً قَلِيلَا فَوَيْل 
لَهُمُْ مِمَا كتبث أيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مما يَكْسِبُونَ 
11الْبَقَرَةٍَ 10 0 0 

لجرات الحناتتة: اند تحالني فال ني الآية الأودىة1 
فَلَنُوَلَيَئَكَ قِيْلَة تزضاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسجدِ الحرام 
وَحَيْتُ ما كُنَُنُمْ قَوَلُوا وجو فَكُمْ شَطْرَهُ إفَكَانَ رُبَمَا يَعْطْر 
بِبَالٍ جَاهِلٍ أنَهُ تَعَالَى إِنمَا فَعَلَ ذَلِكَ طَلْبَا لِرضًا مُحَمَّدِ 
صَلَى لله قلنة وسلة لآنة .قال: اللتونيدكة فبلة رقنا هنا ) 
فأرال لله تعاتئ هَذَا الْوَهُمَ الْفَاسِدَ بِقَؤلِه: (وَمِنْ حَيْتُ 
دقان سه فط المشكي الجخرام وَإِنَهُ لَلْحَقَ مِن 
رَبَكَ) 5 نحن ما خولتاك الحى مَذِهِ القبلة محرت 
رِضَاكَء بَلْ أجل أن ل التحوين ُو الْحَقٌ الَّذِي لا مَحِيدَ 
عَنَهُ فَاسْتِقَبَالُهَا نَيْسَ أجل الْهَوَى وَالْمَيْلٍ كَقِبْلَة 
الْيَهُودٍ الْمَنْسُوخَةَ 2 إِنَمَا يُقِيمُونَ عَلَيْهَا يِمَجَرّدٍ 
الْهَوَى وَالْمَيْلِء ثم إنة تغاتى فاأن ايشا ررين حثة 
خَرَجْتَ فَوَلَ وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ اران لاض د 
فَوَلُوا وجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ]وَالْمُرَادُ دُومُوا عَلَى هَذِهِ الْقِبْلَة 
فِي حَمِيع ركه 11 وفقات: ولا كَوَلوَا فَبَصِيرَ ذلك 
التُوَلَي سَيَبًا لِلطْعْن فِي ويلك م وَالْحَاصِلُ ان الْآيَةَ 
السشالئفة أمْن جالدوام فِي جَمِيع الاتكنةج وَالثَانِيَة 
أَمْرْ يالدة ام في. جفيبع الْأَرْمِنَة و الأمكتة : وَالثَالِثَة 
0 يالدّوَام في جَمِيع الأزمِنة وَإِشْعَارٌ كان هَذ]| - 
يَصِيِرُ مَنْسُوخًا التلدةه 


١ /ام/‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
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وَالْجَوَابُ ادزاهدة أن الأمرّ الأوََّ مَقْرُونُ بِإِكْرَامِه 
إِيَاهُمْ بِالْقِبئلة الت كَانَوا يُحِبُونَهَا وَهِيَ قِيْلَةَ أَبِيهِمَ 


اذه 
لِكُلَ وجَهَهٌ مُوَ مُوَلّيها)[البقرة: ]١58‏ أي لِكُلَ 
دَعْوَةٍ وَمِلَةَ قِبْلَةٌ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهَا مترجيها أَنْثم ا 
أَشرَفٍ الجهات التي يَعْلَمٌ لله تعالى أنَهَا حَقّ ؛وَذَلِكَ مو 
قوله:( وَمِنْ حَيْتُ خَرَجِْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شطْرَ الْمَسْحِدٍ الحرام 
وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبْكَ). 
وَالثَالِتُ مَقَرُونُ بِقَطعٍ لله تَعَالَى حجةَ مَنْ خَاصَمَهُ مِنَ 
الَيَهُودٍ ني أمر القئلة ©» .فكانة خذج نعللا ثاثا فرن 
يكل وَاحِدّةٍ مِنهَا أئه بِالْتِرَام القئلة: 
نَظِيرُهُ أَنْ يكالة ارم هَذِوِ الْقِبْلَة فَإِنَْهَا الْقِبْلَة 
احنص كُنْتَ تَهْوَاهَاء ثم يقال: ألزم هذه القبلة فإنها 
قبلة الحق لا قِبْلة الْهَوَىء وَُوَ قَوْلْهُ: (وَإنَهُ لَلْحَقٌ مِنْ 
رَبُكَ1 ثم يُقَالُ: الْرَمْ هَذِه الْقِبْلّة فَإِنْ في لَرُومِكَ 
إِيَاهَا انقطاع حُجَج التهُود 0" وَهَذَا التَكْرَارٌ فِي 
هَذَا الْمَوْضِع ؛كَالتَكْرَارٍ فِي قَوْلِه تَعَالى: [فَيأَيٌ آلاء 
رَبُكُما تكذبان ][الرَحْمَن ]| وَكَذَلِكَ مَا كُرَرَ فِي قَوَلِه 
تَعَالىي : ( !إن فِي ذلك لآيَةَ وما كان أكتَرهَم مُؤْمِنِينَ 
1[الشعَرَاء: 75 ]١‏ 7 
وَالْجَوَابُ الْخَامِسٌ: أن هَذِهم الْوَاقِعَة وَل الْوَقَائِع 
النلن طظير النَسُحٌ فِيها قبي شرْعِنَا فذدّعَت الجاحة الح 
التَكْرَارٍ لأجْلٍِ التَأْكِيدٍ وَالتَفْرِيرٍ وَإرَالَة الشنبية 
وَإيضاح اتات اتتهي. 


وَيَعْنِي بِقَوَلِه: اده مَا كُنْتثُم فَوَلُوا ‏ 
جُوفَكُم ) [البقرة ٠‏ وَأْيْنَمَا كُنْتُم أَنُهَا الْمُؤْمِنُونَ 
ل أ رض الله فَوَلُوا رد فِي صَلَاتِكُمْ تِجَامَة لفل 
وَقَسّدَةٌ ([لِذهو يَكُوِنَ لِلناس عَلَيْكُمْ حُجّةَ 4 [البقرة: ]١6١١‏ 
يَعْنِي بالتاس: اقل الكناب» قال ابن كثير :ووَجَه 
بَعَْضَهُمْ حَُجّة الظْلَمَة و ني الح ان قالوا: إن هَذَا 
الرَجُلٌ دزهم ا عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ؛ فَإِن كان تَوَحَهَهُ 
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إلى بَيْتِ الْمَقْدِس عَلَى مِلّة إِبْرَاهِيمَء فَلِمَ رَجَعَ عَنْه؟ 
وَالْجَوَابُ: أن لله تَعَالَى اخْنَارَ لَهُ النَوَجُه إلى لت 
الشتقدس 51آ اتا ذه تَعَالَى فِي ذَلَكَ فين الحفمةء قأطاء 
رَبَهُ تَعَالى فِي دلِله ثم صَرَفَهُ إلى قِبْلة إِبِرَاهِيم و هِيَ 
انككية «فامتدن اشر للافي ذل أثخناي تين.ملواث لله 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهء ال ذا لا يَحْرُجٌُ عَنْ 
أَمْرٍ لله طَرْفَة عَبَنِء وأمتة تبع لَهُ. 

وَاآما. قؤلة: 411 الذين ظلكو! هِنْهيخ1ة [البقرة 
١6‏ ] فَإِنَْهُمْ مُشرِكو الْعَرَبِ مِنْ قَرَيْسِءوَمَعْنَى الكدم.: بد 
يَكون أَحَدٍ مِن النَاس عَلَيْكُمْ خصّومّة وَدَعْوَى نَاطِلة غْيْرَ 
مُشركِي قَرَيْشء فَإِنَ 0 0-0 ذَعْوَى بَاطِلَة وَخْصُومَة 
و نا 1 

فَذَلِكَ مِنْ قوْلِهِمْ. وَأْمَانِيهِمْ الْبَاطِلَة هِيَ الْحُجّةٌ 
التي كانث لِقَرَيْس عَلَى رَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
وَأَصْحَابِه؛ وَمِنْ أَجْلِ يك اسْتَثْنَىَ ' الله تَعَالى ذِكْرهُ الْذِينَ 


ام 


ظَلَمُوا مِن فَرَيْسٍ فن سائر النَاس غَيْرِهِمْ 3 إِذ نفي ان 
يَكُونَ لِأَحَدِ مِنهم تبي قِبْلَتِهِمْ اتنري وَجَهَهِم إليْها حَجّة. 
وَأما قَوُلْدُ: [فلا تخشو هم وَاحَشُوْنِي] [البقرة 00 


يَعَنِي: فلا تَحَشُوًا مَؤُلَاءٍ دين وَصَفْتٌ لكم 0 مِن 
الظَلمّة فِي امجاهم وَجِدَالِهم. وَقوْلُهَه ما ينبو ون مِنْ أن 
مَحَمَّدَا 0 الله 0 وَسَلمٍ قَذَ لكر 0 قِبْلتِنَا ترود 
د ا ده الله ا ذِكْرُهُ لَه مِن لم وعجن 
احشولي: فَخَاقفُوا عقابِي فِي خِلَافِكُم أمْري إِنْ خَالَفْتْمُوهُ 

وَذْلِكَ مين اله جَلّ تَنَاؤهُ تَقَدَّمَ إلى عِبَاده ل 
يِالْحَضّ على لزوخ قثلتهم والطلاة إلثهاغ.. .وبالنيي عن 
النُوَجَهِ الى غَيْرِهَا. 

وَأمَا قَوْلْهُ: ا يِعَمَئِني عَلَيَكُمَْ ١‏ [ احمئن5: ]١865*‏ 
وَلِأَتِمَ يديك ين هِدَايَتِي لَكُمْ إلى فحلدة: الجليلني إِبِرَاهِيمَ 
عَلَيْهِ السلام الْذِي جَعَلْتَهُ إعيامها بلناس لحفلنئن فَأَكْمَلَ 
حكم يه فْضلِي عَلَيْكُمْء اقم يه شرَائع مِلتِكُم 


١1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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الْحَنِيفِيّة الْمُسلِمَّة الَّْتِي وَضصَّيْتُ بها توحَاء وَإِبْرَاهِيمَء 
وَمُوسَى»ء وَعِيِسَي وَسَائِرَ الأنيِيَاءٍ غَْيْرَهُمْ 4 ردنيك كي 
نِعْمَنَهُ حلي اخكر جَلْ تا آنه مُتَمَُّهَا عَلَى رَسُولِه 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ اميك يه مِنْ أْصْحَابيه 6 وَقَوَلِهِ: 
(وَلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ] [(البقرة ٠١6٠‏ ] أئْ : اي كانت 
عَنَهُ الأمَمْ هَدَيْنَاكُم إِلَيْهء وخصطناكم يهء وَلهَدَا كانت 
هَذِه الْأمَدُ أشرفَ الأمم وَأَفْضَلَهَا. 

)١٠١١(‏ [كمَا أَرْسَلْنَا فِيكُم زسمُولة عيتكم يثلو علثيكم 
آَبَاتِنَا وَيُرْكيكُم وتتعاشئكة اتليكات :الحقكتة وتتلتثت 
مَا لَمْ تَكْونثوا تَعَلَمُونَ) [البقرة: ]١5١‏ 

قال ابن كثير قَوُلَهُ: [كَمَا أورُسلْنَا فيكم رَسُولا 
مِنْكُمْ) يُذكر تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِيِين مَا أَنْعَمّ به 
عَلَنْههم مِنٍ يعثة الرَسُول مَحَمدِ لي" الله عَلَيْه وو سلم 
النيمء وما قؤلهة: يتلق عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا4 [البقرة: 
]١٠6١‏ قال ابن جرير: فَإِنَهُ لحتني آيَات اللوران: 
وَيِقَوَلِه: (وَيُرَكْيكُمْ] [البقرة ١‏ وَيُْطَهُرُكُمْ مِنْ دنس 
الذُنُوبء [ وَيْعَلمُكُمٍ الكضنة [البقرة: ١١١‏ ] وهو 
امشرزفان». كعتتي اكد يُعَلْمُهُمْ أَحْكَامَهةُء [وَالْحِكْمَةَ 
سئي بِالْحِكمّة: اللستن. وانثئقة في الدين. وتعلتيه 
مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. 0 

فَكَانَوا فِي الْجَاهِلِيّة الجهلاء يُسفهُون بِالْقوْلٍ 
الفرّىء ا يتركة. وسالتده #ويئمن منارئدءه إحى 
حَال الأزيناء وَسَجَايَا الْعْلَمَاءٍ فَصَارُوا أَعْمَقَ النّاس 
عِلْماء 5 قلوئاء ده كدضاء وَأَصْدَقَهُمْ لَهْجَةَ. 

وَأمَا د (وَيُعَلَْمُكُمْ مما لم تَكُونُوا تَعْلمُونَ) 

[ البقرة ا" فَإِنَهُ تحلي: وَمُعَلمُكُمْ مِنْ أَخْبَارٍ 
الأنييَاءٍ وَقَصّصٍ الأمم الخالكة: وَالخَبَرٌ غَمَا هو خخايث 
وَكَائِنَ ير الأمور الَتِي لم تَكُن الْعَرَبُ تَعْلَْمُهَا فَعَلِمُوقا 
مين رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلمء 2فَأْخْبَرَهُمْ جَل. تتاوؤهة أن 


' انظر : تفسير الطبري(1/75١8617")وتفسير‏ البغوي(١/10١)‏ وتفسير ابن كثير(١/5:5”7)‏ 
اشير الرازع (ذر 4984 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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ذَيِكَ كُلَّهُ إِنَمَا يُذْرِكُوتَهُ يرَسُولِه صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ. 
5 الْقَوْلُ فِي تَأويلٍ قوْلِه 00 لحا تحر يبي 
اذكوكة وَاشكروا لني 145 تَكْفْرُونَ] [العيقوقة:. 5١١إقال‏ 
القرطيي: وَأَصْلٌ الذكر التثَّنَنَهُ بانقلت لِلْمَذْكُورٍ 
وَالتيَفظ لَذَء وَسَمّيَ الذكر يِاللسَان ذِكْرًا لِأنَهُ دَ لاله 
عَلَى الذّكْرٍ احقليية فنة انك ألما 6 إِطْلَاقُ الذّكر 
عَلَى الْقَولِ اللْسانِيٌ صَارَ هوَ السّابيق لِلْفَهُْمٍ. 

. وشال. اين جريو ينيبي تحالى ذدزة يذيدلة كاذكروني 
أَيُهَا الْمُؤّْمِنُونَ بِطَاعَتِكُمْ إنَاي فِيمَا [مركهة يه وَفِيمَا 
أَنْهَاكُم عَنثةء. أَذَكُْرَْكُمْ بِرَحْمَتِي إِيَاكُممْ وَمَعْفِرَتِي لَكُم 
4 فجي الصحيحين من حديث 62 اه رَضِيَّ الله عَنةء قال: 
قَالَ النَبِيُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَقُولُ لله تَعَالى: أنا 
عِنْدَ ظَنَ فعندى ينه انا مَعَهُ ا كم بن فَإِن سن 
فِي نتفسه ذَكَرْئة فبي. لفنسي: إن دكرني. فيه دكزرثة في 
مَل خَيْرِ مِنْهُمْء وَإِنْ تَقَرّب إليَ 00 تَقَرَيبْتٌ إليه 
در اخا” وَإِنْ تَقرَّبَ إليَ ذِرَاعَا تقرَبْتُ إليْه بَاعَاء وَإِنَ 
اكاقتي بممشن اده قَرُوَلَةَ ا 

قَولة تعاليئية [زاششزن1 الي 32 تكدزيون1 [البثرة 
قال ابن جرير يَعْنِي تَعَالَى ذكزة يذئكةة اشكتكدا 
بى. انها الْمُؤْمِنُونَ فِيمًَا أَتَعَمْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ الإسلام 
والهدابة 0 الْذِي شَرَعْتَة ايانس وَأْصْفِيَائِي 
.وقال القرطبي: وَالِشُكْرٌ مَعْرِفَةٌ الإخسّان واالتخدث يه» 
له 58 اللقة الحوق + فَشَكْرُ الْعَيْدٍ لله تَعَالَى تَْنَاؤَهُ 
عَلَيْه بيد كير إحّسّانيه إِلَيْهء وَشَكْرُ الْحَقّ سَبْحَانة لِلْعَيْدِ 
تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ بِطَاعَتِه لَهء 0 ان “تكد الشسض قطة 
يالنسشان 3إفنّاة ياتتلب باسنام الرّبٌ مَعَ الطّاعَات[ ولا 
تككزونخ ]1 [البقرة: 5 فَالْكْفْرٌ هنا سَنْرُ النَعْمّة لا 
التَكْذِيبُْء يَقُولُ: وَلا تَجْحَدُوا إِحْسَانِي إِلَيْكُمْء فَأسلْبَكُمَ 
لبكتي التي أَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ, وَلَكِنَ اشكَرُوا لِي عَلَيْهَا 
وَأْزِيدَكُمْ فَأَتَهمِّمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمُء وَأهْدِيَكُمْ لِمَا هَدَيْتُ لَه 
' أخرجه البخاري رقم(ه٠5)‏ واللفظ له . أخرجه مسلم رقم(ها؟١؟).‏ 


51١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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مَنْ رَِيتُ عَنْهُ مِنْ عِبادِيء فَإِنَّي وَعَدْتُ خَلْقِي أن مَنْ شكَرَ 
لِي زذثةء وَمَنَْ كَفَرَنِي حَرَمُثَةُ وَسَلَبْتَةُ مَا اخطيئنة. ا 
“58 قؤولة تثعانى: (يَا ايسا الذين آشسشذوا امشتغعيتوا 
بالقشين ؤاقطلةاة إن لله مخ التطايرين] [البقرة: ]١5١5‏ 
فال ابن عثيرولما فرع تعالبى. نين يتان ااخر بيالشتر 
شرَعَ فِي بَيَانٍ الصّبْرِء وَالإرشادٍ إلى الاسُتِّعانة بِالصّيبْرٍ 
والطلاةء. كان الغند إشذا أن حكون في بكنة. فيشكة 
عَلَيْهَاء أو في نِكمَةٍ فَيَصيرُ عَلَيْهَا؛ كَمَا جَاءَ فِي 
الحوديية عن صَهَيْبء قال: قال رَسُولَ الله صلى اله عليه 
وَسَلَّمَ : «عَجَيَا أمْرٍ الْمُؤْمِنء إن أَمْرَهُ كُلَهُ خَيْرّء وَلَيْسَ 
ذَ اك لأحه 0 لِلْمُؤْمِنء إن أَصَابَتثَهُ سَرَّاءًُ شَكَرَء فكان 
خَيْرَا لَدُء دَإِنْ أَصَابَتَهُ ضَرَّاءٌء صَبَرَ فكَانَ خَيْرًا لَه». 
وَالصيْر مله الخننء وَوَصَفَهم يأْنَهُم الْمُسْتَرْحِعُونَ 
عِنْدَ التضبيتكةع لذن ذَلِكَ تَسلِيم ورضاء (الصدر صَبَرَانء 
لصبر علي ترك الْمَحَارم وَالْمَآثِْم 0 وَصَبْرَ ساعن فِعَلٍ 
الطا حاف والقزنانضه ا ده حواكا لأنة 
الْمَقِصُودُ (٠‏ وَالضّلَاة 141 [البقرة: ]١٠١«‏ والاستعانة 
بالصلاة لأنه يَحِبُ أَنْ تَفْعَل عَلَى طَريق الْخَضُوعِ و التددل 
لِلْمَعْنُودٍِ وَ ! لْإِخَلاصٍ لَهُء وَيَجَبُ ان يُوَفرَ همه ركلثة عَلَيْهَا 
وَغخلى ها يَاتي فيها ين قراءة فيتدين الوعد. والوصيذد 
والترغيب والترهيب ومن سلك هذه الطريقة 5 الصلاة 
فقن .أشل -“قتنسه اللاخحتمعال. ‏ الفشثة فسيها خداها: ممثن 
اتعبادات وَلَذَلَك قال 6(إن. الطلاة كنيهي عن الْفَخحْشاءٍ 
وَالتنكن) [الحتكتوتة:ة 6:] وَلُذَليك شرى أغخل الحترعِدذد 
التوائب مثفقين على الفزع إلى الطلاةءوجاء» فتي 
الحدييث. عن حذلنتة.. فالغ "كان التين صلى الك عدكنه 
وَسَلْمَ إذ1 حَرْيَةُ أَمرُء صَلّى".ا 

وَأمًا قَوْلَهُ: [إنّ لله مَعَ الصَابِرِينَ14 [البقرة: ]١١“”‏ 
فَإِنْ لله نَاصِرُهُ وَطَهِيرُهُ وَرَاضٍِ بِفِعغْلهء كَقَوْلِ الْقَائِل: 


' أخرجه مسلم رقم(999١).‏ 
' أخرجه أبو داود رقم(؟)وحسنه الألباني. 


١ لله‎ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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افَعَلْ يَا فُلَانُ كَذَا وَأَنَا مَعَكَء يَعْنِي إنَّي نَاصِرُّكَ عَلَى 
فِعْلِكَ ذَلِكَ وَمُعِيئكَ عَلَيْه ٠١‏ 

د لد علد 
4ه؟ قكؤلة تعاتية 411 تقولوا لشن يُفثل في سَييل الله 
أَمُوَاتٌ بَلَ أَحَيَاءٌ وَلَكِن لا تَشعُرُونَ1 [البقرة: ]١١5‏ قال 
ابن كثير : يُخير تعالى أن الشيداء 0 بَرْرَْحِهم 
احَيَاءً يُرَزَقونء وكما جَاءً في ا مسَلِم, بسنده عَنْ 
مَسَروق»ء قال: سالنا عَنْدَ لله ابن مَسعُودٍ تي الله عَنْهة 0 
هَذِهِ الآيَة: (وَلَا تَحسَبَنْ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلٍ 
اممموَاتا بل احيَاءً عِندَ رَبْهِمْ يُرْزَقُونَ] 1ك 0 
]١ 1‏ فقسال:: اما إِنَا فده اننا عن ذْلِكء فققال: 
«أَرْوَاحُهُمْ فيِي جوف طَيْرٍ خَضَرِء لها قَنَادِيل 1 
بِالْعَرشء تسرّخ مين الْجَنَة حَنْث شَاءًَت» ثم قَأُوي إلى فلك 
الْقَنَادِيلء فَاطْلَعَ إِلَيْهِمٍ رَبُهُمْ اطّلَاعَةَ», فَقَالَ: 31 م 
تشتهُون | شَيْنًاة 5" أي شي بشلهي وَنَحْنْ تَسْرّحخ مِن 
رَأَدًا أَنْهُم تن متركوا مِنْ أن يُسْأْلُواء قَالُوا: يا رَبّء 
كريد 59 ترد تا فِي اعيتا ونا خبئي فَنَكل فِي 
سَبِيِلِكَ مره احخركقيع لما كان أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثُركُوا 
50 
وقال ابن جرير: إن الْذِي خَصضّ الله يه الشية اه فِي ذَلِكَ 
وَأَفَادَ الْمُؤْمِنِينَ الِخَبَرِه عَنْهُمْ تَعَالَى ذِكَرُهُ إِغْلَامَة 
إِيَاهُمْ أَنَهُمْ مَرْرُوقُونَ مِنْ مَآكِلٍ الجَنّة وَمَطَاعِمِهَا فِي 
جَرَرَحِهِمْ قَبْلَ بَعْيِهِمء وَمَنَعَْمُونَ بِالَذِي يَنْعَمُ به دَاخلوها 
بَعَدٍِ البَعثِ مين اباسا لجنا الْبَشر مِنْ لَذِيذٍ مَطَاعِمِهَا الذي لم 
يُطْعِمْهَاً الله أحَدَا غَيْرَهُمْ فِي بَرَرَخِهِ قبل بَعْلْهِء فَذَلِكَ هو 
الْفشِيَلة احتى فَضَلَهُمْ يها وَخَصهم يها مِنْ غْيْرِهِمْ .ثم 
كان لمث ين له تغالى ذِكُرهُ فِي قَوَلِه: ولا فووا 


' انظر: تفسير الطبري(598/7).ءتفسير البغوي(١/18١).وتفسير‏ مفاتيح الغيب 
للفخر اخراذزى(957١)غ+وتقهشمر‏ القرطبي(7١/١17١).وتفسير‏ ابن 
كثير(١/555)ءوتفسير‏ فتح القديرللشوكاني(١/؟“18١).‏ 

' أخرجه مسلم رقم(!ا88١).‏ 


١57 


(تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


بشن كنت في شيبل "لك أثوّاث ين أخناة) [البقرة 
8] كل هم اخياة في التززعى وني الآبة. دلبل ا 
تُيُوتِ عَذَّاب القسس:: 

وَأَمًا قَوُلَهُ: (وَلَكِنْ لا تشعْرُونَ) [البقرة: ]١١5‏ وَلَكِنْ 
ا تشْعُرُونَ يهَذه الحيَاة عند مُشَاهَدَتِكُمْ لِأَيِدَانِهِم بَعَدَ 
سَلْبِ أرواحهم. كم تحكنون: عليريا بالترت نبي شاهر 
الأشرء بِحَسّب مَا يَبْلْعُ إِلَيْه عِلْمُكُمُ الَذِي هُوَ بالنَسبة 
إحئي فلع الله كما يَأَخْذْ الطائر في ميثقاره ين مّاء 
الْبَخْرِء وَلَيْسُوا كَذَّلِكَ فِي الواقعء بَل هم أَحْيَاءٌ فِي 
الْبَرْزغء وَفِي الآيَة كيل عَلَى بوت عَذَّاب الْقَبْرٍ. 
وَلَتَبْلُوَتَكُمْ بِشَيْءٍ مِن الْخَوْفٍِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ هن 
الأموّال وَالأنفس 5 التمذاى وَبَسْرٍ الصَّابِرِينٍ (5ه١١)‏ 1 
١‏ قال ابن كثير نزنة» (وَلَتَيْلُوَتْكُمْ) أخَبَنَ 
تَعَالى أَنَهُ تحكتثلي: غيادهة الْمُؤْمِنِينَ أي : يَحْتَيِرُهُمَْ 
وَيَمْتَحِلَهُمْ, كهّا قال تعاليى: تتا نكم 1 تَعْلم 
الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُم وَالصّابِرِينَ وحبالة أَخْبَارَكم ) [امحفد: 
]"”١‏ هفََارَةَ بالسّرَاءٍء وَتَارَةَ بالشر ات مِنْ خَوْفٍِ وَجُوعء 
كمنا :كال .كقاتي: ([فَأَذَاقَهَا اله تاف الْجُوع وَالْحَوْفٍ) 
[التخل: ؟ ١١‏ ] فَإِن الْجَائْعَ والخائف كل مِنَهُمَا يَظْهَرٌ 
ذلك خلئتمفة ولعقدك 1 فان4+ لفاس الجوع وَالْحَوْفِ. وَقَالَ 
([ونقص ين الاأفؤالة اآي: ذَهَابٌ 8 (َ الأنكس) كَمَوْتَ 
الأصحَاب وَالأقارب وَالأختاب (وَالثْمَرَات) وَينتقص 
التمدات: مَا يُصِيبيهَا ين الآقاتء وهو مِنْ عَطْفٍ الخاص 
عَلَى الْعَام لِشمُولٍِ الْأَسْوّال لِلثُمَرَاتِ وَغَيْرِمَاء وَقِيلَ: 
الك اد ينَقصٍ الي يا مَوْتُ ‏ الأؤلادء ولهيدا. قال:ة* 
١65‏ فؤلة: 1كاية إِذَا أمَايْكه كسيثة قَالُوا إِنَا 


لله وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعون) | .البثييرة 1 ]١5‏ 1 كيده ١‏ 
يِقَوَلِهم مَذًَا عَمَا أَْصَابَههُمٌء وَعَلِمُوا أنهم ملك لد الحيرات 
في عبيده بِما يَشَاءء وَعَلِمُوا أنه لا يَضِيع دنه 


مثقال ذرّة يوم القِيامّةء فأحدتَ لهم ذَلِكَ اغعتِرَافهم 


١55 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





ينهم قييةة» :1 أننهة إلته واجخوق: في الا الآخزة. 

وأخرج الإمام مسلم 2 صحيحه بسنده عَنْ َم 0 
زوج الحديم ملسي الله عَلَيْه وَسَلْمَّء تَقُولُ: سَمِعْتٌ سول 
صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلمء يَعَول: ل 0" 
فَيَقُولُ: [إيّا لله وَإِنَا الكه 5اخكونخ] [المبقرة: :]١155‏ 
اللهم اجزني في «حصينتي» .زأخيف. لي خنن منهاء 1 
أَجَرَهُ الله فيِي مصبتتة: وَأْخْلَفَ لَه خَيَرًا مِنهًا ", قالت: 
فَلمًا تُوَفَيَ او سَلْمَةَء قلق ما أْمَرَنِي رسول. الله صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلْمَ , فَأخْلَفَ لله لِي خَيْرَا مِنْهُء رَسُولَ الله صَنَّى “الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ. 00 00 

١ 1‏ فوركة تعالى: / اولنِك]قال البغوي: اهل هذه 
الصّفّة [ عَلَيْهِمْ صَلْوَاتٌ مِن رَبُهِمَ وَرَحْمَة)[البقرة: 00 
صَلَوَاتٌ أي : رَحْمَةٌ ؛ فَإِنّ الضَّلَاةَ مِنَ لله الرَحْمَةٌ ؛ وَرَحْمَةَ 
ذَكَرَهَاً اله شاكية! وجييد الشدزاف 521 نحدة بفنة ضما 
1غ لكك قم الْتَعَتْدون:1[اتبقرة: /ه١]‏ تعتني: 
الموفقين إلى الإستِرجّاع »وَقيل ان الْحَقَ وَالصّوّاب 
4 قبيفل. الحى الحنة .والتزليم قال عذا 22 الله عَنْهُ: نِعْم 
الْعَدْلان وَنِعْمَتِ ا فَالْعَدْلان الصّلَاةٌ وَالرَّحْمَةٌء 
وَالْعِلَاوَةُ الْهِدَايَةً. 
قال الْبُخَارِي: وَقَالَ عُمَرُ رَضِيّ ' اله عَنْهُ: نِعْمٌ العذلآن,. 
وَنِعم العَلإِوَةٌ: ( الْذِينَ إذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: 
إنا لله وَإِنَا إليْه رَاجِعُونَ, أوقبة علَيْهم صَلَوَاتٌ مِنْ 
رََهِمْ 0 وَأُولَبْكَ ُمُ المُهْتَدُونَ1 [البقرة:605١-‏ 
لا 6 .]١‏ 


( إن الصّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شعَائِر الله قفن حَج البَيْت أو 
اغْتثَمَرَ فلا جُنَاح غلئكهة أ يَطُوّفٌَ بيفا ومن تَطوَّعَ جيرا 
فَإِن الله شاكِر عَلغم (غ28١))‏ 

4 قَوْلَُهُ تَعَالَى: [إنّْ الصّفّا وَالْمَرْوَة1 [البقرة 


:)4184( أخرجه فسلم رقم‎ ١ 
.)87”صا١'ج( ذكره البخاري تعليقا‎ ' 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهّرَةِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


4 قال البغوي: الصّفَا جَمْعُ صَفَاةٍ وَهِي الصَّحَْرَةُ 
اتمنلتةة: التحلهواةء: ككان: معثاة وعناء عثل: حشاة وَحَصَى 
وَتَوَاةٌ وَنوّىء (وَالْمَرْوَة]الْحَجَرٌ الرخوء هديا مَرَوَاتٌء 
وَجَمع الكثين مر ر4ك. ييثل. كهزرة وَتَمَرَاتِ وَتَمِذّء َوَإِنْمَا 
عَنَْى بِهمًا الْجَبَلَيْن الْمَعْرُوفَيْن بِمَكَة فِي طَرَفي المسعىء 
ولدليك ادخل فيهنا الْألِفَ وَاللام. 

وَأْمًّا قَوُلُهُ: [مِنْ شعَائِرٍ للها [البقرة: ]١١8‏ قال 
الْبْخَارِي: ( شعَائِرٌ]: عَلآَمَاتٌء وَاحِدَثُهَا شَعِيِرَةٌ ١‏ 

فَإِنَهُ يَعْنِي مِنْ مَعَالِمٍ الله الَْتِي جَعَلْهَا تعَالى ذَكْره 
لِعِبَادِهِ مُعَلَّمًا وَمُشْعِرًا يَعْبْدُونَة عِنْدَ قاء إما بالدذ عات : 
وَإِمّا بالذَكر وَإِمَّمِ يأَذَاءٍ مَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَمَلِ 
عِنْدَهمَا . وَإِنَمَا أعلَمَ لله 0 ذِكْرُهُ بِقؤله: [إِنْ 
انسثا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعَائيِر اله) [البقرة: ]١‏ ع عِبَادَهُ 
الْمُؤْمِنِينَ أن السعْيَ تتنهما فين مَشَاعِرٍ ١الْحَعّ‏ لحني 
سَنْهَا لَهمْء وَأْمَنٍَ يها خَلِيِلَة إبرَاهِيم اي الله علينةه 
وسلةم ]ذ سالة أن يُرِيَة مَنَاسِكَ الْحَعٌ ؛ لأنّ لله تَعَالَى 
دده قف سياه ا ا وى له لي لله باتناع 
مِلَة إِبْرَاهِيمٍ عَلَيْهِ السام فَقَالَ لَه: (ثُمّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ 
ان اتيع مِلَة إيرَا هيم حَنِيفًا 1 [التحجل: 559] وجعل 
تعالنقى ذزكزة إكزاهِيم إماما لمن يندةوه 

قُوْلَة تعانى: [(فشن خخ التئكك أو اعْتَمَرَ1 [البقرة: 
| فَمَنْ أتَاهُ عَائِدًَا إِلَيْه بَعْدَ بَذْءٍِءأي :تلبس بِالْحَجَ 
أو الْعْمْرَة وَأَضّلهمَا القطد. + انزاكادة (فَلَا جُنَاحِ عَلَيْه 
أن يَطُوّف بِهِمَا ) إثم عَلَيْه فلا حَرَجٍ عَلَيْهِ وَلا مَأَنَمَ 
طَوّافه بِهمّاء فلا يَتَحَوَّفْن الطّوَافَ بهمَا مِنْ أجْلٍ ما كَانَ 
كانتا عَلَيْهِمَاء فَإِنَ فل الشرك كَاتوا يَطوِفُونَ يهمَا 
كُفْرَاء وَأَنْتُمْ تَطُوقُونَ بِهمَا إِيمَانًا وَتَضَدِيقًا لِرَسُولِي 
وَطَاعَة لأشري.ء قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الطواقةه يهما. 

وسبب نزولها ما رواه البخاري في صحيحه بسنده ء 


0 
0 
٠ 


' ذكره البخاري تعليقا (ج"ص"١؟).‏ 


(تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





عَنَ هيشام بن عْرَوَةء عن انبنة: اه قال قلت لماخشه 
رَوْجٍ التَيِيَ صَلَْى الله عَلَيْه وَسَلَمَءه وَأنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ 
السن: أزأكث كؤن "ال تَبَارَكَ وَتَعَالى: [إِنّْ الصّفَا 
وّالقّزذوّة هِنْ شَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَمّ البَيْتتَ أو اعْتَمَرَء فلا 
جُنَاحَ غلثه أن ِيَطُوّفَ بِهمَا)4 [البقرة: 10 افْمَا 0 
مَلَى أَحَدٍ شَيْنًا أَنْ لا يَطُوْفَ بهمًَا؟ فَقَالَتُ عَائِسَهُ "377 انج 
لو كانث كما تَقُولُء كاتث: فلا جْنَاحَ عَلَيْهِ أبن ١‏ يَطُوَفَ 
يِهمَاء إِنَمَا اتيزلث هَذِه الآيَةُ فِي الأتصّارء كا نو ]| 
يُهِلونَ لِمَنَاةَء وكانت مححنثاة حكذو قدئيديي4 وكاتدس!ا 


يَتَحَرَجُونَ أن يَطُوقُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرُوَةء كلما حاء 
ا لإسلاآم توا سول الله فلن الله عله وَسَلَمَ عَنَْ ذَلِكَء 
1ه الله : ( إن الصّفَا وَالمَرَوَةَ قن شعَائِر الله فَفَنْ حَجَ 


الكت او اختفزر فلا ختاخ علئه أنْ يَطُوَّفَ بهِمَا) 15 
قَوْلَهُ تضالي.: 0 تطوّع خَيرًا فَإِن الله شاكِرٌ عَلِيمَ] 
[النقدرة : | وَمَعْلَى كلدة وكشن تطوّع بِالْحَحج وَالْعْمْرَةَ 
بَعْدَ قَضَاءٍ حَجُتِه الوَاجبة عَلَيْهء فَإِنّ لله شَاكِرٌ لَه عَلَى 
تطوعة. نة نيما تطوع ييه مين ذلك انتعاء وجيه لمجازيه 
+ " 

(إِنْ انَذِينَ يَكْئمُونَ ما أنرَّلنا مِنَ إلْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى 
مِنْ عق ها بَيَنَاهُ لِلنَاس فى الحتافت : 6 
وَيَلْعَنُهُمْ الَدعِنُونَ (85 )!1 1 
8 فؤلة. تعالي::. [إن الْدِين يَكْنْمُونَ كذ آأآكورلنثا هن 
التكنات وَالْهُدَى من بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ وام الكاتافب 
أُولَيِكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمْ اللْاعِيُونَ) [التقيدنة :2 ١55‏ ] 
يَقول: إن الَْذِينَ يَكْئْمُونَ مَا اتزئتا فين التنتقات 
عُلَمَاء الْيَهُودِ وَأحْيَارُمَاء وَغْلمَاء. التصاريىء» لكثتمائيهم 
النَاسّ أَمْر مُحَمَّدِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ, وَتَرْكهة التاعةء 
وهم يَحِدُونَةُ مَكْثُوبَا عِنْدَهُمْ فِي التَوْرَاةَء وَالإِنْجِيلٍ مِنَ 
البجكتات الْتِي أَنَزَّلَهَاً الله مَا بَيْنَ مين امرٍ نَيُوّةَ مَحَصَّد 
صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَبْعَيْهِ وَصِفَتِهِ فِي الْكِتَابَيْنِ اللدين 


' أخرجه البخاري رقم(ه54:) 


١5 1/ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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أَخْبَرٌ لله تَعَالَى ذِْكَرهُ ل انيما يَحِدُونَ فيفتة فييههدما: 
(وَالْهُدَى] وَيَعْنِي تعاكى ذكرة بالهدذى ما أوْضح لهم 
مِنْ أمره في الْكُتُب الى أَنْزَلَهَا عَلَى أَنَييَابِهم. كائة 
الرَجْم وَنَعْت مُحَمّد لؤسم 

وفي الصحيح عَنْ ابي فزئزّةغ+ قال: ” إن الناس 
يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو فَُرَيْرَةَء وَلولاً آيَتان فِي كِتاب لله ما 
حَدّنث حديناء+ ثم يثلو [إنْ الْذين يكتكثون ناض انثا 
ين التكثات والهّذي؟ [البقرة: ]١85‏ إلى قؤلية 
[ الرحيه) [البقرة: "15٠+‏ 

وَفِي قَوَلِهِ # هين التكتنات والقدى 4 لبقيننة: 155] 
دَلِيلُ عَلَى أنه يَجُورُ كَتْمْ عْيْرٍ ذَلِكَء كَمَا قَالكَ أثبُثو 
مُرَيْرَةَ: «حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى ‏ لله عَلَيْه وَسَلَمَ وعَاءَيْن: 
أما أَحَدُمُمَا تكتنتاني. ‏ أكن اكز نش نفدت قَطِعَ هَذًَا 
الْيُلْعُوم . 

وَفِي قَوَلِه : (مِن تغد يما حكثاة للثناس في الفِتاب! 
وَهَذًا وَعِيدٌ شَدِيدُ لِمَنْ كَكم منا خاءقة: يه الرسل. مين 
الدَّلالاتِ الْبَيَّنَة عَلَى الْمَقَاصِدٍ الصّحِيحّة وَالْهُدَى التَافِع 


ا ا 


لِلقلوبء مِنْ بَعْدٍ ما بَيَنَهُ لله تعالبى لِعِبَادِه فِي كنيد 
لحي أَنَزَّلَهَا عَلَى رسلِهِ ( أولَئِكَ يَلْعَنْهُمْ الله ) يَبْعِدهُم مِنْ 


رَحمتهء وَاللغنة الْفَعْلَةٌ مَنْ لعتة الله سمعيتى: أقَصَاهُ 
وَأْبْعَدَُءَ وَأَمْحَقَهُء و أَضْلُ اللعوة الطرذده (وَيَلْعَنَهُمْ 


اللاعِنون) [البقرة : ]١69‏ الْمَلَائِكَة وَالمرزهِنون 3 أو 
قؤلة تعالى: 811 الذزين كانثُوا وَآَسْلَحُوا 
وَبَيَنُوا فَأُولَئيِكَ أثُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَا التُوَابُ الرَّحِيمٌ) 


[ اليقرة: +*5151] قال ابن كثير : لهم اسشتتنى الله تَعَالَى 


' أخرجه البخاري رقم(8١١).‏ 


أخرجه البخاري رقم(١١١)‏ (وعاءين) نوعين من العلم والوعاء في الأصل الظرف 
الذي يحفظ فيه الشيء. والمراد بالوعاء الذي نشره ما فيه أحكام الدين وفي 
الوعاء الثاني أقوال متهنا أثه أخحباق. الفتن والأحادية التي تبين أسماء 
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هذا البلعومخ) هو مجرى الطغام وكتن يذلك غن. القتل. 
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الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 


ين قزلان من اكات. إلتد تثان* 01" اثزِيين كاثوا) 
وَأَصْلَحُوا وَبَيَْنُوا][البقرة: ]١‏ أيْ: رَجَعُوا عَمَا 
كانوا فيه وَاَصلَحُوا أَغْمَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَبَيَنُوا لِلنَاس 
مَا كَانثوا كتَمُوهُ (فَأُولَئِكَ أتثُوثُ عَلَيْهِمُ وَأنَا التَُوَابُ 
الرحيخ ]) [البفرة: ]١‏ وَفِي هذا ذلالَةٌ عَلَى أن 
الدّاعِيَة إلى كفرء أو بِذعَة إذَا تَابَ إلى لله تَابَ لله 
قَوْنُهُ تَعَالى: [(وَأنا النَوَابُ الرَّحِيمُ1 [البقرة 
4] يَِنَوكُ: [زآثا الثوّات] اله يقُلُوب عِبَادِي 
القنصرفة عثي إلن [الرٌحِيم][البقرة: +*055] بهم تعد 

إِقَِبَالِهِمْ عَلَيَ. 

١‏ قوَلَهُ تحالني 1 اكوين كَفَرُوا وَمَاتثُوا وَهُمْ 
اه أولَيِك عَلنْهِمٌ تعتة لله وَالْمَلائِكَة الئاس أاجْمَعِين) 
[البقرة: ]١5١‏ قال ابن جرير يعني تعالى. ذكرهة 
يقؤله: إن اسه كَقَرُوا) ["اليقرة: ]55١‏ إن. الدسسسن 
جَحَدُوا نَيُوَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَى اله عند سل وَكَذَّبُوا به مِنَ 
الَيَهُودءٍ وَالنَصَارَىء وَسَائِرٍ أَهْل الْمِلَلٍ وَالْمُشْرِكِينَ ب 
عَبْدَةَ الأؤثَان . وَقَوْلُهُ: (وَمَاثُوا وَهَم كُفَارٌ1 [البقرة 
]١‏ [وَهُم كَفَارٌُ) ١الْوَافقُ‏ وَاقُ الْحَال تعلى: أضادية 
وَ هم عَلَى حُحُودٍهِم ذلِك وَتَكْذِيِيهِم محمد ا شَلئ الله علسة 
وَسَلَمَ ؛( أ ولَيِك عَلَيْهِمْ لَغْنة لله وَالْمَلائِكَة وَالئاس أجْمَعِينَ 
1 [البقرة: ]١151١‏ لأنٍ الله لابين يلعتهم يوم القيامة.» 
ثم يلعثهم الملائكةًء ثم يلعثهم الناسُء والظالم 
يلعنْ الظالمينَء ومن لعنَ الظالمين وهو ظالمٌء فقد 
لعنَ ‏ نفسّه ء فَإِنْ | قِين فَقَد ‏ قال [وَالنَاس 


أَجْمَعِينَ][البقرة: 55] وَالْمَلْعُونُ هُوَ مين جْمْلَةَ النَّاس 
فكنك تلعن: تشونل؟ قِيِلِ يَلْعَنْ نَفْسَّهُ فِي 0 قَالَ لله 
تعالى: (وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعضًا) الْعَنْكَبُوتِ:ه وَقِيل 
إِنَهُمْ يِلْعَنُونَ الظنا لين وَالْكَافِرِينَ دفن يَلْعَنْ 


الِظالِِيَن. وَالْكائفِريَنَ ا 1 د 
ال شا تعالى: إعخائيذؤين فيهاغ][اليفقرة: ؟515] 


١8 





وفي الصحيحين عن انس رضي لله عغنةه عن الثتيصة صَلى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَء قَالَ: " يَجْتَمِعمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَْ, القِيَامَةء 
فَيَقُولُونَ: الو ا سَْتَسْفَعْنَا إلى رَبَنَاء فَيَأَتُونَ ا 
فَيَقُولونْ: انتّ أَيُو الناسء خلقك الله بِيَدِوء وَأْسْجَدَ لَك 
مَلآئِكَتَهَء وخسسة اسمناة كل شَيْءٍ » فاشفّع لَنَا عِنَْدَ رَجْكَ 
خني يُرِيحَنَا مِنْ فكانيتا هذاء فينفول: لشث متاكمء 
وَيَذَْكْرُ دكثنة فِيَسْتَحِيء انثُوا توحاء فَإِنَهُ دل رَسَولِ 
بَعَنَهُ الله إلى أَهْلٍ الأزضء فَيَأَثُوتَةُ فَيَقُولُ: لسّث. ناكم ء: 
وََذِكْرْ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَه به عِلْمٌ فَيَسْتحِيء فَيَقَولَ: 
انْكُوا موسى. 0000 اط النوق61م فيانونة 
فَيَقول: لست قُنَاكُمْءٍ وَيَذْكْرُْ قَثَلَ التفس يِعَيْرِ نفسء 
فَيَسْتَحِي مِنْ رَبَّهء فَيَقولَ: اثثُوا عِيسَى عَبْدَ لله وَرَسُولَةَء 
وَكَلِمَة لله وَرُوحَدُء فتقؤل: لست هُنَاكُمْ.ء افثُوا مُحَمَدًَا 
صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَء عَبْدَا غَفَرَ لله لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذئيه 
وَمَا تَأَخَرَء فياتوتيء فَأْنْطَلِقٌ حَنَى استاتين خدن رزثيرء 
تددن اليه فَإِذًا ونث رَبَي وَقَعْتُ شاحم:» “تتبدحيىي ما 
شَاء للهء ثم كفان: ازقّغ رَأْسَكَ وَسَلْ ثُغطةء وَقَلْ يُسْمَعَْ 

وَاشفَعْ تُشفّعء قَأْرْفَعُ رَ أْسِيء فَأَحْمَدُهُ يتخحمِيدٍ يُعَلْمُنِيهء 
كت أَشفَعْ فَيَحُدٌ لِي حَذدَّاء فأ دخِلَهُمْ الجندء 5ه 0 
إِلِيْه فَإِذًا رَأَيْتُ إرَبَي مِثلةء ثم ا اي 501 
ف دَُخِلْهُمْ الجَنَةَء كك أَعُودْ الرَابيِعَةء فَأقُول مَا بَقِيَ في 
البخار | ل مَنْ حَبَسَة الِقرآنغ وَوَحَت عَلَيْه الحلوذ " قَاكَ 
أشو كر اله إلا مَنْ خَيْسَة القزآنُغ+ بُغني قَوْلَ لله تعاتلي: 
إخالوين فيمقاة (البتنة: 1١15‏ 


ماه 


4 


كذ قؤنةة 41 تكعنن عَنْهُمْ الغَذافٌ]). [النقرةة 557 
فَإِنَهُ خَبَرٌ مِنَ لله تَعَالَى ذَِكْرْهُ عَنْ دَوَامِ العذاي أنش] من 
حبر تؤقيت 5 تكتييقيه كما :فال تعالي ذِكْرٌةُ: وَالْذِينَ 
كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ حجِهَنَمَ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفْفُ 


' أخرجه البخاري رقم "!5:5 .واللفظ له .أخرجه مسلم رقم( .)١9#‏ 


<2 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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عَنْهُمْ مِن عَذََابهَا) [فاطر: 5ة”] وَكَما قالَ: كُلَمَا نَضِحَت 
جُلُو د قم بَدَلنَاهُم جُلُودَا عَيْرَهَا1 [النساء: 5ه] وَأَمَا 
قؤلة: [(ؤلا مم يُتَطَرُون] [البقرةة: ؟59١]‏ فإنة يكني ولا 
فم يُنْطَرُونَ بِمَعْذِرَةٍ يَعَْنَذِرُونَ. 7 

وخال, اق الغايية: 535 كنطظزون. فيكعددلزوا كتقؤلد 
تَعَالَى : ولا يُؤْذَنْ لَهُم تيتشت رن ١‏ القزستت: 0 ). 

اقونة تعالى: [3اله5؟ إلذه زاحيذ #* الك ال-2 هدو 
الرُحْمَن الرَحِيمٌ) [اليقرةقء *35][قال ابن كثير: يُخبرٌ 
تَعَالَى عَنْ تَفَرُدِه بِالْإِلَهِيَةء يلا ولدء وَأَنَه لا .شرزيك لة 
ولا" هديك لق كد قد الله الوَاحِدُ الْأحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدء 
انض ل اذ وا قر ..واثة الشزحين الترحيب ة ذا كن 
الدَّلِيِلَ علي تَفَرُدِه عا الهنة بتفرده يخلق السموات 
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهمَاء وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِما ذَرَأُ وَبَرَأُ مِنَ 
المخلوقات الدّالة على وماد تقال [إن في مخلق 
السَمًا وات وَالْأَرْضٍ ) [ الينقر:ة 1125-3 

0 يفول تكحعالى: [إمّ فيى. عذق اليشتاوات 
وَالأرض1+4[البقرة: ]١554‏ قال ابن جرير: إن فِي إنشاء 
السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَابْتَِدَاعِهِمَا. وَمَعْنَى خَلْقٍ لله الأشّيَاءَ: 
انْتِدَاغْهُ وَإِيجَادُهُ إناها جعي أن تع نكن توا 

(وَاخْتِلافِ اللَيْلٍ وَالثُهَارِ) [البقرة: ]١554‏ وَتَعَاقَب 
اللَيْلٍ وَالنَهَارِ عَلَيْكُمْ أَيُهَا النَاسُء و إانقا “الاختادف نبي 
هَذدًَا الْمَوْضِع الافْتِعَالُ مِنْ خُلُوفٍِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَء 
كَمَا قال تخالئ ذَِكِْرُهُ: و قو الْذِي جَعَل الليْلَء 
وَالنَهَارَ خِلفَة لِمَنْ أَرَادَ أن يَذْكَّرَ أَوْ أرَادَ شَكُورًا) 
[الغرقان: ؟7١]‏ يمعتى: ان كل وَاحِدٍ مِنَهمًا يَخْلْفُ مَكَانَ 
صَاحِيه إذَا ذهَبَ اللثل جَاءَ النَهَارٌ بَعْدَهُء وَإِذَا ذهَبَ 
السهار جَاءً اللدن خلقد: كما قال تَعَالَى: زلا الِشّمْسُ 
يَنبَغِي لَهَا أن تُذذرِكَ القَمَرَ ولا اللَيْل سايق النَهَار 
وَكُلُ فِي فلك يَسْبَخخون] [زيس:  ]5٠١٠‏ وَتَارَةَ يَطُولَ هَذَا 
ديقم هَذَّاء وَتَارَةَ يَأَخْذُ هَذَا مِنْ هَذَا ثم يَتَقَارَضَانء 
كَمَِ قَالَ تَعَالَىي: (يُولِحْ اللَيْلَ فِي النَهَارٍ وَيُولِحْ 
الثَّهَانَ فِي الليْل) [الْحَمٌ: ]١٠١‏ أييْ: يَزِيدُ مِنْ هذا فِي 


١ 
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فداه وَمِنْ ذا في هذا [والكلك الجي تكري في التخر 
بِمَا يَنْفَعْ النَّاسَ)[البقرة: 55١]أي:‏ في تسخِيرٍ الْبَحْر 
لِحَمْلٍِ السّفئن مِنْ جَانِبِ إلى جَانِبِ لِمَعَاش الثاسء 
والانتتاع. يما علد. أخل, ذلك الإقلِيم, وتقل. قذاء إلى 
1لا وما عِنْدَ أُولَئيِكَ إلى هَؤوْلَاء [وَمَا أنزك اله من 
السقماء مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا يه الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا)[البقرة 

2 ا لك من “الاسمات سن اعم د الْمَطَد 
الذي منرزتة لله فين السحاوع: شتاو ناء عِمَارَتُهَا وَإِخْرَاج 
يَبَاتِهَاء كَمَا قَالَ تَعَالى: [(وَآيَةُ لَهُمْ الأزضُ الْمَيْتَهَ 
أَحْيَيْنَاهًا وَأَخْرَجِْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنَْهُ يَأَكُلُونَ * وَجَعَلَّنَا 
فِيهَا جَنَاتٍ مِن نْخِيلٍ وَأْغْنَابِ وَفْجَّرْنَا فِيهَا مين العُيُون 
* لِيَأَكُلُوا مين ثمّره وَمَا عَمِلَنَهُ أَيْدِيهِمٍ, أفلا يَشْكْرُونَ * 
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلَّهَا مما تنيت الأزضُ وَمِنْ 
أنفْسِهم وَمِمًا لا يَعْلْمُونَ) ريس : ب وقز كه [وقةت 
فيها فين كلم دَابًة]) [ البقرة: ]١1155‏ وَفرّقَ فِيهَاء ين. قؤل 
الكاخشل: بَتُ الأميز سذاماة: لحري فدرال ٠أئ:‏ علي 
اخَيِلَافٍ أشكاتيا وَألَوَائِهَا وَمَنَافِعِهَا وَصِعْرٍهَا وَكِبَرِهَاء 
وَهُوَ يَعْلَم ذَلِكَ كله وَيَرْرْقَِةٌ لا يَحْفَى عَلَيْه شيْءُ مِنْ ذلك 
كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَمَا مِنْ ذَابََة فِي الأرْضٍ إلا عَلَى اله 
رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّمَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كَل يي كِتَابِ مَيِينِ) 


[ هودٍ: 1 ] (وتصزيف الرّيَاح) [ اليقرة ١15‏ ] 0ك قَإارَةَ 
مي يالرَحْمَة وَتَارَةً تَأتِي ِالْعَدَابء وتَارَةٌ لالم 
منشرة بثْن يدي السّحّابء وَتَارَةَ تِسُوقِهُء وَتَارَهَ 
تُجَمّعُدةُه وَتَارَةَ تُفَرَقَهُء وَتَارَةَ تمعرفةه ثم قَارَهَ ناتن 


هين الْجَثُوب وَ هِي الشاف ‏ : وَتَارَةَ قَأْتِي مِنْ ناحية 
الَيَمَنِ وَتَارَةَ صَبَاءه وَهِيَ الشرْقِيَةُ التي تَصدِمُ وَجْه 
|1 لكَعْبَةء وَثَارَةَ دَبُورَ وَ هِيَّ غْرْيِيَة ليد كين نتاحية 0 


الكَعْبَة وَالرَيَاحُ تُسَمّى كلها بِحَسبَ مزورها على 
الكَعْبَة. 
وَقَوْلَْهُ: قات التشغر د التشاه 


وَالأزض)[البقرة: ]١١154‏ وَفِي السّحَاب جَمْعْ سَحَابَةَء يَدُلَ 
عَلَى ذَلِكَ قَوْلَةُ تغانلى ذكْرة: (وَيُْنْشِيٌ السحَاب الثقال) 


١ 


(تفسير القزآن القجير مِن 6 وَالسنة 





"انوعد :. 19 شوؤحن التسدوع آنه سَائِرُ بَيْنَ السّمَاءٍ 
وَالْأرضِ يُسَخّر إلى ما يَشَاءٌ لله مِنَ الْأَرَاضِي 5 لأجماينء 
كما يُصَوّفَةُ تعالي: اث لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ) (احددر ا 
15 أي: في ذه الأشيَاءِ 3للآاتٌ بَيْنَةٌ عَلَى وَحْذَائِيّة "له 
تعالىء الِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) [البقرة: ]١514‏ لِمَن عَقَلَ 
مَوَاضِع الْحُجَجِ وَفْهِمَ عَن الله أوِلقَةُ على وَحَْدَانِيْتِه. 


ام 


( وَمِن النَاس مَنْ تخد مِن دون "له ١31331‏ يُحُِونَهُمْ 
كَحُب الله وَالْدِيِن اهلوا اكد خا لله وَلَدْ يَرّى الدين 
ظَلَمُوا إذْ يَرَوْنَ الْعَذدَابَ أن الْقُوَّةَ لله جَمِيعًا وَأَنّ لله 
شبيية التذابيب (518) 1 

6 وَقَوْلَهُ: ‏ [وَمِنَ الناس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دون اله 
1115133 اكبقدة ] يَعْيِن تَعَالى ْكْرهُ يذلك: | 
ين 0 مِنْ يك م ”الله دَّ ا .ض أ 
وَنَظَرَاءَ يَعْبْدُونْهُم مَعَهُ 0 يُحِبُونَهُمْ كَحُبّ لله] 

65 وَيُحِبُونَهُمْ كَحيّدء وَهُوٌ لله لا إِلَه إلا هُوَء وَلَا ض 
وَلَا ند لَهُء وَلا شَرِيكَ مَعَهُ. 

وَفِي المّحِيحَيْنٍ عَنٍَ عفن 1 جن مَسعَودٍ إل قلثة: 
تشون الى | الذنن اظضة؟ افان: "أن 5 
خلفك؟4 :كلث: إن ذلك تحعطيةء كلث: كم أئ؟ 
تنكل .وقذك. شحاف أن خط مَعَكَ»؛ قَلْتُ: ثم 
وان تزائي حَلبِيلة جارك». 

وقَالَ البخااري: ا اا تعين: 
يِل "* 

وأخرج ابن جرير بسنده عن بن زجوم فِي قوله: [وَمَنِ 
الكابن من يتفد من ذين لك ئ513! يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ لله) 
[البشكنة ف 506 فال 2 5:5 فَولَاءٍ الْمُشْرِكُونَ نك اذهم 
آَلِهِنَهم التي عَبَدَوا مع الله يُحِنُونَهُم كما تحن ادقن 
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, انظر: تفسير الطبري(755/7).ءوتفسير البغوي(١/5١١).ءوتفسير‏ ابن 
كثير(١/5:/7).عوفتح‏ الرحمن في تفسير القران مجير الدين العْلَيْمي (١/١؟١).‏ 

'" أخرجه البخاري رقم(!191::) واللفظ له.وأخرجه مسلم رقم(85). 

" ذكره البخاري تعليقًا عح"اصض؟"١.‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاتئحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





اخثو "أله 1 اتلقين اشتعو) أهد خنا ل [التشقرةة: هذذةا] 
مِنْ حُبَهِم هم الِهَتَهُم "5 وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْأنَدَادُ قني 
هَذَا الْمَوْضِع إنمَا هُمٌ سَادَكُهُمٌ الَذِينَ كَانثوا يُطِيعُونَهم 
يي معصية الله تَعَالَى ذِكْرٌَهُ. 

ده (وَالَذِينَ آمَنُوا شد حُيَا له [البقرة: ]١15©‏ 
ا وا دين آَمَنَوا أَشَدُ حُنَا لله ء وَلِحُبَهِمَ . لله وَتَمَامِ 
مَعْرِفْتِهِمُ يه. وَتَوَقِيرِهِم وترحيرية لدم ل تسوكون يه 
شَيْنَاء بَلَ يعبدونه وحده ويتوكلون عليهء ويلجؤون فِي 
جَمِيع أَمُورِهِم إلينهدء ثم تَوَعَدَ تعَالى المُسْركِينَ بيهء 
الظَالِمِينَ لأنَفْسِهم يددادك فقالَ: كم حرق الذزبن ظلموا 
2 تذان الفدذات آذ الْقوَه لله افيا [المشنة: 138 ] 
ناد افن. كتين قَالَ بَعْصَهُم : تَقَدِيرٌ الْكَلَام لو عَايَنُوا 
الْعَذدَابَ لَعَلِمُوا حينئدل ان الْقَوَّة لله حَمِيعّاء ا إن 
الككم لَه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأنّ جَمِيعَ ااشكاه ححة 
قهره وَغْلبَتِهِ وَسُلْطَانِه. 

وَقَوّلَدَ: ‏ [3أن "لله شدِيَدٌ الغذاي)[التبقرةه 56 ]١‏ أي 
قوي العقوبة ٠.‏ كما قَالَ: (فَيوْمَئِذٍ لا يُعَذْبُ عَذَابَة 
أَحَدّ * ولا يُويْقَ وَثاقة أحَدٌ) [الْفَجْرِ: 55. ]١5‏ يَقَُولُ: 
لو عَلِمُوا مَا يُعَايِنونَةُ لنالكء وكا جهن بِهِمٌ مِنَ 
الأشر الفَظِيع ‏ الْمُنْكَرِ الْهَائِلٍ عَلَى شُرَْكِهِم وَكْفْرهِم. 


5 


ا ونزلةه 8,1 5هذا البيخ انُِيعُوا مِنَ الْذِينَ 
الستشي ١‏ ا الْعَذات وَتَقَطْعَتْ يم الأسشتات 
][البقرة: 15١]قال‏ السمعاني: حِينَ يَجْمَعْ الله الْقَادَةً 


وَالأثباع فَيَتَبَرَأ بعضهم مِن بَعَضٍء كنا .فقول ادن 
الْمُفَسَّرِينَءوقال ا اكثير: تبَرَآثْ ينهم الْمَلَائِكَةٌ 
الْذِينَ كَانُوا يَزْعْمُونَ أَنَهُمْ يَعَبَدونهم ني دار الذنناء 
فتقول الْمَلَائِمَةٌ: (تَبَرَأنَا إليْكَ ما كَانُوا إيَانَا 
يَعْبْدُونَ) [القصّصٍ: *1 ] وَيَقُولُونَ: ( سُبْحَانتك أنتَّ وَلِيُنَا 
مِنْ اذونِهم بَلْ كاتنوا يَعْبْدُونَ الْحِنَ أَمْتَرُهُمْ بيهم 
مُؤْمِنُونَ) [سَبَإْ: ]5١‏ الجن أنضًا كتكتةا مِنْهُمء 
وَحَتَتْسْلون. من عاةفِهم ليزه يمنا قال شعانية (ومن 


6 


[تفسير القزآن المَحِيِدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





أَضَلُ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دون اله مَنْ لا يَسْتَحِيبُ لَه إِلَى مِ 
الْقِيَامَةَ وَهُمْ عَنْ دَعَائْهِم غَافْلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ الناس 
كَانُوا لهم أَغْذَاءً وَكَانُوا يعِبَادَْتِهمْ كَافِرِينٍ] 
[الأحقاف: همأ 5] وَقَاكَ تَعَالى: (وَاتَحَذُوا مين ذون الله 
آلِهَة لِيَكُونُوا لهم عِرًا * كلا سَيَكَفَرُونَ يِعِبَادَتِهم 
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا) إكدذا: الم 45] وَقالَ َالْخَلِيلَ 
لقو فيه + ([إنمَا اتْحَدَْتُم مين دون ٠‏ الله أَوْثَانَا مَوَدَةَ بينكم 
فِي الْحَيَاةٍ الدُّنيَا ثم يَوْمَّ الْقِيَامَةَ يَكْفْرُْ بَعْضُّكُمْ بِبَعْضٍ 
وَيَلْعَنْ بَعْضَكُم بَعضًا وَمَأَوَاكُمْ النَادُ وما لَكْمْ مِن 
تَاصِرِينَ) [الْعَنْكَبُوتِ ]٠6‏ وَقالَ تغالى: ([ولوْ ثرَى إذِ 
الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ يَرْجِغْ بَعَضْهُمٌ إلى يَعَضٍ 
اِلْقَوْلَ يَقُولَ الْذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلذِينَ اسْتَكْبَرٌوا الَولا 
أَنْثُمْ لَكُنا مُؤْمِيِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَذِينَ 
|إِسْتَصعِفُوا أنخن صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذ جَاءَكُمْ بَلْ 
كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ و وَقَالَ الْذِينَ اسْتْضْعِقُوا لِلذِينَ 
اسْتَكْبَرُورا بَل مَكْرْ اللَيْلٍ وَالنْهَارٍ إذ تَأَمُرُونَنَا أن 
تَكفرَ يالله وَنَجْعَلَ لَه أندَاذًا وَأَسَرُوا النَدَامَة لما 
رَأُوًا العَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغلال فِي أغتاق الْذِينَ كَفَرُوا 
هل يُجْرزَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سدنا : 0-5] كال 


-َ 


تشالي: (َوَفَالَ الشيْطَانْ لما قَضِيَ الأمْرُ إن لله وَعَدَكُمْ 
وَعَدَ الحَقٌ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَحَلَفَتْكُم وَمَا كان لي عَلَيْكُمْ مين 
سُلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوْتْكُمْ فَاسْتَجَيْتْمْ لِي فلا تَلُومُونِي 
وَلُومُوا أَنْفْسَكُم مما أنَا يِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَئِتُم يِمُصَرِخِيً 
إِنَي كَفَرْتُ يِمَا أَشْرَكْتمُون مين قيبل إن الظَالِمِينَ لَيَ 
عَذَ ابُ أَلِيمٌ) 0ض ايم :1 757 وقال ل جَعْفَرِ: وَالصوّابٌ 
مِنَ الْقَوْلٍ عِثدِي في ذَلِكَ أن لله تَعَالَى ذِكْرَهُ ادن أن 
المتتعين عَلَى الشَرَك يألله تَتْتزةون. مين أَتْبَاعِهِمْ حِيَن 
يُعَايِنُونَ عَذَابَ لله وَلَمْ يُعَصّضْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ بَعضًا دُونَ بَعْضِء 
يألله وَالضَلالٍ 1 تندنتة ا جين. الشاحة “الذين كائنا 
يَتَيعُونَهُ عَلَى الضلالٍ فِي الدَّنَيَا إذَا عَايَنُوا عَذَابَ لله 
فِي الْآخِرَةَ. 1 


0 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الَكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهّرَةِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةُ الفاتِحة إلى آخرسُوزَةٌ الْبِقَرَةٍ 
1 


وَقَوْثّةغ[15133 الشةاات :تتطخث يهه الأبتتات 
[البقرة: ]١١5‏ أيْ: عَاينوا عَذَابَ للهء وتقطّعت بهم 
الحيلُ وَأْسبَابُ الْخَلاصٍِ وَلَمْ يَحِدُوا عَن التثار معدلا وَلا 

وقال البخاري: قَالَ ان عَبَاسِ: [ وَتَقَطْعَتٌ يهم 
الأَسْنَابُ): الوصلاث في الدنيًاء 1 

)١١0(‏ وَقَوْلَهُ: (وَقَالَ الْذِينَ 'َاتَبَعُوا لَوْ أن لَنا كَرَهُ 
فَنَتَبَرَأ مِنْهم كها كتير وا ينا]+[البكرة: 1117] (وَقال 
الثّين التكشوا) يَحَليى الأثباع اله أن مثا 35 اي 
: رَجْعَة ا الدذنا اي: لد أن لنا عودة إلى الدار 
الدَّنْيَا حَنَّى فلدزا هن مَؤُلَاءِ وَمِنْ وطادحيد”ء فلا للنقث 
ِلَيْهِمْء بَلْ نُوَحَدٌ لله وَحْدَهُ بالْعبادةء وَهُمْ كَاذِيُونَ فِي 
هذا كل ذو 5ذد1! لغاذو! لِنا نيوا خند”- كَمَا أخبر الله 
اا الل 3 عليهم وَمَا هم بشارجين مِن 
الشاو] [البقرة: ”17 ]١‏ 1 كذ قث وتمفتحهنل كنا اه الله 
لعااحى: (وَقَدِمُتَا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاة مَبَاءً 
مَنَتثُورًَا 1 [الفزقان: ]و ونال تعنالى: مَثَل الَّذِينَ 
كَفْرُوا بِرَبْهِم أَعْمَالُهُمَْ كَرَمَادٍ اشتَدَّتْ بيد الرّيح في يَومِ 
عَاصِفٍ] [ إتراميهة : خ١]‏ +2 وقال لعاني: (وَالْذِينَ كَفْرُوا 
أَعْمَالَهُمَ كَسَرَاب بِقِيعة يَخْسبة الظَمَانُ مَاءً)1 [ الثُور: 
0 ولتيكك:] نان قي (وَمَا هم بِحَا رِحِيِنَ مِن 
الثار)[البقرة: /1 ]١ ١‏ االصيد غلى لود الْكْفَارٍ فِيهًا 
وَأَنَهُمْ لا َحْرْجُونَ مِنها. ْ 5 5 

8 وَقوْلَة: (ثا أنهًا التاس كلوا١‏ نِمًا في الأزرض 
حَلَالَا طَيَبَا ولا توكرا خْطُوَاتِ الشيْطّان إِنَهُ لَكُمْ عَدُوَ 
كعينا) [البقرة: 18١]قال‏ ابن جرير يَغْنِى تغالىي ذِكْرُهُ 
يذليك: يا أثها- “الثاين. كلوا مِمًّا أحخلَلثُ لَكُمُْ مِنَ 
الْأَطْعِمَة عَلَى لِسّان رَسُولِي مُحَمَّدٍ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ 
' ذكره البخاري تعليقا (ج8ص١٠١١).‏ 


١‏ انظر . تفسير الطبري(”/١؟)‏ «تفسير السمعاني /١(‏ 6 )ءتفسير 
البغوي(١/9١)‏ .تفسير ابن كثير(١/5:75)‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





فَطَيَبْتْهُ لَكُمْ مِمًا تُحَرمُونَهُ عَلَى أنْفْسِكُمْ مِنَ الْبَجَائِرء 
واتشو اخيئ. ( اكوزضاتل: وَمَا أشبّة ذَلِكَ مما لم أَحَرْمْة 
عَلَيْكُمٌءوقال ابن كثير أيْ: مُسْتَطَابًا فِي نفسه غَيْرَ ضَارٌ 
لِلأئِدَانب وَلَا لِلْعْقُولٍِء وَنَهَاهُمُ عَن اتَبَاع َخْطُوَات 
الشيْطانء وه طزاتكة .ومشايكةة. فِيمًا أشن اتتاحخة 
فيه مِنْ تحخرييم الستحائر و السوائيب وَالْوَصَائِْلٍ وَنَحُوهَا 
ينا زينه لهم في جتاهلرتهم كَمَا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ بن 
حمّار الذِي فِي صَحِيح مُسْلِمٍء عن :سول له. على الله عليه 
وسلم اده السال: اقول له تاسيف د الي لله يسا 
خلالء إل خَلَقَتٌ عبادي حُنَفَاءً كَلَهُمء وَإِنْهُم أَتَنْهُم 
الشَيَاطِينُ فَاجِْتَالَتَهُمْ عَنْ دِينِهمء. وَحَرَّمَتٌ حلكهوم مما 
اخلسش اليذه واشزئية أن بتشركوا' حيء. . الحدية: 

وَقَالَ الْبُحَار : [خطُؤوات]+ مين الخطوغء والقعتنئ: 
اثازاي"' 

وَقَوْلَهُ: (إنة لَكُمْ عَدُوْ ميين)[البقرة: ]١18‏ تَثَفِيرٌ 
غنة وَتَحَدَيِدٌ يئةء كما فال: (إن لكا لَكُمِْ عَدُدوُ 
فَاتَخِذُوهُ عَدُوًَا إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا قن أْصْحَابٍ 
السّعِيرِ]) [فَاطِرِ: 1] وَقَالَ تَعَالى: ( أَفَتَتَُخِذُوتة اة 
أَوَلنَاء مِنْ دُونِي وهم لَكُمَْ 0 ينس لِلظّالِمِينَ يَذدَلا) 
[(الكيف: 00 ْ 

48 وَقَوْلَهُ:َ (إِنَمَا يَأْمُرُكُمٌ بالسوءٍ وَالْفَْحْشَاءٍ ون 
تَقُولُوا عَنَى له مَا لا مَعْلَمُونَ) [البقرة: 559] أي: إِنَما 
يَأْمُرُْكُمْ عَذُوُكُمْ الشَيْطَانُ بِالأفْعَالِ السيّنَةَء وَأغْنَطُ مِنْهَا 
التكاحشة كانزنا وتكوةء. [35135 ككولوا على لله مذ كه 
تَعْلَمُونَ][البقرة: 8 تَحَْرِيم الحَزث وَالأتعامء. فَهُوَ 
مَا كانوا جحرمونل مِن الْبَحَائِرِء وَالسًوّائيبء. وَالوَصَائِْلِء 
وَالْحَوَامِيء وَيَزْعْمُونَ أنَّ لله حَرّمَ ذَلِكَء فَقَالَ تَعَالَى ذَكْرْهُ 
لَهُم: (مَا جَعَلَ لله مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَة وَلا وَصِيلة ولا 
حَام ولكن: الدين كتزو١‏ يتتزون. غلى اله الكذت واأكتزقم 


' أخرجه مسلم رقم (8560١؟)‏ 
' ذكره الْبِْحخَارِيٌ (ج”اص١8١).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


ا كتقدون! [ المائد 25 ١5١52‏ ] وَ هو كدرل على الله يلا 
عِلْمِء فَيَدْخْلُ فِي هَذَا كُلْ كَافِرٍ وَكُلٌَ مُبْتَدِعِ أيضًا. 
(وَإذا قِيلَ لَهُمْ اليشو1 كا انزل الله قَالُوا هن تثيع 
كا الكثثا غعلثكف أكاءنة 5311١‏ كنثن اأكاولخة 4 تحقلوى 
شيْنا ولا يَهِنَدُون 1 ., 

#لا1 وقولة: [1503 قِيِلَ1 [اليفرة: ]١9+‏ الهؤلاء 
العككرة ممين. التشركبين: (اكيطوة كا أفدن" شخ علئ 
رَسُولِهدءه وَاتَرُكُوا ما أنَثُمٌ فيه مِنَ الضلالٍ وَالْجَهْلِء 
قالو1ا في جوّابي ذلك: [بَلُ تتيخ نا القيثاةا أي: 


وَجَدْنَا (قلئه آيَا+*نتا1 ايه من عبادذة الأصْتام 
وَالأثدّادء قَالَ لله تعالبى مُتكرا عليهم: (أَوَلَوْ ان 
آبَاؤْهُم) [البقرة 00م أي: الدجن يَفتدون يهم 
وتفتكون أَتَرَهُم 1 يَعْقِلُونَ شَيْئا ولا يَهْتَدُونَ][البقرة 


.!:! ا ليْس لَهُمْ فَهمٌ وَلا فد احة‎ ] ١ 

05 الي كَفَرٌوا 5 الذي يَنْعِقٍ نشا *9 يَسمَع 
| لا ذُعَاءً وئلذ213 عم يكم غعقي قفهم له كتقلون) [ العقرة 
١‏ ] 

١/١‏ وَقَوْلَهُ: 1و قثن اليد كَكوو11[البقرةة ]قال 
ابن - 00 أي فِيما هم فيه مِن الْعَيّ وَالضلال وَالْجَهْلِ( 
كَمَثَلِ اندي يَنْعِقٌ يما ا يَسمَع 4 دعا 
12125 |البقوة2 ١آ]١]‏ كالدواآات السّارحة ادس لا ثَفَقَهُ 
فا يقال لهاء بل إذ| نخق يها زاخعيفا* آيى: ذغاقا 
إِلَى مَا يُرَشِْدُهَا لا تَفْفَة ما يَقوَلُ ولا تَفْهَمُدُء بَل إِنمَا 
تَسْمَعْ صَوْتَهُ فَقَط. ' 
وَقَوْلْهُ: (صُمٌ بُكْمُ عُمْيَ][البقرة: ]١!١‏ أيْ: صم عَنْ 
سَمَاع السكن:. كه لا يَتَفَوَّهُونَ يفءه . عدن غن. ززيَة. طريقيةه 
وَتسُلكهد (فهمٌ لا مَعْقِلون؛[البقرة: 50خ | 
شَيْنًا ولا يَفْهَمُونَهُء كُمَا قَالَ تَعَالَى: [3الد :. 
يآيَاتِنَا صم وَبْكُمٌ فِي الظّنْمَاتِ مَنْ يَشَأْ لله يُضْلِلْهُ وَمَنْ 
يَشَأُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الأنعام: 1”*] 

ع وَقَوْلّْهُ: (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ 
مَا رَرَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ كُنْتثُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


[البقرة: ١055‏ قال ابن جريربحتي ا ذِكَرُهُ 
يِقَولِه: [يَا أَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا) [البقرة: ؟١2١]‏ يَا 
بها لديل صَدَقَوآ الله وَرَسُولَهُء و قروا . لله بِالْعُبُوديئة, 
وادقتنا لَه بالجطاخة (كلوا فين طَيْبَاتٍ ما رَرَقَنَاكُمْ ) 


[البقرة ؟ ١‏ ] محعحتي: أَطْعِمُوا مِنْ حَلال الرَّزْق الصلرق 
أخا للناة لَكْمّْء قَطَّابَ لَكُمْ مااي اه لَكُمْ مِما كنكم 
تدا الل ال عري مش وين شاي 
وَالْمَشَارب. 


وأخرج ل ل ال د ل كن اسن هَرَيْرَةًء 
كال حال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمٌَ: " أَيُهَا التاس: 
إن الله طَيْبٌ لا يَقَبَلُ إلا طَيْبَاء وَإِنْ لله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا 
0 يه المترسلينء فنقالة زيَا نما الرُسُلُ كُلوا مِن 
الطتّنات وَاعمّلوا صَالِحاء إلي يِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ] 
[المؤمنون: 815] :وقال: إنا أبها الْذِينَ انكو 115و) 
مِن طيّبَات مما ززنفتاكم ] [البقرة ١7,١‏ ]| ثم ذكرَ الرَجل 
يُطِيل السَفَر شعت احعكزء كد بديةه حي السّمّاءعٍء.ء يَا 
رَْء يَا رََنْء وَمَطْعَمهُ حرام وَمَسْرَبْهُ حَرَامء وتلتشة 
حرام وعدي يِالْحَرَامٍِء فااتى يَستَجَاب تك 1 

' وَقَوْلَهُ: (وَاشكُرُوا . لله] [النقين” 75 ]١‏ يَقَولُ: 
واتتوا عاحئي الله بِمَا هو آاهلة مِلْكُم ني 00 التي 
رَرَقَكَ وَطيْبَهَا لَكُمَْ ( إن كنكم إيَاه تعتدذون1 [البيقورة 
؟ ١"‏ ] تقول:* إن كُنْتثُم مُثقادِينَ لأمْره سَامِعِينَ مُطِيعِين. 
١/1‏ وَقَوْلَهُ اد حو عَلَيْكُمٌ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَخْم 
عاد فلا إئم 0 17 الله ككية 5 خف ! [ المتكرة: 175] 
3 ابن جرير يَعْنِي تَعَالَى ذَكْرهُ يداك: لا تُحَرَمُوا عَلَى 
أَنْفْسِكُم ما لم أَحَرّمْهُ عَلَيَكُمْ أَيّهَا ال ينون يالله 
وَبِرَسُولِهِ ين البَحَائِرء» وَالسُوّائِبء وَنَحْو للد بَل كلق| 
ذَلِكَ لحي لم أَحَرّم علديكه خرير المَيْتثَةَء وَالْمَيْتثَة كل 
مَا لَمْ تُذْرَكَ ذَكَاثة مما يُْدْبَمُ ([والدم) 0 به الدم 


' أخرجه مسلم رقم(ه١١٠).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الجاوي يدل عليه كرك تعالى | 1 دما مَسْفْوحًا او 
لخم خِنزيرٍ فَإِنَه رِجْسٌ أو فِسْقًَا أَهِلّ لِغَيْرٍ لله به) 
[الاتعام.: ه5 ]١‏ و استتني الشُرْغ مِن الْمَيْتثَة السمَك 
وَالْجَوَاد3َ وَمِنَ الدّم الكية #الطعان. فاغليا »كما في 
الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه بسنده غَن 
عَيْدٍ الله بن مكذه أن رون آله صَلَّى اله عَلَيْه وَشَلم قالَ: 
| جلث لَكُمَ مشتكتائن: ودذمانء فَأما الشنتتانء فَالحُوث 

وَالْجَرَادُء وَأمًا الدَّمَانء فَالَكَيدٌ وَالطُحَالُ».' 
َوَأمًا قَوْلَْهُ: ( أؤ لحم خنتزيرٍ 1 أرَادَ به جَمِيع 
أَجْرَائِهِ فعَبَرَ عن ذَلِكَ ياللخم لِأنَهُ مُعْظمهُ (وَمَا اعد يه 
لِغَيْرٍ لله أئ :ما ديح لِلْأسْتَام وَالطُوَاغِيتء وَأَصْلُ الإمْلال 
رَفْعْ الصوتء وَمَانُوا إذا دُبَحُوا لآلِهَتِهِمْ يَرْفَعُونَ 
أَصْوَاتَهُمْ بذكوها تجرف ذلك مِنْ أَمْرِهِمْ حَتْى قِيل لكل 
ذَابِح وَإِنْ لم ا ل 7 7 
وَأما تزنة: (فْمَن أضَطر) أى الجاتة الضروزة التى 
أكل شّئْء مما ذَكِرَ فَأَمَلَهُ 000 قلخ ]او البساغي: الظطالت 
لأكل الميتة من غير ضرورة؛ 915 قلاي1 ني العادي: 
المتجاوز لقدر الضرورة؛ [فَلَا إثم عَلَيْه)1 في أكله 
( إِنّ الله غَفُور رَخِيِمٍ 4 [اليقرة: ]١0١١‏ غَفُورٌ إِنْ أَطَعْكُمْ لله 
في إِسلامِكُم فَاجِْتَنَيْكُمْ أكلَ ما حَرَمَ عَلَيْكُمْ وَتَرَكْثُم 
اتبَاع الشيْطان فِيمَا كنكم تُحَرّمُونَة في حَاهِلِيتِكُم : 
رَحِيم بِكُم إن أَطْعَنْمُوهُ : ل 

01 الدية يَْكْمُونَ عا انزل الله مِن الككاب وَيَسْتَرُونَ 
يه تعنا قَلِيلا أُوَلَئِكَ ها فَأاكُلون فين يُطُونِهِمْ | لا الثاة 
وَلا يُْعَلْمُهُمٌ الله يَوْمَ الْقِيَامّة وَلا يُرَكُيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
السيط (1104).. 

؟:/ا١٠‏ قَوُلَهُ: [ إن الَذِينَ يَكْتْمُونَ ما أكْرّن* "له ين 
الكِتاب],ٍ [البقرة: ]١15‏ أخْبَالرُ الْيَهُودٍ الْدّيين كَتَمُوا 
النَاسَ أُمْنَ محمد صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ع 7 وَهُم 
بَعَيِدُوَنة مكثويًا عندهم ببي. الكثؤز231. رشا كانوا 


' أخرجه ابن ماجة رقم(5١*؟)وصححه‏ الألباني. 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَة 
1 


أَغْطُوهًا عَلَى ذَلِكَ 
وَقَوْلَهُ: (وَيَشْتَرُونَ بيه) وَهُوَ عَرَضُ الْحَيَاةٍ الدذنيَا 


شنا كثبيةة1 أيئ: عِوضًام يَِسَيدًَا يَعْنِي الْمَآَكِلَ الَْتِي 
يْصِيبُونَهَا مِنْ سَتلتهم" (أولَنِكَ ٠‏ مَا يَأْكُْلُونَ فِي يُططُونِهِم 
إلا الثا43[البقرة ١‏ ]أي إِنَمَا َأْكُلُونَ مَا 
يَأْكُلُونَهُ فِي مُقَابَلَةِ كتكمان الك ثاة1 تاعد: كفن 
بُطُونِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة[وَلا يُعَلْمُهُمُ ‏ لله يَوْمَ 


الْقِيَامَة][البقرة: 5 ١37‏ ] 000 : 3 الام بِالرَحْمَة 
وَيِمَا يَسْرَهم 0 وت ع ا ياا 

وَقوَلة: 1[ ولا لمعيه وَلْهم هذ ات أَلِيمٌ) [ التقفنقة: 
]١ #5‏ 0 تكن عَلَيْهِمْ وَيَمَدَحُهم ؛ بَل يَعَدَبهم عَدَ ايا 


أَلِيمًا. 
[أوثيك الَذِينَ اكز ا الشطلئة يانكدي :والغذات 
بالتغقرّة فنا اطتزعة بلسي الثاو 14[البقرة: 8 ]١‏ 


١‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: [ أوليِك الَّذِينَ اظْتَرُوا الضلانة 
باليدف وَالْعَذَابِ بالمغفرة 1 [البقرة ١08‏ ]قال. ايَن 


جرير ححتي: أوَلَيِكَ الذِينَ ادو ] الضَّلَالَة وتركق ا 
الْهُدَى.ء وَأَحَذُوا ما يُوحِبُ لَهُمْ عَذدَابَ لله يَوْمَ الْقِيَامّة 
وَترَكوا هنا .موحت لنهم. عقرانة وزضوائة+ ات ابن 


ابي جايم شن ابن التايناة تسن لرئهة اوليك الَذِينَ 
اشتَرّوًا انشلاكة بِالْهُدى كا .: اخَتَارُوا الضَّلَالَة لين 


الْهُدَى م فلن الْمَعغْفِرَةَ. [فمَا أَضصْبَرَهُمْ 5 
الناور [البقرة: ]١١!8‏ قَالَ: ما أَجِرَأُهُمْ عَلَى عَمَلِ 
0-0-7 1 

5 وَقَوْلَُهُ تَعَالَى: [ذلك يأث لله تزن. القتات يبيالكد 
وَإِنَّ اللفن اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَاب ‏ لفي شقَاق 


بَعِيدٍِ][البقرة: ]١١1‏ 
عَقَوْلَهُ: ديك 2و ) تَزَلَ الكثات بالخقة! [البقرة 
]١ 5‏ ذَلِكَ أن اله تَعَالَِىي أَنَزَلَ عَلَى رَسُولِه مُحَمَّدٍ ا 
عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَلَى الأثيياءٍ قَبْلَهُ كُنبَهُ بِتَحْقِيق الْحَقَ 
وَإِبْطَالٍِ الْبَاطِلٍء وَهَؤْلَاءِ اتَحَدُوا آيَات لله هُزُوَاء 


111 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


فَكِتَابُهُمْ نماك يِإِظهَار العلم وتشرهو.ء فحخَالَفُوه 
وَكَذَّبُوهُ. 

وقؤلة: [3إنْ. الذين المختلكثوا فبي الكِتاب1[البقرة 
7 َُفَآمَنُوا يبَعْضٍِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍِ ‏ (لفي شقاق 
بَعِيدٍ][البقرة: ]١1!1‏ أي: في خلافٍ وَضَلالٍِ بَعِيدٍ ؛ وهم 
أهل الكتاب. . 1 

1لَيْسَ اليرٌ أنْ كُوَلُوا وُجُوفَكُمٌ قِبَلَ الْمَشرقٍ وَالْمَعْرِبِ 
وَلْكِنَ اليرٌ مَنَ آمَنَ يألله وَالَيَوْم الآخِرٍ وَالْمَلَائِكَة 
والعتاب «الثيثين وآثكيى الفال حلى كيه ذوي التزبى 
وَالتثامئنى والتشاكين زاثنخ الشييل والشائلين وفِن 
الرّقَابِ وَأَقَامَ الضّلَاةة وَآتى الرَّكَاةً وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ 
إذا عَاهَِدُوا والصايرين في التإاساء وَالضّرَاءٍ وجي 
الْنَاس أوتتك الذين شدفو) :اولقن َم الْمُتَقون 
ا" 1 

7 9و وقوَلُهُ: (لَيْسَ الَيرَ أنْ تُوَلُوا وجو مَكُمْ 66 
الششرق والتشغربه ولكن اليرَ مَنْ آمَنَ يألله وَالَيَوْم 
الآخِر) [البقرة: ]١"»‏ والية كل عمل. خَيْنِ يفضي 
يِصَاحِيهِ إلى الْجنَّة وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُخَاطَيِينَ يِهَذِهِ 
الآيَدَء تفال. 553 عدي “يها التيوة. والتضاريى» ودليك 
أن" النتيوة ‏ كانت تلصلى فيل الْمَعْرِبِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدس 
وَالنْصَارَى قبل الْمَشْرِقِء وَرْعَمَ كُلْ فَرِيقٍ ينهم 2 أن الببر 
فِي ذَلِكَء فَأَخْبَرٌ لله تعالى أن الَيرٌ غَيْرُ دِينِهمْ وَعَمَلِهِمْ 
وَلَكِنَهُ ما بَيْنَهُ في هَذِه اذقة تغنى. هذا الفرل كتادهة 
وَمُقَاتِلَ بن خبان 0 0 جرضل: اللكداد : لِأنَ الآحات 
لَهُمْ ين أيِيم الْعَذَابِ. ' 
وَقَاكَ الْآخَرُونَ: الْمُرَادُ يها الْمُؤْمِنُونَ وَذَلِكَ أن 
الرَجُلَ كان فين ابَتِذدَاءٍ ا لإسلام قبل تروك الْفْرَائِض اا 
أنى. بالشيادنين. وصلى الطلاة إالى. أ جهة كاتنت ثم 
مَات عَلَى ذَلِكَ وجبت له الف 

وقَوْلَهُ: وَلَكِنَ اليرَ مَنْ آمَنَ يألله وَالْيَوْم الآخِرٍ 
! وَلَكِنْ الَيرٌ كَمَنْ آمَنَ بألله وَالَيَوْمٍ الْآخِرِءوَهُوَ الإيمَانْ 


مدا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





فاللهع وهو أَنَه لا إِلة | لا هوّء وأن يُؤْمِنْ يشرع اللهء 
وَيَحَافَ وعيند الله وَعَدَّ اه فيِى امداق الآخِرَةَ وما فِيها مين 
الْجَزَاءِ ونور حة» 3 حعتثات”! وهو اسم جِنْس يَسْمَلَ الْكُنْت 
الْمُنَزْلَة مِن السمّاءٍ عَلى الأنييَاءٍ حَتَى حَيِمَت 
بِأَسْرَفِهَاء وهو (القران الْمُهَيْمِن 0 ما فَكْلَة مين 
الكتيهيه الذفى. اتلتهئ إِلَيْه 0 خَيِرِء وَاشْتَمَلَ علي .كن 
سّعاةة في الذثيا والآخزقء ونسة له به كُلَّ مَا سِوَاهُ 


مِن الكتت قثلة غ1 التحكمين! وَآمَنَ يأَنَييَاء الله كُلْهِمْ 
مِنْ أُوَلِهِمْ إلى خَاتمِهم مَحَمَدِ لحر اث الله 52 عَلَيْه 
وَعَليَهِم أَجْمَعِينَ. 


وَقَوْلَهُ: (وآتى الْمَاكَ]) أغطى الْمَاكَ [عَلَى حَُبْهِ)َأي: 
اخرجةة وَهُوَ محب لَذُء اد فييك . 42 كنذا كحك :فى 
المّحِيحَيْن مِن حَدِيِثْ 5 هَرَيْرَة 2 الله عَنْهُ قَالَ: جاخ 
رَجُلَ إلى الثَييّ طابي الله كله وَسَلَم فقالة: نا رَسُول اللهء 
أي الصّدَقة أَعْظَمْ اج ؟ قال ««دآأن تَصَدَّقَ دانة صَّحِيح 
شحِيحٌ نحشي الفَقَرَء امن االمنيء ولا 02 حاني إِذا 
0 ترام فلك لفلان كَذدّاء وَلِفَلانِ كَذَا وَقَذدْ كَانَ 


لِفلآن».١‏ 
وَقَوُلَهُ: (خلى حيكهإاوثيل: جة غائِدة: عَلَى حب الله 


7ك دوف الكزبي]قال افمن. كتير وهم : قِرَابَاتٌ 
الرجل: وَهُمِْ 0 0 الصَّدَقَِةَء وقد أَمَرَ لله 
وَقَوْلَْهُ: (وَالْيَتَامَى) هُمْ: الْذِينَ لا 0 لَهُمْء وَقدَ 
مات آبَاؤْهُم وَهُمْ ضَعَفَاءٌ صِعَارٌ ذُونَ التلوغ والقذرة 
عَلَى التكسب: 51 الششايين1 5غ::. لين لا يَحجِدُونَ مَا 
يَكْفِيهِمْ فِي قُوتِهم وَكِسُوَتِهِمْ وَسُكْنَاهُمْء فَيُعْطُونَ ما تسد 
يه حَاجَنَُهُم وَخَلَنُهُمْ. 1 0 0 

وَفِي الصَّحِيحَيْن عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيٌ لله عَنْهُ: أن رَسُولَ 
' أخرجه البخاري رقم(9١5١)واللفظ‏ له.ءومسلم رقم(؟5"١٠).‏ 


اه 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَاكَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ الَذِي يَصُوفُ 
عَلَى ‏ النَّاس 1 اده وَاللْقَمَتَانء وَالتثَمرَةُ 
وَالتترتان:ء وَلْكِن المِسْكِينُ الْذِي لآ يَحجِدُ غِنَى يُعْنِيهء 
وَلةآ يُفْطَنُ يهء. فَيُتَصَدَّقٌ عَلَيْه وَلآ يَقومُ فَيَسُألُ الناس».١‏ 
وَقَوْلَهُ: (وَايْنَ السّييل]) وَهُوَ: الْمُسَافِرُْ التكتار 
الذيفق قَذَ فَرَعْثتْ نَفَقَنَهُ فَيَغطى ما مورفيلة إلى يلده.» 
وَكَذَ 1١‏ الذف جريد سَفَرًا في طاعةء فيَغطى مَا يَكْفِيه فِي 
ذَمَابيه وَإِيَافِدء وَيَدْخَلَ بين ليك الضَيْفُء1وَالسائِلِينَ] 


وهم : اين يَتَعَرَضونَ لبلطلف فَيْعْطَوَنَ مِن الزكُوَاتِ 
وَالصَّدَقاتء (وَفِي اتزقاف! وهم : الْمُكَاتَبُونَ وَالْأَسْرَى 


اين يَسعَوَّنَ فِي فك رقايهم ين الغثكوذة باذ اع 
كِتَابَاتِهه التي قارزفوا خليهًا سّاذاتهة . 

وَقَوْلْهُ:ِ (وَأَقَامَ اطفة 4 5ذ: واقهة افغعال: الطوة في 
أَؤْقَاتِهَا برُكُوعِهَاء وَسجُودِمَاء وَطْمَأاَنِينَتِهَاء وَحَسْوعهًا 
عَلَى الْوَجْه الشْرْعِيّ الْمَرْضِيٌ. 0 00 

وَقَوْلَهةُ: اتن اتدكاة] تسل ان “تكون. المراد بيه 
زَكَاة النفسء وَتَخَلِيصّهَا مين الأخلاق الدَّنِيَة الرذيلةء 
كَقَوُلِه: ([قَدْ أَفَلَحَ مَنْ زَكَامَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا)] 
لشفي لقع +*5] وتكول مونتى ينرزفون: اغل لك إلى أبن 
لركى * ينه الى رَبَكَ فَتَحَشَى) [التازعغات: مكل ]١4‏ 
وَقَوْلَهُ تعالى: سل لِلْمُشْرِكِينَ 3 اللْديين كد نون 
الرَّكَاةً) [فصّلَتُ: 15م 7] 

وَيُحْتَمَلَ أن يَكُوَن المراذ رَكَاةَ الْمَال . كما قَالَهة 
سَعِيد در وَمُقَاتِلُ بْنْ حَيَانَء ويكون الْمَذْكُورُ فين 
إِغْطَاءِ هَذِه الْحِهَاتِ وَالْأَصْنَافٍ الْمَذْكُورِينَ إِنَمَا هو 
التَطوْغ وَالَيرٌ السلة » والله أغلم. 

وقورطةة (وَالْمُوفُونَ بيحهيهم إذا ما هَدو 11١‏ [البقرة: 
0 توفون جه ونيفونة عَلَى مَا عَاهَدُوا غَلِيْهِ من 
عَاهَدُوهُ عَلَيْهء كَقولِه: ( الْذِينَ يُوفُونَ بِعَهَدٍ الله ولا 


' أخرجه البخاري رقم(5119١)‏ واللفظ له.ءومسلم رقم(9"“*١٠).‏ 


51 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





يَنْقْضُونَ الْمِيثَاقَ) [الرَّعْدِ: ]٠١‏ وَعَهْسُ هَذِهِ الصّفَة 
البسقاف: كما فين الصحيحين من حديث انين هَرَيْرَةًء عن 
دين صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " آيَةٌ المُنَافقٍ ثَلاآتُ: 
-١51‏ حذفت كذنم 3١‏ ذا وَعَدَ أَخْلَفَء وإ ذا ارشين خان ١"‏ 
وَقَولَدء (والحايرين فِي الْبَأْسَاءٍ وَالضّرَاءِ ‏ ) 
[البقرة: 7/ا١]‏ أيْ: فِي حال الفقرء وَهُوَ الْبَأَسَاءء 
وَفِي حال الْمَرَضٍ وَالأسْقام, وَهُوَ شين لكان 

وَقَوْلَهُ: ( وَحِينَ البَأس) ائة 'في. خان. الششال 
وَالْتِقَاءِ الأغدذاءء وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده 
غن. البرّاءة قال: «كنا وللهُ ١1|‏ احَمَر ا 
وَإِنْ الشجَاع ينذا للذديى. تحكاذي ممه حجين الثَيِيَ صَلَى لله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ». ' (وَالصّايرِين] وَالصّابيرِينَ فِي وَقتِ , 
البجأسء وَذْلِكَ وَفيِث شِدَّة القَتَاك فِي المخرقء عباس المَدَح 
وَالْحَثُ عَلَى الصَّبْرٍ فِي هَذِهِ الْأحْوّالٍ لِسِدتِهِ وَسُّعُوبَتِه. ' 
وفزتكةةء ( أولَئِكَ ادذعن صَدَقُوا)[البقرة: الآ آيء 
مَؤُلَاءٍ اين اتَصَّفُوا يهَذِه الصّفَات هم الْذِينَ صَدَقوا فِي 
اجتائلهم: لِأَنَهُمْ حَققُوا الإيمّانَ الْقَلَييٌ يالأقوَال 
وَالْأفعَالِء فَهَؤْلَاءِ هُمُْ النَّذِينَ صَدَقُوا [وَأُولَيِكَ كم 
الْمُتْقُونَ) [البقرة: ]٠١‏ يَعْنِي: وَأُولَيِكَ الّذِينَ اثَقُوا 
عِقَابَ الله فَتَجَنَبُوا عصسبائة وَحَدَّرُوا وَعْدَهُ فَلَمْ يَتَعَدُوا 
حُدُودَةُ وَخَافُوةُء فَقَامُوا بِأدَاءٍ فَرَائِضه. 

[يَاأَيُهَا الَْذِينَ آمَثُوا كيِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ ‏ فِي 
الحتلى الْحُرُ بِالْجْر وَالْعَبْدُ بالشكد والأنثى بالأنثى 
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْء فَاتَبَاعْ بِالْمَعْرُوفٍ 131 
إلنة بإحسان ذلك تَخْفِيفٌ مِنْ ركه وق فمّن ا شكدقف 
بعد ذلك قلة عات آلية ])١78(‏ 

١7‏ ت#قَوْلَه تعالي: 1 كاأشقطة اومن آمَثُوا كتث 
َعَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَثْلَى) [البقرة: ]١78‏ مَعْلَى قَوْلٍ 
الله قعانيى ذكرهة: (كتِتِ عحليكة القِضّاض) [البقرة: 78 ]١1‏ 


م 


' أخرجه البخاري رقم(””) واللفظ له.ءومسلم رقم(09). 
' أخرجه مسلم رقم("لاا١).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





إِنَمَا هُوَ الْقِصَاصُ مِنَ اتتكوس. الشاقلة: أو الجارحةء 
وَالشَاجَة عمذاءاأي: كورف. عَلَبْكم العدل في الْقِصَاصٍ - 
أَيْهَا الْمُؤْمِئُونَ حَحركم بَحْرْكُمْء وَعَبْدُكُمْ يعَبْدِكُمَ, 
وَأَنَنَاكُم يأَنْتَاكمء وَلا َتَتَجَاوَزُوا وَتَعْتَدّواء كما اعتَدَّى 
مَنْ قَبْلَكُم وَغْيَرُوا حُكُم الله فِيهِمء (الْحُنَ؛ يُقتّل (يالخرً) 
3 يُقَقَل ‏ بِالعَند [والشئد فالعَثي وَالأنئتَى 
بالأتقي][النبيشرة: 4ققال البغوي: وخئله الشكم قيضه 
أَنَهُ إذَا تكاقاً الدُمَان مِنَ الأخرَار الْمُسْلِمِينَ أو 
الْعَييدٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ أو الأحْرَار مِنَ الْمُعَاهِدِينَ أو 
الْعَيِيدٍ مِنْهُمْ قَيِلَ مِنْ كُلَّ صِلفٍ مِنْهُمْ الدذكقة |15 فتل 
فاندكن ويبااتنيء ارنبقن الأنشى. ( 1١‏ نيثلث باسني 
وَيالذكرء ولا يُقَثَلُ مُؤْمِنُ يِكَافِرٍ ولا حر بعَيْدٍء وَلَا وَالِدُ 
يوَلْدِء وَلا مَسلِم يِذِمَيٌء وَيُقَتثَلُ الدَّميٌ بِالْمُسْلِمٍء وَالْعَبْدُ 
يالْحْرَء اولك يالؤالدء هَذَا قَوْلُ أكُثر أهل الْعِلم 
مِن الصّحَايَة وَمَنْ بَعَدَهم. ويجري الْقِصَاصُ فِيٍ الْأطَرَافٍ 
كما يبحورى نبي النَفُوسء وَمَيَنَتْ السنك أن. اتلتذكر 
سكن ذا ستيي». اله الكديين. (النشائية نبي (اتذييني كل 
يمُقثّل مُسْليِم وَلَوْ عَبْدَا بكَافِرٍ وَلَوْ حرا . كَمَا ثَبَتَ فِي 
الكخاوي حن. غية كاله قَالَ رفول اله هلي اله غلئة مله : 
"لا يُقَثَلُ مُسْلِمٌ ادن 
وَمَذَ مَبٌ الْأيِمّة الأزبعة, وَالْجُمْهُورِ أن الْجَمَاعَةَ يُقْتَلُونَ 
يِالوّاحد؛ قالَ عمَرٌ بن الْخَطَّاب رَضِيَ الله عَنَهُ فِي غلام 
قَثَلَهُ سَبْعَة؛ ففتليّح + و5313 لؤ ثثقالا غلنه اخل. صلفاء 
وَلا 0 له .قفن :زكاية. مخالف 'فين. السحائة» وذلك 
كَالإِجْمَاعٍ. 
دَوقَوْنُهُ تغالى: [فَمَنْ عُفِي له من أخيه شيْء) 
[اليقرة: 7١][فثن‏ خفن نلهة)[البقرة: غ07١]‏ آأنئ: أثرك 
لَه سم ليد الْوَاجِب عَلَيْهِ وَهْوَ الْقِصَاصُ فِي قَثل 


إلى 


١ 


اورجه «التبضا وي "وقه :13 : 
أخمرجة- "الممخا رف اؤقم 113551 
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العجق. #ووفين بعاشمدحة هذا 0 أكثر الشتفشرين. 
(#وقؤلة تعالى: [ميِن] دم / أاخيه] 1 البقرة 1 ]١‏ 
الْمَقثُول. وَفِي ذكر أخيه تَعَطّف داع إلى العَفُو وَإِيذدَّان 


د 
ع عي 


بأنْ القثل لا يَقَطَْع أخوّة الإيمّان [( شيْءُ ][البقرة 
4 بِأنْ تَرَكَ القصّاص مِنْهُ . وَتَنْكِير شَيْءٌ يُفِيد سُقُوط 
الْقِصَاصِ بِالْعَفْو عَنْ بَعْضه وَمِنْ بَعْض_ الْوَرَنَة؛ 
(فَاقبَاع14[البقرة: )]١08‏ أي :فيِعْل الْعَافِي انباع 
لِلْقَاتِل (بِالْمَعْرُوفٍ) أن تطائيعة يالذدية يذ خنلقف : 
وَتَرْتِيبٍ الاتتاغ على الْعَفُو يُفِيد أن الْوَاجِب أحَدهمَا 
وَهُوَ أحد قوَلَيُ الشَافِعِيّ ووالناتي. الراسن. القضاض 
وَالدّيقة بَدَل عَنَهُ فلو عَفَا وَلَمْ يُسَمَّهَا فلا شَيْءٌ وَرَجَحَّ 
(و! عنى. الفابل 1*1311 الذية [إليْه)4 أئ: الغافي 
وَمُوَ الْوَارث (بإخسان][البقرة: ]١١8‏ بلا مَطْل وَلَا بَحَس 
(ذَليِكَ) الْحكم الْمَذْكُور مِنْ جَوَاز الْقصّاص وَالْعَفُو عَنَهُ 
على الذتئد اتلشنييف1[اليقرة: 17 تشهيل (مِنْ رَبَكُمْ ] 
عَلَيْكُمْ (وَرَحْمَة][البقرة: ]١7١8‏ بِكُمْ حَيْتُ وَسّعَ فِي ذَلِكَ 
وَلْمِ مُحَكم وَاحِدًا ممِنْهمَا كَمَا حَنَّمَ عَلَى اليَهُود الْقِصّاص؛ 

وعلى التضّاوزف البدتة. 
0 قَتَادَهةٌ: يبك تَحْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ ] [البقرة: 78ا١]‏ 
"له مخدج. الأنة واطعَنية الذجدء وله تهل جد 


قَيْلُهُمْ: فَكَانَ 00 التَوْرَاةٍ إِنْمَا هُوَ الْقِصَّاصٌ؛ وَلَمْ َكْنْ 
فيهم الدَّيَة وَعَفُوٌ اليس بَيْنَهم 0" 6 وَكان هَل 


الْإِبْحِيلٍ إِنُّمَا كُوَ عَفُوُ أَمِرُوا بيهء وَحجَعَلَ لِهَذِه الأمَّةٍ 
الْقِصَاصَ وَالْعَفْوَ ؛ والأزش. [فَمَنْ اعْتَدّى)[البقرة: 8؟7١]‏ 
ظَلَمَ اه يأن قتلة (يَشّد ذَلِكَ] الْعَفُو [فَلَهُ عَذَّاب 
أليم1+4[البقرة: ]١7١+8‏ مُؤْلِم فِي الآخِرَة بالتثّارء أو فِي 
الدئينا ياتقشتل: 

7 أخرج الجدارى فى شخيحة يستند: » عن أبحن عَنَاسِ رصني 
الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: «كَانّْ فِي بَنِي إِسرَائِيلَ القِصَّاصُء وَلَمْ 


١‏ ذكيرنة التحاوئ < تميقا ١‏ جكص”؟). 


"1 
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تكن فجهة انذئة»: فثال *لة تغالى لهّده. الأنةء كين 
عَلَيْكُم القِصَاصُ فِي القثتلي الحُْر بِالخْر 5 الغطند 
يالغثكد:. وَالأنْتَى بالأناني: فْمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أيه شة:ة ] 
[البقرة: 8!ا١]‏ «فالعَفو ان “يتن الدَّة فِي العَمّدِ» 
(ثاثيتاة بِالْمَعْرُوفِ 21115 إِلَيْه بإِحسان) [البقرة 

١ >”‏ ] «نتيع بِالْمعْرُوفٍ وَيُوَذّي بإِحْسانِ» ذَلِكَ تَحَفِيفٌ مِنْ 
رَبَكُمْ 0 [(البقرة: 8ا١]‏ «مما كيب عَلَى مَنْ كان 
52 [فمَن اخكذي كعد ذتقِك فلذ عَذَ اب أَلِيمٌ) 


[البقرة: ]١١78‏ «قثَلَ بَعْدَ قوُول الدّيَة».١‏ 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أَنَسِء أن 
الربَيَعَ حمتكة كَسَرَثْ ثَنِيّة جاريَةء” فَطَلَبُوا إِلَيْهَا 
العَفْوَ تاكزاء فَعَرَضُوا لوث فَأبَوّاء فَأَتَوًا ررسول. الله 


صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَأَبَوْاء إلا القِصّاص فَأْمَرَ رَسُولُ اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ بِالقِصَاصٍء فَقَالَ أَنَسُ كن ادير" + نا 
رسُول الله الكدر ثنِيّة الرَّبَيّْع؟ 00 وَالَذِي بَعَنَكَ يالحَقَ لا 
ُكْسَرُ تَنِيّثهاء قَقَالَ رَسُولُ لله صَلَى "لله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: «يًا 
انشاء كِتَابُ “لله القِصَّاصٌ». فَرَضِيَ القوْم ‏ فَعَفَوّاء فَقَالَ 


رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: إن مِنْ عِبَادٍ لله مَنْ لَوْ أَقِسم 


عَلَى الله لَأبَرَهُ 9 1 
(1595) وَقَوْلَهُ: 0 في الْقِصّاصٍِ حَيَاةٌ يَاأولِي 
الألجَاب لَعَلَكُمْ 6 [البقرة: 001 قال ابن جرير: 


وَلَكُمَْ يا أولِي 1 فِيمَا 9 فَرَضْتُ عَلَيِكُمَ وَأُوْجَيْتُ 
لِبَعْضِكُمْ خلدي بَعض ين القِصّاص فِي النفوؤسء وَالجرَاحء 


2 


وَالشْجَّاج ما مُنْعَ به بَعَضُكُمْ مِنْ قَثلٍ بَعْضٍ وَقَدَعَ بَعْضَكُمْ 


١ 


أ خرجه. التبخاري رقم (98غ55 ). 

" إجازية) أي امرآاة شاية: .لا آمة إ3 الا قفناض نين الأآمة: والحرّة: 
عم انس حن. عالق .زاوم "اللتجديث: 

قال العيني في الشرح قيل: هَا امتنع عن قول رَسُول لله صلى لله عَلَيْه وسلمء 
و احكنر الكهن : وَاجيب: يانه ا لاستشفاع عن سول الله قيلجئى الله لاه وسلم : إلبيهم 
ولع "زه يه الإنكاى: أى أنه قحيال أن عرقت أن. كتاه له القكضاض على. التعيين: 
وطن التخّيير بين القصاص وَالدية. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١8(‏ 
ان 
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حَيَاةَ. ١!‏ وَقوَلَهُ: (ولكم في القصّاص حَيَاةً) [البقرة: 
4ع يَقولَ كنالني: وَفِنٍ شزع الْقِصّاصٍ لَكُمْ -وَهُوَ 0 
الشايل حو عَظِيمَة لَكْمّْء ٠‏ وهِيَ بَقاء المهج وصّونهاء؛ 
لأنة. إذا عَلِمَ التشاكل انه كقم انلقف كن تسعده قنان 
فِي ذلك حَيَاة التُفُوس. 

وَقِيَلٌ في الْمّتل: القثل أنفقى ليلقئل *» فجاءذثت هدم 
الْعِبَارَةٌ 6 القزآن أَقْصَّمُء 7 ا 
([(وَلكم الي الْقِضَاصٍِ حَيَاة14[البقرة . 
يذنك الذفتاعء. وتنفوع .ينه الأشقياء 
مَفتول. إذ١‏ فتل ل يتكاة يَطْدَرُ منهة القثلٌ. 

وَقَوْلَهُ: آكا أودن الألثابا] [البقرة: ]١!1‏ يَا ذَوِي 
الْعُقول؛ دن لالس إذَا عَلِمَ أنه مُكثل ارْتَدَعَ فَأَحْيَا 
نفقشفءع. ومن أرَادَ قثله فشرّع (لْعَلَكُم كَتفُون +[ النقرة 
١ >,‏ ] أي : تَتَقَونَ الْقِصَاص فَتَنْتَهُونَ عن القتل: 

كِب عليكم ١‏ حَضَلٍ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٍُ إن توك خَيْرًَا 
الشكفين ]))١8+(‏ ْ | 

وَقَوْلَهُ: (كتِبَ عَلَيْكُم إذا حَضَرَ أَحَدَكُه الْعَوْث 
[البقرة: ]١8١‏ فَرِضَ عَلَيْكُمُْ أَيَهَا الْمُؤْمِنُونَ اكد 
إذَا حَضَرَ أَحَدَكم الْمَوْتُ (إِنْ ترك خَيِرا1 [السشرة: 6م ]١‏ 


لحممين 


وَالْخَيْرٌ: السشال ( الْوَصِيَة لِلْوَالِدَيْن زاالكويين! 
[البقرة: #عااز ] الَذِينَ لا يَرِنُونةء (بالمتذوف؛ 
[ اليقرة م١‏ ] وَهُوَ ما ادن لله فيه وَأَجَارَهُ فِي الوصرة 


مِما لم يَجَاورِ احدلث: وَلْم يَتَعَمَدٍ الْمُوصِي ظلْمَ وَرَنْتِه 
4 وتَسَتحن له أنْ يُوصَّى لَهُمْ مِنَ الثُنُثء اسْكتناسًا بهذه 
الآيةء وَلِنَا لبكث في الصّحجِيحَيْنء عَنْ عَبْدٍ لله بْن عُمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَق 
امرِيُ مُسلِم لَه شَئْء سواصي فييدء يَبِيتٌ ينتيسن 1 
وَوَصِيَثُهُ كنوت عِنْدَة». 


١] 5‏ نخرجة. البخاري رقم (*155؟) واللقظ له + وأخرجة هسلم رقم( .)١559‏ 
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0 ا ع ني .بيد 20 عو 39 
المطهرّة مين اول سورّة الفاتحة إلى اخرسورّة البقرة 





بلع بي مِن الوَجَع هما ترَىء وَأَنَا نع مالء ولا سركي 


إلا ابْثَة لى. زاحدة 4 أفاتسدئ بِثْلْنَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا», 


قَالَ: فأْتصَّدَقُ بِشَطْرِه؟ قَالَ: «الثْلْتُ يَا سَعْدُء وَالقُنْكُ 


كنوزنه إكة أن كذر ذأ زكقه اعيناءم عنذين: أن خداراف 
غاتة ختتنتقية التاي.سي” 

وَلِمَا .ليث في الطجبيحيئن عن اثن عَبَاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
فنالة لو غَضَّ النَاسٌ إلى الرَبْعْء أن رَسُولَ الله صَلَى الله 
علية سملم قال: «التُنْثُ وَالثْلْت كَثِيرٌ و كيدافب” 

وَ1ا اث وَالْأَحَادِينُ بالأفر بِبَرٌ الأقارب وَالإحْسَان 
الديم. كثيرة جذاء ْ 
وَقَؤلةه [(خقا على الْنْثفِيِن] [اليفرة: +34 
الْمُوَحَدِينء وَهَذِه الآثَة 'تتسوخة ياية 0 
وَبِحَدِيث | أَمَامَةَ البَاهِلِيّ قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمْ يَقَولُ في خَطْبَتِه عَامَ حَجّة الوَدَاع: « إن الله 
قَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أغطَّى 0 ذي حَقَّ حَقَهُء فلا وَصِيَة 
يناوث لاك اللكريد ب" 

وأخرج البخاري. في. صحيحه بيسنده هه عن ابن عَبَاسِ 

فيس “له علهمًا قال: وكان. انقال لِلْوَلَدِء ذكاثت الوَصِيَة 
لِلْوَالِدَيْنء فَنَسعٌ لله مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبّءه فَجَعَلَ لِلذَّمَرٍ مِثْلَ 
حَغْلٌ | لأتنبين” وَجَععل لِلَأَبَوَيْنِ لِكُلَ واحدٍ مِنْهُمَا السدّسَء 


وَجَعَل لِلْمَرْأَةٍ اسن وَالرّيُعَ 6 وَلِلزْوَجِ الشَطْنَ 
وَالرّيُعَ».: 
وروي ابو داود في سننه عَنْ عِكْرِمَةَء عن ابن 


32 - ٠ - إن‎ 


عَبَاسِ([إن ترك خيرًا الوصِية لِلْوَالِدَيْن وَالآأقرَبِينَ) 
[ احيقرة * 1158م “فكانثت الوَصِيّة كَذَلك حتى نَسَخَتهَا مه 
الفوزاثش ..” 


ا 


آْ 

) والتلقظ له © و أخرجة مسلمخ رقم( 155176 
ارج «المكرهذدق وقد 54م 
١‏ 

0 


». وصححه لالع تصن 
بَابٌ: لا وَصِبيَةَ لِوَارِث. 
8 )1 #وقال. "الأشيناتي. ‏ سن .فوم 
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)١18١(‏ وَقَوْلَهُ:ِ (فَمَنْ لذ تكد فنا شفكة فانشا 
عَلَى الذين كتدذلوثة إىّ "لله تشبيث خلِية 1 [البد 
51] قاكل امن كثير يَقُولُ تعالى: إفمن جذلة يكذ تا 
سَمِعَهُ) أي: لسن مدنلن. الوضاة وَحَرَفَهَاء فَعَيّرَ حُكْمَهَا و31 
فِيهًَا أو نَقص -وَيَدْخْلَ في ذَلِكَ الْكِثْمَانُ لَهَا بِطَرِيقٍ 
الأزنى << إكوإثهقا إلشة خنى الزين كتذلوتة)] [البقرة: 
8١‏ ] وَالْمَيِْتُ بَرِيءٌ يلد: قال كن عَبَاسِ وَغْيْرٌ وَاحِدٍ: 
وَقَدْ وَقَعَ أَجِرُْ الْمَيْتِ عَلَى للهء وتعلّق الإثْم بِالَذِين 
يَذَلْوا ذَلِكَ (إِنَ لله سَمِيعٌُ عَلِيمٌَ] [الحبكر 5 18١‏ ائة فد 
اطْلَعَ عَلَى ما أَوْصَى به الْمَيْتُء وهو عَلِيَم يذلكه. وَيِمَا 
بَدَلَةُ الْمُوصَى اليد 1 1 
إِنْمَ شليثة إن “ له 0 رَحِيم )١85١(‏ 1) 

5 وَقَوْلَهُ: [فَمَنْ خَافَ من مُوصٍِ)ا علم من الْمَيّت 
(جَِنَفَا4 ميلا وخطأ قال الْبُخَارِيٌ: [جَنَفًا): مَيْلَا , 
[متجَائيف) 4 تاب 


وَفَوَلة: ‏ +4511 الْثّا) عمدا في الحتق4+ اذه 
ظُلْمَاء[فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم فلا إِنثمّ عَليه)[البقرة: ؟85١]‏ 
قال البغوي: وَاخْثَلقفُوا كي معتى الآيَدَء قيال مُجَاهِدٌ: 


مَعْنَاهَا أن الرَجْلَ إذا حَضر مَرِيضًا وَهُوَ يُوصِي فَرَآه 
يَمِيل إمَا يِتَقصِيرٍ 1 إسرّافء أو وَضع الْوَصِيَة فى ين 
مَوْضِعِهَا ؛فلا حَرَج على من حَضَرَه أن َأْمُرَهُ يالعدل 


وَيَنْهَاهُ عن الْجَنَفٍ فَيَنْظرُ لِلْمُوصَى وَلِلُوَرَثَةَء وَقَالَ 


آخَرُونَ : إِنَهُ أرَادَ به أنه إذَا أخطأ الْمَيْتُ فِي وَصِيَّتِه 
أو جَارَ مُتَعَمَدًَا فِلا خرع. على وَلِيَهِ أو ليآ وَالِي 
امور المسلمين ان يَصَلِحَ بَعَدَ مَوته بين وَرَنتِه وَبَيْنَ 


الْمُوصَى لَهُمْء وَيَرْدُ الْوَصِيَة إلى الْعَذَّلِ رالهده (فلآا 
إِنْمَ عَلَيْهِ)[البقرة: 1" ل 0 
وَأَما قَوْلَهُ رن الله غْفُورٌ ويخ ] [ البقرة: ]١ 85١‏ فَإِنَهُ 


تحتي: والله غَفُورٌ رَحِيم لِلْمُوصِي فِيمَا كَانَ حَدََّ بيه نَفسة 


3 +كيوة الْبُخَارِيٌُ تعليقا( ج:ص؟١).‏ 


3١ 
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أي اعد ١.‏ 8 ابي لي عله 


مِنَ الْجَنَفْء والإثم.ء إِذَا مَرَكَ أنْ يَأَثَمَء وَيَجْنَفَ فِي 
وَصِيَتِهده فَتَجَاوَنَ لَه عَما كَانَ حَدَّتَ به نَفْسَهُ مِن الْجَوْرِ؛ 
إِذ لم يَمِض ذلك فَيَعْفْلَ أن يُوَاخِدَهُ يه» رَحِيمْ يالْمُصْلِح 
بَيْنَ الموصني ‏ وختنن. :معن 5 ان تعيف. عليهد- لغيره و 
يَأَتَمَ فيه ذه 

8 (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمْ الْصّيَاح كما 
كنب علن الْدَي فيين. فيلكم لعلكم نتقيونئ4 [البقيرة 


] ١1 
قَوْلة ال ايائقضة الْدين آمَنُوا فكت عَلَيْكُمْ‎ 
الصيام [ البيقرة:. 585] قال البغوي: أي فَرِض وَأُوجِبَ‎ 


و 


عَلَيْكُمُ ء وَالصُوْمٌ وَالصّيَامُ فِي اللغّة: الإمُسَاكُ يُقَالُ: 
صَام الثَهَارٌ إذا اعتدل وَقَامَ قائِم الظَّهِيرَة أن 
الشْمُسَ ار بَلعَت كيد السماءع وفكث وَأْمْسَكَتْ عَنِ السَّيْرٌ 
سُوَيئْعَة وَمِنَة قَوْلَْهُ اير (فَقُولِي إِنَي تَذَرْث لِلرَحْمَن 
صَوَمًا) (مريم 555 )1 اف صَمُنَا ؛ لأنة !مساك عَن الكامه 
وَفِي الشريعة الم هوّ: الأفساك عَنِ الأكل وَالشُرْبِ 
وَالْحجِمَاع مَعَ الثيّة فِي وَقتٍ مَحْصُّوصٍ »قال الشيخ أبو 
بكر الجزائري واتمراك به هتا:. الامتناع. عن الأكل 
والشرب وغشيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب 
التشعين. عيتلية استثال. اهين للك تعالين يدضم اه فتبية 
احتلقورنه الحمه هزر وحل. 

وَلهِذَا ليث في السَّحِيحَيْنِ عن عَبْدٍ لله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌُ لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «يَا مَعْشَّرَ الشباب من 
اسَتَطاع مِنْكُمْ البَاءَة فْليَتَزْوَجء دكن لم يَستْطع فَعَلَيْه 
بالصُّوْم فَإِنَهُ لَه وجَاء»' 
يَشْقَ 5 ال دري فلفند دن ناد اكد بَنْ فِي 
أَيَامِ مَعْدَودَات. 

وَقَوْلَهُ : (كَمَا كيت عَلَى الَْذِينَ مِنْ قَيْلَكُمْ) [الجكرة: 
57 اتحعحتكيى: فَرِض عليكه دل احري فَرِض غلبئى الذين مين 


' أخرجه البخاري رقم(5055)واللفظ له »ومسلم رقم(١٠٠5١).‏ 


لدردا 
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قَبْلِكُمْ مِنْ الأمَم الَعَلْكُمَْ تَتَقُونَ][البقرة: ]١8*‏ لأنَ 
الصوم كه الحى التَقوَى لِمَا فيه مِنْ قَهَرِ النفس وَكسر 
الشهَوّات. 

(أيَامًا مَعْدُودَإتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مريضا 0 على فر 
فَعِدَةٌ مِنْ ايام أَخَنَ وغشلى الدذمين يُطِيقونَه فِدَيَة طعام 
سكين فَمَنْ تطوّع خَيْرَا فَهُوَ خَيْرٌ لَه واي تشوتو] 8ه 
لكم إن كلثم تَعَلمُونَ +1)١485(‏ 

65 وَقَوْلَهُ :(أيَامًَا مَعْدُودَات) جره 5 ]١‏ قال 
الصوم ومشقتهء ا الع سسا ادا ولا أعواماً. 1 
قال .85133 شق شهنر رمفان5 وكانوا آمرووا أن 
يَصومُوا ثلاثة أيَام من كل شهرء وروى معاذ بن جبل: 5 
أن النبي مما اجر إلى القديلةه وان التهون 
يَصُومُونَ ثلاثة أخاخ فن كل. .شيهيق2: ونوج عاشوراءء ففرضه 
الله عَلَيْهِ كَذَلِك "ءوَككان يصومها سبعّة وَثلاثِين يَوَمََاءه من 

واخرج البخاري في صحيحه بسنده . عن ابن عمر 
رَضِيَ لله عَنَْهَمَاء قَالَ: كان عَاسْورَاءً يَصُومُهُ ‏ أهل 
الحامئيئةء فلفا تزل. زمضان. .قال «من شاء شسامة؛.. وَمَن 
شاءً لم يَصّمَهُ».١‏ 

و ارج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله 
عَنْهَاء قالت: «كان يوم عَاشُورَاءَ تَصُومة قَرَيْسُ حيبي 
الجَاهِلِيّةء وَكَان النَييٌ صَلَى لله عَلَيْه وَسَلمَ يصومة فَلَما 
قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَأْمَرَ يصِياميه . فَلَمًا نَرَلَ رَمَضَانُ 
كَانَ رَمَضَانْ الفقريضّة.ء وَثْرِكَ عَاشْورَاءً.ء فكَانَ مَنْ شاءً 
صَامَهُ وَمَنْ شاءًَ لم يَصّمهُ». 

وفي الصحيحين عَنْ عَبْدٍ اللهء قال:* وخل. علنة الأشحث 
وَهوّ يَطْعَمْ فَقّالَّ: اليَوم او فَقّالَ: «كان يضام 
فثل أن كدرل رففتان: قديقا كدرل رَمَضَانُ خرك فاذن 


١ 


أخرجه البخارق. زكقم 0 9 
أخرجه البخاري رقم (5:5054). 
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المندة 
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١ وه‎ 


فكل>»>. ْ 

وَكاك السرجاتي : قَوْله تكااتى: أأاخكثاكةا مغدوة اذا 
[البقرة: 85١]فَإن‏ قُلْتا بيتسخ الآيَة قَهُوَ صوّم كَانَ 
وَاجبا ثم سح : 

اق قثلتاءه آلآتة غير متطشوعة كالكزاد. بقولههء 
(أيُامًا مَعْدُودَات) [البقرة: 85١]أيَام‏ رَمَضَانء وَفِيه 
إشارّة إلى الِتَيْسِيرء كنت لم وجب صّوّم كل السنةء 
وَإِنَمَا أوجبه أيّامًا معدودات. 

وزاد في التخفيف أن أذن لمريفن و التعساهفر أن 
قطن ويقشى تعن الصحة. أو العودة من السفر فقال 
لهم: [فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو عَلَى سَفّر][البقرة: 
5 يَعْنِي: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا مِمَّنْ كُلْف صَوْمَهُ أَوْ 
كان. صَحِيحًا عغثزر مريض: وَكان على سَفْرٍ (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَام 
أَخَرَ) [(احبقوة 2 1845 يَقُولُ: فَعَلَيْه صَوْمْ عِذَّة الْأِيَام 
الَتِي أَفْطَرَهَا فِي مَرَضِه أو فِي سَفَرِمٍ فين أيَام أخَرَء 
يَعْنِي: مِنْ أيام اخ فيل أنام مَرَضِه أَوْ سَفَرِه. 

فَولك تشالني: ( وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقَوبَهُ) [البقرة 
5 اال البغوي: اختلفَ الْعْلَمَاءٌ فِي تَأَويلٍ مهَذِْهِ الآيَة 
وَحُكْمِهَا فَدَهَبَ أَكُتَرُهُمْ إلى أن الأضة مَنْسُوخَةء وَهُوَ قَوْلَ 
ابن عُمَرَ وَسَلَمَةَ بُن الأمُوَع وَغْيْرِهِمَاء ذلك أَنَهُم كَانُوا 
قن احيلآا2 ا لإِسْلام مَخَيَرِين بين أن يَصُومُوا وَبَيْنَ أن 
يُفْطِرُوا وَيَفَدُواء آخَيْرَهُمُ لله تَعَالى لِثلا يَشْقَ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُم 
كَانُوا لم يَتَعَوّدُوا الصومء ثم نسخ التخييرَ ونزلت 
الْعَزِيمَة يحرامة قَعَالى: (فْمَنْ شَهِد مِنَكُم الشَهَرَ 
فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: ]١8١‏ وَقَالَ قََتَادَةُ: هِيَ خَاصّةٌ فِي حق 
الشيخ الكيير اذ يُطِيقْ الصوْمَء ولكن: شق حخلنة نخس 
لَه فِي أن يُفْطِرَ وَيَقْدِيَ ثم نتسِخ. وَقَالَ الْحَسنْ: هَذَا فِي 
الْمَرِيضٍ الذِي به مَا جَفْعَ عَلَيْه اسم الْمَرَضِ وَهُوَ مُسْتَطِيع 
لوصوم خَيْرَ حجن أن حصوم رصن 5 اي وَيَفْدِيء ثم 
' أخرجه البخاري رقم(”50:)واللفظ لهءومسلم رقم(7؟١١)‏ (فادن) اقترب. 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





[ البقدر ة : 18585 ]. 

تبنت البدخضة لِنْذِين تطيكون: يوذفتث. حماغة. إلتى 
أن الآيَةَ تحقية غير مَنْسوخة.ء. وَمععنَاة: رعس انين 
كَانُوا يُطِيِقُونَة فِي حال الشّبجَاب فَعَجَرُوا عَنْهُ بَعْدَ 
الْكِبَرِ فَعَلَيْهِمْ الفذكة. نذل. الصويعء. وفنا اثن حختاني: 
(وَعَنَى النَّذِينَ يُطِيقُونَة][البقرة: 4 شه الشاء 
وَفَتُح الطَّاءِ وَتَحْفِيفِهَاٍ وَفَتْح الْوَاو وَتَشُدِيدِفَاءٍ اع 
يُكَلْفُونَ لساك #وخاويكة لين الشيْخ الكبير وَالْمَرَاَةٍ 
الْكَيِيرَةٍ ا يَسنَطِيعَان الصومء وَالْمَرِيضٍ الَّذِي ا يَرَجَي 
زَوَاكُ مَرَضِهِ فَهُمْ يُعَلْفُونَ الصُوْمَ و1 يُطِيقوتة, فَلَهُمْ أنْ 
يُفَطِرُوا وتطعمو! سكان كل ِيَوْمٍ مِسُكِينًا وَهُوَ قَوْلَ سَعِيدِ 
بن جبَيْرِء وَجَعل الآيَةَ مُحْكّمّة. 

وعرتب الْبُخَاري حات. قولهء (أَيَامَمِ مَعْدَُودَاتِ فَمَنْ كان 


مِنْكُم مَرِيضًا 07 عَلَىٍ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَام َوه وعَلى 
الْذِينَ يطيقونة فته طَعَام سكول فَمَنَ تطوّع خَيْرًَا 
فهو 0 لةء أن قَصُومُوا خَيْرٍ لَكُم إن كنْكم تَعْلْمُونَ) 
[البقرة: ]١85‏ وَقَالَ عَطَاءُ: «يُِفْطِرُ مِنَ المَرَضٍ كُلّْهء 
كَمَا 1 الله تَعَالَى» وَقَاكَ الحَسَنْء وَإِبْرَاهِيمُ: «فِي 


المُرْضِع 3 الحَاملٍء إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهمَا أو 
وَلَدِهِمَا تفقطِرَان ثم تَقْضِيَانء, ا الشيْخ اللكيعر إِذا 
لَمْ يْطِقٍ السّيَام فَقَدْ أَطْعَم أَنَسٌّ بَعْدَ ما كَيِرَ عَامَا أو 
عَامَيْنء كُلَ يَوْم مِسكينّاء 0 وَلَحْماء وَأَقْطّرَ» قِرَاءَةٌ 


العامة : اتطيفقوثة1 [اتيقرة: 582 وهو أكدثرء 
واخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَطَاء ء سيمع ابْنَ 
عَبَاسِء بهذا و على الْذِينَ تلطلزفونة فلا يُطِيِقُوتَة قفورية 
طَعَام يسكين قال ابن عَبَاسٍ: «لْيْسَث يِمَنْسُوخة هو الشَيْخٌ 
الكيت : الهزاة الكَبِيِرَة » استعيكار اال يَصومَاء 
فَيُطْعِمَان مَكَانْ كل يوم مِسكينًا». 
وفي الصحيحين عن بُعَيْرِ بن عَنْد اللهء عن بجزيد+ ,مولئ 


١‏ ذكرة التغاويئ “:تغطليقا( عكموة؟): 
5 أخوجةه. السمخا وف رقم اسه )ل 


ملف 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





متك بحن الأموَعء عَنْ 512 كال * 5 لها ترتت: وغلى 
الزية بطيفوئة فِذْيَدَ طَعَام يشكِين]) [اليقيبرة: هاا 
«كان مَنْ اك أن يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَء حَتَى ترتةت آنه الْتِي 
بَعَدَها فَنَسَخَتهَا» 0 

قَوْلَه تعالىه إفٍذئة طشاخ مشفينة[اتبكرفة 145 
أئْ : قَدذْر مَا يَأْكُلهُ فِي يَوْمه وَشَن هعد بين غيانيتب تورث 
املد كا يَوْم وَفِي قِرَاءَة بِإِضَافَة فِديَة وَهِيَ لِلْبَيَانِ 
وَقِيلَ لا غير مُقدَّرَة وَكَانُوا مُخَيْرِينَ في صَدْر الإسلام بَيْنِ 
الصّؤْم وَالْفِذَيَةَ ثم نَسِخَ يتَغيينِ الصّؤم بِقَوْلِه (فمَن 
شَهدَ مِنْكُمْ الشهر فَلْيصُمَهُ)قال بن عَبَّاس إلا الْحَامِل 
وَالشزضغ. 1١5!‏ أفَطرّثا خَوفًا على الولد فإنهًا يافية 
يلا نتسخ فِي حَقَهمَا : 1 ل 

قال ابن كثير: فَحَاصِل 0 ان النسحَ تناييث في حَقَ 
الصّحِيح الْمُقِيم ياإايجّاب الصّيَام عَلْيُهء يقولِه: (فْمَنْ 
شَهدَ مِنكُم الشَهَرَ فَلْيَصْمَهُ) وَأَمًا الشئة. الكاني الْهَرِم 
الذِي لا يَسْتَطِيعُ السَّيَامَ فَلَهُ أنْ يُفْطِرَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهء 
لأتهُ لَيْسَدْ لَه حَالْ يَِصِيرُْ إِلَيْهَا يَتَمَكْنْ فِيهًا مِنَ 
الْقَضَاءِ وَلَكِنْ هَلْ يَحِبُ عَلَيْهِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ 
كل ِيُوْم مِسَكِيتا إذا كَانَ ذا جدة؟ فِيه قَؤلان لِلْعْلَمَاءٍء 
أَحَدّهُمَاً: لا يَحَبٌ عَلَيْهِ إِطْعَاح؛ اكه فعيث. ٠غقنة:‏ لسلةع 
قَلَمْ يَحجِبْ عَلَيْهِ فِدْيَةَ كَالصّيِيَ؛ أن “لله لا يُكَلْفُ تكسا إلا 
وَسعَهَاء وَهَوَ أحَدُ قَوْلَي الشَافِعِيّ. 00 اا 

ٍ و التاتطى -وَهوَ الصحِيحٌء وَعَلَيْه اكثر الععلمّاء -: 
انة-تحةث. حلنه قدية عَنْ كُلّ يَوْمٍء كما فَسَّرَهُ ابْنْ عَبَاسِ 
وَغْيْرُهُ مِنَ السلْفٍِ عَلى قِرَاءَة من قَرَأ: (وغعلى الذين 
يُطِيقوتَة فيدية طعام يسكِين) [ انبكر 5:5 :8 ١‏ ]| ا 
يَتَجَسْمُونَهُء كَمَا قَالَهة ابْنْ مَسعودٍ وَغْيْرُهُء وَهَوَ اخَتِيَارٌ 
الْبُخَارِيّ فَإِنَهُ قَالَ: وَأمَّا الشيْعٌ الْكَيِيرُ إِذَا لم يُطِقٍ 
الصَّيَامَ, فَقَدُ أَطْعَمَ الس حيكك أن.. كير غانا- 51 عامين 
دكل ايوم فيسَكينا: خَثرًا ولشماء وأاقطر:. 


أخرجه البخاري ززقم (1 81458 السلفظ له 6 ومسلم رقم (1158 )م 


امد 


([تفسير القزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين اول سورة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَمِمّا يَلْتَحِقُ بهَذدَا الْمَعْتى: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُْء إذَا 
خَافَتَا عَلَى أنَْفُسِهمًا أؤ وَلَدَيْهِمَاء فَفِيهمَا خلافٌ كَثِيرٌ 
كن الحلماءء. ففتهمع من قال: ام وَيَقْدِيَانِ 
وبتضيان.: وقيل: يكويان فقطه» ولا قضاء.ه وقيل: يحب 
القضَاءٌ بلا فِدْيتة. وَقِيلَ: يُفَطِرَان. 00 فِذنة و قَضَاءَ 
لهة1[البقرة: 65 ]قال البغوي أ اه عَلَى يسكمن 
وَاحِدٍ فَأْطْعَم مَكَانَ كُلَّ يَوْمِ 00000 فَأكترَء قَالَةُ 
مجاهد وعطاء وطاووسء وَقِبلّ: مَنَ 2 افلس احتدر 
الْوَاجِب عَلَيْهِ فَاغْطى صَاعَا وَعَلَيْه مد فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. 

وَاعْلم أنه * اليه لِمُؤْمِنِ مُكَلْفٍ في إِفَطارٍ رَمَضَانَ | لا 
لثلاثة : أَحَدهُمْ يَحَبٌ عَلَيْه القَضَاءٌ وَالْكَفَارَةٌء الثاني 
غَلَيْهِ الْقَضَاءُ دون الْكَفَارَةَء وَالثَالِتُ عَلَيْه الْكَفَارَهُ 
ذون: الفشضاع. ». اما الذي علتقك الثقضات وَالْكَفَارَةُ 
فَالْحَامِلٌ وَالْمُرْضِعْ إذا خافتنا على وَلَدَيْهِمَا تَإنهما 
تفقطِران وَتَقْضِيَانِ وَعَلَيْهِمَا مَعَ القضَاءٍ الْفِذَيَةَء وَهَذَا 
قَوْلَ ابن عَمَرَ وَابْنِ عَبَاسِء ويه قال كقاضة وَإِلَيْه ذهت 
الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الا وَقَالَ قوم لا فِدَيَة عَلَيْهِمَاء وَبيِه فال 
الحين وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيم النَخَعِيٍ وَالزفري وَإِلَيْه ذهب 
الأؤْرَاعِيُ وَالنُوْرِي وافطحخات الزاضد» واما الديس. هلدنه 
القَضَاءْ دون الْكَفَارَةٍ قَالْمَرِي” 551 وَالْحَائِض 
وَالنَفَسَاءُءوَاْمًا الَْذِي عَلَيْه الكَفَارَة دون القشاءع 
فَالشِيْعٌ الْكَيِيرٌ وَالْمَرِيضٌ الَذِي لا يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ 

وَقؤْلة. تعالى: (313 فطوكوة مير لكم][البكرة: 
4 قال ابن جرير يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرْهُ بِقَؤلِه: (وَأن 
تضصومو!) ل ال ا ل 
فَهوٌ عكر تكم)[البقرة 64 مِنْ أنْ تُفطِروة 
وَتَفْتَدُوا. 

وَأمًا قَولدذ:. [إن كُنْتكُمخ كَعَلمُون). [البقرة: 135 
فَإِنَهُ يَعْنِي: إن كُنْثم تَعْلَمُونَ خَيْرَ الأمْرَيْن لَكُمْ أَيُّهَا 
الْذِينَ آَمَنُوا مِنَّ الإقفطّار.ء وَالفذيَّة.ء أو الصّوم عَلَى ما 
اكركهة الله بيةه..: 1 


1 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


(شَهْرْ رَمَضَانَ الَذِي أتزل فيه الْقَزآنُ هُدَى لِلناس 
وَبَيْنَاتِ مِنن احيذي وَالْفْرْقَان فَمَنْ شهدَ مِنْكُمُ الشهْرَ 
قَلَيَصُمهُ وَمَنَ كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفْرٍ فغكة فين ايام 
ا كوية لله يِكُمْ الْيُسْرَ ول فرية بِكُمْ الْعُْسْنَ وَلِتْكْمِلُوا 
الْعِدّة وَيَثُةقيْرُوا” لله على نا قذاكة وَلَعَلْكْة تَسَكُرُون 
))١86(‏ 

6 قوَلْهُ تابي (شَهْر رَمَضَان الذي ألزل ايه 
القزآن4[البقرة: ١مؤ]‏ قال أنُو جَعْفَرٍ: الشُهْرُ فِيمَا 
فين أسلة من الشنروع تفال بين : قَدْ شَهَرَ الشّهْرُ إِذَا 
طَلْعَ مِلَالَهُ.ء وَأْمّا رَمَضَانُ فَإِنّ بَعَْضَ أَهْل الْمَعْرِفَةِ ة 
الْعَرَبِ كان يَرَعُمٌ أنه سُمن يذلك لشِذة الحرٌ الذي كان 
يَكُونُ فيه حَنَى تَرَمَضُ فيه الشفان كه يتان لبلشير 
الَّذِي يُحَجُ فيه ذو الحجّةء وَالَذِي يُرْتَبَعُ فِيه رَبِيعْ 
الْأَوّلٍ وَرَبِيعَ الآخر. / 59 

وَأمّا قَوْلَهُ [الَذِي أنتزك فيه الْقَرَآنُ1)1 [البقرة: 
6) قِيلَ: أنزِلَ ل اللُوْح الْمَحْقفُوظ إلى. نتناء 
الدَّنْيَا ل كان حتويمل يتدرك ابه خجتا: تحجا على تخد 
صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسسَلم . 

وَأمّا قَوْلْهُ (هُدَى لِلنّاس) [البقرة: ]١8١‏ فَإِنَهُ يَعْنِي 
رَشَاة ا-“للثاش: إلى سبيل العقء وَقَضْدَِ المتهج. 

نما قؤلة: ١‏ :وشكنات] 1[المكرة: 388] عفائة تنبي: 
آتات و اقحات 8يين الجدى)#تنتدني: من التكانخ الذال على 
حُدُودٍ للهء وَفَرَائِضِهِء وَحَلَالِهدء وَحَرَامِه. 

وَأمّا قَوْلَُهُ: [وَالْفْرْقَان) يَعْنِي: وَالْفَصْلٍ بَيْنَ الْحَقَ 
وَالْبَاطِلٍِ [فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمُ الشهر فلتسُئّة+ [البقزرة 
]| ومعتى: شهدء كان حخاضرآا غير مسافر لما أعلن عن 
رؤية هلال رمضانء» فليصمه على سبيل الوجوب إن كان 
فكلفا: 1 
وَأْمَا قَوْلَهُ: (وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَهٌ مِن 
اام 2 [(البئرةه: ]١8١6‏ يغبي تعالى. زكزة يذليك: 
وَمَنَْ كَانَ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ في الشْهْرٍ فَأَفْطْرَ فَعَلَيْه 
صِيَامْ عِدَّةِ الأيَامٍ الَتِي أَفْطَرَفًا مِنْ أيَام أخَرَ غَيْرٍ أيَام 


فده 


[تفسير الْقُرزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة 
٠‏ ا-5 2 ني لاه 
المطهرّة من اول سورة الفاتِحة احن آخرمُووة البَقَرَة 





شَهْرٍ رَمَضَانَ. , | 

مَعْنَاهُ: وَمَنْ كَانَ به مَرَضُ فِي بَدَنِه يَشْقَ عَلَيْه الصّيَام 

مَعَدُء 0 كزذيةه > أو كان هدى سكرءع آي :في حال ماكر 

-قَلَهُ أَنْ يُفَْطِرَء فَإِذَا أَفَطَرَ فَعَلَيْهِ بِعِدَّةِ مَا 1 

السَّفَرٍ مِنَْ الْأَيَامِ؛ وَلِهَدَا قَالَ: ([يُرِيدٌ لله بِكُمْ ا 

ريد يكم الغطزر4 [البقرةة ]١88‏ أئ: إثما زخص لَكم 
كت 


ب المطر تي جال الداي رفي ادير مع تحص لي د 
الْمُقِيم الصّجيحء تَيْسِيرًا عَلَيْكُمٍْ وَرَحْمَةَ بِكُمْ. 00 

وَاخْثَلفُوا فيِي المَرَض الَذِي يَبِيحْ الْفِطْرَءقَالَ لحسن 
وَإِبْرَاهِيم النَخَعِيٌُ هو الْمَرَضُ الذي تَجُوزٌ مَعَهُ لصلاة 


| 

| 
قاعداً وَذْهَبَ الأكترون إلحى أَنَهُ مَرَضٌَ يُحخَافُ مَعَهُ مِنَ 
لصوم زناة 5 علد غَيْرٍ مُخْتَمَلَةَء وقي الْجْمْلَة أنه إذَا 
أَجْهَدَهُ الصوم أقطة وَإِنْ لم يُجْهِدة فهو كالصجيح. 

وَأمّا السَفرء فَالْفِطْرٌ فيه مَبَاح وَالصوم جَائِز عِنْدَ 

غامة أقفل العلم+واختلثوا فن اأفضل الآمئزينء فَقَالَتْ 
طَائِفَةٌ: الْفِطْرٌ فِي السفَر أَفَضَنَ مِنَ الصوْمٍء وَذْ هب قَوْمٌّ 
إلى أن الصوم ففيلغ: قالت طَائِفَةٌ: أَفَضَلُ مين 
اتسزذقفنا عليه لفقؤئة اكيم (مريد الله بَكُمٌ الْيُِسَرَ ولا 
لريد بيت الْعَشسز] [اليشرة: ١86.‏ ]. 
وفي الصحيحين من حديث ا فلك قالة عوذكنا 
ُسَافِرُ مَعَ الثّيئْ صَلَىلله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَلْمْ يَعِبٍ الصَّائِمْ 
عَلَى المُفطِرء ولا المّفَطِرٌ عَلَى الصّائِم».' 
ٍ وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ ابن عَبَاسِ رع 
الله عَنَهَمَاء قَالَ: َخَرَجٍ رَسُولُ لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَء مِن 
المَدِينَةٍ إِلَى مَكْةَء فَصَامَ حَنَى بَلَعَ عُسْفَانَء ثُمّ ذَعَا 
يِماءٍ فَرَفعَةُ كين يدنه خكريهة النَاسَء فَأْفْطَرَ حَنَى قَدِمَ 
00 وَذْلِكَ فِي, رَمَضَانَ ", فكان ابن قكاس: تفول: «قذ 
صام رَسُولُ الله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلمْ واقطزع فمّن شاء صام 
ومن شاءً أقْطَّرَ»."' 


١ 


أخرجه البخاري رقم (ا915١)‏ واللفظ لهءوأخرجه مسلم رقم( .]١١١8‏ 
اورجه 'الوكها روف زقم (1155258: 


5 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وفي الصحيحين من حديث 6 الذؤذاء رَضِيَ لله غنةء 
قَالَ: «خَرَجْنا مَعَ الثَييّ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي بَعْضٍِ 
أسْقَاره فِي يَوْمٍ حَارٌ حَنَى يَضَّعَ الرَجُلْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه مِنْ 
شِدّة الحَزرّء وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلا مَا كَانَ مِنَ الثييّ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَُمَ , وَابْن رَوَاحَة». 

وَاخْثَلَقفُوا فِيٍ السَفْر الْذِي تبيخ الْفِطْرَء فقبال فو : 
مسِير يومٍء وَذ هب كاه إلى مسيرة يَوَمَيِنِء وَهَوٍ قوَلَ 
الشَافِعِيّ جمد الله ء وَذْ هَبَ جَمَاعَة إلى مسيرة ثلاثة أيَامء 
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النُوْرِي وَأْصْحَابٍ الزأي. ْ 
وَأْمَا قَوْلْهُ:ِ [وَلِتْكْمِلُوا1 [البقرة: ]١8١‏ بِالتُحْفِيفِ 
وَالتشدِيد [العَدة! أي عِدَّة صَوم رمفاك 6 قال عَطَاءٌ 
[ولككيلوا الهِذة1 [البيقرة: ]١88‏ أي عهذذت أثالم 
الشَهَْرٍ. 

وأخرج امار كي ميمه افر ضر شك ا او ار 
2 الله عَنْهُمَاء أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ, قال : 
«الشْهَْرْ يسع وَعِشْرُونَ نَيْلَةَء قلا موسي" حَنَّى تَرَوْهُء فَإِنْ 
6 عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِذَّةَ ثلاثِينَ».' 

وَأما قَوْلَْهُ: (وَلِتْكَيَرُوا الله [احدتر 3+ 1 ] 
وَلِتْعَظْمُواً لله . وَلِتَذْكُرُواً لله عِنْدَ انقشضاكع عنانئكمم كشا 
قَالَ: (فَإذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكْرُوا اله كَذِكْرِكُم 
اباءةكم ‏ او شد ذكرًا) [اتهتةة: +*8]) إغلئن ما 
هَدَاكُمْ] [البقرة: ١8م١]‏ أَرشَدَكُمْ إلى ما رَضِيَ بيه مِنْ 
صَوْمٍ شهَرٍ رَمَضَانَ وَخَصَّكُمْ يه دُونَ سائِر أهل الْمِلَل. ' 
| وَقَوْلَهُ: وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ) [البقرة: اي ا 
قَمُثُمْ بِما أُمَرَكُمْ لله مِنْ طَاعَتِه بِأذَاءٍ فَرَائِضِهدءه وَتَرْك 
مَحَارِمِهء تحتظ. سدوويع اللشنلهكة أن لكوتي بين 
الشاكِرِينَ ديلت 

وَقَدْ وَرَدَتُ أَحخْبَارٌ في فَصْلٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَتَوَابِ 
الصائمين. 


ماة © 


' أخرجه البخاري رقمخ(9548١)‏ واللفظ لهءوأخرجه مسلم رقم( .]١١١١‏ 
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أخبرجة. الميخا رف اقم 13511 


رق 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





منها ما في الصحيحين مَنْ حديث ابن هُرَيْرَةَ - رَفِِيّ الله 
عنذخ فآ0: فاك :سول الله ملي الله عَلَيْه وَسَلْمَ: «مَن ضام 
رَمَضَانَء إيمَانًا وَاحْيِسَابَاء عَفِرَ لَه ما تَقَدمَ مِنْ 
ذنيه». 

و أخرج الومجا ري فين امسحيجة لسنده عن أَبَي هَُرَيْرَةَ - 
رَضِيَ ' اله عَنَهةُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولٌُ لله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: 
«إذًا دَخَلَ رَمَضَانُ فُنَحَتْ أَبْوَابُ العندي» ب#إضلفت. انراث 
جَهَنَمَ وَسُلْسِلتِ الشتاطين». 

(وَإِذَا كاله قثتاديى عَلَي فلي قَرِيبٌ حيتت <دذغوة 
البتدباع 5 #غاخن تلتسشتجينو) لن ولنزمثوا ين تغلبة 
يَرْشدُونَ ))١81(‏ ْ ' 

حل قَوْلَهُ تغالى:! 1513 شالك عتادي ختي كإنلىي 
كريث آأحيث ذغؤّة الذاح إذ1!ا قغايٌ +4 [البفرة 
7 قال ابن جرير يَعْنِي: وَإِذَا سالة يا مكحكذد عيادي 


و 
0 
| 


اما فؤلة: كات كوا لبي! [البقرة: 185] فَإِنَهُ 
حم : فَلْيَسْتَحِيهْ | ل بالماحة: ال نه تكد 
لَه وَاسْتَجَيْتَةُ يِمَعنى أَجَنْتثهُ. 1 
وأمكذا فؤلةةه 1ولكامتوا بي [البقرزة: ]١55‏ ا 
ول سيا نالسرا لي لاض امن بخ 
مِنْ وَرَاءٍ طاعَتِهمْ لني في التوانيع غلنهًا واإحرالي 
الكرّاهَة لَهُمْ عَلَيْهَا. 

وَأمّا قَوْلْدُ: الَعَلَهُمْ يَرْشدُونَ1 [البقرة: ]١85‏ فإنة 
تعبي: افلتتتجينوا ‏ لني بالطاحةه َلَيُؤْمِتُوا بي 
فَيْصَدَّقُوا عَلَى طَاعَتِهمَ لس لاش ايد يسن الدب 
اس 

[ أعيل الْكُمْ ليئلة الصّيام الرّفة الن تسائكعح شن لئاس 
لَكْمْ وَأنْثُمْ لِبَاسٌ لَهْنْ عَلِمَ لله أَنْكُمْ كُنْكُمْ تَخحَتاتونَ 


' أخرجه البخاري رقم(8؟) واللفظ لهء.ءوأخرجه مسلم رقم( 9هل]. 
١‏ أخرجه البيشخارى الل نيا * 
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([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَة 
1 


أَنَفْسَكُم قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمَ فَالآنَ بَاشِرُوفن 
و اتتعو1ا ا كثن لله ككم وكلوا و1اشزكو1ا خثى تَتتين 
لَكُمُ الش؛ط الْآنْيَضُ ين الشئيْط الأسؤد مِنَ الْفَجْرِ ثم 
أَتِمُوا السَّيَامَ إِلَى افِنيلٍ وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْثُمَ عَاكِقُوِنَ 
فى التتاعبٍ تلك حُدُود لله فلا تفزكثوضا كذلك يتين لله 
آيَاتِهِ لِلنَاسٍ تفلفة يَتْقُونَ ))١87(‏ 
م١‏ قَوْلَهُ تَعَالَى :(أحِنَ لَكُمْ) [البقرة: 7!م4١]‏ أَطْلق 
لَكُمٌْ وَأَبِيحَء وَيَعْنِي: يقؤولد: [(إلكلة الشثيام) [البقرة 
في لثلة الصتامءه (اتزؤفقث إلى نسائكم4 فأمًا 
اتزئثف قإثة كِنابة عن الجمّاع فِي هذا الْمَوْضِعء يُقَالُ: 
هُوَ الرَفَتُ وَالرُفُوتُ. 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ البرّاءع رَضِيَ الله 
قنةءع قا3ء '": كان أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذا 
كَانَ الرَجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإقْطَارُء فَنَامْ قَيْلَ أنْ يُفْطِرَ 
لم يَأَكُلَ لَيْلْتَهُ ولا يَوْمَهُ حَنَى يُمْسِيَء وَإِنْ قَيْسَ بْنَ صِرْمَة 
الأنضّاري كان صضائما: .فلما. حضر الإِفْطَارُ ان امْرَأَتَدُء 
فَقَالَ لَهَا: أعِنْدَك 0 كاتلثة.. 8 و تكن العللة فساطدلث 
للك ي... وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُء فَعَلَبَنَهُ غعيئناة» فَجَاءَنَة 
امْرَأَثُهُء فَلَمًا اكه فالث: خَيْبَةَ لَكَء ‏ فَلمًا انَتصف 
التهَاد حشتن عَليوء فَدُكِرَ ذَلِكَ لِلِنَيِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ رسك 
فتزلث دع ' الآنة: [أعخ تلك نثلة السطتاع انزكثث إلى 
تسائِكة ] [(البقرة : الام ١‏ ] فَفَرِحُوا يها فرحا شدِيدًاء 
وَتَزَلَتُ: (وَكُلُوا ا حدى تتتكن لثم الخيط الأنيض 
مِنَ الخَيْطٍ الأسُوَدٍِ) [البقرة: ل!ام١]‏ .' 

قَوْلْهُ تعَالى:!عُنْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْثُمْ لِبَاسٌ لَهْنْ) 
[البقرة: ]١87‏ يَعْنِي تَعَالَى ذَكْرُهُ يِذَلِكَ: د 
لَكُمْ جه لكان كس ووكيل” َهُنَ سكن لَكُمْء وآ 
لَهَنَءوَقالَ الرّبِيعْ بْنْ أتس: هُنَ لِحَافٌ لَكُْمْ وَأَنَثمح لِحَافٌ 
لَهُن. 5 

قَوْلْهُ ‏ تَعَالَى: [عَلِمَ ‏ اله أَنَكُمْ ‏ كنثةط تَحتَانُون 


١ 


أخرجه البخاري رقم(0١1١).‏ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





أَنْفُسَكُمْ][البقرة: ]١87»”‏ أي كَحُونُونَهَا وَتَطَلِمُونَهَا 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ 56 إسحّاقء 
قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاء رَضِيَ لله عَنْهُ: «لمًا نَرَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ 
كَانُوا لأ يترنون. اللشاة .رشان كلذه» وَكَانَ رِجَالٌَ 
يَحُونُونَ أَنْفْسَهُمٌ», فَأَنْرَلَ” “لله [عَلِمْ” لله 032 كتثكم 
المناصون أَنْفْسَكهم تاب عَلَيْكْم وَعَفَا عَنْكُم1[البقرة 
لام ١‏ ].' 

قَوْلَةَ تغالى:(فثثاتَ خلتكخ1[البكرة: 07م١]‏ “تجاوز 
عَنْكُم (وَعَفَا عَنْكُمْا خيانتكم وَلم 0 


و 


قَؤْلّة ‏ تعاتى:[قالآن- بَاشْرُوعَنْ][البقرة: ١7‏ ] 
جَامِعُومُنَ حَلالا سُمّيَتِ الْمُجَامَعَةُ مَبَاشَرَةَ لِتَلاصّقٍ بَشْرَةٍ كل 
وَاحِبٍ ِنْهُم لصاحيهدء فجايعوفن في ليالِين شهر دحسان 
حَنَى يَطْلْعَ الْفَجْرُْ (وَابْتَعُوا مَا تت د لَكُمّ ) [البقرة 
لاباباخ. ايه فَاطْلْيُوا مَا قضَى لله لَكُمْء وَقِيلَ مَا كُتب ل 
لَكُمْ فِي اللؤوؤح الْمَحْفُوظ يَعْنِي الْوَلَدَءه قَالَهة أكْثْر 
الْمُفَسَّرِينَ . : 
[وكدوا وَاشرَبُوا)[البقرة: 41 أَبَاح تَعَالَى الأكَلَ 
وَالشُرْبَء من حِين يدذخل اللدل (حتى حتزدين لكم الخَيط 
الْأنْيَض من الخيطد الأسود من الفجّرر 4[البقرة 
يعني بِقَؤله: الْخَيْطٌُ الْأيْيَضُ: ضوْءُ النهَارء 
ويفؤليه: الختط الأسودةة.سوا(اد الليل. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنيده عَنْ عَدِىَ بن حَاتِم 
رَضِيَ الله عَنَدُء كال: قَلْتْ يَا رسّول الله: ما الخَيطٌ الأنِيفنء 
مِنَ الخيط | لأَسْوَّدٍ أَمُمَا الخَيْطَّانِء قَالَ: «إنَكَ لَعَرِيضُ 
القَفَاء إِنْ أَبْصَرْتَ الخيطين». ثم قَالَ: «لا بَلْ هُوَ سَوَادُ 
اللَيْلٍء وَبَيَاضٌُ التَهَارِ» .' 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 


"أخرجة. اليغارفي وقج(84 +1149 

1 الخرجة احنكنا وق رقم (-3 ]م كك كذ قَولِه: (وَكُلُوا و اشزتو ا خنى يَتَبَيَنَ كم 
الخيئط الأَبِْيَضُ مِنَ الخيئط الأسّوّدٍ مدن الفجر ثم التو الصّيَام إحن العلثل 5 
تا شيز و فن و انتم عا كفون قبن العشاجن ]. ١‏ البفيرة اا ١‏ 
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[تفسير القزآن الْمَجِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةِ مِنْ وَل سُورَة الناتهة احن آخخرمُووة البَقَرَة 
1 

قال واتزلتث: (وَكُلوا وَاشْريوا ختي يَتَبَيَنَ لَكُمُ الخَيْطْ 
الأَيِْيَضُ مِنَ الخَيْطٍ الأسْوّد) [البقرة: ]١87”“‏ وَلَمْ يُنْزَلَْ: ( 
ين الششى ١‏ ([اشبقرة: الراخ " .ركان وان 151 راذنا 
الصوم رَبَط أَحَدهُم, تحن رِجْليْه الخَيْط مض وَالِخَيْط 
ا ” وَل يَرَالَ يكن خنى نتشكن له :1 تنيناء فاتزل 
الله بَعْدَهُ: [مِنَ الفجر) لجسي ] «فعَلِمُوا أَنَمَا 
لمكي اللَْيْلَ مِنَ البتيار»©: 

وَأُمّا ‏ قَوْلُهُ:(ثهٌ دوا الصَّيَامَ إِلَى الكل 
[البقرة: 7م١]‏ فَإِنَهُ تَعَالَى ذكْرهُ حَدّ الصوْمَ يان آخِرَ 
وَقَتِهِ إفتان اتقلبلء كَمَا حَدّ الإفْطَارَ وَإِبَاحَةَ الأكلء 
وَالشزبء وَالْجِمَاعٍ وَأَوَّكَ الصوْم بِمَحِيءٍ 'أوْبِ الثهَارء 
وَأُوَّل ديار آخر اللبلغم فذل. يديك على أن لا صومَ 
يالليْل كَمَا لا فِطْرَ بِالنَهَارٍ فِي أيَام الصّوْمء وَعَلَى أن 
الْمُوَاصِلَ مُجَوَعٌ نَفْسَهُ فِي غَيْرٍ طَاعَة رَبَهُ. 

وَأَمّا قَوْلْةُ: [وَلَا مُبَاشِرُوهُنَ وَأنْثُمْ عَاكِفُونَ فِي 
القتشاحة! [ العتيقون:ة :. أ ) .متحتي شعالنى ذِكَرُهُ يِقَولِه: 
(وَلَا كُبَاشِرُوهُنَ1 [البقرة: ]١87‏ لا تُجَامِعُوا نِساءَكُم, 
وَيِقَوْلِه: (وَأَنْثم عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ]١87‏ 
تقول: في حال حكوفكم في المساجومء ويلك حال حَنْسهم 
أَنْفْسَهُمْ عَلَى عَبَادَةٍ لله في ساد ف + 

الشنونة اصيلة المناك» .رحتكن الننس خلى الشف ع 

قال اليخارفئ العاكيف2:. اكفقفيه "(قىي الْمَسَاجِد) لَيْلَا 
وَنَهَارًا [تِلْكَ حُدُوَدُ لله1[البقرة: !ام١])‏ تِلْكَ الْمبَاشرّة 
مَعْصِبئَة اللهء وقَاكَ الْبُخَاريٌ: قَاكَ ابْنْ عَبَّاس: الحُدُودُ: 
الطَّاعَةٌ.' 1 ٠‏ 

وَأْنَاقَوْلَهُ: [تِلَكَ حُدُودُ لله قلا تَقُرَيُوهَاة [البقرة 
١آقال‏ ابن جرير: يَعْنِي تَعَالَى ذَكْرهُ بِذَلِكَ هَذِه 
الأشناة الكي تتتتها هن اأكلء ب والشزوء. والجتام بن 


| أخرجه البخاري رقم (4811)ثات قؤليدة (وَكُلوا وَاشزموا حثىي يَتَيَيْنَ لَكُم الخيط 
الأَنِْيَضٌ مِنَ الخيّط الأسّوّدٍ فين الفجر ثم أتفدن ١‏ الصّيَام الح الفلينل ولا تتاشرزةفن 

و انتم عا كفون في المساهب ١‏ | اتجمتحنة :0 ] 

: ذاكرة الب<+ ري تعلية ج ص5 .١‏ 
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شَهْرٍ رَمَضَانَ تَهَارَا فِي غَيْرٍ عُذْرِء وَحِمَاعِ النْسَاءِ فِي 
الاعْتِكَافٍِ فِيٍ الْمَسَاجِدٍِ. يَقُولُ: هَذِه الْأشيَاءً حَدَّدْثُهَا 
لَكُمْء وَأْمَرْتُكُمْ أن تَجْتَنِبُوهَا فِي الأؤْقَاتِ اس أَمَرْثْكُم 
أن مَجْتَنِْبُوهَا وَحَرَّمْتَُهَا فِيها نكم فلا تَقَرَبُوهَا 
وَابْعْدُوا مِنهَا 0 تركبوقاء فَتَسْتَحِقُوا بها مين 
الْعُقُوبَة مَا يَسْتَحِقَِهُ مَنْ تَعَدَّى حدوذدف وَخَالفَ امري وَرَكِبَ 
وَأمَاقَوْلْهُ: (كَذَلِكَ يُبَيْنْ لله آيَاته لِلئاس لَعَلْهمْ 
يَتْقُونَ4 [البقرة: فكَذَلِكَ أَبَيْنْ أَحكّامِيء وَحَلَالِيء 
وحَرّافي» وحخذدودي» .و اطريء. وتشيي في. كتابيي» وكتزبلي: 
وعلى. يسان. رسوابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لِلثاس. ويعني 
يقؤلِه: [لْعَلَهُم كَنقون] العقبدر 5 : ازا ] يَقوْلَ: بين 
ذَيِكَ لَهُمْ لِيَتَقُوا مَحَارِمِيء وَمَعَاصِيَء وَيَتَجَنَبُوا سخَطِيء 
وَعْضَيِي. 

ول تَأَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْلَكم يالْبَاطِلٍ وتلذلوا بيجا 
إلى الشكام لِتَأْكُلُوا فَريفًا همِنْ أمُوّال الثاس بالإثم 
وَأَنْتُحْ تَعْلَمُونَ ))١88(‏ | | 

وَأْمَاقَوْلُهُ: ‏ [ولا تَأَكُلوا أُمُوَالَكُمْ ‏ بَيْنَكُمْ 
بِالْبَاطِلٍ)[ [البقرة: 88١]قال‏ ابن جرير فَتَأوِيلُ الكدم: 
وَل جاكل بَعْضكُم أَمْوَالَ بَعَضٍ فِيما بيلكم بِالْبَاطِلٍء 
وأكلة بالتاطن. أكلة فين شن الْوَجْهٍ الْذِي أَبَاحَهُ لله 
لاكليةة فحععن كعاتن ذكزة يدلك. أكل مال 'اخحبه 
باد امل كَالْآكِلٍ مَالٍ نَفْسِه بِالْبَاطِلٍِء وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلَهُ 
لحالية ولا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُم ) ات راض ]١١‏ وَقَوْلَهُ: 
[83 تَفثلوا أَنْفْسَكُم ) [ احتساء دا لا لمر 
بَعْضَكُمٌ بَعْضاء وَلَا يَفْكُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لأنْ الله تَعَالَى ذِكره 
جَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِخَوَهَء فَقَاتِلُ أخيه كَقَاتِلٍ نفسهء وَلَامِرْهُ 
كلايز التفسوء وكذيك. تفعل العرث تكني. عن. اتفْهها 
بِأَخَوَاتِهَاء وَعَنْ أَخَوَاتِهَا بِأَنْفْسِهًا. 1 

وَأمّا قَوَلَهُ :(وَنْدْلُوا يها إلى الشكاى] [البقرة 
]١ 7‏ أي: تلقو ا اموز تِلك الأوال بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ 
اربَايهًة إلى الشكاوئع .واضك الإذلاغخ+ إرسَان. الذلو 


م 
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دَإِنْقَاؤُهُ فِي اليثر يُقَالُ: | ذلوّة 131 أرضلةء 
دَلاهُ يَذْلُوهُ إذَا أخْرَجَهُ قَالَ ابن عَبَاسِ: هَذَا فِي الرَّجُل 
ا د وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَيْنَةَ فَيَجْحَُ الْمَالَ وَيخَاصِمْ 
فيه إلى الحاكم. وَهو يَعْرِفٍَ أن الحق عَلَيْه وَإِنَه أَئِمَ 
بِمَنْعِهء وَقِيلَ بعتا( 93 تاكديو1 يببالتاطل رمتساضنة 
إِلَى الْحْكَام ) لناكنيا قَرِيقًا1.ء طائِفَةً (مِنْ أُمُْوّال 
الئاس يَالإِئْم وَأَنَتَمْ تَعْلْمُونَ) [اتجعقرة: 5186م آأيى: 
تَعْلْمُونَ بُطْلَانَ ما تَدَعُونَهُ ابر حون فِي كَلَامِكُمْ 'عويعني 
يقولِه: (بالإئم) [البقرة 6م ] اكرام الْذِي قد 
حَرّمَهُ الله عَلَيْكُمْ و أَنْثم تفتفين] [(البقرة مالا أي 
وَأَنْكم تَتَعَمَّدٌ ون أكُنَّ ذَلِكَ بالإئم عَلَى قصَّدٍ مِنْكُم إلى مَا 
8 الله عَلَيْكُمْ مِنْهُء وَمَعْرِفَة بدن فِعْلَكُم ذلك تعصنة . لله 
وَإِنْمْ. ا 

'وفي الصحيحيم من حديث آم سلمّة.ء عن النَيِيّ صَلَّى لله 
عَليَه وَسَلَم, كاد << إلهسا أنا 00-6" وَإِنْكُم تستيمون 
21 لَه 6 تخلق ما أسْمَعٌ: فمّن قَضَيْتٌ ا رن 0 
أخيه شَيْنَا فلا يَأَخْدْء فَإِنْمَا أَفَطَعْ نه قطعَة مِنَ 
الثّار».' 1 

وخانل فثات:ة: اعْلْمُ -يَا ابْنَ آدَم -أنّ قَضاءَ الْقَاضِي 
لا يُجِل لَكَ حَرَامَاء وَلَا يْحقّ لَك بَاطلا وَإِنَمَا يَقَضِي 
الْقَاضِي ينخو ما يَرَىئ وَيَشْهَدُ يه الشَهُودُء وَالْقَاضِيىي 
بَشر يُحَطِيْ وَيْصِيبْء وَاعْلَمُوا أن مَنْ قضي لَه بِيَاطِلٍ أَنَ 
ل الم تنقض حني ِيَجْمَعِ الله حينليما جرم الْقِيَامَةَء 
00 التعر فى ادا ينا 

إتتانوثة عن. الأهلة قَلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجٌّ 
وَلَيْسَ اليرٌ يان تأثُوا الْيُمُوتَ مِنْ ظَهُورِما وَلَكِنَ الير 
فن اكثى وآثوا الككوث ين أؤؤوايها وزاثقو1 لله لغلكةه 
5 اأنعوجهم. ‏ المخاوي: وقغ :191 8؟) .و انملفظ تنه ووشسهلة جدروقي 1ن 


؟ اشظيوة. تتفسير اتلطحريى:- "ان 584)م اتتسير النغوف (75 الم تفسشينر ايعدن كتدكن 
(75 2)5957+ فشتح القدين املشوكاتي 7/5 0511 
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تَفَلِحُونَ .])١81(‏ 1 00 
8 قَؤوْلَهُ ثعاتلى: (يَسُأْلُونَكَ عَنَ الأهلة4[البقرة: 
])] (يَسُأْلُوتَك) يا مُحَمّد متهم (عَنْ الأهِلّة) والأهِلَةٌ: 
جَمْعْ هلالِء وجَمْعُها باغتِبار هلال كُلّ شَهْرِء والهلال اسم 
لما يَبْدُو في أوَل الشهّر وفي آخره [قَلّ) لَهُمَْ [هِنَ 
مَوَاقِيت1[البقرة: ١48‏ ]| جمع يِيقات [للناس) يَعْلْمُونَ 


يها أَؤقَات ز زعقهم وَمَتَاجرهم وَعِدد نِسَائهم. أي 
ليحصوا عدة المطلقة أو 007 0 زوجهاء 
ركجايهد وإفطارهم. [وَالحَجّ) [البقرة ١4‏ ]| فإنة 


يَعْنِي وَلِلْحَحّ يَقُولَُ: وَجَعَلْهَا أنقنا مِيقَانًا لِحَجْكُمْ 
تغرفون بها وَقَِتَ مَنَاسِكِكم, وَحَجِّكُمُْ [وليس البر أن 
قَأتثوا إِلْبيُمُوت مِنْ ظهُورهَا) [البقرة: 84م١]‏ قال ابن 
جريس:فثا ويل الآَةَ إذا: وَلَيْسَ اليرٌ أَيُهَا النَاسُ بِأنْ 
تأثوا الثيوث. في حال, إخرزافيكم هن ظهووماء ل وَلكَِنَ 
انيز تخ اثفى1[|البكرة:  ](1‏ الله فَحَافَهًء وَتَجَنَبَ 
مَحَارِمَدُء وَأْطَاعَهُ بِأذَاءٍ فَرَائِضِه لحرن كر يهَاء فَأمًا 
إِثَيَانُ الْبُيُوتِ مِنْ طَهُورِهًا فلا بر لله فيهء فَأثومًا مِن 
حَيْثِ ‏ شسِنْتْمْ من أَبْوَايهَا وَغْيْرٍ أَبْوَابيهَاء مَا لم 
تَعْتَقِدٌوا تخريم إِتَيَانِهَا ين ابوايها قبي حَال ين 
الأخوّالم كإن: ذلك حون عائن لكه اعْتِقَادُهُء لِأنَهُ مِمًا 
لم أَحَرّمْةُ عَلَيْكُمْ كوا الْبُيُوت مِنْ 
اموايضا 1[ اليقزة: 65١ا]‏ وي اخرج البخاري في صحيحه 
بسنده عن البرَاءٍء قَالَ: «كّاثوا إذَا أَحَرَمُوا فِي 
الجَاهِلِيّة أتقَوَا البَيْتَ مِنْ ظهْرِه» فَأَنْلَ لله: لين 
اليو يأنْ كامذها البُيُوتَ مِنْ كفورها وكين الحيد نفن 
اتتى و أذ ] البُيُوتَ مِنْ أَبْوَايهَا]. 

قَوْلَهُ تعالى: لشن الله لَعَلَكُمْ تَفَلِحُونَ [البقرة 
8 يَعْنِي تَعَالَى ذْكَْرهُ بِذَلِكَ: وَاتثقواً الله أَيهَا النَاسُ 
فَاحَذَرُوةء. وَارْهَيُوهُ بِطَاعَتِه فِيمَا أمَرَكُمْ مِنْ فَرَائِضِهء 


وَاجْتِنَاب ما نَهَاكُمْ عَنَهُ لِنْفْلِحُوا فَتَنْجَمُوا فِي طَلَبَاتِكُم 


"أشفرجّة. النيفاوي. .يوقم )ا 


فحتدنا 
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لدئه وتذركوا يه البتاءع في حجتائيده والخلوة اقبي 
تنعِيمه. 

(وَقَاتِلُوا فِي سيِيلٍ لله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا 
إِنْ لله لا يُحِبْ الْمُعْتَدِينَ ))١9٠(‏ 

لل قَوْلَهُ تعاني: (وَقَاتِلُوا فِي سييل "لك الامث 
يُقَاتِلُونَكُمْ 1 البقيية:: *55] أمد هر الله تعانلى ذكزة 
لد تيسن يقِتَال الْكُفَارِ أ : لإغلاء دينه 931 
تغددع 4١‏ [البفية:. >155] خلنيم يااأاتكداء بالشتال: 
وَيَدْحَلُ في ذلك ازتكات:. العناهي >كما قالة الحسن 
التسرئ هتين التمثلةء:. واتشكلولمى وفثل النساء 
وَالسنيان وَالشَيُوخ الْذِينَ لا رَأيَ لَهُمْ وَلا قِتَالَ فِيهِم,. 
وَالرّهْبَان و أمحانت الصّوَامِعء وَتَحْرِيقٍ الأشجَارٍ وَقَثْلِ 
الْحَيَوَان لِغَيْرٍ مَصَلَحَةَء كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنْ عَبَاسِءه وَعْمَرُ 
بْنْ عَبْدِ العزيزء وَمُقَاتِلُ بْن حَيَانَء وَعْيْرُهُمْ. 

وَلِهَذَا جَاءَ في صَحِيح مَسلِمٍء عَنٍِْ بُرَيدة أن رَسُولَ لله 
صَلى الله عَلَيْه وسلم كان تتول: «اغزوا ياسم . الله فِي يكيدل 
انق قاتقلو! مَن كَفَرَ باللهء اغْزُوا ولا تغلواء ولا 
لحن وام وَل تتتلواع له تتتلي١‏ وإاليداء وَإِذَا اتتحية 
عَذُوَكَ مِن الْمُشْرِكِينَء فَاذْعهم ا قلاث خخِصال 0 1 خلال 
ب فانتين مَا احا نوك فافبل مِنْهُمء وَكفٌ عَنَهُمْ, ثم 
اذّعَهُم إلى الإِسُلامء فَإِن أَجَابُوكَء فَاقَبَل مِنْهمء وَكفٌ 
عَنَهُمَّ, ثم اذْعَهُم إلى التَّحَوّل مِنٍ ددَارهم اح ذار 
الْمُهَاجِرِينَء وَأَخْيرْهُمْ أَنَهُمْ إن فَعَلُوا ذَلِكَ فَلهُم ما 
لِلمُهَاجِرِينء وعليتهم ما لبي الْمُهَاجِرِينَء فَإِنَ أَبَوًا ان 
تتحوليوا. ينهاه” فَأَخْيرْهُمَ أَنَهُمْ يَكُونُونَ كَأغْرَاب 
الْمُسْلِمِينَء يَجْرِي عَلَيْهِمُ حَُكْمُْ لله الَذِي يَجْرِي 584 
الكؤييينء ولا يكون لهم في الغتيمة والكزء شنة إلا 
أن. تجا هذدا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَ هم أَبََا فَسَلَهُمْ 
الْحِزِْيَةَء فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقَبَلْ مِنْهُمْء وَكُفَ عَنْهُم, فَإِنْ 
هم ابَوًا قَاسْتَعِنْ يالله وَقَاتِلهُمْ, وَإِذَا خاصرت أَهَلَ حصن 
فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّة للهء وَذِمَةَ نَييّهء فلا تَجْعَل 
لَهُمْ ذِمَّة_للهء وَلَا ذِْمَّة ليكده» وَلكنْ اجْعَلْ لَهُمٌ ذِمَّتَكَ وَدِمَّةَ 


لل 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





امفاية: فَإِنَكُمْ أن لكفزىا وممكه زؤوقه امفشايكة أعَون 
كن تن تُخَفِرُوا ذِمّة لله وَذِمَة رَسُولهء وَإِذَا حَاصَّرْتَ أَهُلَ 
حِصّنٍ فَأَرَادُوكَ أن تَنْرَلَهُمْ عَلَى حُكم لله. فلا تُنْرِلهُمٍ عَلَى 
حُكم اللهء وَلكن أَنَزِْلَهُم اسن حَكْفِكء فَإِنَكَ ا قذري ا تُفيينث 
حُكْمَ لله فِيهم أذ لا»> . 

قؤلة تحاليئ: ( إن الله بُحِث الْمُعْبَدِينَ) [البقرة 
]١‏ الَذِينَ يُجَاوِزُونَ حُْدَُودَوُء كتستحجلون. ما حَرَّمَةُ 1 
عَلَيْهِمْ مِنْ حدل مَؤُلَاءٍ ادقن رد قَتَلَهُم مِنْ نيساء 
اتتشركين .33 ارئهم + 

وَفِي الصَحِيحَيْن عن ابن عْمَنَ ققَالّ: وجّدت امْرَأَةٌ كن 
بَعْضِ مَعَازِي النَيِىَ صَلَّى لله عَلَيْهِ رشك منتولاه فَأنْكَر 
وَسَول الله صَلَّىٌ لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قتلّ النَّساءٍ وَالصّبْيَان 


لوَافَكُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقِفَئْمُوهُم وَأْخْرِجُوقُم مِنْ حَيْثُ 
أَخَرَجُوكم وَالفِثتة شد مِن القثلٍ ولا تُقَاتِلُوهُم غِلد 


الْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَثّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه ففَإِنْ قَاتَلُوكُم 
فَاقَكثُلُوهُم 20 جَزَاء ا )1١9١(‏ 


١‏ قَوْلَهُ تعالي: ١‏ واكتلوقه حَيْثُ لقِفْتُمُوهُم 
1][البقرة: 00 (حَيْثُ تقفتموهم] اق وَجَدْتْمُوقُمْ 


٠أي:‏ وَاقثلوا أَيْهَا الْمُوؤْمِنُونَ الْذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ مِنَ 
المُشْرِكِينَ خَنْث أَصَيْتُمْ مُقَاتِلهُم وَأْمْكَنْكُم قَثَلَهُمْ. 

وَأمّا قَوْلَُهُ: [وَأْخْرِجُوفُم مين حَيْثِ أَخْرَجُوكُم ], [البقرة 
]١ ١‏ فَإِنَهُ علي يِذَلِكَ المهاحرين الذِين اخرجو] 8 
دِيَارِهِم وَمَتَازَْلِهم بِمَكَّهَء فقال لَهُمْ تعَالى ذِكْرُهُ: 
أَخْرِجُوا قَؤْلَاءِ الَذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَقَدٍ أَخَْرَجُوكُمْ مِن 
دِيَارَكُمٌ من مَسَاكِنِكُمُ وَدِيَارِهِمٌ كَمَا احرجوتد منهاء 
(وَالْفِنْنَة هد ين الشثكل) [ البسقزة - 55 ] اف 
والشزرك يالك. 0د من الفتل. 

قال ابن جرير: وَ أَضْلَ الفثتة الابْتِلَاءُء وَالاخْتِبَارُء 
فكاوين امكللم: واثثلاء الْمُؤْمِن فيِي دينه خنى يَرَجع 


:)193( الخرجة مهلم رقم‎ "١ 
واللفظ له‎ )١755( ومسلم برقم‎ )"0٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ ' 
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([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَهَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


ين أن فكتن 00 0 دينه ككبركم 1 تعنا فييه. 
قَوْلَهُ تعالى:[ولا تُقَاتِلُوهُم فنذ التفعد الشرّام جتن 
يُقَاتِلُوكُمُ فيه فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَافَئُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَآاءٌ 
التاشرين 1 [الشحبشينةة: 531] يمعتي: 11 تَبْتَدِنُوا أَنُهَا 
الْمُؤْمِنُونَ الْمُشُرِكِينَ بِالقِتال عِنْدَ الْمَسجِدِ الْحَرَام حتى 
يَبْدَءُوكم يدء هفَإِنْ بَدَءُوكُمْ بيه هُنَالِكَ عِنْدَ الْمَسجِدِ 
الْحَرَام فِي الْحَرَم فَاقَثُلُوهُم, فَإِن الله جَعَل كات 
سين سن سييده تسيو الي الم مر 
الدَّنْيَاء وَالْحخِزْيَ الطُوِيلَ فِي الْآخِرَة. 

كما جَاءَ في الصحيحين من حديث أَبِي شَرَيْحجِ الْعَدَويٌ . 
قَالَ: قَاكَ رَسُولُ_لله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَوْمَ الفح - فثج 
مَكَْةَ بعد أن حَمِدَ للهء وَأثتُتى عَلَيْهء ٠‏ ثم قَالَ: " إن مَكَة 
حَرَمَهَا الله وَلمَْ يَحَرَمُهَا 50 قلا يَحِل لإمرِيُ حرفن يالله 
وَالَيَوْم الْآخِرٍ أن تشية يما ذَمَاء 0 
فَإِنْ أيحَد تَرَخَصَ يقِتَالِ رَسّول_الله صَلَّى الله عَلِيْه وَسَلمَ 
قَقَولُوا لَهُ: إِنّ لله أَذِْنَ لِرَسُولِهء وَلَمْ ل لَكُمْء - 
ون لي فيهنا بشاعة مِنْ تهَارء وَقَدْ عَادَثتْ حُرْمَتُهَا الَيَوْمَ 
كَحْرْمَتِهَا بالأسء وَلْيُْبَلَعْ الشَاهِدُ ا م ا 

5 [فإن انْتَهَوًا فَإِنّ لله غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟9١))قَوْلَهُ‏ 


تخاليى: (فإن انَتَهَوًا) [ البيقرة: ]١11‏ جعني: عن 
00 ودخلوا فِي ايلكم ز(فإن الله غَقُور رَحِيم ) 
[:اتمكقورة: 7 انيه غُفُورٌ لِمَا سلف رَحِيمٌ جاني .. 


8 


15 ناتلوهم شلى ؟*؟ تَكُونَ فِثتة وَتَكُون الذين لك 
فإن افَنتقذ] قة عُدّوَانَ 9 عَلَىٍ الَظالعِيِن )١959(‏ ) 
قَوْلَْهُ تغالى :[وَقَاتِلُوهُم 1 وَقَاتِلُوا اا انين 
يُقَاتِلُونَكُمٍْ (حَتَى لا تَكُونَ فيئنة) انيتية 555] اتحريي: 
حدنى ' ل" يَكُونَ شرك باأللهء وَحَنَى لا يُعْبَدُ دُوتة أحَذدء 
ل عا الأوتانقع: .و الأبمةءه 11 تقذ اوم (وَيَكُونَ 
اندي وله [النبشرة: *55]:زتكون. العتاتةء والطاحة كه 


أخرجة. البخارق حرقم (54) مو مسلم حرقم (0784) واللفظ لنهء 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِه مِنَ الأصّتَامء والأؤثان؛ كما قال 
قَتَادَةٌ. ْ 
ٍ وأخرج ا ال ةصيه عن ابن عَمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَاء أتَاه رَجْلآنِ في. فيثلة. اأنن الرجكدن فقكالا: إن 
الناس صَنَعُوا وتنك ابْن عَمَرّء وَصَّاحِبٌ الحدية صَلَىٍ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَء فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تخرع؟ فكان. <اجتنكيي أن الله 
حَرَم دم أخي» فَقالاً: ألم يَقَلِ الله : (وَقَاتِلُوهُمٍْ حَتَى ل 
0َكُون فِتْنَةً)فَقَالَ: «قاتلتا خدى له لكن تنةء وَكَانَ 
الدين. لله » وَأَنْكُمْ اير أن كقفاتلوا حنى تكون ةع 
وَيَكُونَ الدَّينْ لِعَيْرٍ لله».١‏ 

قَوْلَهُ تعالى :(وَيَكُونَ الدّين رلله1 [البقرة: ]١9«“‏ أي: 
يكون ‏ فين الله هو الظَاهِرٌ العالبي عَلَى سَائِرٍ الآذجان: 
كمها. حتت تبي الصجيحين: عَنْ 5 موسَى الأشعري: قالَ: 
سئْل التَييُ صَلَّىَ لله قَلينّة وَسَله عن الرَّجُلٍ يمُقاتل شجَاعَةَء 
وَيُقَاتِل حَميّةء وَيْقَاتِلَ رِيَاءَء اق الأاللك. فن. .سيبح ١‏ الله؟ 
فَفَال:- "من. فاقل يتكون: كلمة لله هخ الثليًا فهو قبي 
سيل 0" 

وَفِي الصّحِيحَيْن عَنِ ابْن عْمَرَء أن رَسُولَ الله صَلَّى الله علية 
وَسَلمَ قالَ: «أَمِرْتُ ان اقاتيل النَاسَ خنى يَسْهَدُوا أن َ» 
إِلة إلا اللهء وَأَنٌ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللهء وَيَقِيمُوا الصّلاةء 
كر الزَّمَاهةَء فَإذًَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَمُمَْ 
وَأْمُوَالَهُمْ إلا بِحَقَ الإسلامء وَحِسَابُهُمْ عَلَى لله».' 

وَقَوْلَة تغالى لظام انْتَهَوًا قلا غذوانخ له على 
الظَالِمِينَ) [البقرة: ”9١]قوْلَهُ‏ تعانى: [فإن انَْتَهَوًا) 
عن الشزك كه يا عَلَيْهِم ذَلَ عَلَى هذا إفلا عُدْوَان) 
اعْتِدَاء بِقَئْل أو غَيْره [إلا عَلَى الظَالِمِينَ)[البقرة 
157 برك الْتَهَىٍ فَلَيْسَ بِظَالِم فلا عُدْوَان عَلَيْه. 

[انشية الْحَرَامُ بِالسشهَر الْحَرَام وَالْحْرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ 


١ 


أخرجه النحا رق قم 5 ححا قولحك : (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا ون كته ون 
اللذين لله فاق انتيهيو ا كز خذؤوان. ]لا على“ التطاتفيين) [البترة: 157 

؟ أخرجه البخاري برقم (١١8؟)واللفظ‏ لهءو مسلم برقم )١9*:4(‏ 

* أخرجه البخاري برقم (595؟) واللفظ لهءو مسلم برقم (؟55) 
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([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاكحة إلئ آخَرمُووَة البَقَرَة 
لع ْم 
اعتّدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدٌوا غلئه يعِدل مما اعتدف عَلَيْكُمْ 
وَاتَقَواً لله وَاعْلَمُوا أن لله مَعَ الْمُتَقِينَ ))١95(‏ 


1 وَقَوْلَهُ تعالى :(الشهر الْحَرَام بالشهر الْحَرَام 1 
قَوْلُْهُ: اللشية الْحَرام بالشَهْرِ الحَرامم أيْ: إذَا 


فاتلوكه.فن الشهَْرٍ الْحرَام وَهَتَكُوا حُرْمَتَهُ ؛قَاتَلْتُمُوهُم 
قبي الشْهْرٍ الْحَرَامَ مُجَارَاةَ الى تعلهم 6 و" افا 
الحرم".ء ذا القعدة.ء وذا الحجةء والسحوم ب اخرعم ابن 
جرير الطبري بسنده عَنِ ابن جَرَيجء قال:. قلث لِعَطّاءٍء 
وشالثة عن فؤلةه: [الشَير الْحَرَامُ بالشهْرٍ الْحَرَام 
5 الشذحاك قفشاية [البقدة: 354 ل "7 اليك فب 
الْحُدَيُييَّةء مُنْعُوا فِي الشور الْحَرَامء فَنَزَلَتُْ: [السشَهْرُ 
الشرّاح بالشهر الغرّاخ] [البفقرة: 5 عْمْرَةٌ فِي شَهْرٍ 
حرام يعْمْرَةٍ فِي شهْرٍ حَرَامٍ 0 وَإِنْمَا سَمَّى لله جَلْ تَنَاؤُهُ 
0 الْقَعَْدَةَ الشَهْرَ الحَرَاحَ؛ لأنّ الْعَرَبَ في الْجاهِلِية 
كَانَث تُحَرّمْ فيه الْقِتَالَ كر وَتَضَعُ فيه السلاح.ء ولا 
نكدن شيم انعد أحذا وَلَوْ لَقِنَ الرحنل فاثل آبية أو 
ابْنْهِ. وَإِنْمَا كانو]| سموة ذا الْقَعْدَةَ لِفُعُودِهِمْ فيه عَن 
الْمَغَازِيء وَالْخُرُوبء فَسَمَاهُ لله الاسم الَذِي كّاتت الْعَرَبُ 
تُسَمّيه يه. 
وقَوْلَْه تغالي: وَالْحْرْمَاتُ قِصَّاصٌ)1 [البقرة: ]١154‏ 
اما الحزمات نانها جمع حْرَمَة كا لط دحات جمع ظلْمَةَء 
وَالْحْجْرَاتُ جَمْعْ حُجْرَةٍءفجَمع, 1-١‏ 5 الشْهْرَ الْحَرَامَ 
وَالْبَلَدَ الْحَرَام وَحَرَمة الإخرامء فَقَالَ جَنَ تَنَاؤُه 00 
محمل وَالْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ: دُخُولُكُم الْحَرَم يَإِحْرَامِكُم مَذَّا 
0 شهركم هَذَا الْحَرَامِ قِصَّاصٌ مما مُنِعْكُمْ ين تله 
عَامَكُمُ الْمَاضِيء وَذَلِكَ هُوَ الْحُرمَاتُ الَتِي جَعَلَهَا لله 
قِصَاصّاءه أي: يجري فيها القصاص من المعتدين. 

وقَوْلَهُ تعالى:إكشن. اغثدى خحليكتم فاغخكدوا خَلكه 
بِمِثْلِ مَا اعْتدّى عَلَيْكُمٌ)1 [البقرة: ]١55‏ فمن اعتدى 
عليكم فيها فعاملوه بمثل فعلهء ولا تتجاوزوا حد 
الممائثلةء إن الله لا يحب المتجاوزين لحدودهء. امر 
بالعذل. حتتى في. المشريكين: كما قال:- (وإن عافيتهم 


5.١ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





فَعَاقِبُوا بِمِثْل ما عُوقِيْتُم يه) (التهل: 07 # بو قال 
(وَجَرَاءُ سَيْنَةٍ سَيَنَةٌ مِثْلْهَا) [الشوقى: ]5٠‏ . 

وفوتة تَعَالَى :(وائثقوا الله ) وخافوا الله في تجاوز حا 
0 لكم فيه[وَاعَلَمُوا أن لله مَعَ الْمُتَقِينَ) اما و 'بانة 
تعالى. مخ الذين اتثْهَوا بالتصر والثاييه في الَذتثيا 
وَالآخِرَة. | 1 

1«وأتتكو) فى شين “ل جه شلكو ياأتبيكة إلى 
التقْلكة وأحسثوا إن الله يُْحِبّ متكديي” 1)١95(‏ وقوَلَهُ 
تعالى: شهدا فين ييل الله] [امبقرة 8 .158] او 5 “من 
الجيّاة: وَسَيِيلٌ لله اله: طَرِيقَهُ الَذِي أَمِرَ 3 يَسُْلْكَ فيه إلى 
عَدُوّهِ مِنَ الْمُشَركِينَ لِحهَادِهِمَ وَحَرَيهم زولا كلدو 
بِأَيْدِيكُمَ إلى التَهْلْكّة) [اتسشوة: 18 و اتتثلكة: أن 
يَهْلْكَ رِجَالَ 0 الْجُوع أ الْعَطَس 03 مِنَ المَشي و تقول: 
ولا تَتْرُكُوا لي يي فَإِن اله يُعَوّضْكُمْ مِنها 
أَجْرًا وَيَرْرْقَكُمْ عَاجِلَاء ولا تَسْتَسْلِمُوا لسويتةة فَتُعْطُوقَا 
أَزْمُتَكُم فَتَهْلِكُوا؛ وَالثَارِك النفقّقة فى سنيتيال الله عِنَْدَ 
وَحُوب ذَلِكَ عَلَيْه مستَسلم لمنيككة يتَرزَكه ذاه فَرْض الله 
عَلَيْه فِي مَالِه. 

قَالَ. التخاريً: التهلكة م وَالهّلاك + وَاحِدُ.١‏ 

وأخرج اليخارى يي صحيحه بسنده م حدنقة: 
[وَأثققوا في سييل, لله ولا ثُلقوا يأَيْدِيكُم إلى 
التتقلغة) [البقرة: ] كال «نزلث فِي التَفَقَة». 
قال. امت ي#حتيين إتلفئكون اأأقد: الأمز بالإئنفاق فى 
سَيِيلٍ الله فِي سائِر وُجُوهوِ القربات وَوُجُوهوِ الطاعَاتء 
وَخَاصَّةَ صرف الأموالن. فى. قثال. الخد ويذلها فِيها 
كع يم لاسن شي اه ري ا نعاض ري سر 
ذَلِكَ بِأنَهُ قَلاكٌُ وَدَمَارٌ إِنْ لَزْمَهُ وَاعْتَادَةُ. - 

وأخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ أَسلِمَ أبِي عِمْرَانَ 
التحبيةه فال* كثا ايحديثة التزونعء فأخرجوا إِلَيْنا 


“رةه البخاوف تسليتنا عا سن 
”5 ااشرعة البخاري رقم (883150)عتحاث قؤيه: ([وانيقى]! فى شبيل 'لله..ولة تلقو :يانوييكة 
لح التهلكة و احسنو :ا إن الله يُحِبُ المحسنين! [ العسقدرة :: 158 ] 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





صَفَا عَظِيمًا مِن الرُومء فخرّج إِلِيْهم مين المُسْلِمِينَ 
يثلهم 01 أَكْثَرْء « سار أَهْلِ ميصرَّ عقبة بن عَامِرِء وَعلى 
الجَمَاعة تقناتهة كن. عبندء فحمل رَجْلَ مِن المُسْلِمِينَ علمي 
صّفَ الرّوم حني دحل فِيهم. فصّاح النَاسُ وَقَالُوا: شتحكان 
الله خلتي يندئه إلى التَهْلْكَةَء فَقام بو أيُوبَ الأَنْصَارِي 


2 


لكال: " يا أَيُهَا النَاسٌ إِنَكُمَ تترؤنسن قم اند قدا 
التاويلء: راتما الزلت هَذِه الآيَةَ فِينَا مَعَشْلَ الأنصّار 
نَما أَغَرٌ لله | لْإِسْلام وَكَثْرَ تَاصِرُوهُء فَقَاكَ بَعَْضّنَا لِبَعْضٍ 
در أ دُونَ رَسُولٍ لله للخم اله عَلَيْه وَسَلَّمَ : إن أَمَوائثا قَدْ 
ضشاعت» وَإِنْ اله قد أَعَن ا لإسلام كو نَاصِرُوهُء فَلوْ أَقَمْنَا 
فِي اكوا يتات كا سلا مَا ضَاعَ منهاء فَأَنُرلَ اله تَعَالَى 
ل ل ضاي له نسي رن ل فيس ا لاه 
1 الشكذ )ا اسن سييل . الله وَ لا نقذ" يأاكويكه لسن 
اللتشلهدة [العقر:: 158 فحائهد التَهْلْكَةُ الإقَامَةَ عَلَى 
لاخر ان وميا روتكد الغَرْوَ "قَمَا زَالَ أَبُو أَيُوبَء 
شاخضًا في سبيل "له .حثى. ذُقِنَ بأائض الرُوم. / 
وفي الصحيحين من حديث ريد بن حايدٍ رَضِيَ الله عَنَهُ: 
أن رَسَولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم فنا «مَنْ جَهََزَ غَازِيًا فِي 
سَييلٍ لله فَقَدْ غَزَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًَا في سييلٍ لله بِخَيْرٍ 
فَقَدَ غَرَا». 1 
وأخرج النسائي في سننه بسنده حجن الحم ا لسادا, 
قال قال :زسول الله ل اله عَلَيْه وَسَلمَ : ل أنلقق كففقة 
فِي سَييل لله كُْتِبَتْ لَهُ بِسَبْع ماثّة ضِعَفٍ»> . 
وا اجرج ال 50 هَرَيْرَةًء. 
قال: قال رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْه وَسَلَم : «مَنْ مات ا 
يَعْزء وَلْمَ يُحَذدَّفْ به نَفْسدُء مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنْ نفّاق».5 
0 لاحي اي" إن 7" الله يُحِنُ الْمُحْسِنِينَ) 
! المقن 25 1582] :تعن جَلّ تناه يِقَؤلِه: [وَأَحْسِنُوا) 
١‏ أخرجه الترمذي رقم (1175) وقال: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيعُ غَرِيبٌ ,وصححه الألباني. 
أخرجه البخارزري رقم (”85؟) واللفظ لهء وأخرحه مسلم رقم .)١8986(‏ 
أخرجه 'النسائي وقم (185؟) موضححة الألباني: 
أخرجه مسلم رقم .)١1١٠١(‏ 


5 


1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 





[البقرة: ]١150‏ أَحْسَئُوا أُيُهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي أذَاءَ مَا 
اسن مِنْ فَرَائِضِيء وَتَجَنَبْ مَا أُمَرْتْكُمْ يتجَنيه مِنْ 
مَعَاصِيء وَمَنِ الإنفّاقٍ فِي سييلِيء وَعَوْدْ القويي مِنْكمْ على 
الضعِيفٍِ ذى اسخلةة فإني 16 فى د 
(وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةً لله فَإِنْ 
: 


هِنْ الْهدْي 5 لخلقو !ا 0 وسّكم حَتى يَبْلعْ الهذى فجلة 
فمّن كان ينكم مَرِيضًا او ضيه آذق فين د اسه قفقدنتةه مين 
00 7 3 5 | يت عي 2 


ثلاثة أيَامٍ فِي الْحَمْ وَسَبْعَةٍ إذا رَحجَعْتُم 000 نوا 
كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهَلْة حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
وَاففو 1 "له وَاغَلْمّو١ا‏ أن "له شويَة الجفاي +49 ) 

5 قَوُلَُهُ قَعَالَى:[وَأَتِمُوأً الْحَج وَالْعمْرّة ' لله) 
[النقرة:. 155]قال. ابن- كثير: لَما. ذكْدَ تعاتئ آأحكام 
الصّيَام وعَطَفَ بِذِكْرٍ الجهادء شرع بن “تان المتاسكء 
فامين ياثكام الْحَج والعُمّرة وَظَاهِر 'الستاق: إكعقال 
أَفْعَالِهمَا تعد الشزوع عي ا وَلهَذَا قال بَعَْدَهُ: 
(فَإِن أَحْصِرْتثُمْ )1 [البقرة ١45‏ ] أئْ : صدِدذتم عن الْوصُولٍ 
إلى ايت وَمُنِعْتُمْ مين إِنْمَامِهِمَا من عدو ؛أو مرض » 0 
عِنْةِ عن الْوٌصُولِ إلى البيْتء أو الثوّهان عن الطريق. أو 
لخو يلك ا 

وَلِهَذَا اتَفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أن الشرُوع في الْحَجْ 

وَالْعْمُرَةَ مُلْزِمٌء سَوّاءٌ قِيل يِوَجُوب الْعْمْرَةٍ 1 
بِاسُيِحْبَابيهَاء كما هما قَؤولان وي 

لنت فبي الصحِيحَيْنٍ عَنْ عَائِشة أن رَسَول الله 0 د خل 
عَلَى ضشبَاعة بِثْتٍ الزْبَيْرِ من عند الْمُطَّلِبء فثفالث: كا 


و4 


سول اللمء إكن أَرِيدُ الحج وَأنَا قاقن؟ء فَقّالَّ: "حجن 
وَاشترطي: أن مَحِلَّى حيثُ حبَسّتني. 

قال الفرطنةا: قال مالك واهعافة : لا تملع المُحرم 
لاقن اط فبىي. الحخكوهم: !ذا خضنافه: الخصر يفرضة: 0 مذدء 


١ 


أشرعة. التشنغا وف ترقى. (6895) وى «مسلم حروقهم م 


1. 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


وهو قول النَُورِيًء كي حنيفة.» و أفجائهة 2 رَحِمَهُ الله - 
د الاشتراط اأن.تقول في اخوافهء. إن. حتسئيىي جايين تسعلىي 


وقال أحمدُ وإسحاق وأبو ثور لا بأس أنْ يَسْتَرِطَء وله 
شَرْطّهُء وهو قولُ جماعة من الصّحّابة والتابعينء 
واحتجُُوا بقوله عليه السلام لِضّباعَة حين سألتهةٌ عن 
كيفيّة الإحرام فقال :«قولبي: حيد عدت ان 

وقال: 'اين. عتيمنن- وخفه ال-: 0255 شترط وحصل له 
ما يمنعه من إتمام نسكه.ء فإنه يحل من إحرامه ولا 
شيء عليهءوأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام 
نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي صلى اله 
عليه وسلم لم يشترط.ء ولم يأمر بالاشتراط كل أحدء 
و إنقما أضر به شباعة ينثت الزييزن لوجود الفرض بها 
وقؤلة تعاثى:]إككذا النّككية عن الْهَدْي)[البقرة 
75 وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْي قانع ثالة. هلة كن ابن 
طَالِب وَابْنْ عَبَاسِء لأنة أقَرَبُ ان الْيُسْرِء وَقَالَ الْحَسَنْ 
وَقَتَادَةُ: أغْلَاهُ ننه 1 بقرة وَأدْنَاهُ ها وفالَ 
ابْنْ عكاسة الهذي- مين 151ز5اج: التمائكدة من يبل 
وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزٍ والطان : هبي المحجيخ عن جَاين :كان 
قَال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ لله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَ مُهِلَينَ 
بِالْحَجٌ: «فَأْمَرَنَا رَسُولُ لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ان اتشترك 
فِي الْإبيلٍ وَالْبَقَرِء ل" 

وقَوْلْة تعاتى :51ل فشيفوآا ووْوَسَكة1|البقرة: 5545] 
اي: لا يتحلل المحصر من إحرامه حتى يذبح ما تيسر 
ا ا [خثى. يَبَلغ 
اا و 71]قال البغوي: اخْتَلَفُوا فِي 
بَعَْضهم : هو دَبْحهُ بِالْمُوْضِع الذي أَحْصِرَ ف فيه ؛ سَوَاءٌ كان 
585 الْحِلٍ 5 في الشخومع. وكحكتى محده:.عدة وجل ادكه 
فيه وأكلة:. 


ظ 


١ 


رةه عملم .رقي 11 


575 


[تفسير القزآن المجيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة 
و َال هه ا ع 2ك ع و 3 8 
المطهرّة مين اول سورّة الفاتيحه الى آخرسورة البَقَرَة 





وال بَعْضَّهُم: مَجِلُ قدي الْمُحْصَرِ الْحَرَمُء ‏ فَإِنٍ كان 
احا 5-0-0 يَوْمْ التخْرء 00 0 0 2 د 
0ه تَعَالى : الشن كان مِنكم مَرِيضًا] ["المسقوة 3 1514] 
ا يَستَطِيع ل ووم مقامه فِي الحَنْس فيرجع إلى بلدةه 
قيل 0 ا قمذيه إلى مَحّله [أوُ بيه أذى من 


آفية [البقرة:. 11١1935‏ قال البغوي مَعْنَاهُ: لا تَحْلِقوا 
سكم في حال الإخرام له أن تَضَْطَرُوا إلى حلقه المرمن 
51 لآذق تكن الرأْسٍ ين عاذ أو صذدّاع [(ففِدّيَة] | 


50 سي ل 0-6 ٠‏ اه يي . - لوت وه 
0 بن 0-0" بي هذا المّسجدٍ يَعَنِي مسجد الكوفةء 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم القن يَتَنَاثزْ غلى, وحهن 
يَزنَا كنث إن الْجَهَدَ قد بلغ بِكَ هَذَّاء 1 
شَاءً». قَلْتُ: لأء قَالَ: «صُمْ ثلاثة اه الى ٠اطلعيه‏ 0 


6 
اا 


#النتت 


0 1 


ايوب: لا 


١ 


أخريضة «اللتشااوف وفع (1319هلوؤناث تزؤلية. قفن كان تنكم خرممًا أؤ نيه ١أذ4‏ من 
و انهه 1 [١١‏ التحقنةة -555] 

" الخرجه- اليشارى رقم (*١0اة)‏ وفسلم رقخ(١+5١).‏ (وآاننا" اوقد) آى أشعل انان 
(قدن الي :حوفة الدي). “القوق أفية ‏ بطفخ فيها يد فتثلها فتال: ايخ الأتسر 
الجحرمية القدبنز متطلفنا ,وشي.في الأصل المعتخذدة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن 
هوام رآأسك) الهوام جمع هامة كدواب في جمع دابة قال ابن الأثير الهامة كل 
د اك سمغ يقتل وآفا ما يسم ولا .يقتل فهو السامة كالعقوب: © والزئننونق وقك يقع 


ا ؟ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 





وَقَوْلَْهُ تعالى:[فقفدية من ضيتام][البقرة: ؟55١]‏ 
ففدوه صيام ثلاثة أيَام 51 صَدَقَةَ] ت#قَالَ الْبُخَارِي: 
قَوْلُ لله تعَالَى: (أوْ صَدَقّة1414[البقرة: :]١95‏ هِي: إطعَام 


وقال البغوي أيْ: ثلاثة ع عَلَى سِثة مَسَاكِينْء لِكُلَ 
يسكين نِصفٌ صاع وَقَوْلَه . تغالى 00 نْسَّكِ) وَاحِدَتُهَا 
نسِيكة قاف 5 ذَبِيحَةًء أَعْلَامَا خدنه وَأْوْسَطُّهَا بَقَرَهٌ 
وَأدْنَاهَا فاع انكية 5ا2 ذَبْعَء فَهَذِهِ الْفِذيَة عَلَى 
التخيبر وَالتَقَدِيرِءم وَمَتَحْيَرَ بَيْنَ أن يَذْبَحَّ 3 يَصُوم 0 
يَتَصَدَقَءِ كل هَذي د طَعَامٍ خكرد الْمُحْرِمَ يَكُونَ يمكة 
وَيَتَصَدَّقَ يه عاسن مُسَاكِين الْحَرَمٍ؛ | لا هَدَيًَا يَلْرَمْ المُحْصَّرَ 
فَإِنَهُ يَدْبَحْهُ حَيْفْ أخصِرَءوالأمر فيه اسان "كما سبق » 
اا الصوم فلة أن يَصُوم حَيْثُ شاءً وَيُْذْمَرْ عن ابن 
عَبَاسِ , وعطاءعٍ.ء وعِكرمّة: فا .كان في القران: 5 , 
أوع فْصَّاحِبَة يالخِيَارء وَقَدٌ خَيَرَ اليل 3 صلى لله عليه 
وسلم - كَعْبَا فِي الفذيَة: فَأَيه أخذت أَجْرَأْ عَنْكَ. 

وقوّلة تعَالى ار | مِنثُمْ23))[البقرة: 1 ] 
وَالاآامن يَكون مِنْ التوقت من الْعَدو وبرأتم من المرض 
فاقضوا ما أوجب لله عَلَيْكُم من حج أو عَمرّة يعني: 
فاتموا الحج والعمرة [(فمّن تَمَتّعَ1) [البقرة 
] بالطيب. وباتليان': +#ويبيوب. البيخادرئ. يات فَمَنْ 
تَمَتَعَ بِالعَمْرَةٍ | لس الحَجّ .وفي الصحيحين كن عمر ان 
ْنِ حْصَيْنٍ رَضِي الله عَنْهمَاء قال ةك ؟ أنزلث آَيَة المتعة: في 
كنات الهء فَفَعَلَنَاهًا مع سول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَّء وَلْم 
يدول قزان يحكزرمكدة:. ولخ ينه عنها: حتى فاته قال: برحل 








دهده إركل مواصةه مَا شاءَ قَالَ الْبُِحخَاريٌ: يُقَالُ: 


الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات (أو انسك نسيكة) أي 
اذيح ذبنحة. والنتسك شاة. وهي شاة تجزيء في الأضحية. 

ري التغاوي يقتا (ج "”“'ص ٠‏ 01 

'أخرجه البخاري رقم ):0١8(‏ واللفظ لهدء بَابُ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالعْمْرَةَ إلى الحَمّء 
ومسلم في الحج باب جواز التمتع رقم ]١١51‏ 


د 
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الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





إِنَهُ عُمَر. وَهَذَا الذي قالة الْبُخَارِيُ قَدْ جَاءَ مَصّرَّحَا بيه 
ان عَمَرَّء 2 لله عَنْدُء كان يَلهن النَاسٌ عَنِ التمَتَّعء 
رتنون: إن عر يِكِتَاب لاله فَإِن لله 0 يالنَمَامٍ. 
يَعْنِي قَوْلَهُ: ا خسو] الْحَعّ وَالْعْمْرَهُ زفي تكس الْأمّْر 
ل ل شزه رض ل اده نلو ينها مجرنا نهاا 
إنمَا كَانَ يَنْهَى عَنَهَا لِيَكْثْرَ قصدٌ النثاس لِلبَيْتِ حَاجَينَ 
وَمُعْتَمِرِينَ, كَمَا قَذد صَرّحَ بيدء قن الله عَنْهُ. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبِي ذَزٌ رَضِيَ, 07 
غنئةء قَالَ: كانت الْمئعة فِي الْحَجٌ لِأصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَى لله 
قَلَيْدَ وَسَلِمَ خَاصّة». 
قال البغوي:وَاتَفَقَتِ الأمَّهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ أَذَاءُ الْحَجٌ 
وَالْعْمْرَةٍَ عَلَى ثلاثة أَوَجُهِ: 

الْإِفْرَادٍ وَالتْمَنَُع وَالقِرَان.ء فَصُورَةٌ الإفرّاد ل يُْفَرِدَ 
الْحَجّء ثم بَعَد الفقرَاغ منه يعتمر “وَصُورَةُ التجاع أن 
يَعْتمِرَ فِي أشهْرٍ الْحَيْء ثُمْ بَعْدَ الْفَرَاغْ مِن اعمال 
الْعْمْرَةَء يخرم بَالْحَج مِنْ مَكَة فَيَحْعُ فِي هذا العامء 
وَصُورَةُ القِرَان: أن يُحْرِمَ بِالْحَجَ وَالْعْمْرَةٍ مَعَا أو يُحْرِمَ 
يِالْعْمْرَةَ كه تذخل حلنها الحى. فكن أن يتفتيح. الطواف 
فَيَصِيرُ قارنا. 

وقؤلة تعاليى:1 فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَة114[البقرة: ]١95‏ 
قال ابن عثيمين اي :فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله 
منها بما أل الله له من محظورات الإحرام [ لسن الحج] 
أية: إلى ايتتداخ+ زمخ الخجة؛ وهو الَمِوُم. الثامن مث ذى 
الحجدت [ققَةا الُتيسشز ععينخ الهذفي11[البترةن 155 
فَعَلّيه دم الْمُنْعَة وَدم القزآن والمتعة سوّاء بقرة أو 
00 أو بغير» شكراً لله على نعمة التحلل[فمُنَ له 
يَحِد1[البقرة: ]١11‏ يَقَولُ تعَالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذيًا 
تَلَيص سلائة. كيام (فَصِيَام ثلانة أَيَامٍ) تتتايعات: اش 
الْحَج]) [البقرة: ]١95‏ أييْ: في أيّام الْمَنَاسِكِ .+ وفي 
أشهره آخرقا يوم عَرَفَة 4ق ١‏ شقيق الحج قَاكلَ الْبُخَاري: 
١‏ اأشرجه انيخا وي وقيم 001551 
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قال اثن. حمد رَضِيَ لله عَنْهمَا: " أَشَهرٌ الحَجٌ: شوَالَء 
وَذُو القَعْدّةء وَعَشّْرُ مِنْ ذي الحَجّةَ " وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ 
رضن له عنيما:: " شن السنلةء أن لا شحره بالحة إلا في 
أَظْهُرٍ الحَجٌ ". ' 

قَاكَ الْعْلَمَاءُ: والأؤلى أنْ يَصُومَهَا قَيْلَ يَوْم غَرَفة 
في الْعَشر 555 1١5!‏ تجشتم)1[البقرة:. ]١5+‏ 
يَصُومَهَا فِي الطريقء أو فِي أهاليكم إِذَا رَحجَعْتْمُ إِلَى 
اؤطانِكم. ٍ 0 
وفي الصحيحين من حديث عَبَدٍ الله ابن عَمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قال* تَمَنَعَ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَّ فِي حَجّة 
الودذاعء بالعفرزرة لحن الحَجَّ وَأْهْدَىء فسّاق مَعَه الهَذي 
مِنٍ دي للا 5 وَتَد أ سول الله ل الله عَلَيْه وَسَلْمْ 
فَأَهَلَ بِالعَمرَة ثم ل الح ء فَتَمَتَعَ النَاسُ مع كم 
فلدى الله عَلَيْه وَسَلمَ بِالعمرَة إلى الحَجَء فكان من الناس 
مَنْ أَهُدَىء فَسَاقَ الهَذي وَمِنْهُمٌ مَنْ لم يُهْدِء فلمًا قدِمَ 
النَيِيٌ صليى الله عَلَيْه وَسَلَمْ فكةه «ثال :+ لِلنَاس «مَنْ كَانَ 
مِلْكُم أمَدَىء فَإِنَهُ َ» يَحِلِ لِشَيْءِ حَرَم مِنةء دي يَقَضِيَ 
حَجَّهَء وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهُدَىء فَلْيَطْفْ بِالْبَيْتِ وَيِالصّفًا 
واللمعزوةه وَلِبْفصر وَلْيَحْلِلُء ثم كيل الجخ فمن لم 
يَجِد قَذَيَاء قَِلَيَصُمْ نذاكة أَيَامِ في الحَجّ وَسَبْعَة إذا رَجَعَ 
ل أخله»:, 

وَقَوْلَةُ تعالى. اتبنك عَشَرَةٌ كَإِمِلَةً) [البقرة 75|] قيل: 
كافيده كما تقول الْعَرَبُ: جك متنتني:؛ وَسَمِعْتٌ ادلي 
وَكَتَنْتٌ بييدِيء وَقِيل: مَعْنَى اكايكة)] الأسْرُ يإكمالها 
وَإِنْمَامِهَاء اخَنَارَه ايبن جَرِيرٍ. وَقِيل: متحتي (كَامِلَةً) 
أي : مجزئة عن الهَذدي بنك !1 على دم لباه لشن لم 
تَكَنّْ أخلة خاشري المفّجد الخزامخ1][البقرة: 55] لمن 
لم يكن أسلة ومنزله فِي الحرم لأنَه لمْسَ على أهل 
الحرم هدي التَمَنُّع. 


5 ذكرة الحخاوفق تغليقا‎ ١ 
والنلقظ لعدءى أخرجة مفسلع .وقض  الكوااء‎ )١55313( أخرجه. 'الوخضا وف .وقم‎ 5 


و 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 


1 
| وَقَوْلُهُ: [وَاتَْقُوا لله)1][البقرة: 155]) أيْ: فِيمَا 
أْمَرَكُمْ وَمَا تَهَاكُمْ [وَاعْلَمُوا أن لله شَدِيكُ 


الْعِقَاب14[البقرة: ]١95‏ أيْ: لِمَنْ خالفه أمرهء وارتكب 
ما عنه زجره. 

[الحج اشهرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فْرَضَ فِيهن الْحَجْ فلا رَفَْتٌ 
ولا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فِي الْحَعٌ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ 
الله ره 3ف !] فَإِن خير الزا< التَقُوَى واثقون فآ اولس 
الألكافت 03 

١507‏ وقوؤلة 90 أي: وَقتَ الحم . وَقوَلَهٌ: 
( أَشهْرْ مَعْلُومَاتٌ) [ المكئدة< 51 ]١‏ قطلال الخاوي: وَقَالَ 
اتن عْمَنَ رَضِي اله عَنْهَمَا: " أشهر الحَج: شر ال وَذْو 
القعدّةء وعَشَرٌ مَِن ذي الحَجة م للحن عَبَاسِ 06 الله 
قنيما* " من السنة: 0 لآ يُحْرِم ينا لح إلا فِي أشَهّرِ 
١|‏ ىج 


وَقَولَكة ([فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَهجَ) [السشرة م 1519 أَيْ: 
أَوْجَبَ يإِحَرَامه حَجَّاء فيه م على لزوم الإحزام 
بِالْحَحج وَالْمُضِيٌ فِيه. 1 ْ 

وَقَوْلَْهُ: (قَلا رَفَتَ)[البقرة: ]١97‏ أيْ: مَنْ 
بِالْحَعٌ أو اتعمر + تتتحديب احرفيثكة 00 الجتاع. ك5 
قَالَ 0 (أحِل لَكْمْ نَيْلَة الصّيَام الرَّفَتُ |إ 
نِسَائْكُمْ) [الْبَقَرَةَ: .]١١0‏ 

وَقَوْلَهُ: إوَلَا فُسُوق][البقرة: 97١]الْفُسُوقٌ‏ هُوَ جَمِيعٌ 
الْمَعَاصِيءوقيل: الفسوق السّبَابُء لما أخرجه البخاري 
في صحيحه بسنده عَنْ عَبْدٍ لللهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله صَلَى ' اله 
عَلَيْه وَسَلَمْ : «سِبابُ المُسُلِم فَسُوقَء وَقِتَالَهُ كُفْرٌ» .5 

وَقَدَ ناته كبن الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثْ أبِي حَازمء عَنْ أبِي 
فرحةة شال: قيال رَسُولُ لله صَلَىَْ الله عَلَيْه وَسَلْم : "مَنْ حَجّ 
هَذَا العتتت فلم حرفت وَلْمَ يفسقء خَرَجٍ مين دوقن كَيَوْمِ 


1 ذكرة الحخاوفق تشسليقا‎ ١ 


١ 


أخرجة- “الممضا وف رقم 0555 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
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1 
تدك النفتي” 
وكؤتة: (8415 بجذان فى الغهخة[التبتكرة: +47١]قال‏ اين 
كثير فيه قوّلان: 


أَحَدُمُمَا: ولا مُجَادَلَة فِي وَقتٍِ الْحَجّ وَفِي مَتَاسِكِهء وَقَدْ 
بَيَنَهُ لله أَتَمْ بَيَانِ وزقكة كيل إيضّاحءوهو: اخْتَارَ ابْنْ 
جرد 3 2 إن إن 57 

وَالْقَوْل التابيى: ان العرا د يالجدال هاغحنا: 
ادحام 

وَقَوْلَْهُ: آؤشَا كفشدوة هث خَيْرٍ تقلمة “لله [البقرة 
551 آاى:ة لا يَحَْفَى عَلَيْه فَيُجَازِيكُمٌ به. 

وَتَزَْلَ فِي أممل الَيَمَن وَكَانُوا يَحْجُونَ يلا زاد 
فَيَكُونَونَ كلا عَلَى الناضن (وَتَرَوَدُوا] مَا يُبَلَعْكُمَْ 
لِسَفَرِكُم, كان. أافل .اليتمن يخجون ولا يَتَرْودُونَ. 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عَنَاسِ رَضيِيُ الله 
عَنْهْمَاء فكال 1 5" كان آهل اليَمَنِ يَحْجُونَ وَل يَتَرْوٌدُونَء 
وَيَقُولُونَ: نَحُْنْ المُتَوَكُلُونَء فَإذا قدِمُوا مَكَةَ سألُوا 
الثّاسَء فَأَنْرَلَ الله 0 (وَتَزَْوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزاد 
الكقؤنى) [ااخمدزة 551 

وَقَؤْلْهُ: (فَإِنَ خَهْر الزّاد النَقُوَّى][البقرة: ]١917‏ 
المكدتى: قر كك الل اش للب ين لاد ضر 
إِلْهَلَكَة والحاجة إلبى السؤال والتكفف[وَاتَقُونِ يَا 
أولِي الألَاب) 00 20 قال ابن جرير وَالْألَبَابُ: 
جَمْع اه وَهُوَ الْعَقَلُءأ وَاتَقُونِ يا أَهُلّ الْعْقُولِء 
وَالأفَهَام يِأذَاءٍ 00 حك القن أَوْجَيْتُهَا حلم 
في حَجّكُمْ, وَمَنَاسِكِكُمْ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ دينِي الذي شرَعْتَة 
لَكُمْء ا عقابيي بِاجْتِنَاب 00 الَْتِي 0-07 
وَعِقَابيِيء وَتَذْرِكُوا ما تَطَلبُونَ مِنَ در بِجَنَاتِي. 7 

رخص جل .ذكزة. يالخغطات بيذلك أولي. الأالناب» لأنهم 


5 االخوجة. ‏ التوقارى 'اوقه:(1)5951 وممللع حوقة 2( ) 
 *‏ اخرجه. السخاري نم1817 
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أل امتثييز ين الحَقٌ بالتاطلء وَأْهَلُ الْفِكْرٍ الصّجِيح 
وََالْمَعْرِفَة بِحَقَائِْقٍ الأشيَاءٍ الَتِي بِالْعْقُول حدرك 
وَيالالباب تُفهمء وَلَمْ يَجْعَلُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ َمل الْجَهْلِ فِي 
الْخِطابٍِ يِذَلِكَ حَطاء إِذ كَاتوا أَشبَاحًا كَالأئعام, وَصِوّدًا 
ْ النس طنيلع حناء أن تكذاو 1 شه من وكثكم فات.١‏ 
أَفَضْئُم فِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا لله عند المشغر الْحَرَام 
رو كما اكد وَإِنْ كُنثم مِن قَبْلِه لقن اكت 
| الببفرة 2 ١57‏ ] 
١18‏ وَقَوْلَهُ: (ليْسَ قَليكه جْتَاح1[البقرة: ]١98‏ ليس 
عَليَكُمْ أَيُهَا المُؤمِنون حْنَاحُء ادام الحَرَج[ان 
تنتغو!) تَطْلْبُوا [فضلا] [البقرة 7 ]١/‏ زتها (ميِن 
ربكم ]) بِالتَجَارَةٍ في الْحَجّ لدرل روا لِكَرَاهَتِهِم ذَلِكَء 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قالَ: " كَانَتْ عُكَاظ. وَمَجَنَة. وذو المَجَازٍ 
أَسْوّاقا في الجَاهِلِيّة, فَتَأَثَمُوا أن يَتَجِرُوا في 
المَوَاسِمٍ, فَنَرَلث: ال عَلَيَكُمْ حنا أن فضا 
ين زَككم ] [البقرة: 7 ]١‏ ا الحَج ا 
وفزلة: (فإذا ا [(البقرة / : 
دَفَعْتُمْ (مِن غغّفات4[البقرة: 7 ]١‏ م الوقفوف يها 
إِنْمَا صَرَفَ اا دإ كان عنما حلى.موزنك؛ إآلة فى 
فَرُوعِيَ فِيه الْأصْلُء مورت 
وَعَرَفَةَ: مَوَْضِعْ الْمَوْقِفٍ مي الحَجّء وَ هِيَ عُْمدَةٌ افعّال 
الْحَعٌ؛ وَفِي حَدِيثِ جَابير بْن عَبْدٍ لله الطّويلء الذي فِي 
صَّحِيح مُسْلِمٍء حال ففنة: فَلَمْ يَزَْلَ وَاقِفًا -يَعْنِي بِعَرَفَة - 
حَتّي غربت الشمْسُء وَذْ هَبَتِ الصَّفْرَة تبلس" حتى غاب 
الترملء دف أسافة خلفةه ودفع رسول الله صلى الله عليه 
١‏ 
وتسلم 


وم 


" احعرجه. اتبقاوئى وقع 15215 اث نتن غشليكم خناح أن تيتعوا فشة من نكمي 
" :“رق61. كشلم .«زقع )1١7518(‏ فخ حدية: جخاير بن عند الله 
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أخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ عَيْدٍ الرَحْمَنِ بْن 
تغمزء كان* فال .رسول اله على اله غلية . وسلة: ” الحَج 
عَرَفَاتٌء الحَجٌ عَرَفَاتٌء الحَجْ عزقاسش. أنّاع .قيلي ثَلَاثْ 
(فمن تَعَجّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا إِئم عَلَيْهُ وَمَنْ تَأَخَرَ فلا إِثم 
عَلَيْه) [البقرة 2825 ] ومن درك عَرَفَةَ قَيْلَ أنْ يَطْلْعَ 
الفَجْرُ فَقَدْ أَذْرَكَ الحَجّ ' 

وَوَقَِتُ الْوْقُوفٍ مِنَ ارفاك يوم عَرَفَةَ إلى طُلُوع الْفَجْرِ 
الثاني ين يوم اللدكر: أن اين صَلَى الله فليية وَسَلْمْ 
وَقفَ في حَجّة الوذاع» يَعَدَ أن وناسى التصير 1 ل غربتت 
اتشثينء :3غ31: "لتاخةن1 عحتى تكتاسكةف ” 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَن جُبَيْرٍ بْن مُطَعِم 
قال: اضشللث بَعِيرًا لِي» فَدَّهَنْتٌ اأطلبة يوم عَرَفَةَ» 
فَرَأَيْتُ التَبِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاقِفًا بِعَرَفَةَء فَقْلْتُ: 
«هَذًا . وله مِنَ الحْمُسِ فمَا فاآثة ها فكا»."” 

وَقَوْلَهُ: (فَاذْكُرُوا الله [البقرةة .]١158‏ يغد. الشبيت 
يمُزْدَلِفَة بالتليية وَالتَهْلِيل واتذشاء [بحكد الششكدر 
الْحَرَام)1[البقرة: ]١98‏ هُوَ جَبَل فِي آخر الْمُرْدَلِفَة 
يمُقَال لَهُ قرّح .ء سمي بالمشعر لأنه معلم للعبادة 
وبالحرام لأنه من الحرمء وَفِي الْحَديث أنه ظَلولم وَقَفَ 
يه يَذْكْر لله وَيَدْعُو حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا. ١‏ 
ٍ وأخرج البخاري في صحيحه للا د ل ابن عَنَاسِ ل لني 
الله عَنْهُمَاءَ أن أستاكة بن زَيَدٍ رَضِيَ الله عَنَهُمَا كان رِدذفَ 
النَّيِيَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عَرَفَةَ إلى امد امنتي له 
أرقف الفضل مِن المرذلفة 1 فلي + قَالَّ: فكلاهَما 
قالاة: «نزلهم. يرل النَيِيُ صَلَى “لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُلَبِّى حَتْى رَمَى 
جَمُرَةَ العَّقّبّة».” 
وفي الصحيحين قَالَ سالِمٌ: وَكَانَ عَبْدٍ الله بْنْ عُمَرَ رَضِيَ 
أخرجه الترمذي رقم(53754١)وقال‏ : هذا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحُءوصححه الألباني. 
رَوَاهُ كمتليم وقخ(711١)سن.‏ حديث جاين كن عكه اله 
اتفرتسه” السككا ري . وفهم 116 ؛ 


؛ رَوَاهُ مُسْلِم رقم(48١5؟١)من‏ حديث جَابِرٍ بن عَبْدٍ لله. 
الشبرحجه. الميشا ريف ونع 14 
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الله ف ال | ع ذم وم اع لوك هه 2 ل 2 “برا يي - اقلا 0 5 را || 3 شع ٍ 
الك ا بالكردركة يِلَيْلٍ ني الله 0 بَذَا لهُمء ثم 
يَرْجِعُونَ قَبْلَ لبن يَقِفَ الإمّام وَقَبْلَ أن بذفعء فَمِنْهُم من 
يَقَدَمْ مِنَى لِصَّلاق الفجُرء وَمِنْهم مَنْ يقدَم عد ذلك 
فَإِذًا قَدِمُوا رَمَوَا الجمرّة وَكان ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عبات 


سوه «ا رعو فى ا وتنين ,ونون "له هنى "لله حننه وزيدلمة: 


وَقَوْلَهُ: [وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) [البقرة: 4]أَيْ: 
وَاذْكُرُوهُ بِالنَوْحِيدٍ وَالنَعْظِيم كما ذَكَرَكُمٌ بِالْهدَايَة 
فَهَدَاكُمْ لِدِينِه وَمَنَاسِكِ حَجَّه (وَإِنْ كُنْتُحْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ 
الضَالَينَ][ [البقرة: ]1١9/‏ قِيلة من فثل هذا الهديء 
وَقَبْكَ القزآنء وَقَيْكَ الرَسُولِء أي: وَمَا كُنْتثْم مِنْ قَبْلِهِ 
| لا مين اشنا لسن 1 

ثم أفِيضوا مِنْ حَيْتُ أفَاضَ النَاسُ وَاسْتَعْفِرُواً لله إِنَّ لله 
عْفقُورٌُ رَحِيمٌ )١191(‏ ' 

١1‏ زقؤلة: ته أَفِيضُوا قن ككث أقَاضَ 
التخاس:1 [ [البقرة: 5 كقتال. اهل التكسيية كانث قَرَيْشٌ 
وَحُْلَفَاؤهَا وَمَنٍِ دَانَ يدِينِهاء وهم الْحْمْسٌاء يَقِفُونَ 
بِالْمُزْدَلفقة وَيَقُولُونَ: نَخُْنْ أهلُ للهء وَقَطَانُ حَرَمِهء فلا 
تَخَلفُ الْحَرَمْ ولا تخزج مِئةء وَيَتَعَظَمُونَ أَنْ يَقِفُوا مَعَ 
بَعَرَفَاتِ, قَإِذَا أَقَاضَ الثَاسُ مَنْ عَرَفَاتٍ أَفَاضَ الْحُمْسُ مِنَ 
احخزذيفةه: فَأَمَرَهُمْ الله أَنْ يَقِقُوا بِعَرَفَاتٍِ وَيُفِيضُوا مِنهَا 
إلى جَمْع مَعَ سَائِرٍ الثاسء وَأَخْيَرَهُمْ أتة سُنة إِبْرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السلامُء وَقَالَ بَعْضْهُمْ خَاطَبَ به جَمِيعَ 
الْمُسْلِمِينَ. 
ومن ان .دينها بَبكون م 0" وَكانوا يَسمُوْنَ 


158 الميخاوي 'وقم(5519١)  أخوجه هسلة رقم‎  .هجوخلا‎ ١ 
وَالحُمُسٌ: هُمْ أَهَلُ الحَرّم.‎ ' 


(تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
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الحمس : وَكَانَ سَائِرُ العَرَب يَقِفُونَ يعرَقاتء فَلْمًا جَاءً 
ا لإسلام ذأ لك تيقةة 2 أَنْ انه عَرَفَاتِء ثم يَقِفَ بهَاء 
0 يُفِيضَ مِنهًا» فَذَلِكَ لحك متاح ثم أَفِيضُوا مِنْ 
خََيْث. أكاضن الثاٌ14[النقرة: 5115]ا. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده .) عن ابن عَبَاسِء 
قَاكَ: " يَطُوّفُ الرَجُلُ بِالْبَيْتِ ما كان حلالا حَتَّى يُهِلَ 
يالحَجٌء فَإِذَا رَكِبَ إلى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ مَدِيَةٌ مِنَ 
الأيل أو استفر أو الثتمء ما تبسر له من ذلدكء أي 
ذَلِكَ شّاءء غَيْرَ أَنَهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسّرْ لَهُ فَعَلَيْه ثلاثة أيَامِ 
فِي الحَج"'. وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمٍ عَرَفَهَء فَإِنْ كَانَ آخِر يَوْمٍ مِن 
الأيَامِ الثلاثة يوم عَرَفَة فلا جُناح عَليْهء ثم لمتنظطليق 
من يَقِفَ بِعَرَفَات مِن ضَلاةٍ العَصرٍ اح أن يَكُونَ الظَلامٌ, 
نم لِيَدَفَعُوا مِنْ عَرَقَاتِ ا أفاضُوا مِنهَا حَنَى يَبْلْعُوا 
جَمعًا المذات بتترر فييه. ثم لِيَذْكْرُوا, الله كَثِيرَاء 
افون التكيير وَالتَهْلِيلَ قَبْلَ أنْ تَصْيحُواء ثم 
أَفِيضُوا فَإِنَّ النَاسَ كَانوا يُفِيضصُونَء وَقَالَ لله تَعَالي: 
لذ أفبشوا هن حك أكاكل الثائ وامتتيزوا يا إِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ] [البقرة: ]١11‏ حَنَى تَرْمُوا الجَمْرَةَ 

وَقَوْلْهُ: (وَاسْتَعْفِرُوا لله إن لله عَقُور ده 
8-.) سلوتي. المكيزة لدنويكمه فإني لها حتوزء. وَيكم 
تحية 0 0 

(١٠٠)[فإذا‏ قَضَيْتَمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكْرُوا الله كَذِكركم 
آبَاءَكُم أو هد ١55‏ فَمِن الئاس مَنْ يَقُوَلٌ وفغط آأكذا 
قبي الدذثتا ونا لذ بي (كتيزة مِن خَلَاق) [البقرة: ]٠١٠١‏ 
عسي مد ل15و152]4(25 فشيدةه مَنَاسِكَكُمْ) [البقرة 
+5] .]15 “ترعثم مين حجكم فذيخلم ,تسائيككم + يقال: 


' (وكانوا يسمون الحمس) قال أبو الهيثم الحمس :هم قريش ومن ولدته قريش 
وكتاتة وجديلة قيس سفو .١‏ حمسا ؛4لانتهم تحمسوا في ديتهم اف تشدذؤوا. 
'أخرجه البخاري رقم(١557:‏ ) .وأخرجه مسلم رقم (9١١؟١١)‏ 
*؟ح (تخنيو.كللة أبام في الخ وحن عليه السيام: 
أغخرجة. البخاري رقم (48819 ) + بَاث (ثْم أفيضوا مِنْ خثث أقاقن الثاسٌ) 
2 د 0 ا" 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
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رَمُي جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ وَالإِسْتَقْرَارٍ بم فكوا “ها 
بانتحيينر والتتفيي والنناء عَلَيْه [كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم) 
ودئة. أن. اتعرن "كانش إذذا فَرَعَْتْ مِنَ الحخ بوقفث عند 
التتت فَذَكَرَتْ مَفَاخِرٍ اخامياء فَأَمَرَهُمْ الله تغالى فيوكره 
وَثال: فَاذْكُرُونِي ثاثا الذي: فعلث ذلك يكه ويآناتكةه 
وَأْحْسَنْتُ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهِمْ. 

وَقَؤُلّهُ: (أو أشدَ ذَِكْرًَا)[البقرة: ]٠٠١‏ يعني: بل 
أشذد دركرةا #وقال. اين كثير: احشفيوة ينة سكن كلس 
كدذرة الدكير .لله عَرْ وَجَلَّ؛ وَلِهَذدَا كَانَ اتْيِصَابُ قَوْلِه : 
أذ . #كواإضي التثَمْيِيزء تقوفرة كَذِكْرِكُم اأخاذكم 
1ذ أشِد مِنهُ ذِكْرَاء و"أؤ" مَاهنَا لِتخحقِيق الْمُمَائِْلَةَ فِي 
الْخَبَرِء تدده (يَحْشَوْنَ النَاسَ كُحَشيَة لله أَوْ أَشَدَ حَشَيَةً) 
[النساء: »""]. فَلَيْسَتُ قَاهُنَا لِلشّكٌ قَطْعَاء وَإِنَْمَا هِيّ 
لِتَحْقِيق 5" عَنْهُ بِأَنَهُ كَذَلِكَ أو 

م اذه خجاسي كه ا دُعائه بَعْدَ كَثْرَةَ ذكرموء 
فَإِنَهُ مَظِنَةُ الإجابَةء وَدَمٌ مَنْ لا يَسأْلَهُ إلا فِي أمْرٍ 
اه وَهوّ معرِض عن أخْرَاهء فَقَالَ: فشن اناس من 
تكوك وَبْنا اننا في الذثيا وما لذ فبي الآخزة. ين 
خَلاقِ)][البقرة: ]٠٠١‏ َي : مِنْ نصيب ولا حَظء وتضمّن هذا 
الم 6 يمَنْ هُوَ كَذَلِكَ. 

0١‏ وَقَوْلْهُ:ٍَ [وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا آتِنَا ف الدِّنَيَا 
حَسَنَةٌ وَفِي الآخرزة حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ الثار) [البقرة 
]٠١‏ قال البغوي: لحلي الْمُؤْمِنِينَء وَاخَتثَلفُوا فِي 
مَعْنى الْحَسَئتيْن قال عَلِيُ بْنْ أبي طالب -رَضِيٌ لله هئة - 
لبي الدنيًا' حَسَتة: امرّاة صالحةء وَفِي الآخرّة حستة: 
الكن هي 
وَقَالَ الحسَّن: إفين الَدنيًا حستة] [البقرة: ٠١‏ ] 
الْعِلْمْ وَالْعِبَادَهُء [وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً]ا ” وَقَالَ 
السّذي و آاثن حثانء إافى افذننا كشسذة 1" البقوقهة إعلق] 
رزقَا حَلالَا وَعَمَلَا صَالِحًََاءه (وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةَ)1[البقرة 
5*] الشكقيزرة «الثوات. 


لاحك 


ا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
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وَقَوْلَهُ: (وَقِنَا عَدَاب الثّار)[البقرة: ]٠١١‏ بعَدَم 
دُخُولهَا وَهَذًَا بَيان لِمَا كان عَلَيْهِ الفشيكوة وَلِحَالِ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالقصد يه الحتث على طلت كين افد اركن:«كذا 
وَعَدَ فاتتز اك عَلَيْه. 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده م اسه خالل كان 
اكِكزر دخغات. النية صَلَى الله عَلَيْه وَشَلم : «اللَّهُمَ رََنَا 
١آَتِنَا‏ فِي الدَّنَيَا حَسّنة » وَفِي الآخِرَة 250 وَقِنَا عَذَّ اب 
الثار».١‏ 

وأخرج أبو اا في كم جمحاءة كن نك الله بن 
العتائب: كاله يفف زسول له على اله عننةه 057 يَقوَلٌ : 
"يا ثتن اتزكتئين. [نكذنا اتنثا ني الذنيا حخشئة ولن 
اكعؤة خيتهة وقذاز. عات الثار)[البقرة: 0 1 
قال ابن جرير: وَقَدَ تَجْمَع الحكسده مين الله عَرْ وَجَلَ 
الْعَافِيَة فِي الجسمء وَالْمَعَاسُء والزرقءه وخثن ذلكء 
رالشدا”ء وَالْعِبَادَةً. وَأْمَّا فِي اله ف شك أنثما 
الْجَنَة؛ أن مَنْ لم يَثَلَهَا يَوْمَئْذٍِ فَقَذ حْرِمح جَمِيع 
الصيوتات وَفَاورَقَ جَمِيع مفعاقىي الْعَافِيَة. 

)٠١١(‏ [(أولَيِك لَهُمْ تَصِيبٌ مما كِسَبُوا ولله سَرِيعٌ 
الْحِسَابِ)1 [البقرة: ]٠١5‏ وَقَوْلَهُ:َ (أولَيِكَ)1 أهل هَذِه 
الصّفة [لَهُمْ نَصِيبٌ] حَظّ وافر فِي الجنثّة ([مّمًا كَسَبُوا] 
مين الخير امار وَالثواب وَالْجَزّاء [ولله صريغ 
الحساب)[البقرة: ]٠١*‏ يَقول إذا حاسب فحسابه سريعء 
قَالَ الْحَسَنُ: أسْرَغ مِنْ لمح الْبَصَّرِ. 

وقال: اهل المحعائلي: تحاسب. العيادت. من هشير تذبير 
ولا :ذركة؛ لكوتقه عالماء يما للغيانءع. وكا على. العماد 
قلا يحتاج إلى رُؤْيَة. 

وقال ابن جرير: وَإِنَمَا وَصَفَ جَلَ ثَنَاؤَهُ تَفْسهُ بِسْرعَة 
الْحِسَابءٍ لأنَهُ جَلَّ ذِكْرْهُ يُخحْصِي ما يُحْصَى مِنْ أعْمالِ عِبَادِه 
يِعَيْرٍ عَقَدٍ أصَّايعٍَ وَلَا فِكْرٍ وَلا رَوَيَةَ فِعْلٍ الْعَجَرَةَ الَعَفَةَ 


"أخرعة. اتمقاوفق رقع ؤقيع ا ) 
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أشخرهة. أمو. قناوة رقى:(8559١)‏ وخييقهة. الأتباتن. : 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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مِنَ الخلقء وَلَكِنَهُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي الْأَرْضء وله فى 
السمّاء» وَلا يَعْزْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍَ فِيهمَاء نَم هُوَ مُجَازٍ 
عِبَادَه غدن كن: ذليك؟ ‏ .فيذليك: حخل. ذكزرة امتيغ: يسزعة 
الحجسّاب» اانه خَلْقَهُ ا لَيْسَ لَهُمْ يعدن فتختاج قفي 
حِسّايه إلى عَقدٍ كف أو وَعْي صَدْرِ. 

(وَاذْكْرُوا الله فيِي أَيَامٍٍ فعة وذ اث فَمَنْ تعجل في يَوْمَيْنِ 
فلا إِنْم عَلَيْه ومن تسا خخ فلا إِنْم عَلَيْه لصن اللشين 
وَاتَقُواً الله وَاعْلمُوا أَنَكُمْ إلَيْه تحشر ون (9* )5١‏ 

قَوْلَهُ تَعَالَى 1 كرو الله) [البقرة: " ]٠‏ بِالتَوْحِيدء 
وَالتَعْظِيمء بباتتتيير عِنْدٍٍ رمي اللعدرات سي أيَام 
مَعْدُودَات) [(البقرة ٠7‏ ]| اى أَيَام التشريق التتدتة 
ارد لس ع ميت تلا عَنْ نَبَيْشَة اليدليةء قكال:: 
قَالَ رَسُوكَ 3 صَلَى اله عَلَيْه وله : «أيَامْ التُشريق أيَامْ 
كل وَشَرْبِ» . 

وَعَنٍ انهه فيال حالِد: فَلْقِيتُ كا المليحء 
كسا نتةع فَحَدَّثْنِي بو كدكز هن اللنين صَلَىٍ الله عَلَيْه 
شه + يِمِثْل حَدِيث شيم وَزَادَ فيه «وَذِكْرٍ لله>> . 

قال البخاري: وَقَالَ اين عَبَاسِ: 9 ال و الله فِي 
أَيَام مَعْلُومَاتِ: أيَامْ العَشْرِء وَالأَيَامْ المَعْدُودَات: 
أَيَامَ التشريقٍ " وَكَانَ ابْنْ عُمَرَء وَأَبْق ُرَيَرَة: 
«يتخرحان: إلى السوق .في اكالم العشن ‏ تكتكبوانغ» .رتكبر 
انخاس يِتَكْيِيرِهِمَا» ؟ 1 
وقولة. تعالى:(قشن تُغعكن][البقرة: *<:] أ 
اسْتَعْجَلَ بالثْفرٍ مِنْ مني [(في يَوْمَيْنِ)[البقرة: 08؟ 
أي فِي كاتنى أيَامِ التُشّريق بعد رَمي جمّاره [فلا إثم 
قَلئّه4][ العقرة: “+؟آ[إقال اليقوي: وَذلك أن على الكخاج 


' انظر: تفسير الطثري(7/5١065)..‏ تفسيز السمعاني /١5(‏ 8+؟)غ تفسين التبغويئي /١(‏ 
)+ اتتسسل اأنكتن. كثدزر (50/ 2)881 فنقح القدشحر للشوكائي 5ن )2 جسن 
النتعاسير للجن اخرى ازا ادا 

" اقخرجه متسلم- رقم (2)55210 

7 اأرجة. . سلفم س1 

4*ذكوة. الميحاوى تغدلية ا" 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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أن يَبِيتَ بِمِئى النَيْلَةَ الأولى وَالثَانِيَة مِنْ أيّام 
النَشَرِيقٍ وَيَرْمِي كُلَ يَوْمٍ بَعْدَ الزَوَالٍ إِحَدّى وَعِسْرِينَ 
حَصّاةً . عِنْدَ كل جَمرَةٍ سبع حصّياتء وَرُْخصَ في ترك 
الْبَيْنُوتَةٍ لِرِعَاءٍ الإبِلٍ وَأَهمْل سِقّايّة الجاع ثُمّ كُلْ مَنْ 
رمى الَيَوْم شاي مِنْ أثام. التشريق. وَآازَاذ. أن يَنْفِرَ 
فيَدّعَ اليَيْثُوتة اددئلة الثائثة ون يومَهَا فدليكك-.اجة 
رات لتوله تحالى إقكن تفول ابسن مزتدين ظ انه 
عَلَيْهِ)[البقرة: ؟١!]‏ وَمَنْ لَمْ يَنْفِرْ حَنَى عَرَبَتِ الشمْسٌ 
فعلييئه أن بَبِيتَ حَتى رمي الْيَوْمَ افنائة ثم جتشرء 
قَوْلَهُ تعالى (وَمَنْ تَأَخَرَ فلا إِثم هلله [احبتنة: 197 ] 
سن تَأَخَرَ) بها حَتَّى بَاتَ لَيْلَة الثالِث وَرَمَى جماره 
(فَلَا إثم عَلَْيْه)[البقرة: 09] ذلك اىئة مم مخيرون 
فِي ذَلِكَ وَنفي | الإثم وَقِيل: ا كه تعجل) فقد 
0" 0 0 بدكك اللمرخص وَقِيِلِ مَعْنَاهُ رَجَعَ 
مَعْقُورًَا لَدّءه لا دَنَت عَلَيْه تَعَجّل 0 كَأَخَرَء كَمَّاروي 
البخاري في صحيحه بسنده عن الى هُرَيْرَة رض الله عَنَة 
قَالَ: سَمِعْتُ النَيِيُ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُوِلُ: «مَنْ حِمّ لله 
فَلَمْ يَرْفْتْء وَلَمْ يَفْسُقء رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَنَهُ أَمُذي.' 

وقَوْلْه تعالىئ: ايقن التس] [البقرة: ]١١*”‏ اله في حَجّه 
أذ اكه يِحْدُودِهوء وَقيلَ: فعذناة::. لمن. انشى المعاصِي فِي 
الحَج.وقّاكَ أيبُو العالية: مَعْنَاهُ: لمن اتُقى لله بعد 
الخج فى جميع عمره.. | | ا 0 
وقوَلة ا ب الله وَاعْلَمُوا أنْكُممٌ إِلَيْه 
تُحْشَرُونَ14[البقرة ؟] أي: مَجُْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 2 
كَمَا قَالَ: (وَهوَ اندي ذَرَأكُم فِي الأرضٍ وَإِلَيْه تخشرونَ) 
[ الْمُؤْمِنُونَ: 9"] ْ | 

4 قَوَلَهُ تَعَالَى:[وَمِنَ التاس مَنْ يُعْجِبْكَ قَوَْلَْهُ فِي 
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اله قلي ا في شلمعه :هدو الذد 
الْخِصَام)4ة [البقرة: ]٠١5‏ وقوْلْهُ تَعَالَى:( وَمِنَ النّاس 
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أخرجه البخاري رقم(١؟١١‏ ) 


"٠ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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مَنْ تنوك فولة في. الخياة. الذثيا ]+[البفزة: 8+2 
لِلْمُنَافِقِينَ, .نشول َل اثأنا 8 :. ومن الناس مَنْ يُعْجِبُْكَ يَا 
ا لإسلام (وَيُظْهِد الله لين 2 في كنيو" [البقرة: :5 ]| 
مَعَنَاه أنه 15 ايد لِلنَاس | لْإِسُلام حَلّف وَأْشَِهَدَ الله لَهُمْ: 
أن لبذي فِي قَليه مُوَافِقُ لِلِسَانِهِ (وَهُوَ ألدُ الْخضّام) 


[البقرة 1 لد الي اللّغْةَ: الْأعوَج. لحز ابه 
قَوْما 0 [مركد 3198 25٠‏ خوجاءو الألنذ مسن اتكجال: 
الشدِيدُ الخصُومّةء وَهَكَدًَا الْمُنَافِقٌُ فِي حال خَصُومَتِهء 
تكوث:. وروز عن الحئ 982 تسشتقييح. معة» .كل يفتري 
وَيَف يَفْجْر. 


النية اس “اله عَلَيْه ا خالل : 3 انحن الرجال» .إلس 
الله الأَلَدُ الخصِم».' 

6 1خ تولني الستيوو فِي الْأَرْضٍ لِيُْفْسِدَ فِيها وَيَهَلِكَ 
الْحَرَتُ 0 وَالله لا يُْحِنُ ال [ احمضنة:: 1١5‏ ] 
وَقَوْلَهُ: [(313! كَوَلى4؛ [البقرة: 6١؟5]‏ وَإِذَا أدْبَزَ هذا 
اتناف من عنيك يا مُحَنْهُ سُنْصَرما علك ( سقى ) 
وَالسَّعْيُ هَاهُنَا هُوَ: 00 (فِي الأزض لِيُفْسِدَ فِيهَا 
وَيُهِْلِكَ الْحَرْتَ وَالنَسُلَ [البقرة: ]٠١١©‏ فهَدًَا الْمُنَافِقٌ 
نَيْسَ لَهُ هِمّةدٌ إلا 00 فِي الأرْضء وَ!ِمْلَاكَ الْحَرثء وَهُوَ: 
محل نماءٍ الزّرُوع وَالثْمَارٍ وَالتَسلء وَهُوَ: نِتَاج 
الحتوانات الدذحن 88 قوتخ. اللناس إلا بِهِمَا .وقال 
الْبُخَاري: قال غطاء : الحل ا : الحَيَوَانَ. 

وَقَالكَ مُجَاهِدٌ: إذَا سعى فِي الأزض فَسادّاء مَنَعَ اله 
القَطْرَء فَهَلَكَ الْحَرْثُ وَالنَسْل[ وَللله ا تعن 
الْفّسَاذ4[اليقرة: ©ه:؟] ي: لا يُحِب مَنْ هَذِه صفّتهء وَلا 
حكن يَمْدذز 'ينة ذليلة. 


#الست 


'أخرجه البخاري رقم(“7ه5: )ومسلم رقم(1538؟).(الألد الخصم) المعوج عن الحق 
المولع بالخصومة والماهر بها. 
*” :ذكيرة. اليخشاوري تسليقا. امن : 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاتحة إلئ آخَرمُووَة البَقَرَة 
1 





5 [وَإِذَا قِيلَ لَهُ انق لله أخذئة الْعِرَةُ بالإثم 
فحَسبة جَهَنْمَ وَلينن المهاد) [البقرة 1 1] 

وَقَوْلْهُ: 131ذ1 قِيل له الى الله أَخَذَثْهُ الْعَرهُ يالإثم) 
البو ة 1 . 585] اآيىكه درا وعظ هَذَا الْمُنَافِقٌ فِي مَقَالِه 
وَفِعَالِهدء وَقِيلَ لَهُ: اثقٍ اله واتزع كن قَوْلك وَفِعْلِكَء 


وَارجع إلى الحق: كدب و ابَىء إشاتة الحينة 
وَ الْعَضَبُ اد [(فحسبية جهنم وَلَينْسَ المهاد] [(البقرة 
5١٠٠؟5]‏ أى الْفِرَاشسُء فكفاة غفقوبتة فين غنه وضصلالِه و1 


كار جيه وَلَينْسَ الْمِهَادُ لِصَالِيها. ا 

وتَؤلهة: (وين, الثاسن هن تشري. ككسة ايجثاء 
مَرضات. الله ) [البقرة: /ا “٠‏ ]قال ابن زمر «تغعلس حل 
تَنَاؤُهُ: وَمِن الئاس مَنْ 6 نفسَة يِممَا 0 
الْمُجَاهِدِينَ فِي سييله وَابَنَا يه أَنْفْسَهُمْ يقؤله: إن 
٠‏ الله اشتَرَى مين المُؤْمِنِينَ انفسَهم وَأْمُوَالَهُمْ يِأَنَْ لهم 
الْجَنَة) [الثوية: ]5١١‏ فشكل من باع نفسة .فني. طاهتة 
حَتَّى فَيِلَ فِيهَا اف استفتل وَإِنْ لَمْ يَقَثَُلَ في جهَاد عدو 
الْمُسْلِمِينَ كَانَ ذَيِكَ مِنْهُ أَوْ فِي أُمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أو نَهْي عَنْ 
ل اد الله » و لرآفته ورحمته أمرّهم ببيع 
وقولة: وله رَؤْ وف بالحئكادت114انشرة: /ا ٠١‏ ]| اي 
:رحيمٌ بهم يُرَعْبُهُمٌ في الخيرء ويثِيْبْهُمَ عليه رآفة 
لهم . ّي 2 ٍِ 0 2 ها 
م 1ناايها الكين أمشوا ادْخْلُوا في السلم كافة 
ولا تَتَيعُوا ذو ات الشيْطَان إِنة لكُم قد مُيِين (م04٠؟)‏ 
قزنة: ايايفا الدذين آاتنوا ا5خنلوا في السّلْم ) 

0 ممَعْنَاهُ: اذخلوا فِي | لإِسْلام كَافة 
كَافّة) أي :جَمِيعّاء وَقِيلَ: ادْخُلُوا فِي الإسلام لجن 
مُتْتْهَى شَرَائِعَه كَافَينَ عَنِ الْمُجَاوَرَةٍَ إلى غيروء وَ أَصْلُ 
السّلْم مِن ا لاإستِسلام وَالِانْقِيَادِء ولذليك فيل للسلم يلم : 
1 وقونة: 95 تَنَيعُوا خطو اث الشيْطّان)[البقرة / 5١‏ ]| 
اي: اقلت ١‏ الطَّاعَات 0 وَاجْتَنِْبُوا ما حرم بيه 
الشَيْطّانٌ فقت ( إِثَمَا يَأَمُركم يِالسُوءِ وَالفَخشاء أن 
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([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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تَقُولُوا عَلَى ال مَا لا تَعْلَمُونَ) (المندةة ع اخ بي د 
[إِنْمَا يَدَعُو جزبة لِيَكُونوا مين أصْحَابٍ السعِير) 00 
5] 4 ولهذَ) «قال:. [إثة كلذك عَدُوٌ كيين [البترة 

#آقفال. مطزف:. أاعق. عبناد "له لعَبِيدِ الله الشِيْطانٌ. 

4 وَقَولة: (فإن زَلَلْتُم مِن فشن ما انتم 
النتكتات لقلاعلشة) أن الله عَزِيزٌ حَكِيم) [(البقرة 
848].قال ابن كثير أي: عَدَلْثُمْ عن الْحَقَ بَعَدَ ما قَامَتْ 
عَلَيْكُمْ الحججء فَاعَلمُوا ان الله ري يي انتِققّامهء ا 
يَفكُوثْهُ هَارِبٌء وَلا يتغلبه عَالِبُء حَكِيمٌ فِي أحكامه وَنَقَضِه 
وَإِبِرَامِه؛ وَلِهَذَا فال 0 امايية حا وَالرَبِيع 
بْنْ أنتس: لاحي تس سكس في شود 

وَقَاكَ مُحَمَدُ بْن إسعحاق:. العزيز فى تنصروة بن كبر 
يه إِذا شاءء الْحَكِيمْ في عُدْرِمٍ وَحْجتِهِ لح عِبَادٍهمه. 

٠‏ وولة : [ هَل يَنْظْرُونَ | لا أن يَأتِيَهُم له فِي ظلْلٍ مِنَ 
الْعَمَام والكلاتيةة وَقَضِيَ الْأَمْلٌ السو الله تزجع 
الْأَُورُ)1[البقرة ]5٠‏ قال ابن كتكر اك لعاليى 
مَهَذدَّذدًَا بجامري يِمَحَمَدِ صَلْوَاتُ الله وَسَلامَة عَلَيْه: ( مَل 
يَنْطَرُونَ إلا أن يَأَتَيَهُم اله في ظلَلٍِ مِنَ الْعَْمَام 
وَالمَلائِكّة] [البقرة ٠١‏ إيَعَنِي: يوم القكثامة:ه لِفْصلٍ 
القَضَاءِ ءِ بَيْنَ وين رياه فَيَجْزِي كُلَ عَامِلٍ يِعَمَلِه.» 
إن 0 فخَيْرء د إن شرا فشذء ولِهذَا قالظ+ [(وقشية 
الأمْرٌ وَإِلى الله تزجع الأمُورُ][البقرة ا" كما قَالَ: 
( مَل يَنْظْرُونَ إلا أَنْ تأتيهم التلائكة. | حشافن يرنك ١ذ‏ 
بَانِيَ بَعضن آيات رشك يوم يتاني تعن آتات ررَكك)] 
[الأنعام: ]١١8‏ 

وَقَوْلَهُ : ( وَقَضِيَ الأخر ا يعيبي: وفصل. القضاة يالكذل 
بَيْن الْخَلْقِ ٠‏ إلى الله ترْجَع الآأمور+1[البقرة: 4] "في 

الآخِرّة دباري كل يكبلد: 
تكن تشى الك من حشن نا 1 يي العِقاب 
((555)! 

641 وقؤلة: إطل فثي. إعكزائيل4![|اليقرة: ]5١١5‏ يعني 


الندنا 


([تفسير القزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين اول سورة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





بِذَلِكَ جَلَ ثُنَاؤَهُ: سل يَا مُحَمَّدُ بَنِي إِسرَائِيلَ[كم 
آتيْناهُم كن آكد. كنظ 1[ انتيترة: 595] كم فد ال 
مَعَ مُوسَى افهين. آتك تنثة1[التنشنرة 5ة] أئ» جه 
قاظقة عَلَى صِدْقِه فِيمَا جَاءَهُمْ يهء كيده 0277| وقننه 
التخْرَ وضَرْبه الْحَجَرَء وَمَا كَانَ من تظليدن الْعْمَامِ 
عَلَيْهِمْ فِي شِدَّة الحَرّء وَمِنَ إتزال المَنْ وَالسّلْوَى ؛وَغْيْرٍ 
للك فين اكات المع الى خلن. وحوة القفاعل 000 
وَصِدْقٍ مَنْ جَرَتْ هَذِه الْحَوَارِقٌ عَلَى يَدَيهء وَمَعَ هَذَا أَعْرَضَ 
كَثِيرٌ مِنْهم عَنْهَاء وتدلوا نِعْمَة الله كُفْرَا[وَمَنْ يُبَدَّل 
نِعَمَة له) [ البقرة: 1 اية: .وين تعبيز <منا عاهد اله فِي 
نِعْمَتِهِ الَّتِي هِنَ الإسلَامُ مِنَ الْعَمَلِء وَالدَخُولٍِ فيه [مِنْ 
تعد كا عاةثة][اليفرة 315 فَيَكْفُرُ بيهء فَإِنَهُ 
معاقثة يما أوعد على الكقن ليه بين الْعْقَوبَة 0 الله 
ويد العقكاب14[البقرة: ]١‏ أخبر الك لستشكقد تنمته 
على الَيَهُود وَالنَصَارَى الْذينِ بدنُوا دين لله »كما قَالَ 
إِخْبَارَ) عَنْ كُْفَارٍ فَرَيْسُ: (أَلَم قَرَ إلى الْذِينَ بَدَلُوا 
نِعْمَةَ لله كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ذَارَ البَوَارٍ * جهنم 
يَصْلَوْنَهَا وَبيِنْسَ الْقَرَادُ) [ !بْرَاهِيمَ: 8؟,. 51] 

١ 51‏ زَينَ لِنَْذِينَ كقزوا الْحَيَاهةٌ الدننا وَيَسحَرُونَ 'مِن 
الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ اتَقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمٌ الْقِيَامَة وَللَه 
يَرْرْقُ من يَشَاءُ بِغَيْر حِساب] [البقرة: ؟١١١].‏ 

قَؤلة: [ كن ِنْذِينَ كفني الشكةة الةكيا]1البثرة 
رركن بمتية للتحهول: قَالَ الرجاج: الفزين هُوَ 
الشيْطان لقوله تعالي: ([وَرَيَنَ لَهُمُ الشَيطان أَعْمَالَهُمَ 
فصَدَهُمْ عَنِ السَيِيلٍ 1 [النمل: 5 ”| 

وَقَالَ الأكتشرون: الدكرنين هو الله تَعَالَى والتزيين من 
لله هُوَ أنه خلق الأشّياء الْحَسّنَة والمناظر المعجبةء 
قنظر الخلق إِلَيهَا يأاكثر سن تذشرهاءع فاححجنيد ودلكه 
ففتنوا به؛ فلذليك الدرييي من اللهدءكما في قوَّلِه 
تَعالَى: [إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة زَيَّنَا لَهُمْ 
أغمَالهُم) [الثتمل: +2]وقال اين عكئيمين: ولا سمتافاة 
بين الأمرين؛ فإن لله زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم 


5335 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


أساءواء كما يفيده قوله تعالى: [فلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم4 [الصف: 1]65 4 والتزيين من اله باعتبار 
اتتقدينر: اما اند ماشن التزيينء. ووسوس لهم بذلك 
فهو الشيطانء وَالْكر١3.‏ يالتين كفزرو1ا2: دُوسَاء .تريش 


3 اضر ٍ 7 

وقؤلة: [الشناة الدنتا) [البقرة: 5١‏ ]ما قن 
الحكّاة. الذنتثا فخ ضعّة الفشعيشة 2+:وتمشزون هن الذية 
آمَنوا][ [ متتس 151575] اه يستهزء ون بالفقزّاءع مِن 


الكرفئئسنء:ة قال أن عَبَاسٍ: ان يالدين افص ] عندك 
الله بْنْ مَسعُودٍ وَعَمَّارَ بْنْ يَاسِرٍ وَصَهَيْبَا وَيلالا وَحَبَابًا 


قَولَذه [واقطيئن. 5287و 1 الكثر. وانشوك» ‏ تيس فَؤُْلَاءٍ 
الشقزاء ([فَوْقَهُمْ يَوَد الشياهشة4[اتعقزرة: +505 أنه 
فين الى 0 »والكفار فِي أسْفقّل السافِلِينَ. 

وقَوْلَهُ: ( وَلله يَرْرُقَ امن يَشَآء يغثر حساب) [البقرة 
]قال اجن تدر ادي نزرق. عن نشاء فين خلقةء: 
وَتعغطيه عَطَاءً كثيدا جَزِيلا بِلَا حَصْرٍ ولا تعداد في 
الدُنْيَا وا كخعزة عوقيل: لا يخاف نفاذ خَزَائينه فِيَخْتاج 
إلى حِساب ما يَحَرُجٌُ مِنهَا لأن الْحِسَابَ مِنَ الْمُعْطِي إنما 
يتكون مما حافت معن .حتحارد خَزَائينه. 

كان النَاس كه وَاحِدَة فَبَعَتثَ لله الثَيِيَينَ 
مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَِ مَعَهم التتثات فا تكق لِيَحْكُم 
بَيْنَ الئاس فِيمًا الخْتَلَقُوا فِيه وَمَا اخثلك فيه 9 
الْذِينَ أُوثُوهُ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتْهُمْ التكثاث يَشَيا كَُيْلَيْم 
فيدَع لك الذيث اأتشثيرا نشا المعختلكثو)ا فيه من الشكد 
بِإِذْنِه وَللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [البقرة 
5" ْ 
قَؤُلْهُ تعالتى: 1كَانَ النَاسُ أمَّةَ وَاحِدَةً)[البقرة: 
قال البيغوي: على ذين واحدء قال مُجَاهِدُ: أذَاذَ 
آدَمَ وَحْدَهُه كَانَ الم واج 4 انال سبي الْوَاحِدُ بِلَفْظِ 
الْجَمْعَ لأنَهُ أل التَسلٍ وَأْبُو الْبَشرء ثم خَلَقَ الله تَعَالَى 
حَوَّاءَ وَنَشرَ مِنهما التاس فانتشردا وَكَانوا مَسلِمِين 


عو 
ع 
| 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





إلى .أن فكن. قافِيِكُ. غايين. فَاخَتلفوا ال 7 
الَتَيِكِين1 [البقرة: 5 “فال الكنيسن وَعَطَاءٌ كان 
الناس: ين وَقتِ وَقاة: 857 إلى كنتعك توح امه د 
عَلَى مِلة الكُكر أَمْنَاكَ الْبَهَائِمء فَبَعَتُ لله نُوحًا وَعغَيْرَهُ 

وقال. قتاذة وَعِكرمة: كان النَاسُ مِن وَقت آدَم إلحى 
مَبْعَثِ توح وَكَانَ بَيْنَهُمَا عَشرَهُ قَرُون كُلَهُمْ عَلَى شرِيعَة 
وَاحِدَةٍ مِنْ الْحَقّ وَالْهُدَى.ء ثم اخْتَلْقُوا فِي زَمَنِ توح 
فَبَعَتٌ الله إِلَيْهِمْ نُوحاء فَكَانَ 11 كيد الحده لخ يعنت 
بَعَدَه التبين. 

قَوْلَهُ: امتمرين1 البقرة: خ9] مَنْ آمَنَ بِالْجَنَة 
(وَمُنْذِرِينَ)[البقرة: 1510 ] مَنْ كَفَرَ يالنَار (وَ أَنْزَلَ 
مَعَهُمٍ الكتافةة! [البقرة: 53١7‏ ]| اسم جِنْس حر 
الكثبإيالشق) بالعذل والصدق (لِيَحْكُّم) لِيَحْكُمَ كُلّ نبي 
يكتايه [يَبَن الناص فيمًا اتمخثتلكو1ا فيه][اليقرة 
0 قال الْفِرَاءُ: وَلِإِخْتِلَافِهِم تعتيان: 7 

أَحَذّهُمَا: كَفْرٌ بَعضِهم يكتثاته: تعض 1 تعالى: 
(وَِيَقُولُونَ تُؤْمِنَ بِبَعْضٍِ 1‏ [النساء:  ]١5٠١‏ وَالْآخَرْ: 
تخريفهم كِتَابَ الله قَاكَ الله تعالىي: (يُحَرّفونَ الْكَلِمَ عَنْ 
موَاضعه) [النساء: 515]. 

فد آآأته رَاجِعَة إِلَى مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
تكتاكة اعحتنلتث نيف الثن اتنعكاب (مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنتَهُمْ 
0 وَسَلُّمَ في كُتْيهم. 

قوله : (َوَمَا اَلَف فيه 5 ارين اوكوة فين فحكق. ما 
جَاء ثيه النتكثاث حنكا تكنلكيةة [النيفرةه» 5؟]قان. ابن 
حرير تنيي حل ناذه يُقَوْلِهِ: [وَمَا اخْتَلَفَ فِيه) 
[(البقرة . 5١7‏ ]| وَمَا اخَتَلْفَ تن الكثاتب ادي آنالنة 
وَهُوَ التْوَرَا؛ (إل الَْذِينْ أوكُوةٌ1 [البقرة: ؟١١]‏ يَعْنِي 


ذلك الْيَهُودَ مِنْ كني إسزائيلء وَهُمُ الَذِين | أوثوا 
التَوْرَاةَء وََالْعِلْمَ بيهَاء وَالَهَاءً فِي قَؤلِه «أوثُوه» 


عَائِْدَةٌ قلي الكثات سباك أنزلة الله 
وفي الصحيحين من حديث ابن هَرَيْرَة رَضِيَ الله عنشع, اند 





سَمِع رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم حنول: وكخكن. العرون 
السَايقُونَ يوم القِيَامَة. بَيَدَ مم 


لمتلتاي لي قَذَا يَوْمُهُمُ! الَذِي فْرِض عَلَيْهِمْ, فَاخْتَلَقُوا 
فيه. فَهَدَانَا اللهء فكالتان. حذا فيه تَبع اليَهَودُ غَنَّ ا 
وَالنَصَارَى بَعْدَ غَدِ». 

قَؤُلَهُ: ([مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَئتُهُم الْبَيّتاتُ) [البقرة: 
) تكعرين يذلكة:: .من بَعْدٍ مَا جَاءَنَهم حِجَج الله وَأدِلَثَة 
أن الْكِتَابَ الَذِي اخْتلَقُوا فيه وَفِي أحْكَامه عِنْدَ لله 
وَأنَهُ الْحَقٌُ الَذِي لا يَسَعُهُمُ الإاخْتِلَافكُ ففيه.ء ولا الْعَمَلُ 
بِخِْلَافٍِ مَا فيه. [بَعَْيًا بَيْلهِمْ 84 [اتفقرة: 00 
عَلَىٍ ادحا وَطلْب مُلْكِهَا وَرْخْرْفِهَاء رزيتحتياء أَبْهُمْ 
يكون لَه الملل وَالفياتة فِي النّاسء فبغى بعضهم 
عَلَى بَعَْضِء وَضَرْبُ بَعَْضِهِمُ رقاب بَعَْضِز فهدى اله اللين 
آهَنو1ا لما اتعختثلقوا فيه من الحق يِإِذْنِه] [البقرة 

9 فكانث. هدّاثة لله حَن. تتاؤة اليد آمَنُوا بِمُحَمَّدِء 
وَبِمَا جَاءَ به لما اخْتَلفت هَؤّْلاءٍ الأخزَابُ مِنْ بَنِي 
إسزافيل. الذين اوتنا الكتاي .فيه فِن الخن يإاذئد أن 
وَفْقَهُمْ لإِصَابَةٍ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقّ مَنْ كَانَ قَبْلَ 
الْمُخْتَلِفِينَ الَذِينَ وَصَفَ لله صِفَتَهُمْ فِي هَذِه الآيَة إذ 
كَانُوا امك وعدت .ذلك .شن ذين إِيْرَاهِيمَ الْحَئيِيفِ 
الْمُسْلِم خَلِيلٍ الرَحْمَنء قُمَازو 1 يذليك اند وسطاع. كما 
وَصَفَهُمٍ يه رَبْهُمْ نتكونؤز | شهّد21 على الئاس ". 

وقؤتك: افعاذنهة) [ احبقرة: 5595 ] أيْ: يعلمه. با 
قَدَاهُم لذعوقيل: يأمْروء وقَالَ ابْنْ زَيْدٍ في هَذِه الآيةَ: 
اخْتثَلَقُوا في الْقَِبْلة فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلَي إلى الْمَشرقٍ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلَي إلى الْمَعْرب وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلي إلى بَيْتِ 
الْمَقَدِسءِ فَهَدَانَاً لله إلى الَْعْبَةء وَاخْتثَلَقُوا فِي الصّيَام 
فَهَدَانَا الله لِشَهْرٍ رَمَضَانَء وَاخْتَلَقُوا في الأيَامء فَأَحَدَّتِ 
الْحَفوث. انسّثت «والتصازىي. الأخد فهذاتا ال يلحتكة 


' يَوَمُهُمْ ف يوم الجُمعة: 
” اأخرجه. 'البوشخارئ زرقمع(4105):و اتلفظ لهشء ومسلم وشم (868). 


1/ 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


وَاخْتثَلَقُوا فِي إِيْرَاهِيم عَلَيْه السلامُء فَقَالتِ الَيَهُودُ 
كَانَ يَهُودِيَاء وكا نك اتنقتاتىع كان. نشسّة اتنا فَهَدَانَاً لله 
بلحو مِنْ ذ ةع وَاخْثَلَقُوا لبون عِيسَيٍ فَجَعَلَنَهُ احنيوة 
يقِرنة وَجَعَلَتَهُ التصارى. إِلْها وَهَدَانَاً اله لِلْحَقٌ فيه 

وَأما اك كله ونيد عن نقء لي صِرَاط مُسْتَقِيمٍ) 
'الشكرة 07( قال ابن جرير فَإِنَةُ يَعَئِي يه: وَاللّه 
يُسَدَدُ مَنْ بشاء ين جلشةه وَيْرَشِدَهُ د الطريق القَويم 
ل الْحَقَ الَذِي لا إغوجاج. 00 

(5١1؟)1أم‏ حَسِيْتُمٌ أنْ تَدَحخْلُوا الْجَنَةً وَلَمَّا يَأَتِكُمْ 
مَثل الَذِين اَلَو مِنْ قَيْلِكُمْ مَسّنْهُمٌ الْبَأسَاء وَالصَرَاءْ 
نَصْرُ الله أل إن نَصْرَ لله قَرِيبٌ 5350)) 

قَولكف: آَم حَسِيْتَم أ االو ) الْجَنَةَ وما يأْتِكُم مَثَلُ 
الْذِينَ خَلَوَا ين قَبْلِكُمْ 1] [البقرة 5 ١؟]‏ آم حَسِيْتُم 
أنْكُمْ أَيْهَار الْمُؤْمِنُونَ ياألله وَوْسْلِهِ ير الْجَنَّهَءه وَلَمَ 
يُصِبْكُمْ مِثلّ ما عات مَنْ قَيْلَكُم مِن أكباع الأنيتاء 


وَالرسل مِنِ الشدَائِدٍ وَالْمِحَن والاختتارء ما قَاكَ 
تقاابي: [قا فلكتنا اشذد مِتمّح بطفشا وفَصّى مَثل. 'الأزلِيِن) 
[الرْخَرُف: / ] 5 وَلهَِذًَا قال / مَسلُهُم البَاساء 
وَالِضَّرَاءُ][البقرة: 15]) وسهة: الأشراض؛ .3 الاسقادء 


0 وَالْمَصَائِبُ .3 انتوانت: 

فال ابْنْ مَسْموي :- 1الحامٌ١‏ 14[ اتيقرة: 54ا] القفقزرء 
قَالَ ابْنْ عَبَاسِ: [وَالضّرََاءٌ) ااا 7 
وَقَوْلُهُ: (وَرُلزِلنُوا)؛ [البقرة: 5١8؟]‏ خَوَفًَا مِنَ الأعْدَاءٍ 
ألز الل دوفن ا وَامْتَحِنُوا امُْتِحَانَا عَظِيمًا 0 
الْحَدِيثِ الصّحجِيح عن خناب ين ارك ك1أالك فنناظ نا 
رَسُولَ اللهء ألا َسْتَنْصِرُ لَنا؟ أل تدعو لله يدا فقال: " إن 
مَنْ كان قَيْلَكُم كَانَ أَحَدُهُمْ يُوضع الْمِنْشَارُ عَلَى مفرّق 
افيه فيتخلص إلى قدمئةفءع للا تَصّرفكه ذلك حَنْ ديتهع 
والتخشط ‏ يبامشاط الحويد كنا بَيْنَ نَحْمه وَعَظْمِهدءٌ لا يَصْرِفَة 
ذلك عَنْ ا" م اده '" والله لَيُْتِمُنَ الله هذا الْأمْرّ حَنَى 
يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ ضَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافُ إلا لله 
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[تفسير القزآن المَحِيِدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَالذضت على غَنَمِهء وَلَكِنَكُمَ قوم تَسْتَعْجِلُونَ" هَ 
وَقالَ اله تعالى: [الم؟ أحَسِبَ النَاسُ أن يئر يُتْرَكوا أن 


يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَا ين مِنْ 
قَبْلِهم فتبعلمن الله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ) 
[اتمتكتوتة ١‏ عنخ ىن 

لس كك جَانِبٌ عَظِيمُ لِلسَّحَابَةَء رَضِيْ لله عَنْهُمْ, 
فِي يوم الأخزابء. كما قَالَ الله تعالي: (إذ جَاءٌُوكم مِن 
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكم وَإِذْ زا غْتِ الأنْصَالُ وَبَلْعَتِ 
القَلُوبُ الحَتَاجر وَتَظْنُونَ يالله الظنُوتا* هُنَالِكَ ابْثلِيَ 
الْمُؤّمِنُونَ وَرَلْزْلُوا زِلْزَالا شَدِيدَا* وَإِذْ يَقُوِلَ 
الْمُنَافِقُونَ وَالْذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا اله 
وَرَسُولَهُ إلا غْرُورًَا) [الأحزاب: .]١١‏ 

وَقَوْلَهُ: 1[ تاد يَقَول الرَسُولَ وَالْذِينَ آشثوا شقة فتىئى 


و 


نَصرٌ الله ) [البقرة : 2 : يَسْتَفْتِحُونٍ اسن أَعْدَائِهمَ, 


ويتدعون بقَربٍ الْفَرَجِ وَالْمَخَرَجء عند ضِيق الْحَال 
و الشدةع قَالَ الله تغاليى: ألا إن هنل الله قرويث! كما 
اله (فَإِنَ مع الْعُْسْرِ يسرًا إن مع الْعُْسْرِ يسرًا) 


[الشزح: شفع + ]ا»#ؤكما تكون الشدَّةُ يَنَزِلَ فين النَصْرٍ 
فثلها: وَلهَِذًَا قال تحالي: 951 إِنْ نَصْنَ ‏ الله 
فزيث] |[ اتبقسرة: 5554] إتباتةقريد: 

أخرج التتاري فى صحبحة بسنده أن عَبْدَ لله بْنَ عَبَاسِء 
أَخْبَرَهُ أن أَبَا سفيَان بن حَرَبِ أَخْبَرَهُ أن هِرَقَلٍ قَالَ لَهُ: 
سَاْلَتكَ كيففم ‏ “كان قِتَالْكُم اخاه ؟: فَرَعَمتَ « أن الحَربَ 
عا 200225 لقديلهة الوين لشيس لذ تقوم حدس 
العاقِتة».' 

وأخرج التبخاري في صحيحة بسلنده ٠:‏ 0 كر جرَيِجء 
الله عَنْهُمَا: [حَنَى إذا اسْتَيْأْسَ اليل وَطظنلوا أَنَهُمْ قَدَ 
كُذِيُوا) [موسق: - +55] عقينةءع فك مما فتاكء وَتلا: ١‏ 
خني يَكون. الؤنوك. :الذين اتثوا ثفقة ككى تثيذ ةلل (* 
؟ اأخرجه البخاوف رقم 058+4[1: 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





إن 0 الله قَرِيبٌ 1 [البقرة: ]5١5‏ دده غَرَّوَةَ من 
الزبَيْرِ فَذْكَرْتُ لَه ذليكغ» فَقَالَ: قالث غائشة:.:«<«معاد لله 
. وله مَا ود اله وشولة. ين شنه قير الا هيم أنه كاتن. فيل 
أن يَمُوتَء وَلَكِنَ لَمْ يَزْلٍ البَلآء بِالرَسُلٍِء حَنْى خَاقُوا أنْ 
أَنَهُمْ قَدْ كُذْبُوا) شتفرلةي! 

(يَسْأْلُونَكَ ذا تتققودث كل شا أَنَفَقَثْمَ ين شر 
كيلواقِدين وَالأَقَرَبِينَ #التتائي والتشاكين ابن 
السَّيِيلٍ وما او لل ا 0 
1" وَقَوُلَهُ: (يَسْألُونَكَ اا كتفعون) [(البقرة 
1 ]شال. امن كتبين: نسانودةك كيك يفون ثالة انين 
عَبَاسِ وَمُجَاهِدٌء فَبَيْنَ لَهُم تعالئ ذَلِكَء كقالة كن مَا 
أَنَْفَقَثُمْ مِنْ خَيْرِ فيلوّاليدين وَالأقَرَبِينَ وَالَيَتَامَى 
وََالْمَسَاكِين وَابن السبيل! [البقرة: 8 اى: اصرفوها 
فِي هَذِه الْوُجُوه. 1 

كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الذي أخرجه النسائي في سننه 
بسنده عَنْ طارق الدخا رياه كال قومنا الْمَدِينَة فَإِذًا 
رَسُولُ “لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمْ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرٍ ‏ يَخَطْبُ 
النَاسَ وَهُوَ يَقَولُ: بام الْمُعْطِي التعلياه واخد! يدن 
تَعْولٌ: املة #آتاهةه نز اق واخانء كذ اذتاكه أذثاك 
وَقَوْلُدُ: لوكا تثعلوا هن غخثر فَإِنّ لله يه عَلِيمٌ] 
[البقرة: 5١١]أَيْ:‏ مَهمَا صَدَرٍَ مِنْكُمْ مِن فِعلٍ مَعْرُوفِء 
فْإن لله يعلمهء وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ أوفرَ الْجَرَاءِ؛ فَإِنَْهُ 
لا يَظْلِمُ أَحَدًا مثقالَ ذَرّة. 

انه نيا عليه 

كنت عَليكم القثال وهو كزة لثم وَخشنى أن تَحْرهوا 
شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شر لَكُمَ 
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| أخرجه البخاري رقم(4054 -5765:) بَابُ (أَمْ حَسِيْكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَةَ وَلَمًا 
يَأاتِكم شكن الدين خَلرا هن تتلكم حنكتهم الجاتاء وَالكزض4) [البفرةة: 554] إلئ 
(قرِيبٌ) 

5 أخرجهالنتسائي رقم(؟879؟) وصححه: الألياتي. 


6ل 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلى حرفو ةة البَقَرَة 





وَلله يَعْلَمَْ 3 انثه ا تَعْلمُونَ )1)05١5((‏ 

025" وَقَوْلَهُ : كتقث خلتشة اتفثانل1 [البكرة: 555]قال 
ابن جريرأي: هففْرِض عَلَيْكُمُ الْقِتالَ: يَعْنِي قِتَالَ 
التشركينء وقال الزَّمْرِيٌ: الجهادُ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ أحَدِء 
فرط 5١‏ قفغّد؛ فالقفاعد عليه إذ" ا سْتْعِينَ السسرة 
3]ذ١‏ . استغيثة أن ثغيثغ؛ 2155 استنفِز أن يَثيِزء وإن 
لَمْ يُحِتَج إِلَيْهِ قَعَد. [ْ 

وَلِهَذَا ثبت فِي الصّجيح عَنْ أبِي فُرَيْرَةَء قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمْ : "اقفن مات وَلْم ته وَلْم 
يُحَدَّثْ بيه نَفْسهًء. مات عَلَى شَعْبَة 0 ١‏ 

وَقَوْلَهُ: [ وهو كرة لَكم) لحرت ]١1‏ قال ابن 
كتين. آي : شدِيدٌ عَلَيَكُمْ وَمَشّقَةَء وَهُوَ كَذَلِكَء فَإِنَهُ إما 
أن يُقَْتَلَ أؤ يجرح مَعَ مَشْقَةِ السَفَرٍ ومجالذة الأغذَاءٍ. 


0-0 [وَغشي أن تَكْرَمُواا شيْنَا وَهُوَ خَيْرُْ 

لَكُم] [البقدة 5م آي لآن. القتال. تحتكثئة التمد 
وَالظفَرُ على الأغداءء وَالاستِيلاءً قلي يِلادهم., 
وَأْمْوَالِهِمْء ودرا زيهم ؟ 00 


وفسال أَبُو عَنَيْدة :و( عَسَن) [(البقينة : ">١5‏ ] فين.. الله 
إِيجَابُء وَالْمَعْنَى عَسَى أن تكر قو ا يا اقبي الْجِهَادِ مِن 
الْمَشَقَة وهو ب لَكُمْ في انكم تخليون وَتَظْفَرُونَ 
وتغنمون وَتُؤْجَرُونَء وَمَنْ مات مات شهِيدّاء وَعَسَى ‏ أن 
تحبوا الدذعة وَتَرَكَ القثال وهو شر لَكُمَ في احكم 
تخليون يون دقن أممركم. ِ 1 1 
وقال القرطبي: وَهَذَاٍ صَحِيعحٌ لا غَبَارَ عَليْهدء كما اتفق 
فِي بِلادِ الْأنْدَلسء قَرَكُوا الْجِهَادَ وَجبْنُوا عن القيثال 
وَأَكْتثَرُوا مِنَ الفِرَازه: فاستؤلى الْعَدو عل البلادفء واي 
ان ! وَأْسَرَ وَقَتثَلَ وَسَبَى وَاسْتَرَقَء فَإِنا . لله وَإِنَا إِلَيْه 
رَاجِعُونَ ! ٍ ذَلِكَ يما قدَّمَثْ أَيْدِيَنَا وَكَسَبَتْةُ!. 

وَقولة:[وَعَسَى ان تحِبوا شيئا وَهُوَ شَرٌ لَكم) [ اليقرة: 


و 


5١5‏ ] وَهَذَا عَامٌّ فِي الْأَمُور كُلْهَاء قَِذَ يُحِبَ المرء شيتثاء 


أخرجه مسلم 1 
ا" 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَنَيْسَ لَه فِيه خَِيَرَةُ وَلا مَصَلَحَةً. وَمِنْ ذَلِكَ القُعُود عَن 
الْقِتَالِء قَذ يَعْقَيُه استِيلاء الْعَدُوَ عَلَى اليلاد االككمء 

وفرلةة زُوَللهَ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ ل تَعْلَمُونَ) [البقرة: ]١١5‏ 
اي: هو أَعْلَمْ يعَوَاقِب اير مِنْكُمْء وأخبَرٌ 0 ييه 
صَلَاحُكُمْ فِي دُنَيَاكُم وَأخَْرَاكُمْ؛ فَاسُتَحجِيبُوا لَدُء وَانَْقَادُوا 
لِأمْرمء لَعَلْكُمْ تَرْشِدُونَ. 

(يَسْأَلُوتَكَ عَنَ الشُهْر ١الْحَرَام‏ يتان .ثيه كث كاك بيه 
كففد وَصَدٌ 78 سَيِيلٍٍ الله وَكُفْرٌ ية وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
وَإِخَرَاج أكلة مِنَهُ سجر عِنْدَ ١‏ الله وَالْفِتْنَة أمْبَرُْ مين 
الككل ولا يَزَالُون يُقَاتِلُونَكُمْ خَنَئ يَرُدُوكُم عن دِينِكُم 
إن اسّتطاعوا 7 يَرَتَدِدَ مِنْكُم عن ويد شحتككث وخد 
كَافِرْ فَأولَئِكَ حَيطث أَعْمَالُهُمْ في الدُثيَا وَالْآخِرَة 
5 أولتك اصسشاتث ابثاري هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ))١5١17(‏ 

71 وَقَوْلْهُ: [(يَسُألُوتك عَنْ الشهْر الْحَرَام قِتَال فيه 
8 لنيدقرة: 5907] اتعنئ يذلك جل 26150 يسالك يا 
محمد أضكائة عن الشهزر الخرّاخ 4وذليك رَحَتَ عَنْ قِثال 
قال ابن عتيمين: وذكر الشهر الجر ان ؛ والمراد به 
الجنس؛ فيشمل كل الأشهر الحرم؛ وهي أربعة: ذو 
العقده وذو الحجّة وَالمُحَرَمَ وَرَحَبَ مَضرٌ. 

وَقؤلةه 1 قل قيثال ثيه كييرٌ ) [البقرة: ؟١؟]قال‏ 
ابن جتبريينة “كنل الفتاك شيه كبياهء وَإِنَْمَا قَالَ: قل 
تال فبة كيدي أن الْعَرَبَ كانث لا تقرغ فيه الأسئة: 
فَيَلْقَى الرَجْلُ قَاتِلَ أبيِيه د أَخِيه فيه فلا يَهِيجةُ 
تَعْظِيمًا لَهُء. وَنسَمّيه مُضَرٌ «الْأصَم» لِسُكُون اث السلاحء 
وَقَعْقَعَتِهِ فِيه. 

وَقَوْلَةُ جَلّ 1 وض عَنْ سَيِيل الله] [البقرة: ؟١١؟]‏ 
وَمَعْنَى الصَّدٌ عَن الشَّيْءٍ الْمَئغ مِثهُ.ء وَالدَّفْعُ عَنْهُء 
وَمِنْهُ قِيلَ: هد كدن تيه عَنْ فلان: إِذَا أَعْرَضَ عَنَةُ 
فَمَنَعَهُ مِنّ النَظر إِلَيْه. 
وَقَوْلَدُه [وَكُقْرٌ يه1 [البقرةة ؛7١؟]‏ يَعْني: وَكُفْرّ 
يالله. ( وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجٍِ أهمله مِثة ] وَعَن 


تهون 


([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَهّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةٌ الْفّاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبَقَرَةٍ 
1 


المسّجد الكخزام وَإِخرّاج. أقل المسّجد الخرّاعح ووَلاثة ء 
وَهُمْ: النيي لي لتر ارالك بدو 1[ الإراي أمله مِنْة 
اكير لتر لله14 [السبقرة: 0ا١؟]‏ اغعظم وزرًا عند لله من 
النتان في الشين البرام 

رقورضةة [وَالْفِئْتة كيد 07 القثكل) [البنشقوة 2 151575] 
ححليى: الشَرْك أَعْظَمْ وَأَكُبَرُ ين القثلء ء وقيل: قد كانوا 
تفتنون الْمُسْلِم عَنْ دينِه حي حردوة إلدى الكَفْر بَعَدَ 
إحمايةه ذلك أكيَرٌ عِنْدَ الله مِنّ الْقَثْلِ 4 لوقيل يعنلىئ نه 
/ وَالفِئتة 1 الصد ‏ عن سبيل الهء ومنع المؤمنينء 
وإيذاؤهم 955 يَرَالُونَ)[البقرة 001 خَبَرٍ ين الله 
بساحي وَتَحْذِيِرٌ مِنَه د 5 شر الْكَفَرَةَ 
(يُقَاتِلُونَكُمْ) [البقرة : 7ا١؟]‏ انما الْمُؤْمِنُونَ (حَتَى) ل 
(يَرُذْوكُم عبر دِينكُمٌ إن اسْتَطاعُوا 1ل لبن 05501 1 
يَرُدُوكُمْ" نصِبت بِحَنَىء لأنهَا غَايَد مُجَرَدَهُ : اي و 
يَزَالَ مُشركو قَرَيْسِ تكائلوتكه حَنََّى يَرُدُوكُم غن ذيلكه 
إِنْ قدَرُوا اسن ذَلِكَ 

وَقَوْلَةٍُ : (وَمَنَ تزتوذ + 9 دنية]) .[النقرة: ا 
0 ] اه مِن يَزْحِعَ عَنْ دِينِه ذين الإسلامء, فَيَمَث وهو 
كَافِرَء فَيَمُْتْ قبْل أن يَنُوتٍ مِن كُفروء فَهُمْ الْذِينَ حَيطَْتْ 
اعمّالهم [فاولئثةكة خيطث أَعْمَالهُمْ فِي الدئثا و الأخيزة 1 
[البقرة: ١‏ بَطَلَتُ وَذَمَبَتْء وَيطُولِهًا: ذَهَابُ تَوَابهَاء 
وَيِطُولٍ الأخِرٍ عَلَيْهَا وَالْجَرَاءٌ فِي دار الدُّنْيَا وَالْآخِرَةٍ 2 
فَالْآيَة تَهْدِيدٌ للمسلمين ليثبتوا على دين الإشلام» 

ارده (5أوئثثةة أصْحانث الثار هم فِيها خَالِدٌونَ] 

[البقرة /1 ١١‏ ]| يعني الدمنا انفد و ا عَنْ دينتهم فَمَاثُوا 
دياه كُمْ َمل الثار الْمُخَلْدُونَ فِيهًا. 

6 وَإتمَا جَعَلَهُمْ أَهَلَهَا لأنَهُمْ لا مدرحون ينهاء فهم 
سكانهًا المُقِيمون فيهاء.ء وَيَعْنِي يقوله: قم فِيها 
خَالِدَُونَ) النبقيرة: 1175] هم فِيهَا ينون لشنا مين غشر 
لسرن 2555, 


ا 


([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





[ إن الّذِينَ آمَنُوا وَالِّْذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَييلٍ 
وتيك يَرَجُونَ رَحْمَتَ الله وَالله عَفُورٌ رهم ])5١584(‏ 

7 وَقَوْلَهُ: [ إن الَّْذِينَ آَمَنُوا | قال ابن جرير يَعَنِي 
يِذَلِكَ جَلّ ذكَرُهُ: إن الْذِينَ صَدَقُوا يالله لمرموية” وَبيِمَا 
جَاءَ بهء وَبِقَوْلِه: [وَالَذِينَ فَاجَروا1 [البقرة: ]5١8‏ 
الدذين: قخدوة كساكنة الْمُشْرِكِين فِي لساري 
وَمُجَاوَرَتَهُمْ فِي دِيَارِهِمء. فَتَحَوَلُوا عَنْهُمْء وَعَنْ عرارف 
وَبِلَادِهِمٌ إلى غَيْرِهَاء وَأما قَؤْلَْهُ: [وَجَاهَدُوا4 [البقرة 

6 فإنَة يَعْلِي: وَقَاتَلُواء وَحَارَبُوا وَ أَصْلُ الْمُجَاهَدَهُ 
المشتاغلةه .من قؤل الرئخل::. فَذد. حيد فلاخ قلاأنا على 
كذ اع إذَا كَرَيَهُ وَشّقَّ عَلَيْه يَجْهَدُهُ جَهَدًا. 

0 إذَا [وَالَذِينَ قَاجَرُوا وجاعة وا فى شيين 
لله [البقرة: 8١؟]‏ وَالدذِينَ تَحَوَلُوا مِنْ سُلْطَان أَهْلِ 
الشزك هِجْرَة ‏ لَهمْء وَحَوْفٍَ فتنتهه تخلئ أَذْيَانِهِمْ, 
وَحَارَيُوهم بن دين الله الِيَدخِلوفم فيه. وَفِيمَا تُرضى الله 
( أولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ /لله) أي :يَطْمَعُونَ أنْ يَرْحَمَهُمٌ لله 
فَيُدْخِلَهُمُ جَنْتَهُ بِفَضْل رَحْمَتِه إِيَاهُمْ إوزله غفوز] 
[ البقنرة؛:. 558]: 31 شائد دذنوت بعتاده يعفوه 
عَنْهَاء (رَحِيم) مُتَفَضْلَ عَلَيْهِمُ بِالرَحْمّة. ١‏ 

(يسْألُونَكَ عَن الْخْمْر وَالْمَيْسِرٍ قَلْ فِيهمَا إِنْمٌ كَيِيرْ 
ومتافخع اللناس وَإِنْمُهُمَا اكد نث نفعهما وَيَسَأَلونَكَ 
اث ١‏ يُنْفِقُونَ 16 الْعَفْوَ كذلك تتتكن كك 6 الآحات 
لَعَلَكُمَْ تَتَفَكُرُونَ (9١5؟)],‏ | 

524 [تسالونتك عَن الخْمَرٍ وَالمَيْسِر][البقرة: 53181 ]| 
قال ابن جرير يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَ ثَنَاؤُه: يَسْأَلْكَ انك 
يا محمد عَنِ الْخَمْر وشزييا : وَالْحَمْرٌ: كُلّ شَرَابِ خَامَرَ 
الْعَقَلَ فَسَتَرَهُ وَغَطَى عَلْيهء وَالْخَمْرٌ مَأَحُودَة مِنْ خَمَرَ د" 


3 


سَتَرّء وَمِنْهةٌ خَمَارٌ الْمَرأَةٍ 6 وكل شي غْطَى شنتا فقَذ 


الله 


خَمَرَهُء يت" خَمَرُوا اق ' فَالحَمرٌ تَحَمر العقلء أي 

4 ليه و 0 1 7 
وقال البغوي: وَذْ قَبَ أكثر َمل الْعِلْم إلى ان كن 

شرّاب أُسْكَرَ كَثبرة فهو خَمَلٌ فَقَلِيِلَهُ حَرَامَ يَحَد شا رِبْةء 


ا" 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 





0 
وَاثتفث الأئمة على أن نذا الحثئز لعن كَحَد شارخة 
ود 0 مق ود 0 واه 1 " . | 
والْمَيْسِرٍ وَهُوَ: قَمَارُ أَمْلٍ الْجَاهِلِيْةَء وَأمَا في 
الشريعة كالتم الْمَيْسِرِ يُطْلَقُ ملسن نينا تيل ضرُوب اليمار: 
وَالْإِجْمَاعٌ مِنْعَقِدٌ عَلَى تخريمهءقال عَلِيَّء ان عَبَاسِء 
وَعَطَاءٌ وان ٠:‏ وَالْحَسَنْء امن الْمُسَيبء وَقَتَادَةُء 


وطاووسء وَمُجَاهِدٌء وَمُعَاوِيَةٌ جِن ماي كُلٌ شئءٍ. فيه 
قِمَارُ مِنْ تزدٍ وَسْطْرَنَجَ وَعَيْرِهِ فَهُوَ مَيْسِرُء حَنَى لعب 
السبتان يالكعابث. والكوز .ها اييخ نين الزرفان في 
الْخَيْلِء وَالْقَرْعَة فِي إِبْرَاز الْخحقوق. 

وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَيْسِرْ مَيِسِرَان: 

مَيَسِر اللَهْو فَمِنَْةُ: النرذ وَالشَطْرَنج وَ الْمَلَاهِي ا 
وَمَيْسِرَ الْقِمَار: وَهَوَ َا يبَتَخَاطلٌ اتحاين عَلْيُهء وَقَالَ 
الْقَاسِم, كُلْ شيْءٍ أنْهَى عَنْ ذكر ‏ لله وَعَنِ الضّلاة فَهُوَ 
8 الإماخ: امك فن مسئدة تسئدة عن عمر 0 
الخطاي». قال:ة لما تزل تخريم الحمرء+ء قال: اللهم 
بَيَنْ لَنَا فِي الخنى عبانا. ‏ فناء. 'فتزرنث. ندي 'االآجه 
الَتِي في سُورَةَ التموة: (تطالوثلة عن التخثر #التثمر 
قل فِيهمَا إِنْمُ كَييرً) [البقرة: ]5١1‏ قيال فَدّعِيَ عُمَرُء 
فَقَرِفَتْ عَلَيْهَء فققال: اللهم بَيْنَ ذا فِي الْحَمْرِ بَيَانَا 
شِفاءً ء. فَتَزلت الآيَةُ الستسي فِي سُورّة النَّسَاءِ : [يَا أَنُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الضّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) 
[ النساء: 7 4 :فكان تاوف رَسَولِ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلم ذا أقام الضَّلاةَ نَادّى: أنْ لا يَقَرَبَنْ الطلاةً 
سَكْرَانُء سدع عَمَرَ فَقَرِثَتْ عَلَيْهَء فسان اللهم 0 عا 
فِي الكمل ديانا شِفَاءًءفَنَرزَلتِ الْآيَةَ اللن في السائدةء: 
(يا أَيُهَا الّذِينَ آمَثوا إِنْمَا الْخْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ 
وَالْأزلام رجْس] فَدّعِيَ عُمَرٌ ففقرئث عليدء فلمًا بلع [فهَل 
أنثم مُنْتَهُونَ) [الحاقهةة: 595] اقالة فقال. حثزرة: 


ا" 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





١ 


انَتَهَيْنَاء انتهئنا 
وَجْمْلَةَ الْقَوْلٍ فِي تخريم الْخَمْرٍ عَلَى ما قَالَ 
المتسر ون ياد الله أَنَرَلَ فِي الْحَمْرٍ أرْبَعَ آَاتٍ نَرزَلَث يمَكَةَ 
وَمِيَ: (وَمِنْ ثَمَرَاتٍ النَخِيلٍ وَالأغتاب تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا 
وَرِزْقَا حَسَنَا) (التخل:02”) فَكَانَ الْمُسلِمُونَ يَشْرَبُونَهَا 
وَهِيَ لَهُمْ حَلالٌ يَوْمَئِذِء ثُمٌ نَرَلَتْ في مَسألة عُمْرَهذه 
الماك 

وفيٍٍ الصجيحين عَنْ عَبْدٍ لله بْن عُمَرَ رَضِيَّ لله عَنْهَمَا: نْ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي 
الدُّنْيَاء ثُمّ لَمْ يَتُبْ مِئهَّاء حُرِمَهًَا فِي الآخِرَة».' 

ا ا (كل قبقِقًا إلم بيد وقتافة للئاس) 


[امبشرة: 84515 فإنة عَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ تَنَاؤُهُ: قَنْ يَا 
01 فييهماء تعني في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إِنْمْ كَيِيرٌء 


فَالإنُمْ الكبيد احفق فبيهما: ما ذكره السذي :إفائم 
الْخَمْرٍ روااك. عكل؛ شقارب الْخَمْرِ إذَا سَكِرَ مِنْ شزيه إِيَاهَا 
حدى يَعْرْبَ عَنَهُ مَعْرِفَةٌ زئهء ليك أَعْظَمْ الآثامء واكم 
المَيْسِرة: فمًا فيه مِنْ الشغلٍ فده يعن ذكن الهم وعن 
الصّلَاةء وَوْقَوعِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءٍ لسين الْمُتَيَاسِرَيْن 
يسَيَيدء كما وَضَفَ ‏ ذَلِكَ بيه رَبُْنَا جَلّ تْنَاؤَه يقَوْلِهِ: 
(إِنَْمَا يُرِيدٌ الشيْطان أَنْ يُوقِعَ بينكم الِعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ يفي الْخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصَذّكم عن ذِكَر الله وعن 
الصّلَاة) (المائدة: .]1١‏ 

وَأما قَوَلَهُ: (وَمَنَافْعَ لنتاضة: [انبيقرة: 895 فَإِنٍ 
منافِع الخمر كانت أَثْمَانَهَا قَيْلَ تخريميهاء وما يلون 
إليه بشُزيهًَا مِنَ اللْدَّةء كَمَا قَالَ الأغشى فِي صِفَتِهَا. 

وَأما متافع الْمَيْسِرٍ فمّا بُصِيبُون فيه مِنْ أفضيناء 
الجّزورء وَذلِك أَنَهُمْ كَانُوا لاسر وم علي الجزورء 
وَإذا ااخلج التزرجل مِنهم صَاحِنة تَخْرَهء كه اقتَسَّموا 
اعشازن١‏ .على عذد القداح. 

١‏ أخرجه أحمد رقم_(08؟) وصححه الأرنؤوط.. 
اأشرهه ٠‏ االممخاوى رفغ (فالاقهم)و ااتلقظ له ع وقسمتم رقم اا 


كا" 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وحقدا كال: (وَإِنْمُهُمَا اليد فيان نَفْعِهمَا] [البقرة 
7505 يَعَنِي يِذَلِكَ عَرْ ذِكْرُهُ: وَالْإِنمْ يشزب مَذْهوء وَالقِمَارٌ 
قد1 اعشظهط وأكتةه مفرّة عخليهم نين التمئع الذي 
يَتَنَاوَلُونَ بيهمًا. 000 7 

لهذا ككاتنث. شقدع الاآيه مشهدة لتخريه: الحمن شلين 
الكنات (وَيَسْأْلُوتك 153 تشتيكئ4[اتشدة:. نمم أي : 
َا قدّرهء أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن 
هَرَيْرَةَ رَضِي لله غخنةء. قَالَ: قال التيث صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ: «أَفْضَلُ الصدَقَةٍ مَا تَرَكَ غِنىء وَاليَدُ العْلْيَا خَيْرٌ 
ين الكد الستلى*+» واند١‏ يمَنْ تَعُولُ». 
»وأخرج اليجشازري في آلأدت المفرد بسنده عَنْ 5 
مزئرة قال اأمر “النيثة ين الله عَلَيْه وَسَلَمْ ددغ 
كنال برعي .عنيي. ويشارء قاريه عرزا فده عَلَى نَفْسِكَ» . 
قال:: عندي. آاخزه انع عدا قف عَلَى زوجتلة» كال:” عتدي 
اخرم _قفال: عدا ئقفة عَلَى خَا دِمِكء. ثم أنت أَنْصَرٌ» . 1 

وَأما قَوْلَدُ: (قَلْ الْعَفُو)[البقرة: 55 ] أيّ: 
الْفَاضِل عَنْ الْحَاجة ولا تثتفقوا ما تَحْتَاجُونَ إِلَيْه 
وَتُضَيَِعُوا أَنْفُسكُمْ وَفِي قِرَاءَة بالرّفئع يتقديرٍ مُوَ . قَالَ 
احتخازيى #.قال. اتحسشن: [العفةة: الفَضْلُ.' 

وَأمّا قَوْلَهُ: [كَذَلِكَ4 [البقرة: 9١؟]أئ:‏ هَهَذًَا 


[(يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرونٍ] كرد 
5 قيل:ه مغتناة حتتن "لله لكا الآيَاتِ فِي أمْر ا 
العَلكم تتتكؤون 1[البفرةه: 5١؟]‏ في رَوَالَ. الَذَليا 
وفنائها فترهدوا افيها وفسي إفثان: اتعرة ويعائها 
كد نوا ياه ل 5 ش 1 

(فى الذنيا وَالآخِرَة وَيَسْأَلونَكَ عَنِ انلكتأاهيئ فل إضلاخ 
لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخَوَانَكُمْ وله يَعْلَمْ التشهد فين 
الْمُضْلِح وَلْو شَاءً اله لْأَعنَتَكُم إن الله قوير حكيم (+55)) 


ل ا 


0 
4 


0 


.)675686( ري زقخ‎ 3 1 ١ أخرجه‎ ١ 
وعهسهته الألباتضي»‎ )١959 ؟” أغخرجة اليخاورى في الأذات. السقرة .رقم(‎ 
دقوت المشاوغع. تعلمستا. ( ناما اء‎ "* 

بخاري : جاص 


يكنا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


[ اد 512 

قال السعحاتي قَوْلَدَءِ [في الَدَّثيا واكآخزة) فيه 
تَقدِيم وَتَأخِيرء وَتقدِيره: يبين اله 0 الآنات فِي 
الذتتا. 115كآخزة لَعَلَْكُمُْ تتفكرون فِي الذنثا اكه 
فتعرفون فضل الْآخِرَة على الناضتاء فتزهدون ‏ في 
الدنياء وتنفقون زغبة في الآخرة. 

قال البغوي وقَوَلَهُ: [وَيَسْأْلُوتَك عَنْ الْيَتَامَى) 
[ اليقرة: +155 قَالَ ابن عَبَاسِ وَقَتَادَةُ: لها تزل اقؤلة 
تعالى: 55 تَفْرَبُوا مَالَ اليَتِيم إلا بادي هِيَ أَحْسَن] 
(الأثعَام:!١٠)‏ وَقَوْلْهُ تَعَالَى :إن الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوَالَ 
الْيَتَامَى ظلْمَا) آنه ( تنمسا ب )٠١:‏ تحرج الْمُسْلِمُونَ مِن 
أَمُوَال التَتامى تَحَرجَا شدِيدًا حدندى عَرَلُوا اال 
الَيَتَامَى عَنْ أَمْوَالِهِمْ حَتى كَانَ يُصْنَعْ لِلْيَتِيمٍ طَعَامّ 
فَيَفْضَلٌَ مِنَهُ شَيءٌ فيتركودة 0. الك دشاركة حَتَى يَفْسدَء 


6 
. 


09 


فَاشُّتَدٌَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَسَألُوا رَسُولَ الله صَلَىَ لله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
فَأَنْرَكَ ‏ لله قَعَالَى هَذِو الآيَةَ: (قُنْ لاح ليم 
333 [البكرة: +55 يي : | لإصْلاخ لِأَسْوَالِهم مِنْ غَيْرِ 
أَجْرَةٍ ولا أخد عَوضٍِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَعْظَمْ أجْرَاء (وَ إن 
تُخَالِطُوهُمْ) أئة تخلطو]ا تَفَقَتكُم يِنَفَقَتِهِمَ. عَنْ عَائْشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَث: «كانوا يَضَعُونَ طَعَامّ اليَتِيمٍ عَلى 


الْإخوّان 5 حِدَّة», ار عَائِشَة " ما كنت لأَدَغَهُ 
وَعَلْفَ 0 0 6" ثم 0 إن تُْخَالِطُوهُم 
فَإِخَوَانْكُمْ) [البقرة: ]١١٠١‏ أي فَهُمَْ إِخْوَانكُم في الدّين 
وَمِنْ شأن الأخ أن تُغَالِط أَخَاهُ أي فَلَكُمْ ذَلِكَ قَوْلَهُ: [أوَللهَ 
يِعْلَم الْمُفْسِد)[البقرة: ]١١٠١‏ لأمُوَالِهِمْ بِمُخَالَطَْتِه [مِنْ 
الْمُصْلِح) يها فَيُجَازي كلا مِنَْهمَا (وَلَوْ شّاءًَ لله 
لأَعنَتكُم) [البقنةة +*9] أنق: لَصيق. كليكذ تا أثاح 
لَكُمْ مُخَالَطَْتَهُمْ ” كما قَالَ: [ولا تَقَرَبُوا مَالَ الْيَتِيم 
الاياتني.ءين. أخيتن) '[الأنعامه :1615 . ْ 

قَالَ الْبُخَاريّ : (وَلَوْ شاءَ لله لَأَعْنَتَكُم): لأحْرَجَكُمٌ , 


كد 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





١ 


وَضيق. 
وَقَوْلَدَءة [31 "له هزيق][اتبقيرة: +998] غَالِنة على أمّزه 
[حكِيم ) [البقرة: ٠١٠١؟]فِي‏ صنعه. 

وأخرج النسانىي في سننه بسنده عن اجن عَبَاسِء قال 
"2 اهنا تَزلث هَذِه الْآيَةُ (وَلَا تَقَرَبُوا مَال الْيتِيم إلا 
يتالني 2 أَحْسَنْ) الاتعام )وق ( إن الدَيِن تاكلون 
أَمُوَال الَيَتَامَى ظلْمَا) 2 55 إيددين 
النَاسٌ مَالَ الْيَتِيم وَطَعَامَةٌء,ٍ نشق ذلك على الْمُسْلِمِينَء 
فشكا ذلك إلى اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّء فَأَنْرَلَ لله: 
(وتسانوفقة عن اليتامى قل إطلاح لهم خَيْرْ) [البقرة: 
]إلى قؤلد + 1لاخَتككُم) [البقرة: .]١١٠١‏ 

(وَلا تتكشو !ا الْمُشْرِكَات شاي انا اي خَيْرَ 
مِن مُشركة وَلو أْعْجَبَتْكُم 9 | المشركين, حنىي 
يُؤْمِلُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٍ خَيَرٌ مِن مُشْرِك وَلَو َعْجَبَكُمٌ أولَئِكَ 
دون | لين اقثائر وله يَدعْو الي الْجَنَة وَالْمَغْفِرَة 
يِإِذْنِهِ وَيُبَيْنُ آيَاتِه لِلنَاس نَعَلْهُمْ يَتَذَكُرُونَ ))١١١(‏ 
[ المتحر 55 515] 

5١‏ #قؤزلة: ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكّات خَنَى رين 
1 لبثرة: ‏ 5؟؟]قال ابن كثير: هَذًَا تَحْرِيمٌ مِنَ لله عَزَ 
وَجَلَ على الكؤفِيين. أن يَتَرَوَجُوا الْمُشْرِكَات مِن عَبَدَةَ 
الأؤثانء ثم إِنْ كَانَ عمومّها مُرَادًا؛ء وأنه يَدَحَلَ فِيهَا 
كُلَ مُشْرِكَةِ مِنْ كِتَابِيَة وَوَنْنِيْدَء فَقَدّ خص مِنْ ذَلِكَ نساء 
أَهْلِ الكتاب يُقَؤلِهِ: ( أحِل لَكُمْ الطّيّبَاتُ وَطَعَامْ الْذِينَ 
أوثوا الكدان حن لكم وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَهُمْ وَالْمُحصَنَاتُ مِنَ 


الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحصَنَاتُ مين الْذِينَ أوثوا الكتاتدت من 
قَيْلَكُمْ إذَا آتَيْتَمُومْنَ أَجُورَهْن مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا 


ط 


0 
و 


8 


تَنْكِحُوا ا جم وه عم] 00 


3 هق. (الشسخاوقف 'تهلمقا حماسن : 
: ري 3 جم 
0 


الخرجه التشاكني رقم (5195؟7) وحسنه الألياني:. 


"1 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 





مِنْ ذلك نِساءً ل الكتكاي و شكة 1 كال مُجَاهِدٌء وَعِكْرِمَةٌء 
وَسَعِيدٌ بن جْبَيْرِء وَمَكْحُولَء وَالْحَسَنُء الشحكانه ورئة فن 
أَسْلَمَء وَالرَبِيعْ بْنْ أنسء وَغَيْرُهُمْ. 

وَقِيل: بَلٍِ الْمُرَادُ بِذَلِك الْمُشْرِكُونَ مين عَبَدَة 
الأؤثانء وَلَمْ ضرذ. . اهل الكتاب: بالكلثةهم واممحتيى 
قرِيبٌ مِنَ الْأَوّلِء وَالله أغْلم. 

وبوب البخاري بَابٌ تعروي الله تغالى: ولا تَنْكِحُوا 
الفشركاثت حلي تزمن: ولاه مُؤَمِنَة خير مِن مشركة وَلو 
أَعْجَبَتْكُمٍ) [ البقكرة : 51512] وأخرج في صحيحه بسنده عن 
حافعيء أن اكن. عدن كان 151 عثل حن نِكاح اشر ايده 
والبيوؤنة.. فال 5" إن الله حَرْح. النشركاتض على 
الكؤمينينغ+* 35لآ أغلم. فين الإشزاكن شينا اكير حمين. أن 
تقول. المن :5 زتها عبسء» زغو عند ين عناي له "رأ 
قال ابن حجرفي الفتح: وَلَمٌ يبتر الْبُخَارِي حُكُم 
الْمَسُأْلَة لِقِيَامٍ الاحتقال عنذة في :ثاؤيليا كاوكادر 
أَنَهَا على الْعْمُومِ وَإِنَهَا خصت بِآيَة الشائدةقء وَقد فيل 
أن بن عمر شد بذلك فَقَالَ بن الْمُنْذِرٍ لا يُحْفَطُ عَنْ أِحَدٍ 
بن 01و ائل أنه حرم ذَيِكء وَرُوِي كن حكن آنه كان اكز 
يالتثره عَنْهُنَ مين غير أن يحرمهن. 0 

وَقَدْ لْبَتَ فِي المّحِيحَيْنِ عن 5 هَرَيْرَة ( قبي الله عَنْدُء 
عن التيد: صدى لله عليه وَسَلم فاله: " كنلكخ الهزاة 
لأرتع: يمالها: ويحسييا وحَعَالها. ولديئيام قاطتر 
يداف ينه شرفة الك 3 0 1 

وعند مسلم عَنْ عَيْدٍ لله بْنِ عَمْرِوء أن رر سول الله صَلَّى الله 
علتله وسلهةه قَالَ: «الدُثيَا دتاءعغ. وعَيز فتاع الذئها 
الْمَرْأَهُ الصّالِحَةٌ»." 1 

وقال الشوكاني: وَقَدٍ الْتَلَفتَ أَهْلُ الْعَلّْم فِي هَذِه 
الْآيَدَء فَقَالَتْ طَائِفَةً: إن الله حَرّمَ نَِاحَ الْمُشْركّات فِيهَا 
أخرجه البخاري رقم(88؟0). 

أخرجه البخاري رقم (5010)واللفظ له .ومسلم رقم(515١).‏ 

أخرجه مسلم رقم (50 2 1): 


ليلد 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الكتاي اند من 'الحتلة:. له حاوف آنه المقاقةة تتمين 
الْكِتَابِيَاتٍ مِنْ هَدًا الْعْمُومء وَهَذدًَا مَحْكِيٌ عَنِ ابْن عَبَاسء 
وَمَالِكء وَسّفْيَانَ بن سَعيدِء وَعَبْدٍ الرَحْمّنِ بن عُمَرَء 
وَالْأَوْرَاعِيَ. 0 0 

وَذْ مَبَث طَائِْفَةٌ الحن. أن هده الآَةَ ‏ ناسخة لآيَة 
الْمَائِدَةَء اكلاء يخرم نِكَاخ اتكتكاينات وَالْمُشركّات.ء 
وَهَذَا اذ قؤلي. الشاقعوء' زيه “قال .عحتاعةه. مين أاغل 
الْعِلْم. ْ 

وَمُجَابُ عَنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ هَذِهو الْآيَةَ نَاسِحَةٌ ‏ لآيَة 
الْمَائِدَةٍ: بِأنْ سُورَة البقرَة من أوَل من ترك وَسُورَة 
الْمَائِدَةٍ مِنْ آخير ما نَرَلَء وَالْقَوْلُ الْأوَّلُ هُوَ الرَاجِمُ 

وَقَدُ قَالَ يه- مَعَ مَنْ تَقَدَُمْ- ل ره 
(طبخكد: وَجَابيزرٌء وَحُذَيْفَةَء وَسَعِيِدٍ بن الفكسننه وَسَعِيِدُ 0 
جُْبَيْرِء وَالْحَسَنْء وَطَاوْسُء وَعِكْرِمَةٌء والشكياةه وَالضَّحَاكْء 
كما حكاهة البخاضمخ. والقرطييئم وفذ. حكاة ابن العندر 
عَنِ الْمَذْكُورِينَء وَرَادَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَالَ: لا يَصِعُ عَنْ 
أَحَدِ ين الاوائِل انه حَرَمَْ ذَلِكَ. 
وَقَالَ بَعْضُ أَهْل الْعِلّم: إن لظ الْمُشَرِكِ ا يَتَنَاوَلَ 
أَمْلَ الْكِتَابٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:(مَا 5 الَْذِينَ كَفَرُو | مِن 
َمل الكتاب 0 المُشْرِكِينَ أن يُنَرْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ 
رَبَكُمْ ] [البقرة: ه١٠١٠‏ ] وَقَالَ: لم يَكُْن الَذِينَ كِفْرُوا 
مِن أَهْلِ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكَينَ حئى تَأَتِيَهُمْ 
الْبَيْنَة) [ اليببينلة: ١‏ ] وَعَلَى فْرَض ان لفظ المشركسن 
يَعْمّء فَهَذًا الْعْمُوم مَخْصُوصٌ اكه الممائيدة :كما قَدَمنَا. 
وكال اجن جرير وَأوِْلَى هَذِهِ الأقوَال دحا وبل الآكة. ما 
ثالة شاد ةع من أن الله تَعَالَى ذْكْرهُ 0 يِقَؤلِه: (ولا 
تَنْكِحُوا المُشركّات حَنَى يُوْمِنَ) [البقرة: م مَنْ لم 
حكن مين أَهْلٍ الْكِتَاب مِنَ الْمُشركّات., 0 الآيَةَ عَامٌّ 
ظَاهِرُهًا خاض ياظتهاء لَمْ ينسح متها شيْءًء ون نِساءً 
أفل الكناني غئز < اخخلاث فيهًا: 

وقال ابن عثيمين: لكن مع كون ذلك مباحاً فإن 
الآولي. أن ل متزوع متهنخن:. لأنها شد. تؤتن علن. اولاذه: 
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([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
المُطَّهَّرَة مِن أوَلِ سورة الفاتِحة احن آخرمُووة البَقَرَة 


ا 
.0 





وربما تؤثر عليه هو أيضاً: اللعار أعجب بها لجمالهاء 
او ذكائهاء او علمهاء.ء او خلقهاء.ء وسلبت عقله فربما 
تجره إلى ان يكفر. 


وقَوْلُهُ: (ولأمة مُؤْمِنَةَ خَيْرٌ مِنْ مُشركَة) [البقرة 
0١‏ قال ابن جرير يَعْنِي تَعَالَى ذكْرهُ بِقَؤلِه: ولام 
مُؤْمِنَةٌ بألله وَبِرَسُولِهء وَيِمَا جَاءَ به مِنْ عِنذدٍ لله خَيْرُ عِنْدَ 
الله وَأَفَضَلُ مِنْ حَرَةٍ مُشَرِكَةٍ كَافِرَةٍ وَإِنْ شَرْفَ نَسبُهَا وَكَرْمَ 
أَصَلُْهَا م حتون: ولا كنتكوا الكتافي بي دزات الشَرَفٍ مِن 
ل الشرك يالله. فَإِنّ الْإمَاءَ الْمُسلِمَاتِ عِنْدَ لله خَيْرُ 
ونوك : زرتة أَعْجَبَتْكُمْ) [البقرة: ١؟١]‏ يَعْنِي تَعَالَى 
ذِكَرهُ جدذائك: وَإِنْ أَعْجَبَئتْكُمْ الْمُشَرِكَة ين غيْر أَهْلِ 
الكتا في الْجَمَالِء وَالْحَسَبء والمال. خلا تتكشكوفاء 
فيان الأكة الْمُؤْمِنَةَ خَيْرٌ عِنْدّ لله مِنهًا. 

وقؤلة: (ؤلا كنيكوا الشتشركين حتى يزسكوا وَلِعَبْدٌ 
مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ1 [البقرة: ١؟“؟”]‏ قال 


3 


افن: كخثير (ائة 95 ترويحعو١.‏ الرجال ريد التساء 
الْمُؤْمِنَاتِءِ كما قال تعالي: زلا هَنْ حِل لهم ولا هم 
يَحِلُونَ لَهُنَ] [ المَمَتحَنَة: ]٠١‏ ثم قَالَ 0 (وَلْعَبْدٌ 


رمن بر مِن ممُشرك وَلو أفغية ! [البقرة ]1١‏ ا 
وَنَرَجُلْ مُؤْمِنْ -وَلَوْ كَانَ عَبْذَا حَبَشِيًا خسن هن مُشرِكِء 
وَ إن كان رئيسا سَرِيَا[أُولَئِكَ يَدْعُونَ إذي الثار) اي 
معاشرتهم وَمُخَالَطَتُهُمْ تَنْعَثُ قلسن حُنٌ الدنيا وافتنائيا 
وَإِيثَارِهًا عَلَى الدَارٍ الآخدقء وَعَاقِيَة ذه «جيعة | وَالله 
يَدَعُو إل الْجَنَة وَالْمَعغْفِرَةَ يإِذْنِه) [ احدخن:ة :2 557] ا 
بِشْرّعِه وَما 0 يه وما نهَى عَنَهُ 35ت آشاتة لِلنَاس 
لَعْلْهُمْ بَتَذَكُْرُونَ)[البقرة: ١8؟]قال‏ ابن جرير يَقولَ: 
وَيُوضِعٌ حُجَجَهُ وَأدِلَتَهُ في كِتَايه الذي أنَْرَلَة عَلَى لِسَان 
رَسُولِه لِعبَادِه لِيَتَذَكَرُوا تتختير وام .ورتهكروا تكن 
| »ي أَحَدُهُمَا ذُعَاءُ إلى الثار وَالْخْلُودِ 
فِيهّاء وَالآخَرُ دعا إلى الْجَئّة وَعْفْرَانِ الكدسوت: 


مذلا 


(تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب و وَالسّنة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُوزة البَقَرَة 
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فَيَحَتَارُوا خَيْرَهُمَا | م [ْ 
[وَيَسَالونكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو د فاشتردو] الننفقاة 
فِي الْمَحِيضٍ وَلا تَقَرَيُوهُنَ حَنَى يَطْهُرْنَ فَإِذًا تطهرن 
فَأَتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَْمَرَكُم الله إن الله يُحِنُ اش اين وجب 
الْمُتَطَهرِينَ 5) 1 

حرزنا وقؤلة: (وَيَسْاَلونَكَ فن العحِيض) [البقرة: *؟5] 
وَيَسْأْلَكَ يا مُحَمَّدُ أْصْحَابُكَ عَنِ الحئض.: م. 1 أاضْل. الحنض 
الانْفِجَارٌ وَالسيَلَانٌ ؛ لِأنَهُمَ كَانَوا فقتل يَيَان اله لهم ما 
تنتيكون مِنْ أمرهء ا تساكدون خحايضا" تعن بَيَتِء ولا 
يُوَاكِلُونَهُنَُ فِي إناءٍء ولا يُشَارِيُونَهُنَ فَعَرَفَهُهُ الله بِهَذِهِ 
الآيَة ان المي: عَلَيْهِمَ في أيَامِ حِيَض نيسائهم أن 
يَجْتَنِبُوا حِمَاعَهُنَْ فَقَطْ دُونَ ما عَذَا ذَلِكَ مِنْ مُضَاجَعَتِهِنَء 
وَمُوَاكَلْتِهِنَ » وَمُشَارَبَتِهِنَء أخرج الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن انس ان التهود كانو1ا إذ1 مخاضت. الميزا 
فِيهم لم بو يُوَاكِلُوفَاء وَلم يُجَامِعُومُنَ فِي البَيُوتِ فسا 
أَصْحَابثُ النَيِيّ مدن الله عَلَيْه وَسَلَمْ السية صَلى الله عليه 
وَسَلَّمَ فَاحَرل الله تعالى: (وَيسْأْلونَكَ عن المّحِيض قل هو 
م فقاغْتزلوا النساةء السو الْمَحِيضٍ] [البقرة: 3*5" ]| 
إلى آخِر الآيَةَء فَقَاكَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ: 
" اصتّعوا كَل شيع 2 اتنكاس" تلن ذلك السيعو دع 
تنائين 2 هذا شرية هَذَا الرَجُلَ أن كذة: مين أَمْرِنا شيْنَا 
0 خَالَفَنَا فيهء ا أَسَيْدُ بْنُ حَضَيْرِء وَعَبَادُ. بن يشر 
فَقّالا يا رَسُوكَ . لله » إن احبيوة تفول: كَذَّا كذ اء فلا 
تَجَامِعُهُنَ؟ فَتَعَيَرَ وَجه سول الله متلئى الله عَلَيْهِ وَسلم حَنَى 
ظَنَنَا أنْ قَذْ وَجَدَ عَلَيْهِمَاء فَحَرَجَا فَاسْتَقَبَلَهُمَا هَدِيَةَ مين 
لخدن حي "السصم صَلَى لله عَلَيْه وَسَلْمَء فَأْرْسَلَ فِي آنثَارهِمَا 
فَسَقَاهَمّاء فعَرَفًا ان لم يَحَد عَلَيْهِمَا."' 


” اتح تقسهن الطفوى: 6 +195 تكنسير السفعاتي. ز5أ7 806#أ)دم. تلفعسمق السعوفى 
25 )اخ تسيو الشترطتك زان 8#)ع النستن اين كتفور. (5ؤن 4)816 تتسيون 
الحلاتيمخن: (فرة 207) 2 ١لتقسين‏ النلشاتحة و الحقدرة اللعتييين (*#/ركرف)ايسير ١‏ اتتفاسير 
لجز اشرى م 6 »). فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 

الغعسقلاتي 1511/75 

" أخرجه مسلم رقم (؟9١).‏ 


ننه 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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وتركةة [إثنل شد اذي4 [الشقرة:: *5*] قال ايث سريدر 
نين والادى: كُوَ مَا يُوذِي به مِن مَكْرُوهِ فيهء وَهُوَ فِي 
هَذَا الْمَوْضِعِ يُسَمَى اذى ليتتن ريجهء وَقذدّرهء وَنجحّاسته. 
وقَوْلَهُ: (قاعغْتزثوا التكساء في التحيض) [البقرة 
١7‏ ] اراد بِالِاغْتِرَال ترك الْوَطْءِ (وَلَا تتزركوشن) ائه *أ 
تجا يعو من» اما التااتس وَالْمُْضَاجَعَة معها 00 
وَلِهَذًَا ذَ هَنَ. كِثِير مِن الْعُْلَمَاءِ 1ل أَكْثَرِهِم إلى انه 
تَجُوٌ مُبَاشَرَةٌ الْحَائِضٍٍ فِيمًا عَذَا الْفَرْج كماجاء في 
الصحيح عَنْ عَائِشَةَ ئِشَّة رَضِي لله عَنْهَا قالث: «كُتتُ أَعْتَسِلُ أنَا 
وَالنَييُ صَلَّى لله عَلَيْه وسلهة .فين إِنَاءٍ وَاحِدٍ كلاآتا جُنْبٌ» 
ركان سامزرنيم تاشزةى كنتاشرني زانا كاتني | 
وقَوْلَهة: (حَتى يَطْهْرْنَ]1[البقرة: ؟؟١؟]‏ أيْ: جتديدن 


بَعْد انقطاعه (فَإِذًا تَطَهَّرْنَ تاكورى:: [البقرة 57 ]| 
بِالْجِمَاع اك اتفَقَ الْعْلَمَاء على أن الْمَدَأَء !ذا 


اتَقَطّعَ حيضها وه كول حتى تغْتسِلَ بِالْمَاء أَوْ تَتَيَمّمَ إن 
0 ذفك عَلَيْهَا يسَرَْطِه [مِنٍ حِيَت أَْمَرَكُم |[ اليقرة: 
"5 ] يِتَجَنَيه 'فِي الْحَيْض وَهَوَ الْقَيُل ولا تَعَدوة إلى 
ي اتقو ال ا لو ير و ا ار 
إِنَّ الله يُحِبُ الكو احِين][البشرة ؟١]‏ أئ: هِن 
الذَنْب وَإِنَّ تكرر : اغشيانه, (وَيُحِبٌ 
الْمُتَطَهَرِينَ) [البقرة: ]١‏ ا الحتترفس عن 
الأقدَار وَالأذىء. وَهُوَ هاا تيو١‏ عنة ع إثيانٍ الحائضء 
اكافي حبر الْمَأَتَى. ا 
[نِسَاؤَكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ اكوم حَرْنكُم أتى شِئْتَم وَقَدَّمُوا 
لِأنَفْسِكُم 5اتذو] ” "لله و1اشْلمُوا أنكمم ‏ ملاقوة وَبَشْرِ 
الْتَرفيِيين (*”*”)1) 1 

5 وقوَلُةُ: [نِسَاؤْكُمْ حزث لَكُْمْ) أيْ: مَحَلَ زَرَعِكُم 
الْوَلَد(فَأْتُوا حَرْكُمْ) أئ :مَحَلّه وَمُوَ الْقُبُل ٠‏ أخرج 
البخاوف في صحيحه بسنده عَنْ نافعء. عن ابن عَمَر ا 
قأثو) خزرتكة أثشى يثك + [البقدرة: #+ع] قال: 


6 
5 


6 


"١‏ أخرجه الجخارق رقع (شونوعيوه )ل 
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(تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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يَأَتِيهَا فِي. 

وقَوْلُهُ: كي كيف [شِئنةه اكشبفرة: 5979] نين. نيتام 
وَقَعُود وَاضْطِجَاع وَإِقَبَال وإذبار وَنَزَْكَ رَذَا لِقول 
اليتهود. من الى امراقة فى فكثدنا أي مِنْ جهّة دُبُرقا 
حَاءً الولكن حول : ففي الصحيحين من حديث ابن 
المُنْكَدِرء سَمِعْتُ جَابيرًَا رَضِيَ لله عَنْهُء قَالَ: " كانت 
اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ 
اخرده كتيده إقوتاؤكة حزشق لذو انيه حوتكن اث 
نم4 [البترة: 558]: 

وأخرج الترمذ ىِ في سننه عَنْ ابن عَبَاسِء قالى: جاء 
عُمَرُ إِلَى رَسُولٍ لله صَلَّىْ ‏ الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اله 
فلكت قال "ونا اشلكك"؟5 اله حؤنت ,رخين اللتكلةةه 
قَالّ* فَبِم كَرذ عَلَيْه وه اسمس ل ضمه رست شنا 
قَالَ: فَأُوحِيَ إِلَى رَسُولٍ الله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ قذى ١1اأثة:‏ 
(نِسَاوؤَكُم حَرْتُ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْتَكُمْ أنَى شِنْتُم)[البقرة 
00 أقيل وَأَذْبِرْء وَاثّقِ الدمد وَالحيضة: 5 وقال: هذ 
حَدِيتُ حَسَنْ غريت: 

ونذ ةمه 11 كشتي:" لِأنَفْسِكُم ‏ [ [البقرة: *55] 21 مين 
فِعْلِ الطّاعَاتء. مع امْيِنثَالٍ ما تَهَاكُم غلة مين تذك 
لْمُحَرّْمَاتِ » وقيل يَتول: 5" ياسم الله" 2. هبند الجماع: 

وَقذ ثبت في صَحِيح التخاريه عن ابن عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ لله صَلْى لله علنهة: وسلخ :- "لكو أن أَحَدَقُمْ واد 
ان حائنر اقلة “كال: ياسْم المع اللْهُمّ خنينا اللششيطان 
وَجَنَّب الشْيْطَانَ مَا رَرَقَتثَنَاء فَإِنَهُ إن يُقَدَّنرْ بَيْنَهَمَا وَلَدُ 
بن ذَلِكَ لم يَضْرَّهُ الشَيْطَانُ أَبَدَا". 

وقَوْلْهُ: (وَاتَقُوا لله1[البقرة: “؟١]‏ وَهَذَا تَخذِيرٌ مِنَ 


'١‏ أخحرجه البخاري رقم (0؟489) هَبَابٌ الِسَاوؤْكُم حَزث نكم تأثو١‏ خزككم أثن شِلثم 
وَقَدسْق ١‏ لأتفسكخ ] [امنقورة:: 9؟5؟] (ياتها في 'آىة فرحهنا): 
" أخرجةه البخاوي رقم (4858)واللفظ.له .وأخرجه مسلم في النكاع باب جواز 
جماعة. افرأته في قبلها من قدامها زوفن ورائها رقم (ه"27 )ب 
" أغخرجه. الترمدع رقم (1؟) وحسده 'الألباتيء 

أخرجه اليحجا رف رقم ل 5 


تفلا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





آله تتكاتى عكزرة: أن شاكو] قننا مشا تساف هنة هن 
مَعَاصِيدء 0 ليخ عثابة عند لكائمه [3اخُلكوا 
أَنْكُمْ مُلَاقُوهُ)[البقرة 097 ياشبلكث: فتلجازيكةه 
يأَعْمَالِكُمْ (وَ'َشَرْ يي اد +59] آاحدين 
اتَقَوَهُ بِالْجَنّة. 1 

كسمتو >*28 خزطة اتنيقه أن حنترىا يخنتى 
ولشليخكو 1 ذم النّاس ولله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ))١5١4(‏ 

14 وَقولد: 31ل تَجُعَلو1] لله عُرّضّة لأنُمَاتِكُم) [البقرة: 
4 4 تتعلوا الْحَلِفَ يالله سَبَبَا مَانِعَا لَكُمْ مِنَ اليرٌ 
وَالتَقَوَى يَدْعَى أَحَدُكم لحن صلة رَحِمٍ 0 يِرَ فَيَقُولُ ححلكة 
يالل أن لا أفغلة » مكدر بنميته فى نزكد اده 

وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أيي طلْحَة عن ابن م ل 
لعاليىئي: 95[7'إا تَجْعلوا لله عَرّضة أَيُْمَانِكُمْ) [البقرة 55 ] 
قال 5*9 تَجْعَلَنْ عزف لتحيينك أل تصنع الوه ولكن 
عفر عَنْ يَمِينِكَ وَاصتع الْخَيْرَ. 7 
وَيْؤَيَدُ ما قَالَه مَؤُلَاءٍ الجُمَهورَ ما ليث افبىي الصحِيحء 
عن ابي مُوسَى ا لأشْعَرِيٌّ فين لله عَنَهُ قَالّ: قالَ امون “لله 
ضَلى له علنه. وَسَلوء '"إثي وله إن شاء له > .أخلف على 
يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَمَا خنرا .تيا 237 أتخث اندي هر خدر 
0 لها" 3 5 

وفي الصحيح أَيْضَا عن حند الرَحْمّنِ بن سمُرَهَء فكال: 
فَال. .رَسُولر لله صلى لله عَلَيْه وَسَلْمَ: «لآا تَسأل الإِمَارَةَء 
قَإِنَكَ إِنْ لكين هن دس اله اعنة قكلنهاء .وإن 
212 عن مشادة. وكلث. التواء وَإِذَا حلفت تحاسن 
يمِينء ا خَيْرَا ينهّاء كات الَّذِي هو خَيْذّء 
وَكَفْرٌ عَنْ يَمِينِكَ». 1 

وَعند مُسْلِمْء عن أبيي. “فكضزة: أن رَسُوكَ لله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ قاكل: «<امن. خلف. على يمينء فَرَأى عَيْرَهمَا خَيْرَا 


١ 


أخرجه البخاري رقم(ههه7). 


أخرهه ‏ الحخاوف زقم 0179971 


لمنلا 
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منهّاء فليأتهَاء وَلْيْكَفَْرْ عَنْ يَمِينه». 

وفيٍ الصحيحين عَنْ أبِي هَرَيْرَة رَضِىٌ الله فنذة. تحال قال 
رَسُولَ الله لسن الله عَلَيْه يتنه » ؟ مَنْ حَلفَ فقال فين حَلِفه: 
وَاللات وَالعْزَّئع فَلَيَقَلْ: لآ إلّة إلا للهء وَمَنْ قَالَ 


لِصَاحِيه: تَعَالَ 00" سد كل 
وقكؤتة ]1 أن ٠‏ كتاع [4١‏ البثر:: 5 مشكناده أن ا 


سن عير 


دروا كقؤلة تَعَالَى : (يُبَيْن اله لَكم أن تَضِلُوا) 
(النسّاء:75١)‏ اي: لِئلا تَضِلُوا وَقولَة اوكنيو 
وَتُصْلِحُوا يكن الئاس وَلله سَمِيعُ عَلِيمٌ][البقرة: 5؟١]‏ 
فَتَأوِيلَ الْكَلَام إذا: ا تَجْعَلُوا الله أَيهَا ال موا غُرْضَة 
لِأَيْمَانِكُمٌ, وَحْجَةَ لِأَنْفُسِكُمْ فِي أَقَسامِكُم فِي أن الا كترواء 
ولا تَتَقُواء وَلا تُصّلِحُوا بَيْنَ الئاس #ويفول ا رجغي١‏ الى 
مَا ُوَ | خير ‏ لكم ا وَكفروا ا عن يمينكم ‏ (وللهُ 
سَمِيعٌ]1[البقرة: 4 ]بيمينكم لترك الإحسّان 
(عَلِيمْ][البقرة: 14؟] بنياتكم وبكفارة اليمين. 

زلا يُوَاخِدَُكُمْ لله بِاللْغو فى ايُشائيكة وَلَكِن كزانحدكة 
فسا كَسَبَتْ قَلُوبُكُمْ وَالله غَفَُورٌ حَلِيم ])١١65(‏ 1 

٠‏ ووقَوُلهُ: [لا يُوَاحِذَْكُمْ اله ياللْعْو فيه أَيْمَانِكُمْ] 
[البشرة: 5568 أي: لا يُوالجذكم اله يمَا سَبَقَنْكُمْ به 
ألْسِنَكُكُمْ مِنَ الأيْمَان عَلَى عَجَلَةٍ وَسرْعَةء فَيُوجِبُ عَلَيْكُمْ به 
كَفَارَةَ إذَا لم تَقْصّدُوا الْحَلِفَ وَالْيَمِينَء وَذْلِكَ كَقوّل 
الْقَائِْلِ: لا وللهء أو أَفْعَلَهُ وَللََءه أو لا أَفْعَلَهُ وَللَه عَلَى 
سُبُوقٍ الْمُتَكَلْمِ يذَلِكَ لِسانَهةٌ يما وَصَلْ يه كَلَامَهُ مِنْ 
الْيَمِينِءو اللْعْوٌ: مَصدَّرٌ لَعَا تلقو ويلغيه وَلْغِيَ ملعي 
لَعَا 0 ات لا يَحْتَاج إلكه في الكلامع أَوٌ بِمَا لا 
خَيْرَ فيدء أؤ يما ثلغي إِلمة: ش 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله 
غئيًا+ء " أنولث مدن الآتّةء [© تؤاخخيذك ‏ اه باللغو فِي 
أَيْمَانِكُمْ1 [البقرة: 50١؟]‏ في قَوْلٍ الرَّجُلِ: لا ولله وَبَلَى 


"١‏ اأخخرجه .مسطلم- وقه نو ان 
أخشرهه ' النخارف نرقم (8855)و اتلفظ اله عونتم ارقم 3521 


1 
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١ والله‎ 


وقَوَلْة :( وَلَكِنَ َُوَاخِدْكُمٍ ييمَا كُسبَث قَلُوبِكُمْ) [البقرة: 
6" ] اي : قََدَنثَةُ ين الْأيْمَان 0 حَنِثْتُمْ ءقَالَ انن عَبَاسِ 
وَمُجَاهِدٌ وَعَيْرُْ وَاحِدٍ: هُوَ أَنْ يَخْلِفَ عَلَى الشيءٍ وَهُوَ يَعَلَمْ 
اه كَاذِبْء كفا :قنال فِي الآيَةَ الأخرّى ون الْمَائِدَةَ: 
(وَلَكِنَ د يُوَاخِذُْكُم يِمَا عَقَدْثُمْ الأَيْمَانَ) [الْمَائِدَة:895] . 

وقَوْلْهُ : أ وله لقو 1 1[ [البقرة: ]55٠8‏ لما كَانَ ين اتلنة 
[وَللهَ غَقُورٌُ حَلِيمٌ14[البقرة: ]١١6١‏ أيْ: عَقُورٌ لِعِبَادِهء 
حَلِيمٍ عَليْهِمْ. ًَ 0 3 

[لِنَّذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نبشائهم تَرَيُصُ أَزبَعَة أشَهْرٍ فَإِنْ 
فاءًوا فَإِن الله غْفُورٌ رَحِيم 15 

5 وقَولهة: (لْلَذِينَ يُؤْلُونَ ين نسائِهم) [البقرة 
7 ال. امن كخثير الإيلةة: الْحَلِفُء فَإِذًا حَلفَ الرَجْلَ 
أ لا يَجَامِعَ زَوَجَتَه مُذََّء فلا يكلن: إمَا أن يَكُونْ أَقَلَّ ميِن 
الركحة اشوي: 21 أكت: آمِنهاء إن كانت آفنء فلة. ان 
يَنْتَظِرَ انقماء الهذة 0 يَجَامِعَ ا" وَعَلَيْهَا ل 
لتصبرء وَلْيْسَ لَهَا مُطَالَبَفَةُ يِالفَيْئَة ف هَذِهِ الكذاة: 
وَهَذًَا كما مسن كسمن السحبحين عَنْ عَائِسَة ان سول الله 
آلى من ئسائه شهرّاء فتزك لسع 7 وَقالَ: 
"الشُهْرٌ تِسْع وَعِسْرُونَ" وَلَْهُمَا عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ نَحُوهُ. 
فَأما إن زَاذت العذدة عَلَى أَرْبَعَة أَشَهْرِء فَلِلِرَوَجَة 
مُطَالَبَةٌ الرَّوْجٍ عِنْدَ ائقِضاءٍ أَرْبَعَة أَشهُرٍ: إِمّا أَنْ يَفِيءَ 
أئْ : يُجَامِعْ -وَإِمَا أَنَّ خطالقم 4. فَبَجْنُرُهُ الْحاكِه عَلنئ هذا 
و هَذَا لِثَلَا يَضَرٌ بيهًا. 
وَلِهَِذَا قاكَ َعَالَى: (اللوين يُؤْلُونَ من تَسآئيِهم) 
اممو 85م أيه يَحْلِفُونَ قلى. كرك. الجماع مِنْ 
نِسَائِهِمْ, فِنَه 3لآلة ني أن الإيلاءة يَخْتَصُ بِالرزّوْجَاتٍ دُونَ 
الْإِمَاءِ كما هو مَذفَث الْجْمْهُورٍ. 

ر وان .البغوي قَؤلة: (لِنَِيِن يُؤْلُونَ مِن 20-5 ترز 
أزبَعَة أشهرٍ فَإِنْ فَاءوا فَإِنَ لله عَفُورُ رَحِيمٌُ]1[البقرة 
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75إ يُؤْلُونَ أي يَخْلِفُونَء وَالْمُرَادُ مِنَ الآيَةَ: الْيَمِينُ 
عَلَى تَرْكِ وَطْءٍ الْمَرْأةء قَاكَ قَنَادَةُ: كَانَ الإيلاءٌ طَلاقَا 
لأفلِ الْجَاهِلِيّةء وَقَاكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب: كَانَ ذَلِكَ مِنْ 
1ق أَمْل الْجَاهِلِيَةء كَانَ الرَّجُلُ لا يُْحِبْ امْرَأَقَهُ ولا 
تريذ أن تتزوجها. غنئزةء فيخلث أن لا يقريها أيَذدّاه 
فَيَتْرْكُهَا لا أيِّمَا وَلا, ذا بَعْلء وكانو١-‏ عليه فن 
ابْتَِدَاءٍ الإسلام» فَصَرَبَ 0 لَه 0 فِي الإسْلام» وَاخْتَلَفَ 


00 الْعَلْم قبيه: تذفت أكُْتَدقم إلى أنه إن خلن .كه 
يَقَرَبَ رَوَجَتَهُ أنَدا 1 8 مَذَّةَ أكثر مِن أزبَعَة أَشَهُرِء 
حون مُولِيَّاء فلا عدبت له قَبْلَ 00 أرْبَعَة أشهّرء 
وَبَعَدَ مُضِيّهَا يمُوقَفُ وَيُؤْمَرْ يالفييء ارد بِالطُلاق يَعَدَ 
مُطالبية الْمَرْأَةَ و الك هد الرَجُوعْ عَمََا قَالَة 
بِالْوَطءٍء إِنْ قَدَرَ اه وَإِنْ لم يَقَدِنْ فَيالْقَولء فإن 
لم يفء ولم تطنن ؛طَلقّ عَلَيْه السلْطَانْ وَاحِدَةَء وَذ هب 
إلى الْوُقَوفٍِ لصحام مقي الْمُدَّةَ عفر وَعُثْمَانُ وَ علي وَابَو 
الدّوّدتاغ2+ واثئن عُمرء قال ليعان يبن يسّار: أذ رَكْتُ 
ود شرا" اماي بسيو جب اله سينو لسع سير 
حشول يوَقفٍ الْمُولِي. / / 

وَإِلَيْه ذهب سَعِيد تن جْبَيْرٍ وَسَليْمَانَ بن يسار 
وَمَجَاهِدٌء ويه 55 مَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَإِسحَاقَ. 

قال بعض الْعِلم: 0 مَضَّتٌ ازبئعة أَشَهْرٍ تَقعْ 
علَيها طَلْقة بَائِثة. وَهُوَ قَوْلُ ابن عَبَاسِ وَابن مسعودء 
ويه فنا ل سْفْيَانُ التُوْرِي وَأْصْحَابُ الرّأي. 

وَقَالَ سعد بحن الْمُسَيّب وَالزُهْرِيُ: تَقَعْ طَلْقَةٌ رَجْعِيَةء 
وَلَوَ حَلَفَ أبن ا خط نا أَفْن فين وعد أَشْهُرٍ ا يَكُونَ 
مولِيّاء َل هو حَالِفَء فَإِذًا وَطِنَهًا كبل شفين .تلك الهدة 
تَحِبْ عَلَيْهِ كَفَارَهُ الْيَمِين, وَلَوْ حَلَفَ أنْ لا يَطَأَهَا أرْبَعَة 
أَشَهُرٍ ا يَكُونْ مُولِيَا عِنَْدَ مَنَْ يَقَولُ يالْوَقفٍ بَعَْدَ مَضِيٌ 
» لِأنَْ بَقَاءَ الْمُدَةَ شَرْطٌ لِلَوَقْفِ وَتْيُوتِ الْمُطَالبة 

أو الطّلاقء وَقَدْ مَضَّتٍ الْمُدَّةُ. وَعِنْدَ مَنْ لا يَقُولُ 
- قفن تكون مُولِيَاء وَيَقَعَْ الطَّلاقٌ يِمَضِيٌ المّدّة. 
1 الإيلاء: مجه أَشهَرٍ فى. حق الهزر :و الححيرك 
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جَمِيعًا عِنَْدَ الشَافِعِيٌّ وحقة اللهء لأثهَا ضَرِبَثتْ لِمَعْنَى ترجع 
لحن الطَّبْعء وَهَوَ قِلَه صَبْرٍ الْمَرْأَةَ عَنِ الزّوْجء فيَستَوي 
فيه الحُرٌ وَالْعَنْدُ كَمُدَّةٍ الْعغْلَّةَ. 

وَعِنْدَ مالك رَحِمَهُ الله داني حَنِيفَة رَحِمَهُ الله َتَنَسْفْ هذه 
الْعْنَة ادرنء بر أن عند أ حَنِيفَة قَتَنَصّفٌ يرق 
الكز 3غ وَعِنْدَ مالك يرق 007 كَمَا قَالا فِي الطلاق. 
وَقَوْلَهُ:ٌ (تَرَيُصُ أَرْبَعَة أَشَهُرِ) [البقرة: 551؟] قال ابن 
كثير : يَنَْتَظِرٌْ الزُوْجْ أَزْبَعَة فين . مِنْ حجنن الحَلِفيء 
ثم يوقفٌ وَيَطالت يا ككئتة أو الطّلاق. 

وقال الشوكاني: وَقَتَ لله سُبْحَانَهُ بِهَذِه الْمُدَّةٍ ذَفْعًَا 
لِلضّرَارٍ عَنِ الرُوْجَةَء وَقَدْ كَانَ أَهُلْ الْجَاهِلِيّة يُؤْلُونَ 
السّنَةء وَالسّنتيْنء وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء يَقَصِدُونَ بِذَلِكَ غِرَارَ 
ااكنسّاء: . ْ 

وَقَدذْ قِيلَ: إن الأرْبَعَة الأشُهُرَ هِيَ الَتِي لا تُطِيق 
الْمَوْأَةُ الصّيْرَ عن زوجها زيادة عليها. 

وَلهَذَدا قال: (إقان فقاغو١4[البقرة:‏ 555] قال ابن 
ككيسر أيه رَجَعُوا إلى ما كاثوا عَليْهء. وهو ِنَايْةٌ عن 
الْجِمَاعء قَالَ التخاري: (فإن فا2يو١ا!:‏ جو" 

وكان كن الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعَ كُلْ مَنْ يُحْفَطظْ عنة القِلد: 
ل أن الكنة: الْجِمَاغ لِمَنْ ا عُذَّرَ لق فَِن كَانَ لَه 
9 مَرَضٍ أذ سحن فَهِنَ امزاثةء .فإذا زَالَ العدز فاتىئ 
الوَطْءَ فْرّقَ بَيْنِهِمَا إن كانت المّذة قف انقضكه: 

وَقولك: (فَإِنَ الله عَفُورٌ وَخِيم ) [ النكدنة : 5”""”_|] قال ابن 
عئيمين-رحهمةه- لا-. أئ: يغفر لهم .ما تجرؤوا علبيهة من 
الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن؛ لأن لد 000 
الا يطؤوؤوا لمدة اربعة اشهر اعتداء على حق. اكهمر 5١‏ : 
إذ إن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ 
وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان ألا بط 
زوجته مدة أربعة أشهر؛ فإن فعل فقد عرض نفسه 
للعقوبة؛ لكنه !ذا زجع غفر الله له؟ و ( غَفُورٌ 1 ا 


و التشاوريئ تعليقا (ع نان ناج 
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ذو مغفرةء كما قال تعالى: ( وَإِنْ رَبَكَ لَذُو مَغَفِرَةٍ 
لِلنَّاس عَلَى ظُلْمِهِمْ ) [الرعد: 1 ] * بو االتفعثيرة هىي' سكل 
الذنب مع التجاوز عنه ماخوذة من «المغفر>» 5 وهو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام؛ وفي 
المغفر تغطية. ووقاية؛ و / رَحِيم 1[البقرة: 1 ]5١‏ 
أي ذو رحمةء كما قال تعالى: ( وَرَبَكَ الغَنِيُ ذو 
الرَّحْمَةَ ‏ 14 [الأنعام: )]١١“”*‏ فهو مشتق من الرحمة 
المستلزمة للعطفء. والحنوّء والإحسان. ودفع النقم. 

/ وَ إن عَرَمُوا الطُّلاقَ فإن الله سَمِيعٌ غلييم 000 


/ ؟ ؟ وقفزتذك: (3إن, عَرَمُوا الطةق) [البقرة /؟*؟ ]| 
اك ل ده قُنُوبَهُمْ .وقال البغوي أيْ: خشتو 
يا يتاع (فَإِن الله سَمِيع 1 ليمينه [البقرة 
١7‏ ] ](عَلِيمٌ) يبتائهه 2ه وفيه ذبيل على أنهذا ©؟ؤ تُطَنَي 


جَعْدَ مُضِيَ الْمُدَةَ مَا لَمْ يُطْلْقَهَا زوحخياة نك شط قنه 
الْعَزْمَء وَقالَ: (فَإِنَ الله سَمِيع عبيم ] ل المقرة: /1*؟] فَدّل 
عاجن انه يَقَتَضِي مَسْمُوعَا وَالْقوَلَ هو الَّذِي يُسْمَعْء وَقال 


فغني أَرْبَعَة أشهر. 
وَ الْمُطصَلْقاتٌ يَتَرَبَصنْ بالكمية ثلاقة فوع 3و3 بَجَل 
لَهُنَ أَنْ يَكْتْمْنَ مَا خَلَقْ لله فِي أزحامِهِنَ إِنْ كُنَ يُؤْمِنَ يالله 
وَالْيَوْم الآخِر وَبُعُولَتَُهُنَ اق يرد هن قبي ذلك د لذن 
علد ” ول فثلل الذي خلثين وااللتكزوفق وللرجال 
شامتهين دَرَجَة وَلله عَزيِر حَكِيه (95948) 

اللي قَوْلَهُ: [(والمطلقات][البقرة: 4"] اي: النساء 
إاحلاتني طلتهن أزواجهن (يَتَرَبَصنَ يِانْفْسِهِنْ:[البقرة: 
5*7 ] ينتظرن بالنسهن نبي العدة 

وأخرج أايقو داود في سننه بسنده عَنَْ عِكْرِمَةَء عَنِ ابن 
عَبَاسِ قآال: وَ الْمُطَلْقَاتُ تترنصن يأَنْفْسِهِنَ ثلاثة فار ون 
إلا حل لهن أن يككئن نا خلق في أزخامييا 
[النتدنرة] الاأجةع. ذ“" بوؤذليك ان الرَجُل كان 1 طَلق 
امْرَأتَهُ. فَهُوَ أَحَقُ بِرَجْعَتِهَاء وَإِنْ طَلْقَهَا ثلاثاء فَنُسِعَ 
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ذَلِكَء وَقَاكَ: [(الطلاق 0000 4 

وفقوثةعء (35953[1ة قَرُوء) اتتتقرة: ]و الأقراء: 
الحيض؛ فِي قول أهل العرّاقء وَفِي قول أهل الْمَدِيتة: 
الأطهّارء. هفَيُقَالَ لِلْحَيْضٍ: قَرْءٌء وَلِلطْهْرِ: قْرْهّء أن كل 
وَاحدٍ مِنْهما لَه وَقَتث مَعْلُومٌء وَقَدَ اطلقفةة الْعَرَبُ 
قَارَةَ:ِعَلَى الْأطهَارء وَتَارَةً: عَلَى الْحَيْضٍِ. على اختلاف 
الحلباء في البراة يذلكلد 

وَقَاكَ ابْنْ جريعن: اصن القَزْءِ فِي كلام الكريه انوكة 
لِمَحِيءٍ الشَيْءِ الْمُعْتَادِ مَحِينْهُ في وَقفتِ مَعْلُومٍء وَلِإِدْبَارٍ 
الشئيءع الْمُعْتَادٍ اللشارة بوقث مَعْلُومٍء وَهَذِهِ الْعِبَارَةٌ 
تَقَنَضِي أن تَكون: متشتركا بَيْنِ هَذَا وَهَذَا. 

قال. الشوكاني: وَاعْلَمْ أثة قد وَقِعَ الاتَفَاقَ بَيَنَهم 
عَلَى أن الْقَرءًَ الْوَقَِتْء فقصار مَعْنَى الآيَة عِنْدَ الْجَمِيع: 
وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ يِأْنْفْسِهِنَ ادكه أَوْقَاتٍ فَهِيَ قلسي هَذَا 
مُفَسَّرَةُ فِي الْعَدَدِء 5ن فِي الْمَعْدُودِءِ تود طَلَْبُ 
الحنان لِلْمَعْدُودِ مين غَيْرِهَا فَأُهْلُ الْقَوْلِ الْأوَلِ استد كر 
عَلَى أنَّ الْمُرَادَ فِي هَذِه الآية: الحيض.ء بقوله صلى ا 
عليه وَسَلَّمَ : «ذعِي الصّلَاةَ أَيَامَ أُقْرَائِك».' 

وتكولة. قلي لة. علية رسلة: «طَلاقٌ الأمَة تَطْلِيقَتَان 
وَعِدَّثُهَا حَيَضَتَان». 

اا شت يو نيا الاك فييك ري ينس 
بِالْحَيْضِ لا بِالطهْرِ. 

اسفن اهل الْقَوْلٍ الثَانِي بقوله تعالى : (فَطَلَقُومُنَّ 
لِعِدَّتِهِنَ 1الطلاق: ]١‏ ولا خخلافق أنه يُؤْمَرُ بيالطلاقٍ وَقَتَ 
الطيره: 
ولقوله صلى لله عليه وَسَلَم لمر : «مرْهُ فَلَيُْرَاحِغعهَا 
لذ لشنينها حكن تطبر كد تجيق كذ تطبر فكلك الهذة 


١‏ أخرجه أن اه رقم )١١90(‏ وقحال [لالساتحية حسن صحيح. 
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حي أمَرٌ الله أَنْ تُطَلَقَ لها احننات 

ذلك لآن رركن الطْهْرٍ فل اندض فطل فبك ا حشنشا2. 
وقال الْبُخَارِي بَابُ قَوْلٍ ‏ الله 0 
يَتَرَبْصْنَ يأْنفسِهن_ ثلآثة قُرُو:], [البقرة /؟؟ ]| تفال 
مَعْمَر:ٍ حفالة: أُقْرَأَت المَرْآَةٌ : إِذا نه حَيْضْهَاء 
واشقرافة 151 هذا ا لاه ك1 قات :يسلى نقطه 
ما لم تَجْمَعْ وَلَدَا فِي بَطَنهًا. 
وقَوْلَة: ولا يَحِلُ لَهُنْ أن يَكْثْمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي 
أَرْحَامِهِنَ ][البقرة: 8١؟]‏ قَالَ عِكْرمَة: يَعْنِي الْحَيْضَ 
وَهُوِ أنْ يُرِيدَ الرخل مَرَاجَعَتَهَا فَتقُولٌُ: قَذْ حَِضْتُ 
الشائيةة وَقَاكَ ابْنْ عَبَاسٍ وَقَتَادَةُ: يَعْنِي الْحَمْلَء وَمَعْنَى 
كحقهة 85 تعن للهسذاة. كنجان. نا خَلَقَ لله فِي رَحِمِهَا ين 
الْحَيْضٍِ وَالْحَمْلٍ لِتُْبْطِلَ حَقَ الزُوْجٍ مِنَ الرَجْعَة وَالْوَلَدِ ء 
وقَالَ الْبُخَارِي: 3 نجل لمن أن حكثكن نا علق الله فِي 
زحامهن][البقرة: 568؟]: مِنَ الحَيْضٍ وَالشثله' 

وقَوْلَهُ: ( إن كَ يُؤْمِن يالله وَالَيَوْمٍ الآخِرِ) [البقرة 
6 ممَعْنَاه أن هذا من فِعْلٍ الْمُؤْمِنَاتِ وَإِنْ كانت 
الْمُؤْمِنَة وَالْكَافِرَةُ حي “دا الْحْكُم ه21 كنا. لنولتس آذ 
حي 0 كيلك مُؤْمِنَاء تعالن أذَاءَ الْحْقوقِ ان قعل 
وقول ١‏ وتكولتين لاحن يرذعن في ذلية إن ذو 
إطلاها) [البفرة: 9558] فال اين كثيسن: ايه 2وَروْجها 
الذي طلكها 'أخن يرذتيا نا ذامث نين عذحياء د١1‏ كان 
مُرَادْهة يِرِدْتِهَا الْإصْلاح وَالْخَيْرَ. 

وَهَدَا في الرَّجْعِيَاتِء فَأمًا الْمُطَلْقَاتُ الْبَوَائِنُ فَلَمٌْ 
يكنْ حالَ نزول هَذِه الآيَة مُطَلَقَةٌ جاين» وَإِنَمَا صَانَ ذَلِكَ 
لما حُصروا فِي الطُّلَقَاتَ الخلاثء فَأما حَال ضرزول هَذِهِ 
الآيَةَ فَمَانَ الرَجُلُ أَحَقّ بِرَجْعَةَ امْرَأتِه وَإِنْ طَلْقَهَا مِانَةً 


" الخرحة العتغناوى. رقنح ‏ (885ه)ن الحلفظ لفءع أخرحةه فسلم وقح 1405 
" ذكره التخارئيٌ تعليقا(جاصلاة). 
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مَوَةَء فَلَمّا قصِرُوا فِي الآيَة الَتِي بَعْدَهَا عَلَى ثلاث 
تطلِيقَاتِ صَارَ لِلنَاس مُطَلْقَةُ بَائِنُ وَغَيْرُ بَائِن. 7 

وَالسحولة جَمْع بَعلٍ: وهو الزَُوْجْ للمزر هخ سمي الروج 
بَعْلَا لِقِيَامِه بِأْمُورِ دوه وَأَصْلُ الْبَعْلِ السيَّدُ وَالَْمَالِكُ 
(أَحَقُ يِرَدَ هِنَ][البقرة ة خ+55] أؤلى يَرَحعئهن إِلَيْهِم افي 
ذَلِكَ إن 550 ! إصلاحًا 1 [اليقنة: 5/6 ؟ ] اي إن 
وا يالرَجْعَة الضّلاحَ وَحَسُنَ العشرَة لا الإضَرَارَ كَمَا 
كاثوا يفعلوتة فِن الْجَاهِنئَة كان الرَجُلُ يُطَلْقَْ امْرَأَتَة 
قإذا قَرْبَ انْقِضَاهُ عِدَّتِهَاء رَاجَعَهَا ثم كركيها ف ال 
طذلقهًا ثم إذا قَرْبَ انقِضاءً عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثم بَعْدَ مُذَّةٍَ 
طَلْقَهَا يَقَصِدُ بِدَلِكَ تطويلَ الْعدَةَ عَلَيْهَاٍ ( وَلَهُنَْ مِثْلُ 
الذِق عَلْيْهِنَ يِالْمَعْرُوفٍ 1 البيقرة ”| أي : للنساء 
اا ا ل ا 0" يبالمكروقة كال 
ابن عَبَاسٍ فِي فعناءة: إني احجد. آن. ارين لإمْرَأتِي كما 
تُحِنُ اكرا لبي أن قَتَرَيَنَ ني أن الله ا قنال: 0 
007 الَّذِي عَلَيْهِنَ الْمَعْرُوفٍِ)[البقرة: 8١١]كَمَا‏ تبت 5 
صّجِيح مَسلِمء عَنْ جَابِرٍبْن عَبْدٍ الله » ل رَسُوكَ لله صَلَى ا 
عليه وسلم قَالَ فِي خطتتدء فِي حَجة الْوَدَاع: "اكوا 
الله ين المنهنا+ 5 فإنكم اغا مو شن فَامَافَة الله » وَ اسْتخْلَلْتثُم 
فُرُوجَهُن بِعَلِمَةٍ اللهء وَلَكُمْ فين أل يُوطِيْنَ فَرْشكم أَحَدَا 
تكْرَفونةء فَإِنَ فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضْرِيُومُنَ ضَرْيًا ار مبرّحء 
وَلَهُْنْ رِزقَهُنَ وَكِسَوْتُهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ ...الحديث". ٍ 
وَقَوْلَهُ: وَلِلرجَال عَلْيْهِنَ ذوجة 11 النقرة:: 881 ] أنه 
فى القفضيلة .فى الخُلُْقء وَالْمَنْزلةء وَطَاعَةَ الْأمْرِء 
وَالإِنَقَاقء وََالْقِيَامِ يِالْمَصَالِحء وَالْفَضّلِ فِي الدَّنَيَا 
وَالْآخِرَةَء كَمَا قال تعانية: '(الشرجال: .قوامكون. حلنئ 
النَّسَاءِ يِمَا فَضَّلَ لله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍِ وَيِمَا انفقوض]. فين 
أَمْوَالِهِمْ) [التماء : 82] . 

وَقَوْلَهُ: أ وَلله عَزِيرٌ حَكِيمٌ] [البقرة: | آنه ء. : 
فِي انْتِقَامِه مِمُّنْ عَصَاهُ وَخَالَفَ أَُمْرَهُء حَكِيمٌ فِي أمْره 


.)154( األخرجه مسللم ارقم‎ ١ 


هو » ا 2 4 
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وَشَرْعِهِ وَقَذّْرِهٍ.' 

(الطلاق مَرَتَان فَإِمُسَاك يِمَعْرَوفٍ أو تَسَرِيحٌ بِإِحَسان ولا 
يَحِلْ لَكُمْ 7 تَاخْدوا مِما آتَيْتْمُوُنَ نضا 4 7 يَحْافَا 
ألا يُقِيمَا حدُودَ لله فَإِنْ خِفكم ألا يْقِيمَا حُدُودَ الله فلا 
جْنَاحَ عَلَيْهِمَا فيما افتدث يه تلك حَدُوذْ الله فَلا تَعْتَدُوهًَا 
وَفَنْ تَتعِد حُذَ ود الله فَأ وَلَيِكَ هُمُ الظَالِمُونَ (9؟١؟)‏ ) 
قَوَلَهُ: وَقؤولة: نظن فَرثان فَإِمُسَاك يِمَعْرُوفٍ 1 
تسريح باحسانق1 [البثقرة 53"41 ] قال الشوكاني: الطلاق 


مُيْتَدَأ بتقوير مضافيء 0 عَذَ د الطُلاق الْذِي قَنْبْت فيه 
الرجعة مَرَتان. 
ف المشن اث بالطلاق الْمَذْكُورِ: هُوَ الرَجْعِيُ.ء بِدَلِيلٍ ما 


كه فِي الْآيَةَ الأولتىء ا الطلاق الْذِي نتبت فيه 


الرَحْعَةٌ لِلَأَزْوَاجِ شُوَ مَرَتَانَء أي: الطلقَة .لاولئ 
الما هع آذ 4 درخقة كد انتتاتلقءن باتكك فال 


سُبْحَانَة: [مَرّتان1 وَلَم عر طَلْقَتَان 
متي أن يَكُونَ النطلق مَرَةَ بَعَدَ مَرَّققُم لا طلقتّان دَفعَة 


و4 


2" كد ناك حكناه: مِنَ الْمُفَسَّرِينَء وَلَمَا لَمْ يَكُنْ 
نخد انطلقة. النثانئة إلا أحَذ: أشريئنء+ إشّا إيقاع 


اتات التي بها تبين الزوجةء أو الإمساك 
واشتدامهة تقفاحياء وخدبه إيقاع التثايثة شلفنماء فال 
ستحاتة ١:‏ فَإِمُسَاكٌ بِمَعْرُوفٍِ ا و تَسرِيمحٌ بإِخسان) 
[ البقرة: ] 0 فَإِمْسَاكٌ بَعْدَ الرَجْعَة لِمَنْ طَلَقَهَا 
زَوْجْهَاٍ / ل اه د وفٍء 3 58 7 عل 0 05 َ 
ثَالِثَةٍ اعَلَيْهَا مِنْ دون ضِرَارٍ لَها. 
وَقِيلَ: الْمُرَادُ: فَإِمْساكُ يمتفوق 
الطُلْقّة الثانِية أو تَسُرِيعٌ بيإخسان 
تعة النائية حتى تنتنقين عذثيا. .1لا 


5 انظر ‏ +2 تشسكر التظفرق( 2558/84 تفسبير البغوي (5/ 554)+ تفسيزر الشرطيي. 7/5١‏ 
8 تسيل امن كنشين أذ 558)» شتع. اتقوير للشوكائي از “كانم أبسر 
الالفاشير تلعز خرف تر )اه 


ملك 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





واجة 1+ هن تقذ للاتاء |5 .و احدة ققط 

قَدَهَبَ إلى الأول المتنيوزه وذقت إتى ابناتي. كن 
عَذَ اهم وَهُوَ الْحق. ' 00 
وقَوْلْهُ: [(ولا يَحِلُ لَكُمْ أن تأَحْدُوأ مِمّاآ آتَيْئِمُوهُنَ شَيْنًا 
1][البقرة: 59؟”] أيي: لا يَحِلُ لِلأَزْوَاجٍ أنْ يَأْخْذُوا مما 
دَفْعُوهُ إِلَى نِسَائِهِمْ مِن الْمَهْرٍ شَيْنا عَلَى وَجْه الْمُضَارَةَ 
لقن وتثشكية ##شئثنات لِلتَحْقِيرء أي شثكثا نز فضةا 
عَنِ الْكَثِيرِء وَخَصّ مَا دَفَعُوهُ إِلَيْهِنَ بِعَدَم حَلَّ الْأخْذٍ مِثْهُ 
مَعَ كَوْنِهِ لا يَحِلُ لِلأزْوَاج أن حا ”7 بود 
ل ا ا الْمَهْرٍ لِكَوْن ذَلِكَ هُوَ الَذِي 
تَتَعَلقَ بيه نفس الزوجء وَتَتَطَلْعْ لِأَخَذِم دُونَ ما عَدَاهُ مما 
كو في ميلكهاء فلى أثة 151 كان اخذ ما ذفغة ليها 
لا يَحِلٌ لَه كَانَ ما عَدَاهُ مَمْنَوْعَا مِئة بالأؤلى ٠‏ بَلٍ 
الْوَاجِبُ عَلَيْكُمُْ تَسُرِيحُهُنَ بإِحسان.ء وَذَلِكَ إِيِفَاؤَهُنَ 
حُقُوقَهُنَ مِنَ الصَدَ اقِء وَالْمُتْعَةَء ٠‏ وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 

وَقوَلُهُ: / 31 أن. كحخافا آل كُقِيمًا 35 
اله [البقرة: 559] أيْ: عَدَمَ إقَامّة حدُودٍ لله الَْتِي حَدَّهَا 
لِلزُوْجَيْنء ا الْوَفَاءَ بهَاء مِنْ حُسُن الْعِشْرَة 
وَالطاعَةَ , وقيلَ: هُوّ اسيِحْفَافٌ الْمَرْأَةَِ بِحَقَ زَوْحِهَا 
وَسُوءعٍ طَاعَتِهَا اباو وَأَذَامَا لَه بِالْكَلام. 

وقؤلةءه (فإن غحفثتثم اللا يُقِيمًا 1د “لك فلآ جُنَاحَ 
عَلَيْهِمَافِيمَا افتْدث يه) [البقرة 84 قال ابن عباس: 
هو تَرْكُهَا إِقَامَةَ حُدَودٍٍ اللهء وَ اسْتِعْفَافُهَا ِحَق رَوَحِهَاءٍ 
وشية: علقياء 2-0006 وَالله لا أَبَرْ لَكَ قَسَمَاء وَلا أطأ 
لَكَ مَضْجَعَاء وَلا أَطِيعٌ لَكَ أمْرَا؛ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلّ 
لَه مِنهَا الْفِدية 1 

أَيْ: لا جُْنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْأخْذِء وَعَلَى الْمَرْأة فِي 
الإغطاء: يان تَفْتَدِيَ نفسهَا مِنْ دك النكاحه يَتَذْك شي ءِ 
مِنَ الْمَالٍ يَرْضَى به الرُوْيُء فَيُطَلَقْهَا لأجلهء وَهَذَا هُوَ 
الخلعء. وَقَدَْ ذَهَبَ الْجْمْهُورُ إلى جَوَازه. 

وبوب البخاريٍ بَابُ الخلع وَكَيْفَ الطلاقٌ فيه وَقَوْلٍ الله 


5335 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
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إلا أنْ يَغَافَا ألا يُقِيمَا حَدُونَ لله فَإِنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا 
حُدُودَ الله فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمَا افْتَدَتْ بيه 1 [البقرة 
]١81‏ | لسي قَوْلِهِ :(الظَالِمُونَ] [البقرة 0 1 اس 
0 الِخُلْعَ دُونَ السلْصّان وَأَجَالَ كتياة: الخُلعَ لقن 
عِقاصٍٍٍ رَأسِهَاء وَقَاكَ طَاوسٌ: [إلا أنْ يَحَافَا ألا يُقِيمَا 
حُدُودَ 'لله1 [البقرة: ]١595‏ فِيمًا افْتَرَضَ لِكْلّ وَاحِدٍ مِنْهمَا 
عَلَى صَاحِيه في العشرَة وَالصّحْبَةء وَلَمْ يَقْلْ قوْلَ 
الستهاء: لا تَحِنّ خنى تفقون ل اغتسل. لك مين جتابة, 
وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء ', 
فتكون عندها ناشزا. 0 

وأخرج اليخشارق فين صحيحه بسنده عن ابن فناسء ان 
لمر ااه النَيِيَ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلُمَء 
تقائلتثة نا رسون ل ناية كن قفيسء ما أَعْتِبُ عَلَيْه في 
خُلقٍ ولأ وحن ولكني أَمْرَهُ الكُقْرَ في الإسلاآم» فَقَالَ 
صنو ل "الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلِمَ : «اتَرديْن عَلْيْه حَدِيقَتَهةُ؟» 
فا حنة: تَعَمء قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَّ : «اقبَل 
الحَدِيقَة وَطَلقهَا تطنيت #4 

قال البغوي: وَاخْتَلَفَ هل الْعَلْم لضي الْخْلْع فَذَّهَبَ 
أَكْتْرُمُم إاحى اه تطييقفة له لاه يُنْتَقَصُ به عَدَدْ الطّلاقء 
وَهُوَ قَوْلُ عْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيّ ابن مَسعَودٍ ويه قَالَ سَعِيد 
بن الفستت وَعَطَاءٌ وَالحَسن وَالشَعْيِيٌ وَالنَحَعِيُء وَإِلَيْه 
ذَهَبَ مَالِكُ وَالنُوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيٌ وَأْصْحَابُ الرْأي وَهُوَ أَظْهَرُْ 
فولي الشَافِْعِيَء وَذْ مت قوم إلى أنه فسخ لا يُنَتَقَصٌ به 
دن الطْلاق وَهوَ قوَلَ عَبَدٍ لله بن عُْمَنَ وَعَبْدٍ لله بن عَبَاسِ 
رَضِيْ ' الله عَلْهُمٌء د قال اعكرمة وطاووس وإلنه ذَ هَبَ أَحْمَدُ 
وَإِسحّاقء وَاحْتَجُوا بِأنَ الله تعاتقى دكن الطلاق مَرَنَيْنِ ثم 
ذَكَرَ يَعْدَهُ الْخْلْعَء ثم ذَكَرَ بَعْدَهُ الطَّلْقَةَ الثَالِثَة 
فَقَالَء ([فَإِنْ طَلْقَهَا فلا تجِلْ لَه مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكِح زرَوْجَا 
غَيْرَهُ) وَلوَ كان الْخْلَعْ صَلَاقَا لَكَانَ الطلاق الماع حكن 
قَالَ بالأوّلٍ جَعَلَ الطّلْقَةَ الثَالِنَةَ: (أوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسّان] 


"١‏ ألخرجه البخارف رقع (17؟9ة). 
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و اخقلت. آمل العلم قبي عد المطلقة »*ذقفت: مالك 
وَأُبُو حَنِيفَةء وَالشافِعِيُء وَأَحْمَدُ وَإِسحَاقُ فِي روَايَةٍ 
عَنْهُمَاء وَهِيَ الْمَسْهُورَةٌ؛ إلى أن الْمُخَتَلِعَةَ فدنتها2 عذة 
الْمُطَلَْقَة يثلاثة قُرُوءٍء إِنْ كَانث مِمُّنْ تحِيضء ٠‏ وروي ذَلِكَ 
عَنْ عُمَرَء وَعَلِيْءم وَابْنِ عمَرَء وَبِه يَقَولُ سَعِيدُ بْنْ 
المُسَيّبء وسلجمان بْنْ يَسَارِء وَعَْرْوَةَء وَسَالِمٌء وَأَبُو 
سَلمّةء وَعْمَرٌ ب -5 السريزه وَابن شهابء والحجسن: 
وَالشْعْيِيْء وَإحزراهيم النْحَعِيُء او محاصم وخلاس يْنْ 
عَمَرِوء وَقَتَادَةُء وَسُفْيَانُ التوْرِيء وَالْأوْزَاعِيْء وَالِلَيْنُْ 
بْنْ ستحخودي داكو حننوه قال التَّرْمِذِيٌ: وَهوَ قوَل أكُثْر 
أَهْل الْعِلْم مِن الصَحَابَة وَغْيْرِهِم. وَمَأَحَذهُمَْ في هَذَا ١‏ 
الْخْلْعَ طَلاقّء فَتَعْتَدٌ كَسَائِر المطلفاض:. 

وَ الكل الثاتي: أنَهَا قَعْنَدٌ بِحَيْضَةَ وَاحِدَةٍ تَسْتبْرِئ 
يها رَحِمها. قالَ ابن أبن شننة: حَدَّتَنَا يَحْبيَىٍ حن 
سَعِيدٍء عَنْ عُبَيْدٍ لله بن عَمَرَء عَنْ تَافِع أن الرَبَيْعَ 
اخَتَلَعَثْ مِن زَوَجِهَاء فَأَتَى عَمهَا مُثْمَانَء رَضِيَ الله عَنَدُء 
فَقّالَ: م حيضة . قَالّ: وَكان ل عَمَر يَقَولَ: تت 
ثلاث حِيَض» 00 قالَ هذا عُثْمَانُء فكان ان عْمَرَ يُفتِىي 
بده وَتكول: عختفان حترتا اخلمنا. 

وَلْيْسَ لِلْمُخَالِع ا يَرَاجِعَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِذدَّةَِ 0 
رِضَاهًَا عِنَدَ الأئِمّة الأزبَعة وَجْمْهُورٍ الْعْلَمَاءٍ؛ً لأنَهَا قَذْ 
و ال ا ل الْعَطَاءٍ. وَرُويّ عَنْ عَبْدٍ لله 
تن آأبي اؤؤفى.ء وَمَاقَانَ الحدياه وَسَعِيدِ بن المُسيبء 
وَالزَّهْرِيٌّ أَنَهم قَالُوا: إن رَدَّ إليْهَا الذي اعطاهًا حجار 
لَهُ رَجْعَتَهَا فِي الْعدَةَ يغيرٍ واماك» زوقر اخنتاز ابن 
تؤرء رَحِمَهُ الله. وَقَالَ سُفْيَانْ النُوْرِيٌ: إن كان الْخُلْعْ 
يعَيَْرٍ لَفْظٍ الطلاقٍ فَهُوَ فُرْقَةَ وَلَا سييلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَإِنْ 
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اماسدا 


ان لِلمخْتَلِع 3 يتزوحها فى العدة. 


(تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب و وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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اواو كله بتر اعيوم 6تكدذوة "للف هنا هنتم الشود من 
الْمُجَاوَرَةٍ عَنْهُ (فقَلَا تَعْتَدُوهَا) فلا ثُجَاوِزرُوهًا [وَمَنْ يَتَعَدَّ 
حُدُ ود الله فَأوَلَيِكَ فك الطالئكون11البقنة: 996 ] 

الضارون لأَنفُسِهم . | 

حررض انان طتنها قل تع نهذ يز حكة حثى حتفن زيف 
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا 
ا يَقِيمَا حدَودٌّ لله وَقِلك 00 الله يُمَيَنْهَا لِقَوْمِ تعلمون! 
[(العئرة:؛ +17] ٠‏ 

وَقَؤْلْهُ تَعَالَى: ل لو ا 
تنكخ وعا غَيْرَهٌ) [البقرة ]قال ابن كثير أيْ: 
أَنَهُ إذَا طَلَّقَ الرَجُلْ امْرَأَتَهُ طَلْقَةُ تَالِثَهُ بَعْدَ مَا ار 
قلئها الطلاق مَرَتَيْنء فَإِنْهَا تَخرم عَلَيْه حَنَّى تَنْكحّ 
زَوْجَا غَيْرَوُء أي: حَتَّى يَطَأّمَا زَوَجُ آخز في يكاع صَّحِيحء 
فَلَوْ وَطِنَهَا وَاطِيٌ فِي غَيْرٍ نِكّاعء وَلَوْ فِي مِلك الْيَمِين 
لم تجِلّ لِلأَوَّلِ؛ لأنَهُ لَيْسَ بِزَوْجء وَمَعَذدَا لو تَرَوَجَثْء وَلَكِنْ 
لم يَدْخْلَ يها الرَوَجٌ لَمْ تجلٌ لِلأَوَّلِ. 

وأخرج ال ا في صحيحه بسنده » عَنِ ابن شهابء 
قال: اخترني عُرُوَة بن التركثرء ان عَائِشَّةَءٍ أَخَْبَرَتَهُ: 
أنْ امْرَأَةَ رِفَاعَة القْرَظِيٌ حاذلت إلنى رَسُولِ لله صَلَى اله 
عَلَيْه وَسَلْمَء فَقَالث: يَا رَسُولَ للهء إِنّْ رِفَاعَةً طَلْقَنِي فَبَتَّ 
طلآقِيء - نَكَحْث ‏ ببَعْدَهُ عَبَدَ الرَحْمّن بن الزبير 
الفرطمء وَإِنْمَا مَعَهُ ذل الهذبَةء قَالَ سول الله مسي | 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ : للك ثَرِيِدِينَ أن لجسي إلى رفَاعَة؟ 0 
يدن دوق مُسَئلتك ولد وقس عُسَيْلَتَهةُ». 

وفي الصحيحين من حدبث عاتشدء ل رَجْلَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ 
ثلاآثاء فَتَزْوَجَتْ فَطَلْقَء فَسُئِلَ النَيِيُ صَلَّى لله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
أَتَجِلٌ لِلأول؟ قَالَ: «لاآء حَتَى يَذوق عُسَيْلَتَهَا كما ذَاقَ 
لز »هي ١‏ 

وقوّنة: [قإن طلفهاة [البقرة: +؟؟آإقال البغوي 
" أخرجه البغاري رقم (+85), 
أخرهه ٠.‏ االوحخاوفه: رقف (3955). و انلفظ' لمعه جه :حمالم 1 9 


1 
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يَعْنِي: فَإِنْ طَلْقَهَا الزُوْجْ الثَانِي بَعَدَمًا جامتها آفلا 
جناعخ غلتيتها)] حجبى: ار المزاة واعلي الزُوْجٍ الْأَوَلٍ 
أن بتوزاحغةاة|[البكرة: 05 كلسي يِنِكّاح حديدَ إن 

أيْ: عَلِمَا #رقيلء رحو اع أن أَحَدَا ده مَا هو 
كَائِنُ إلآ لله عَنْ وَجَلَّ [(أَنْ يُقِيمَا حدُودَ لله1[البقرة: ١١١؟]‏ 
أي تَكُوَن. يينهمًا الطلاح ال وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
مَعْنَاهُ إِنْ عَلِمَا أن نِكَاحَهُمَا حل مكل الدئسة» 31015 
بالدنسة التخلِبلء وهو مَذْعَبُ سُفْيَانَ التَُوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ 
وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَإِسحَاقء قَالثُوا: إِذَا تَرَوَجَتِ الْمُطَلْقَة 
تدتها رهم آم نتشرلها لِلرُوْجٍ الأوّل: «فَإنْ التكاح 
فَاسِدُء1وَتِلْكَ حُدُودُ اله1[البقرة: ٠*؟]قذِه‏ أحكقّام اله 
: أيْ: يُوَضّحْهَا [لِقَوْمٍِ يَعْلَمُونَ)[البقرة 


وال اين كتيو: وقد اختلفة الْأَئِمّةً- رَحِمَهُمُ ‏ لله- فِيمَا 
إذَا طَلقَ الرَجُلَ امرّاقة طلفة 5١‏ طلمتكينء وتثركهنا حتى 
انقضَّتْ عِدَتَهَاء لم تَرَوَّجَثْ بِآخَرَ فَدَخَلَ يهَاء ثم طَلَقَهَا 
فانقشت عِذَّنْهَاء ثم تَرَوَجَهَا 1 لولُ: مَل تَعُودَ إخيلة يما 
تين ين اخثلاثء كما هو مَذْهَبُ كاليكة وَالشَافِعِيَ, يه 
ننَ حختتل: وَهُوَ قَوْلُ طَائِفّة مِنَ الصَّحَابَة- رَضِيٌ الله علي 9ب 
اذ تكون الروع: الثاني قد افلخ نيا فئلة مين الطلاقء 
فإذا عاذت الح الْأَوَلٍ تَعُودْ يِمَجْمُوعِ الثلاث2 كَمَا هو 
مَذَْهَبُ أبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابهِ رَحِمَهُمْ الله'؟ وَحُجَنُهُم ان الررخ 
ايخاين دا هَدَمٍ الثُلَاتَ فَلَأَنْ يَهُدِمَ مَا دُونَهَا بطَريق 
الْأَوْلَى وَالأخرّىء وَللَه اَغْلمُ. 

(وَإذَا طَلْفَتُمْ النَّساءَ فَبَلْعْنَ أَجَلَهُنَ فَأْمْسِكُومُنَّ 
يِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُومُنَ ضِرَارًا 
لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسة وَلا تَتَخِذُوا 
آيَاتٍ لله هُزْوًا وَاذْكُْرُوا نِعْمَت لله عَلَيْكُمْ وَمَا أتَزَّكَ عَلَيْكُمْ 
ين الكثاب وَالْحِكْمّة يَعِظْكُمٌ يه وَاتقوآا لله وَاعْلَمُوَا أن 
“ل يكن شنه فلخ 115551 , 

: (١؟١1)‏ وقَوْلَهُ: (وَإِذَا طلقلم انثشاة فَبَلَعْنَ أجَلَهُنَ 
فَأْمُْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرْحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَ 
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قير 51ا لتخندو ونب يفضل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَم نفسة ) 
(اتجقرة:. 99 ]ا قؤلة2 ١513[‏ طلفتثة القكماة .فاك اين 
عقبيسين: اتخطان هنا لعامة الناس؛ أي: !ك٠‏ طبلق 
الأزواج نساءهم؛ ( فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 14[البقرة: ١؟]‏ قال 
تعفن التعلماه: “الهراد قارين .يلوخ احلين؟ لأنيها «إذا 
بلعت الأجل اتتعمثت العيدرة ؟ 53 مساك حينئذ؛ ولكن 
الصحيح أن المراد ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل؛ 
وذلك يبمطفوها من. الحيضة- انتثالتثة: ١-كافستو‏ شن 
يِمَعْرُوفِ 1[البقرة: ١؟١؟]‏ أي: ردوهن إلى عصمتكم - 
وهو مراجعة؛ ( أو سَرَحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ +1[البقرة: ١؟؟]‏ 
أي + اشر كوهن. جد ون: همل اشفة 1 

حولة لعانى:- | 5لا لتيتوفخ هوات؟ ينقندي: 
1[البقرة: ١"5][(لا1‏ ناهية؛ والفعل بعدها مجزوم 
محخذف:- الشوخن؛: و 15137 1 متحعوكل أخعلهة :و المعتي: ذا 
تمسكوهن. لأجل: الإضوان يهين؟؛ 1 كانوا: في. الجاهلية 
يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضايقة؛ فحدد 
الله المراجعة باثنتينء.ء وأنه بعد الثالثة لا رجوع حتى 
تنكح زوجا غيره. 

وقوّلة تكانلنىي: [ ليتشتدوية + [البقرة: 595+ اللام 
للعاقبة؛ ف ا ممعي : لتقعوا في الاعتداء؛ اي: ان 
عاقبة امركم 51 أامسكتمو هن قن 1و أ هي الاعتداء؛ 
واللامح التي تعرف عند يعض التجويين ب «لام كي» 
تارة يراد بها التعليل؛ وتارة تكون زاندة؛ وتارة 
تكوق. تللغعافية؛ فتكون للتعنيل:.. كما فى قؤله تغالي: 
(لِيَكْفْرُوا بِما آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَعُوا [التعنكبوتة 51 
؛ وتكون زائدةء كما في قَوْلِهِ تَعَالى: ([يُرِيدٌ لله لِيُبَيْنَ 
لَكُم ]- [التساء:. 5؟9] 4 فإذا خاءعت بعد الإو اوة فهىي 
زائدة؛ لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه؛ وتأتي 
للعاقية: .وزهن. إذ١ا‏ .علم بال ما «بقدها. عبز مقصود: 
مثل قوله تعالى: [فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم 
عدو 1 .وخرنا 1" [القضص: 1 . 

وقؤلة .تعانىه» 2 زوفن تككن أئلة 1 [البشرةه 5 
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جملة شرطية؛ وجوابها: قوله تعالى: ([فَقَذد ظلح نفسَة 
1 [الحتتدرة: ”*”١‏ ]| وارتبط الجواب بالفاء؛ لانه لا 
يصح أن يحل محل الشرط؛ وأضاف الظلم إلى نفسه - 
وإن كان ظلمه واقعاً على غيره -؛ لأنه جلب على نفسه 
الإأثمء والعقوبة. 

وقَوْلَهُ: (وَلَا تَتَخِذُوا آيَاتٍ لله هُزْوًَا) [البقرة: ١؟؟]‏ 
قال ابن جرير يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَلا تَتَحخِذُوا أَعْلام الله 
وَفَصُولَهُ بَيْنَ حلالهء وَحَرَامِه وَأْمْرِهِ وَنَهْيِهِ فِي وَخَيهء 
وَتنزيليه استِهزاءًَ وَلعِبَّاءاي: موضع استهزاء بحيث لا 
تعملون بها استخفافا بها. 
َوقَْلَهُ: [وَاذَكُرُوا نِعَْمَةَ لله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْرَّنَ عَلَيْكُمْ مِنَ 
الككثاي والجكشة)[|البقرة: ]55١‏ قال اجن عثيمين اي: 
اذكروا باللسان» وبالقلبء» وبالجوارحء نعمة الله 
عليكم حتى تقوموابشكرها؛ فإن الغفلة عن ذكر النعم 
سحب 'لعدح الشكرء وقولة: ( بعثّة الله 1[البقرة: ]١5١5١‏ 
مفرد مضاف؛ والمفرد المضاف يدل غلئي العمومء كما 
في قوله تعالى: ( وَإِنْ مَعُدُوا نِعْمَةَ لله لا تُخصُوهًا ) 
[اتتغل: 58 > ولتق كاثق الجزاة بالشعمة فدلولها 
الإفرادي لكان إحصاؤها ممكناً؛ المهم أن نعمة لله هنا 
عامة؛ ونعم الله لا تحصى أجناسها فضلاةً عن أفرادها؛ 
فقوله تعالى: [نِعْمَةً لله عَلَيْكُمُ 14[البقرة: ١*؟]‏ يشمل 
كل النعم ؛ لأن لله عزْ وجل يقول: ( وَمَا بِكُْمْ مِنْ نِعْمَة 
فَمِنَ لله 1 [النحل: ”ه] 
وَقَوَلُهُ: ‏ (1 وَمَا لَك خخليكم عين اتليِكاب 
وَالْحِكْمّة14[البقرة: ١؟]‏ الواو حرف عطف؛ة والجملة 
معطوفة على قوله تعالى: [ نِعْمَةَ لله عَلَيْكُمٌ 14 ؛ وخصه 
بالذكر مع كونه من النعم للعناية به؛ والمراد ب 
( اليّتثاب 4 القرآان:؛: [والحكمة +[البقرة: 5"؟5] أي 
السنة الثتنوية. 
وتعديئ. تعالقى ذكزة يقَؤلِه: (يَعِظْكُمْ يه]1 [البقرة: 
١*“'"]قال‏ ابن جرير: يَعِظْكُمْ يالكتاب الذلف أَنْزَلَ عَلَيَكُمْ 
وَالْهَاءُ الثى في قَوّلِه «يه» عَائِدَة على الكتاب : 
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وقَوْلَهُ: [وَاتقُوا لله1[البقرة: ١*؟]‏ يَقُولُ: وَحَاقُوا لله 
فِيمَا أْمَرَكُمْ يهدء وَفِيمًا نَهَاكه عَنْهُ فِي كِتابيه الْذِي 
حزق عَلَيْكُمْ, وَفِيمَا اتْزْنَة فَبَيْنَهُ عَلَى لِسان رَسَول الله 
سل الله عَلَيْه وَسَلَمَ لَكُمْ ان تَضَيْعُوهُ بتتحدن| حد وذ 5غ 
فتستؤوحتو|: عا 98 قبل لكم يد تمن أليم عِنايةهة» وتكال 
وَقَوْلّهُ: (وَاعَلَمُوا أن لله بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ]) [البقرة 
1؟] تَقول» واغعنلتى] انها الثاس أن رَنْكهْ الذي جد 
لَكُمْ قَذِه الْحُدُودَء وَشَرَعَ لكه هَذِهوِ الشّرَائِعَء وَفَرَضَ 
عَلَيْكُمْ هَذِه الْفَرَائِضَ في كِتابيه وَفِي تنزيلهء على 
رَسُولِهِ مَحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْه وسَله يكل ما أَنْكم قافيكوه 
مِنْ خَيْرٍ وَشَرَّء وَحَسَنِْء وَسَيَيْء وَطَاعَةَء وَمَعْصِيَةَءه عَالِمٌ لا 
يَحْفَى عَلَيْهِ من ظطاهر ذَلِكَء وَخَفِيَدء وَسِرُهوء وَحجَهَرِه شَيْءًء 
وَهُوَ مُجَازِيكُم بِالإحْسّان إِحساناء وَبِالسيَئى سَيَّنَاء إلا أَنْ 
يَعْفُوَ وَيَضْفَحَ؛ فلا تَتَعَرَضُوا لِعقّايهوء ولا تَظَلِمُوا 
أَنْفُسَكُم. 
[3َإذَا طَلَقْكُمُ النَساءَ فَبَلَعْنَ أجَلَهْنَ فَلا تَعْضّلُو مُنَّ ل 
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ إذا حراشرا بيْنهم بِالْمَعْرُوفٍ ذَلِكَ 
يُوعَظ بيه من كان مِنْكُمْ ومين يالله وَالَيَوْم الآخِرِ ذَلِكه 
أزمَى لَكُمْ وَأْطْهَرٌ وَلله يَعْلَمُ وَأَنْتثُم لا تَعْلَمُونَ ) 
[البقرة: *١١؟]‏ 
نضف قَوْلَةء:. ‏ +1313 طلفثة النَّسَاءَ فَبَلَعْنَ 
اين ١11‏ بقرة: 579] قال البغوي: تزلث في جَمِيلة 
يئت يَسَارٍ أخت مَعْقِلٍ بْن يَسَارٍ الْمُزْنِيَء كَانث تَحْتَ أبِي 
الْبَذدَّاح عَاصِم بْن عَدِ » عَجْلَانَ فَطَلَْقَهَا. 
وقزلة تعالى: [فَيَلِعَنَ أجَلَهنَ)[البقرة 1 أي 


3 


القصث | عِذْتَهْنْ | إفلا | تَعَظَُلُومْن | أن يَنْكِخْنَ 
ل ولجَشن][البهعرة: + آنئ: *و تَمْنَعُومُنَ عَنِ النَكّاحء 
وَالْعَضْلٌ: الْمَنْعْء وَأَصْلَهُ الع وَالشَّدَهُء وَفِي الْآيَة 
دلبل خنى. أن الْمَرْآَهَ تلي أعقة التكاج إذ لو كانث 
لكلك ذلك نم ايتكن فتاه عفن 15 ينبي الولبي خن الخضل 
مثتلى. 


3 
٠. 
ل‎ ٠ 
إن‎ 2 
٠. 
ل‎ 0 
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(وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن الاي ن 
تناوين وله :تعاليى :3ه تَعْضُلُو مُن] [البقرةة: «م] 
قال: عحذلتىي -مشقل شن يَسَارِء أنَهَا ترلث. افيدء. ثال: 
رَوَّحْتُ ا لي مِنْ رَجْلِ فَطَلْقَهَا » حَنَى إذا انقضّتُ عِذَّتُهَا 
جَاءَ يَخْطيُهَاءه فَقَلْتُ لَه: زرَوَجِتْكَ وَفَرَشُتُْكَ وَأَكْرَمُْتَكَء 
فَطَلَّقَْتَهَا ولا لسار اد اللو ليمك انان 
وَكَانَ رَجُلا ١‏ جَأْسَ ندع ذكانتة المَرْآَةُ ثرية . أن تَرْجِع 
إليْهء تا سل الله هذه لاد زفلآا تَعْضُلُومُنَّ 9 تتكشن 
الية 1 [البقرة: 9*+؟] فقلثك: الأآن. أفْعَلٌ يا سول 
اللهء قَالَ: «فَرَوَّجَهَا إيَّاهُ». 

. واخرع الترمذي بسنده في مسنده عَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارِء 
ا زَوَةٍ أختة رَجُلَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول لله صَلَّى 
له عَلَيْهِ وَسَلَمَءه فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كاتثء. ثم طَلْقَهَا 
مَطلبِيقة لم يُرَاجِعها حَتَى انقَضّت الغذةء فَهَويَهَا 
وَمَوِيَتَهُء ثم خَطْبَهَا مع الخطات: فَقالَ لَهُ: «يا لْكَعْ 
أَمْرَمْتُكَ بها وَرَوَجْتْكَهَا فَطَلْقْتَهَاء .وله لا تَرْجِعْ إِلَيْكَ 
ابنذ١‏ آخجز ما علكك»م قال: ١«فَعَلِم‏ اله حَاجَتَهُ إليهاء 
وحاحَتها 0إلى .تعلها»: فا ترك الله: قَبَارَكَ وَتَعَالَى (وَإِذَا 
طَلَقَتْمُ النّسَاءة فَبَِلَعْنَ أَجِلَهُنَ1 [البقرة: -]5980١‏ إلى 
قَوّلِه - (وأنثم لا قَعْلَمُون)1 [البقرة: 001 فَلَمًا 
سَمِعَهَا مَعْقِلٌ كال: «سَمعًا لِرَبَي وَطاعَةَ», كم :هاه 


و 
ع 


فَقَالَ: «أَرَوَجُكَ وَأَكْرِمّكَ»: «هَذَا حَدِيثٌُ حَسَنُ صَحِيحٌ".' 

ولي . كد اللنحييت 4لآلة على الك. *9 كشور .التكاد 
يِغَيْرٍ وَلِي؛ أن أت شغقيل ثن بسان حاتت نيبا فلو كان 
الأمِرٌ إليها ذون وَلِيهَا لْرَوَجَثْ نفسها وَلَمْ تَحْتَعحْ إلى 
وَلِيْهَا امحل بن يسار وَإِنْمَا خَاطبَ الله في مهَذِهِ الايَةَ 
الأوْلِيَاءَ فقال2: +فة تخداو ا أ جَنعِحن أَزْوَاجَهُنَ 1 
[الجفرة: 599] ففي َذِه الآيَةَ ذَلالَةٌ عَلَى أن الأَمْرَ إِلَى 
الأؤلعاي في الترويوا همع وضافن ". 
'" أغرجه البشخاري رقم (+24487 


0 أخرجه ١‏ ترهدىف رقم 1 وقال 5 كا حَدِيثٌ ين سجر صَحِيحُء وصححه ال لوحا نحن + 
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1 





وقَوْلَهُ: [إذا مَرَاضَوْاً بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف)[البقرة 
17 / اي إإ ذا تراضوا بنكاح جديد ومهرٍ وشهود ْ 
وَقَوْلُهُ: [ذَلِكَ يُوعَطظُ به مَنْ كان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ ياألله 
وَالَيَوْمِ الآخِرِ)[البقرة: **؟]قال ابن كثير أيْ: هَذَا 
الذِي تَهَيْنَاكُمم عَنهة مِنْ مَنع الْولايا أن , يَتَرَوَجْنَ 
أَزْوَاجَهُنَ إذ١1‏ خَراضًوا بيلهم ياليمحزروفه ياتمز يه 
وَيَتَّعِظُ بِهِ وَيَنْفَعِلُ لَه (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ) أيُهَا النَاسٌ 
(يُؤْمِنَ يالله وَالَْيَوْم 'الآخِرِ)1[البقرة: ])]٠5‏ أيْ: يُؤْمِنْ 
يِشَرْعٍ اللهء وَيَخَافُ وَعِيدَّ لله وَعَذََابَهُ فِيٍ الدَّارٍ الآخخررَة وما 
فِيها هين الجزاء [ذَلِكُم ازفى لَكمْ زَاطهرٌ)[البقرة 
7 أي؛ اتَبَاعْكُم شزع الله في رَذْ المُولِيات إلى 
أَزْوَاحِهِنَء وَتَرْكِ الْحَمِيَة في ذلِدَه أزركى. لكم وَأطهر 
لِقَلَُوبِكُمَ [ وَالله عَعْلَمُ) [البقرة: ؟*؟] أئ: مين المصالح 
فِيما يَامْن نه وَيَنْهَى عَنْهُ !وأئثم لا تَعْلمُونَ) [(البقرة 
5 أي: الْخَيْرَهٌ فِيمَا تَأثُونَ وَلا فِيمَا تَذَرُونَ. 

فال- بقاكل من سليماق: فلعا تزلت. هذه الآية 3غ 
ادي يق شعيلة فكنز ا حعيته أنه وكالة "© [إن كدت 
تُؤْمِنْ بالله وَالَيَوْمٍ الالجواغ+ قلا تمنجع أَخْتَكَ مِنْ أبي 
التذاح: فَقَالَ: إني امد بإلله واليوم الآخِرٍ وَأَشْهِدُكَ 
أني قَدْ أَنْكَحْثة " وَكَفْرَ عَنْ يَمِيُنه. 

(وَالْوَالِدَاث يُرْضِعْنَ ١‏ أ وُلَادَ مُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ 1 
أن يكم الرّضَاعَةٍ وَعَلَيِ الْمَؤُلُودٍ لَه رَرفين وَكِسْوَتُهُنَ 
بِالْمَعْرٌوفيٍ هذ كان نفس | لا وَسعَها لا تُضَارٌ وَالِدَةٌ 
يؤلدها :9 تذزلوة كثة يؤنمعم رغلىي الزاورت معدل أيذت 
كإن 13131 فعالا خن تَرَاضٍ مِنْهمًا وَتَشَاوٌرٍ فلا جُنَاح 
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْثُم ا تَسْتَرّضِعُوا أولادكم فلا جِنَاحَ 
فليكم كا سَلمُتُم ما آَتَيْنم يالْعَفَروف وا الله 
5 شلنشوا أن "لا يشا تكتلون تكسية :+8 ؛)! ' 

## قؤنة تعاتيىةءة [3النوايذاثة كؤفكخ [إالاذشن) 
5 اتظن+#تفسمين الطموق(2)1591775«٠تنسيو‏ عقاتكلن: عن سليهان. 5 )2 تلتسيرق 


االبغوىق 20 0 يي ابن كتفر 25 سم ” فتح القدليق للشع قاني 25 
200 والفسسين ادن فتيميية ار 1 
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[البقرة: *؟؟] قال البغوي يَعْنِي: الْمُطَلْقَاتثٌُ اللاتِي 
لَهُنَْ أوَلَاد مِنْ أَرْوَاحِهِنَ يُرْضِعْنَء حكن ينتايى الأشرء وَهُْوَ 
أمز استِحتاب ا أمْرُ الحسادمة لِأنَهُ لا يَحَبٌ فلتهن الإرضاع 
إذَا كَانَ يُوجَدُ مَنْ تُرْضِعٌ الْوَلَدَ لِقَوَلِهِ تَعَالَى فِي سُورَة 
الطلاق: (قَإن أَرْضَعْنَ لَكمّ فَآتُوهُنَ أَجُورَهْنَ) [الطلاق: 1] 
فَإِنْ رَعِْبَتٍ الأمُ في الإزضاع فَهِىَ الى ا لرنا, 
وحرتة: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ][البقرة ] ا 
سَنَتَيْنء وَذْكَرَ الْكَمَالَ للتأكِيدء وَقِيلَ إنما: .قال 
كاميلين؛ أن امشعرية قن تسنىي تعض الْحَوَلِ حَؤّلا وَبَعْضَ 
الشَهْرٍ شَهْرَاءَكَما قال لله تعالى: ( الْحَجُ أَشْهرٌ مَعْلُومَاتٌ) 
(البَقَرَةٍ 1 6 وَإِنَمَا هو شهَرّان وَبَعْض التتماسقع فيتَين 
له قجاني 00 وردان كاملانء أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شهرًا. 
قال ابن جرير: [3الوالداث يُرْضِعْنَ أُولادَهُنْ حَوْلَيْن 
كَامِلَيْن) [البقرة: 8#؟]دَلالَة عَلَى مَبْلَغْ غَايَةَ الرَّضَاع 
الْتِي مَتَى اخَتَلفَ الولدان فِي رَضَاِع الْمَوْلُودِ يَعْدَهَاء 
جعل حذا. يتحصمل يه تيليتاء لا دَلالَةٌ ل أن قرفا علين 
الواح ات رَضَاعَ ا متنا قَوْلَهُ : [حؤلين] 
[البقرة: *١8؟]‏ فَإِنَهُ تحبى يه شدتين:.. زييل» امنزاذ 
مِنَ الْآيَةَ: بَيَانُ أن. انرضاح الذي تننذة يه الشزؤمة ما 
يَكُونْ في الْحَوْليْنء فلا يَحْرْمُ مَا يَكُونْ بَعْدَ الْحَوَلَيْن. 
قَالَ قَتَادَةٌ: فْرَض الله علمن الوّالِدَات إرضاع حَوْلَيْنٍ 
كامفلكن ٠5‏ أَنْرَل التحفيق تكان: لشن آزالى أن خكثه 
التشاهة )1 [البقدرة:. *5#]) آإئة هذا مُنْتَهَى الرّضَاعَةَ 
وَلَيْسَ فِيهًا دُونَ ذَلِكَ حَدَّ مَحْدُودٌ وَإِنَمَا ُو عَلَى ودار 
صَلَاحِ الصّيِيَ وَمَا يَعِيسٌُ به [وَعَلَى الْمَوْلُودِ ١]‏ البترة : 
7 تبحيني آأأت ( رِزْقَهْنَ] طَعَامُهُنَ (وَكِسُوَتْهُنَ] لِبَاسُهُنَ 
[بالتكزوشق+ أن. على قَذْرٍ الْمَيْسَرَةِ [لا كُمَلْفُ نَفْسٌ إلا 
رفصا 11 البقرة: *؟9؟] أيئ: نطاقتها 48[1 كُضَادٌ و«الليذة 
بِوَلَدِقا][البقرة: *؟5] يَعْنِي بِذَلِكَ أنه لَيْسَ ذَلِكَ فِي 
دين لله وَحُكْمِه وَأخْلاقي الْمُسْلِمِينَءوقيل: ففيُنْرَعٌ الْوَلَدُ 
مِنْهًا إلى عَيْرِهَا بَعْدَ أنْ رَضِيَبتْ بإزضاعِه . وَقِيِلَ 
مكنا 81 ثشان واليذة<- فتكرة حخلى إرضاحةه ١5!‏ كروقة 


1 


واس 
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عَليَهَا » وقال البخاري وَقال يُونسٌ عَنِ الرخرم: 0 "الى 
لله أنْ تُضَارنرَ وَالِدَهُ يِوَلَدِمَاء وَذْلِكَ: أن تَقُولَ الوَالِدَةٌ: 
لست مَرْضِعَتَهةٌء وَ هِي أَمْثَلُ لَه غِذََاءَء وَأَشَفَقٌ دنه وَأْرْفَق 
يه مِنْ غَيْرِقا ) فَلَيْسَ لَهَا أنْ تأبَىء بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِن 
نفسه ما جَعَلٌ الله غليةه. 

وَآما قوَّلَهُ : ( ولا مَوَلودُ له يوَلده] وَليْسَ تنشد تين لَه 


أَنْ يُضَارٌ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُء فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرَْضِعَهُ ضِرَارًا 
لها إلكى عثرقماء فلا جناح علد هما ان 3 سَّتَرٌ ضِعًَا عَنَْ طِ يِب 
نفس الوَالِدٍ وَالوَالِدَّةء وَقِيلَ أيْ: لا تلقيه المّزآة 
إلى. أايبد .تعغذتا “التهّاء ثشازة يذيك [941 تؤثوة كه 


يونوءع1 [البقرة: *7؟5] وَقِيَلَ: فيختمّل أن تغطى الأم 
أكثرَ مِمًا يَجحِبْ لَهَا إذا لَمْ يَرَتَضِعْ مِنْ غَيْرِقا : 

وقبل: [(443) تار (موؤلتوة لهك يؤوتيو) ا يسّتيه 
يأنْ يُكَلْف فَوْق طاقته وَإضَافة الحو حك و فِي 
الْمَوْضِعَيْنِ لِلاسُتِعْطّافِ (وَعَلَى الْوَارث) [(البقرة 77 ؟ | أي 
:وارث الْأن وَهو الصَّيِيّء أي عَلَى وَلِيّه في مَالدء وقال 
الضَّخَاكٌ: وَيَعَئِي يِالوّارث: ا الْوَلَدَ ادق يَرِضع ان يُؤْخَذَ 
حاتم إِنْ كَانَ لَه مَالَ أَجِرُ مَا أَرَْضَعَبْهُ أَمَُهُء فَإِنْ لم 
مَكن لِلْمَوْلُودٍ مَالّ ولا لِعصبتِه فَلَيْسَ كه أَجْزرّء وخر 
علي 00 تَرْضِع وَلدِمَا يِعَيْرٍ أَجْرٍ كل يله[ اليقرة 
**'] الذي عَلَى الأب لاد مِنْ الرّزق وَالْكِسُوّة [فَإِنْ 
ث2[ اليقرة: 8#] آي الولداخ [(قِشّاةة) قَطامًا له 
قبل الحَوليئن صَاورًا جيه قَرَاضٍِ1 اتفقَاق [مِنْهما 
وَقَشَاور14[البقرة:+ ”””] بَيْنهما لِتَظْهَر تصسلحة الصب 
فيه [فَلَا جُتَاح عَلَيْهِمَا)1[البقرة: “؟؟] في ذَلِكَ [وَإِنْ 
55خ [البثرة: 77 ”| خِطّاب لِلَآبَاءِ 0 تَستَرضِعوا 


أوْلَادكُم ] مَرَاضِعَ غَيْر الوؤالِدات 1 0 
عليكم + [البيقرة: 517 ] فيه [ !ذا سَلْمْكُم ) إلينهن ما 
آننته ) الى أَرَذْكُم إيتَاءَه لَهُنْ مِنْ اده 


+* ذكزة. امجمخاوق. تعليبقا !1 / 16 
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(بِالْمَعْرُوفٍ)[البقرة: ”“*؟] بِالْجَمِيلٍِ كَطِيبِ التفس 
(وَاتَقُوا اله اأقال ابن جرير يَعْنِي تَعَالي دكذزة ببكولتف: 
(وَاتقوآا لله] وَخَاقُوإ لله فِيمَا فَرَضَ لِبَعْضِكُمٌ عَلْى بَعْضٍِ مِنَ 
الحُقوقء وَفِيمَا أَلْرَْم نِسَاءَكُمٍ برجاليكا وَرِجَالَكُمْ 
بتشتائكة ع زفينا. أوجن: علنكة أَوْلادكُم ؛ فَاحْدَّرُوهُ ان 
تُحخَالِفُوهُ فَتَعْتَدُوا في ذذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ من فَرَائِضِهء 
وَحْقُوقِهِ - حَدُودَهُء فَتَسْتَوْجِبُوا يذيكَ فتوتقوع 1و اشانتو:) 
أَنَّ “لله ييمَا مَعَْمَلُونَ تسصس! | اتجدرة: 595 وإغلشىي! أن 
الله بِمَا تَعْمَلُونَ مِنَ الأغْمّال ا الناين سها 
وَعَلَانِيَتَهَاء وَحَفِيّهَا وَطَاهِرَفَاء وَخَيْرَهَا وَشَرّمَاء بَصِيرٌ 
يَرَاهُ وَيَعْلْمُهُء فلا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءًء وَلا يَغِيبُ عَنَهُ مِنْة 
شَئْءء فَهُوَ يُحْصِيَ ذَلِكَ كله عَلَيْكُمْ حَنْى يُجَازِيَكُمْ بِخَيْرِ 
ذَلِكَ وَشَرُوء وَمَعْنَى بَصِيرٍ ذو إِبْصَارِء وَهُوَ فِي مَعْنَى 


ا. 
(وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُمُ وَيَدَرُونَ اجا يتربسن 
يأنفسهن اأكشة أَشَهُرٍ وَعَشْرَا فإذا بَلَعْنَ أجَلْهُنَ فلا 


جُْنَاحَ عَلَيْكُمْ فيثا لغلنة نس أَنَكْسِهِنَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَاللهُ بِمَا 
كتقاف”: خَيِيرٌ (1)”55) [اليقرة 5 1" ] 

ا قَوْلَهُ بعالبيى: نين يُتَوَفُوْنَ مِنْكُم) [البقرة: 
)| قال البغوي أي : تموكون وَتْتَوَفى آجَالَهُمْء 
وَتَوَفْى وَاستوفى يِمَعْنَى واحدٍء رحتني النَّوَفُي الحد 
الشيْءٍ وَافِيًا[وَيَدَرُونَ 1ز3اا1[البترة 5 "| يَنْرُكُونَ 
أَزْوَاجَا ابتريهة ِنْتَظِرْنَ (بانكسين أَرْمَعَة أشهْرٍ 
وَعَشُرَا) [البقرة *]) آىة يكتوون:. يتزكم الرينةه 
وَالطّيب وَالثَّقَلَة عَلَى فِرَاق أَرْوَاجِهِنٌ ذخ الْمّدّة 7 أن 
يكن حَوَاميل فَعَدَّنُهَِن يوضع الْحَمُلِء وَكانتث عِذَّةٌ اا 
فب الع حَو لا كَاملا لِقَوَلِهٍ اتعالى: (وَالَذِينَ يُْتَوَفُوْنَ 
مِنَكُمٌ وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجَا وَصِبَةَ أَزْوَ اجهم مَتَاعَا إلى الحَؤْلِ 
غَْيْرَ إخراج) (الْبَقَرَةَ 55*53) تنه نسبخث ياربعة أَشهرٍ 
وَعَسْرَا. 
وَفِن الصجيخين. عن 


و 
ع 
| 


سلكةة أن :اكزاة فاتثؤ نا رَسُول 


(تفسير القزآن المَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسنة 
القطث: 


0 أَوَلِ سُورَةٌ الفاتحة إلى آخرسورةٌ الْبَقَرَة 
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اللهء إِنْ ابُتتِي ثوفي عَنْهَا زَوْجْهَاء وَقَدِ اشتكّث عيثها 
أفنكْخُلها؟ فال 07 ا 0 ذَلِكَ يَقَولُ: اك ددحم ا 
ثانا . ثم قال " إِنَمَا هِي رْبَعَةُ أشهْرٍ وعشر وَقَدَ 
كانث. إعداكن فِي الْجَاهِلِيّة تَمْكُتُ سَنَة" قَالَث زرَيْنَبُ 
سَلَمَةَ: كّاتت الْمَرْأةٌ إذَا توفي اننا رَوَجُهَا 
' وَلَيِسَتْ شر تِيَابهَاء وَلم تَمَسَ طيبًا ولا 
شسحتاة ِحَثى تمر بيهَا ع ثم تخزج فَتُعْطَى بغرة فتزمِي 
يهاء 0 تَؤْتَىٍ ِدذَاذة -حِمَارٍ أو شاة 1 طَيْرٍ -فَتَفتضٍَ 
يه فَقَلَمَا تَفْنَضٌ بِشِْءٍ 0 كن 7 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن آَم نه 
الكين طُلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قالث:. يكنا تنهيى- أن 
عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثلاآثء إلا عَلَي زَوْعٍ أربَعَة أَشِهْرٍ وَعَشَرَاء 
وَلا تكتجل وا انتطنت 5 نلبس وكا فصيو جا ١‏ َ 


لهف 0 


" 
| 
0 

1 
)م١‎ .: 


عمن >. وقد برعم كنا ينلد الطَّهْرٍ ذا اعتستت إحدانا 
0-6 و و اه إن و 2 واس ا 


بين متحيضها في كنذة” .مين كسم اأطفار'» وكنا تنهنى عن 
اناغ الجذاخ»ي” 
وَقَاكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسيّب: الْحِكْمَةٌ فِي هَذِهِ الْمُدَّةٍ أن 
فِيهَا يُنْفٌَ الرُوح فِي الْوَلَدِء وَيُقَالَ إِنْ الْوَلَدَ يَرَتَكِضُ 
اي يتتعرك فى البَطن لِنِصّفٍِ مُذَّةَ الحَمّلٍِ أربعة أشهر 
وعشرا قَرِيبًا مِنْ نِصْفٍ مُدَّةَ الْحَمْلء وَإِنَمَا قَالَ عَشْرًا 
يلظ الشونكث لآنة اد اللباين أن احنرّت. 151 اكييه 
العدذ بئن. الليالي. واأيام غلتث خليهّة التلتالئ 


فَيَقُولُونَ صُمْنَا عَشَر ١‏ وَالصوم لا يَكُونُ | لا بالنيانء 
قؤلة تحالى: اشؤذد! فلثنخ احَقيِن)[اتبشر:< 4ن 


' (اشتكت عينها) من الشكاية وهو المرض. 
'(خفيشا) مثا ذلبلاً ضيقا. وزيها يتى من .خوص. اتتخل. الذي تلصنع. نه اللققف: 
" أخرخه البخاري برقم (/-5**ه #0ماه) وصحيح مسلم برقم )١2584(‏ 
(ثوب عصب) نوع من الثياب اليمنة يعصب غزلها - أي يجمع - ويصبغ قبل أن 
حتسح. 1ق الهز اد «“لوت يشك. هلي .مكان روج الدع حت :لا .تكتلوث حةي 
5 (تبدذة) قطعة. صغدرة. 
' (كست أظفار) نوع من العطر والطيب القطعة منه على شكل الظفر وقيل الصواب 
(كسة. أظفان) كسبة إلى فدينة على ساخل اليعن: 
5 أخرجه الححخا ورف لك رسا ااا" 
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انقضّث مذة كَرَنُصَهِن [قلا تام عَلَيْكُمْ] أيه الْأوْلِيَاء 
٠‏ وَقِيلَ إِنْ مَعْتى قَوَلِه: (بِالْمَعْرُوف) [البقرة 00 
إنمَا هُوَ النكاح الْحَلَالَ أَوَاللَهَ بِمَا كماو 
خيير) [البقرة 5 ] قال ابن جرير: وله يِمَا تَعْمَلُونَ 
أَيُهَا الأؤلتاء في أَمْرٍ مَنْ أنْثُمْ وَلِيَْهُ مِنْ نِسَالِكُمْ مِنْ 
عَضْلِهِنَ. وَإِنْكَاحِهِن,ٍ يمن كن نِكَاحَة واكدا و تتشرل 
ذَلِكَ من أموركم وامورهِم [خحيِيزٌ] [البقرة: :55] يعني 
ذو خَيْرَةٍِ وَعِلْمٍء لا يَحْفَى عَلَيْهِ مِنْة شَيْءً. ١‏ 
(وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَصْكُمْ بيه مِنْ خطبة النساءٍ 
أو أَكْنَنْتُم فِي أَنْفْسِكُم عَلِمْ الله أَنَكُمْ تكد كرو لشن وأتقن ا 
تُوَاعِدُو من سِرًا إلا أَنْ تقولوا قَوْلاٍ مَعْرُوفًا وَلا تَعْرِمُوا 
عَقَدَة التكاج حثى يتنه العثاث أجلة وَاعْلِمُوا ان الله 
يَعْلَمُ مَا فِي أنْفسِكُمٌ فَاحْدَّرُوه وَاعْلَمُوا أن لله عَفُورٌ 
حَلِيمٌ (50؟١)‏ 

(80؟) قَوْلَْهُ تعالى:. [5'ا 0 عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرْضْتُمْ 
بيك مِنْ غيطتة الثساء ] [ العدرة ه*"] قال النُوْرِي 
وَشُعْبَةٌ وَجَرِيرٌ وَعَيْرُْهُمُْء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عَنِ ابْن 
عَبَاسِ فِي قوْلِه: (ولا ناخ غَليْكم يبا عرضدم يه من 
خطبة النساءٍ] [(البقرة وا ب.كال: التَعْرِيضٌ أن 
تقول: ل أَرِيد 0 ل ا امْرَأَةً مِنْ أُمْرِمًا 
وَمِنْ أَمْرِقَا ختخرف: لها .بالقول بِالْمَعْرُوفٍ -وَفِي رِوَايَةً: 
وَدِدْتٌ أنْ الله رَرَقَنِي اهْرَأَةً وَنَجْو هَذَّاء ولا يَنْصُِ للخطبة. 
. اوفني ازوايدة: إلي 9*١‏ اد أن أَتَرَوَجٍ غيرّك إِنْ شاءً 
اللهء وَلَوَدِدْتُ أني وَجَدْتُ امُرَأَةً صَالِحةء ولا يَنْصِبُ لَهَا ما 
تاحش ذبن عدجا 

وَرَوَاهُ الْبُخَاري تَغْلِيقاء فقال:. فال لي طلكقٌ من 
غعتاه»* عن (ائذةه عن مَتَصُورِء عن امشاهره ا ابن 
النشساء ؛ [البقرة: وم ] 2 أن و إِنْي ويد 
التَرُْويجَء وَإِنَّ النَّسَاءَ لين حاجتي:. وَلبودذث. آنه تبسر 
لي امراة صسائحة «#وثال. الثايك: يمنيون إنك. هبه 
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كَرِيمَةٌَء وتإني “نيك لَرَاغِبُء وَإِنَ الله نَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرَا 
أو تَخحْوَ هَذَا» وَقَاكَ عَطَاءٌ " يُعَرَضُ ولا يببُوحُء يَقولَ: إن 
جين حَاجَةَء وَأَبْشِرِيء أت يِحَمَد الله نافقةء. تقول هِيَ: 
قَذ أَسسْمَعْ مَا تَقُولُء 5 تهذد شنناء وَل يُوَاعِدُ وَلنها 
يِعَيْرٍ عِلْمِهَاء وَإِنْ و رَخُلا . قن هذتهاء كه نكحَها 
بعد نم يتزن تيبنههما " 

تولك تغالي: 511 أَكْتَنثُمْ في أَنْفْسِكُم 1][البقرة 
3" أيْ: أَسْمَرْثم في أنْفسِكُمي خَطيَتَهُنَ ٠‏ وَهَذًَا كَقَوَلِهِ 
تعالى: (وَرَبَكَ يَعْلَمٌ ما تَكِنٍ صُدَّوورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) 
[ الْقِصّصٍ:11] وَكَقوّلِه: [وَ أَنَا غلم يِمَا اخفقيتم وَمَا 
أاغلنتم1 [المتحنة:١]‏ يُقَالَ يئةة: أكن فَلَانْ هَذَا الْأسْرَ 
في «شثييةة فهو شكنلة إكتثانا» .وكتة: إذ١‏ سكرزةء. تكنة 
كه وَكثُوناء وخلن قبي الستنع وَلمَْ يُسْمَعْ : كَثَنْثهُ فِي 
تنفسيء وَإِنْمَا حتال: د فِي البَيْتِ أو في الأزض: 
دا كتاكة فيةه» .ينه قَوْلَهُ اي ذِْرُهُ: [كأَنْهُنْ بِيض 
مَكُنُونٌ) [الصافات: 41] أي مَحَبُو ثوةٌ. | 

وقالَ الْبُحَارِيُ: (أَوْ أَكْننْثم): أَهْمَرْتُم, وَكُلُ شَيْء 
صْنْمَةُ اشدرقة فهو مَكْنُونٌ. 59 

قَوُْلَُهُ تَعَالى: [عَلِمَ لله أنَكُم سَتَذْكْرُونَهُنَ) [البقرة 
] تذكرون نِكّاحهن (وَنَكِن ل لواجلوفة 
سين 1| الحقرة: 28؟؟][إ|قال فتثاذة: جُوَ أنْ يبَأَحَذَ عَهَدَ 
احمتزذ الغ وَهِيَ في عِدَّتِهَا كذكة غَيْرَهُء فتين "لله عن 
ذلك وقذن فيدع وآاحَل اتغخطدة وَالقؤل الت ره وقال 
ابن عئاس: ( وَلَكِنْ لا مُوَاعِدُوهُنَ سِرًا][البقرة 6 لا 
تكل. لها:. إثي. عاشق. وعاهِديبي ال تتزوحي غثري: 
وَتَشق قد ان 

وَقَالَ ابْنْ زَيْدِ:َ ([وَلَكِنَ لا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا)[البقرة: 
]٠6‏ هو أنْ يَتَرَوَّجَهَا فِي الْعدَّةَ سِرَّاء فَإِذًَا حت سجر 
ذلِك. 


ط 


' ذكره الفخاوزتي تعليقا اير 115 
1 ذكيرة البمجازىي. جعليقا (ج لاص5 .)١‏ 
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قال البخاري: وَقَالَ الحَسنْ: إلا كُوَاعِدُومَنَ سِرًا) 
[اتبقرةة 06 «واتزرنا»»' 

وقال افق كثير >.وقة تحتكفن أن شكون: اللأكة خامه فى 
م ذلعة ا فان: !»9 81 كدوتمة 5ه مَعْرُوفًا] 


[المبقدرة إقال : ابْنْ عَبَاسِء وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيد بن 
حدر وَالسّدَيُء وَالتُوْرِيء وَابْنَ 0 محتين يه نا 
وَنَحْو اله 1 
(وقال اشع جَعْفر: كت قَالا لاحي كرام ( إلا أن 
تقولوا + مَعْرُوفَا! [ البقدرة ه”*” ]| فكاستتري القول 
الْمَعْرُوفَ مِما نههيَ عَنْدُء ين مُوَاعَدَةٍ احتزجل الشزراة 
السّرّء وهو مِنْ غير جنسه؛ وَفكنة مِنْ الاستِئتاء الذي 


و 


قد ذَكَرْتُ قبل أنة كه بِمَعْنَى خلافٍِ الّذِي قَبْلَهُ فِي 
الصّفقّة خامدء وَتَكون «إلا» فبه. يمعلى «لَكِنْ» فَقَوْلُهُ: 
5 أن تقولوا قَوْلَا تقذيفثام:! [ البقرة: 8ه ؟] 2يثة: 
وَمَعَنَاهُ: وَلَكِنْ قُولُوا قَوَلا مَعْرُوفًا. 

. وقولة: 5 تعزموا عُقَدَةَ النَكَاح خثى تتلة [الحقاتحافه 
اعكلة1 اتمقزرةه وغ8ى] شكنىية 580 تعفدو اححند 
بيِالتَكّاح حَنَى تَنْقَضِيَ القذة. 

قال ابن جرير: : فْجَعَلَ مُلُوغَ ا لْأجَلِ تلكتات وَالْمَعْلَى: 
لِلمُتَنَاكِحَيْنِ ا ا يَنْكِحَ البزحل الْمَرَأَه الْمُعْتَدَةَ فِيَعْزِم 
عُقَدَةَ التكاح عَلَيْهَا حَنََى تَنْقَضِيَ عِدَثُهَاء فَيَبْلُعَ الْأَجَلَ 
الَذِي أجَلَهُ لله فِي كِتابيه لانْقِضَائِهًا. 

قال ابن كثير: وَقَدْ اجْمَعَ الْعْلْمَاء عَلَى أنَهُ لا يَصِحُ 
الْعَقَدُ في مُدَّةَِ الْعدَّةَء وَاخْنَلَفُوا فِيمَنْ تَرَوَجَ امْرَأةً في 
عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بيهَاء اتا لد الداء وَهَلَ تَحْرّمْ عَلَيْهِ 
اذا عَلَىي قَوْلَيْنِ: الجُمْهُورٌ عَلَى أنهَا لا تَخَْرمٌ عَلَيْهء 
بَلْ لَه أَنْ يَخَطْبَهَا إذَا انقضَتْ عِدَئُهَاء وَذَهَبَ الْإمَام 
ماليلة إلى ا 0 ْ 
وقَوْلْهُ تَعَالَى: [وَاعْلَمُوا أن لله يَعْلَمُ مَا فِي أنْفسِكم 


5 وفوخ السنشارى تحامتا ( عنام )ع 
بحاري 1 ج اص 


فد 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
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تنكشدكوة 1واخلكوا 251 غَفقُورُ حَلِيمٌ]1 [البقرة: ©5؟١]‏ 
قال. ابن جخرير: واغلكيىا أيها النَاسُ أن لله يَعْلَمُ ما 
فِي أَنفْسِكُم ين فده وَنِكَاحِهِنَء وخير ذَلِكَ مين أُمُورِكُم 
(فاحذَزوة) [البقرة ”53 ]| يقول: فَاخْدَرُوا الله وَاتَقَوهُ 
فِي انفسكم أن كي شننا هيما تهاكم عَنْهُ مِنْ عَرْمٍ 
عَقَدَةَ نِكَاحِهِنٌ, 0 مُوَاعَدَتِهِنَ السّرّ فِي عَدَدٍ هِن: وَغْيْر 
ل ا ا 0 0 
وَفِي غير ذَلِكَ. [وَاعْلَمُوا 9 الله غَفُورٌُ) [البقرة .6 ه”*” ]| 
يَعْنِي أنة 0 سكن لِدَنُوب عِبَادِه وَتَعَطِية عَلَيْهَا فِيمَا 
تُكِنَهُ نَفُوسُ الرَّجَال مِنْ خخطبة الْمُعْتَدََاتِ وَؤِْكْرِهِمْ إِيَاهُن 
فين حال عَذَدٍ هن ا م اا 00 
1 وَقوَلَة : (حَلِيم] [ ايفين "53 ] يَعَنِي: انة ‏ ذو 
أاناةٍ لا يُعَجَّلَ عَلَى عِبَادِهِ يعْقُوبَتِهِمْ عَلَى ذَنُويهُمْ. ٍ 
[ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلقثُم النْسّاء ء مَا لم تَمَسُومُنَ أو 
تَفَرِضوا لهُِن فريضة وَمَتَعُومُنَ لين الْمُوسِع قدَرهة و عمالين 
الْمُقَتِرِ قذدة حكثاها بالشَعؤروف حَقَا علئن السستحكسيين 


(1)”595) 
5" وَقَوْلَهُ : (لا بحام عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَكُم النكطا»ة 3 لم 
السو قد 1 [البقرة 5>*”] قال ابن جرير: لا حَرج 


عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَكُمْ الكواة : يفول لا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي 
طَلَاقِكُمٌ يِساءَكم وَأَزْوَاجِكُمْ مَا لم تَمَسُوهُنَء تحيي ياحك: 
مما لم تَجَامِعُومَنَء وَالْمُمَاسَة فِيٍ هَذَّا الْمَوْضُوعِ ناه 
عَنِ اسم الْحِمَاعء قَالَ التخاوى قال ان عَبَاسِ: 
الدّخُولُ , وَالمَسِيسٌ , وَاللْمَاسٌُ: هُوَ الجمّاغ.' 
وَقَوْلَهُ :(أؤ تَفرضُوا لَهُنَ) [البقرة: 5؟6؟] أو 
تُوجِبُوا لَهُنْء وَيقَوْلِه: (فريضة] [البقرة: ]١85‏ صَذدَاقا 
وَاحِبًا. ش 
اليكن:. التتاخ» شل وبكود أن تطلهميها كفل اللحونل 
يهاء وَالْفَرْضٍ لَهَا إن كاتث مُفوَضَةَء وَإِنْ كَانَ فِي هذا 


.)١١صالج( كوه التخاوئ تعلينا‎ ١ 
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انكساةدة لقليهاة وَلهَِذَا أمَرَ تعالى ياإمتاخهاه وهو 
تَعْويضها عَمَا فاتَهَا بيشيءٍ تَعْطَاهةُ من زرَوحِهَا بِحَسْبَ 


نجنا لض 
ل وين على ارون كنوه ولي الجر 
لشبؤة: 41 [البقوةه: 555] هتنغة الطّلاق» أي وَاَعْطْومُن مَا 


6 


يَتَمَتَعْنَ يه مِنْ أَمْوَالِكُمْ عَلَى أَقَدَارِكُم ارد 0 
الغنىء وَالإقتارء ثم اختلتك أخل التاريل كر لد اس 
أُمَنَ الله به الرجان مِنْ ذَلِكَء فَفآألَ بَعْضَهُمْ: أَغْلَاهُ 
الْخَادِمْء وذيون: ذلك الوَرِقء وَدُونَة الْكِسوَةٌ. 

َوَقَوْلَهُ : [مَتَاعَا بِالْمَعْرُوف) أي : بيكا ال الله ب مِنٍ 
كخاها مشتررن حَقَ صبلبى كل مَنْ كاد ف مُحْسِنًا » 
وبعتي يقؤلدة: ( الْمُحْسِنِينَ) [الختخر 5 : 3*5" | احَديين 
يُْحْسِنُونَ إلى أَنْفْسِهِم فيِى الْمُسَارَعَةَ إلجى طَاعَة لله فِيما 
ألْرَمَهُم يه » وَأَدَائِهِمْ مَا كَلَفَهُمْ مِنْ فَرَائِضِه. 

وقالد السعدي:ليس لهم ١‏ يبخسوهن.*فكما تسببوا 
لتشوفهن واشتياقهن.ء» وتعلق قلوبهن.ء ثم لم يعطوهن 
ينا و غئين كية2+ فعليعهم فين مثائلة ذلك الفلعة: 

فلله ما ابن هذا الحكم الإلهيء وأدله لا 
شاوعه ووحمته" ومن 5-0 من الله حكما لقوم يوندو0” 
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض العقد"* 
وقال الحعوىئى: وتان حُكُم الآبَةَ ان من تزوج امرأة 
وَلَمْ يَفْرِضَ لَهَا مَهْرَا ثم طَلْقَهَا قَيْلَ الْمَسِيس تَحِبُ لَهَا 
الْمُنْعَة يالإاتفقاق وَإن طلقها بَعَدَ الفَرض قبل المسِيس 
فَلَا مُنْعَةَ لَهَا اسن قوّل الاكتكوين وَلَهَا نِصفٌ المَهر 
الْمَفْرٌوض. 
وَفِي صَحِيح البخاريء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وَأَبِي ا سَيْدٍ قالاً: 
«تَرَوَّج ادير صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ أَمَيْمَةَ يِنْتَ شرّاحيلء 
فلمًا اذخلث عليه تسطا يَدذَة إلثنهاء فَكَأنَهَا كرفت ذلك 


8 


سَيْدِ أن يُجهَرَهَا وَيَكْسُوَهَا ‏ تُوْبَيْن 
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وا زجيين». 

(وَإِنْ طَنَفْتْمُومُنَ مِن لكل أن تَمَسُومُنَ وَقِد فَرَضَكُمْ لَهُنَْ 
فريضّة قنصف حأ فَرَضَكَم 2 أن يَعْفُونَ 0 يَعْفْوَ اسلف 
بِيَدِهِ عُقَدَةٌ التَكَاحِ 1 تَعْقُوا أقَرَبُ لِلتَقْوَى ولا تسد ا 
الفشَل بَيْنَكُمْ إن الله بِمَا تقتسة لعير )١*1/(‏ ِ 
ضض وَقَوْلَهُ تعَالى: (وَإِنْ طَلْقَثْمُومُنَ فين فثل أن 
تَمَسُومُنَّ اود فَرَضْثْمْ لَهُنَ فريضّة فَنْصْفُ مَا فَرَضْكُم) 
[البقرة ا"ا"] هذا في الْمُطَلقّة بَعْدَ الْفَرْضِ قَبْلَ 
الْمَسِيِسِ 556 نِصْفٌُ الْمَقْرُوضٍِء وَإِنْ مَاتْ أُحَدُهُمَا قَبْلَ 
الْمَسِيس فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرٍ الْمَفْرُوضء. وَالْمُرَادُ بِالْمَسٌ 
الشدذكون في الآيَةَ: الْجِمَاعٌ. 

وَأما فولة: ( أن فَعَفُون! [النفرة: 5«*7] فاتئة 
يَعْلِية إلا أن يَمْكو اللوائي وَحِتِ لَه عَلَيِكُم نت تلك 
بدنيك. 56 إن 0 مِمنْ يَجُوزْ حُكْمة فجن قلالبك 2 وَهُنَ 
بَوَالِعْ رَشِيدَاتْء فَيَجُوزٌ عَفُوهُنَ جيتيد. هما عَفَوْنَ عَنْكُمَْ 
ين ديع فَيَسْقط ام ما كن عَفَوَنَ لَكُم عَنََْهُ مِلْة. 

وَقَإِلَ الْبُغَارِيٌ: (يَعْمُونَ): يَهَبْنَ. 0 

وَأما كردا ا يَعْفْوَ الذي يندم عقدَة التقاع] 
0 : 77] قيل: هُوَ وَلِيُ الْمّزأةءوقيل:الرُوْجُ وهو 
لسن جح ' 

تستئدة وعن شرئحع بن هَانِيئْ قالَ: كانتي كلا - رضي الله 


و 


عنه -- عن ([الذِي بِبنَدِه ل التكّاح]ء. فَقَلْتُ: هو 
الوياه كاأانة 4ن تن فز الردعي” 

الزوج الذي يستطيع أبن.. “فدرم عقد الزواج وان 
يديمةه او ينهيه م+موالمعتى: !ذا تتازلء ععين كل المهن. 
ايي:. يعثتورك الزروجخ حقه عيبل المَرّاة ليعطي مهرهًا كاملا 
' أخرجه البخاري رقم (5585). 
" ذكيرة. التشارئ تعفيقة (عتينة آاء 
"أخرجة. الطبرق قي التنسين "(74/. 5956)+ .وابن. آبي خائعم .في اتتتسير (75 448) من 


طزريق. حرزويسن ين جازة+ أخرجه الفبيهقىن في سنتنة رقم )١55565(‏ وصححه الألباني في 
الازواء تحت حديثة: 578١غ+‏ وقفالة: وهذا المعتى هو ان اجح قصوخ تفسشدسل الآاحة. 


ك دنا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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(وَ أن تعفوا][البترة: 1] - تتركوا حقكم [أَقَرَبُ 
للتقوى][البقرة:  ]7”70”‏ أقرب لِلمُتقين إلى التَقوَى 
يفول للرّوج اناه ين ثرك. حقةه على صاحية:- فهو 
أولى بالتقوف. ١‏ ْ 

وَقَوْلّْهةُ: (وَأَنْ تَعْفُوا أقَرَبُ لِلتقوَّى)1[البقرة: 7١١؟]‏ 


وى 


أي : أقَرَيُْهُمَا لِلتَقِوَى الذي يَعْفُوءَ ومَعْنَى ذئةة ان 
يَعْفَوَ بَعْضكُم لبعض 2 الْأزْوَاج وَالزُوَجَاتُ بَعْدَ سراق 
بَعْضِكُمٌ بَعْضًا عَمَا وَجَبَ لِبَعْضِكُمٌ قِبَلَ بَعْضِء فَيَنْرْكُهُ لَه إِنْ 
كَانَ قذ بَقِيَ لَه قِبَلَهُء وَإِنْ لم يَكْنْ بَقِيَ له. فَيأَنْ 
يُوَفَيَهُ بِتَمَامِه أقَرَبُ لَكُمْ إلى تَقوَّى اله. 

وتزتةع 5آبية كتسوا الفضلٍ فتتكم ) لاسر 107 
قال “اث خوهدة 11 تَعْفُلوا أَيهَا النَاسُ الْأخْذّ بِالْفَصلٍ 
بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضٍ فَتَنْرُكُوهُء وَلَكِنْ لِيَتَفَضّلِ الرَجُلُ الْمُطَلْق 
رَوْجَنَهُ قَبْلَ مَسِيسِهَاء فَيْكْمِلَ لها تَمَامَ ضَدَاقِهَا إِنْ كَانَ 
َم يُْطهَا جِمِينة وَإِنْ كان قذ ساق إِلَيْهَا حَمِيعِ ما كان 
لَه دوه يه فمتضشا'ء وذ لك تسمه نان شَعُ الرَجْلُ 
بدائلدم واف إلا الرُجُوعَ ينِصفه عَلَيْهَاء فلتتفضل 
القة اه المُطَلقة عَلَيْهِ بِرَدْ حَمِيعِه عَلَيْه إن كانث قذ 
قَبَصَنَهُ مِنذء وَإِنْ لَم تَكُنْ قَبَضَئْهُ فَتَعْفُوَ عَنْ جَمِيعهء فَإِنْ 
هُمَا لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ وَشحَاء وَتَرَكَا ما نَدَبَهُمَا لله إِلَيْهِ مِنْ 
أَخْذٍ أَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِيهِ بِالْفَْضلء قلهًا نِصّفٌ مَا كان 
فَرَضَ لَهَا فِي عقدِ التَكّاحء وَلَهُ نِصَفَةٌ. 


رفورنةة»ة ( إن اله يشا تَحْمَلون1[البشرة: +؟] إن لآله 
يِمَا تَعْمَلُونَ أَيُهَا النَاسُ مما تَدَبَكُمٍ إِلَيْهء وحفكم 
يسبت. النفاح الذي كان بيلكم 0 أَزْوَ احِكُمْ , وَتَفَضَلَ 
بض يَعْضْكُم على بَعَضٍ فِي ذلك وَبعَْيْرِهِ مما تَأَثُونَ وَتَذَرُونَ مِن 
أَمُورَكُمْ في أنْفسِكم وَعْيْرِكُمْ, مِمًّا حثكم اله عَليْدء 
وَأْمَرَكُمْ بيه أو نَهَاكُمْ عَنْهُ [بَصِيرٌ14 [البقرة: ]١*7‏ 
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بَلْ فو يُحْصِيَهُ عَلَيْكُمٌء ود 0 حَنَى يُجَازَي ذا الإخسّان 


مِنْكم على إخسائدء وذا الإساءةة يلكم على إساءته . 
وَقَوُلهُ: [حَافِظُوا 0 التلد ات والطلةاة الوسطيى 
ومو أ اك لاقيئسن1:. [البقرة:. 597] يعين تعَالى دكيرة 


يدليك: وَاظِبُوا عَلَى الصَّلَوّاتِ العكثكوبات فِي أَوْقَاتِهِنَء 
وَتَعَامَدُوهَنَ وَألْزِمُومهُنَ وَعَلَى الصّلاة الْوسْطّى فينهن:. 

وَقَوُلَهُ: [والصلاة الْوُسْطَي) هي : صَّلَاة العَصّر وهو مَا 
ذهت إلية الْجُمْهُورٌ لحن أنَهَا العسر: لِمَا ححث فد 
ا في صحيحه بسنده عن لقي 00 الله عَنَدُء أن 


النَيِيَّ 0 قال :. يبوم الخَنْدَقٍ «حَبَسُونَا عَنْ ضَلآةٍ الوسْطى 
حَتَى غْابَتِ الشمنن: مَك 0 قَبُورَهُم وَبُيونتَهمء 3 
أَجْوَافَهُمْ- شك كشت ب ا ” 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنٍِ أبن ونان 
مَوْلَى عَائِشّةء أنة قالَ: امرنني فاقيقة ان أكثكت لها 
مُمصْحَفَاء وَقَالَتُْ: إذَا بَلَعْتَ هَذِه الْآيَةَ فَآذِئًي: [حَافِظُوا 
غلى الشلواتض وَالشُلاة الْوُسطَى)1 [البقرة: 8*؟] فَلَمًا 
بَلَعْثُهَا آذنثهًا فَأْمْلَث عَلَىَ:[حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ 
وَالضَّلَاةٍ الْوُسْطَى) 1‏ [البقرة: 8“”]ء وََّلَاةٍ ااه 
(تتوكوا لل شائتهةة1 [النبترةه: 548 "يع تانكث غخاتشةه 
سيكنها من زسول رلك على له هينه وشلمي' 

قَوْلَهُ تعاليى: (وَقَومُوا . لله اقاتيتين] أي مُطِيعِينَء قَالَ 
الشعْيُ وَعَطَاءُ وَسَعِيدٌ بن جُبَيْرٍ وَالْحَسَن وَقَتَِدَةُ 
وطاووس؛ ‏ والقنوث: الطَّاعَةٌء فال أله .تشغالى. [أمة 
اننا (التخل:؟١)‏ أي مطِيعًا. 

وقان ‏ الكخارع:»ة. [(فاتتين1[البقفزرة: ‏ 8# عه 
قال ابن جرير وَمَعْنَى ذَلِكَ: وَقُومُوا لله فِي صَلَاتِكُمْء 
5" أخرجه البخازئ رقم(*45*9)ءبَابٌ (إخافظوا على الطلؤات والطلاة الوسطى) 
[الفقرةخ: 4 


؟" أغرجة مسلم رقم (15994): 
0 ذكررة. البخاري تعليننا غاصض* ”2.5 


امد 
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مُطِيعِينَ لَهُ فِيمَا أَُمَرَكُمْ به فِيها وَنَهَاكُم عَلْة. |( 
واخرج .امبكارب فى صحيحه بسكلة عن ركد حل ارقمء 
قال «كنا تتكلم فين الصّلاة يُكَلْمُ أَحَدُّنَا أخَاهُ فِي 
حَاجَتِه» حَثَى نَزَلَتْ هَذِه الآيَةٌ: (حَافِظوا عَلَى الصّلَوَات 
وَالضّلاَةٍ الوٌسْطّى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ)[البقرة: 8؟١]‏ 
«فَأمِرْنَا بالسكوخت»١‏ . 

وَالْقَنُوتُ: السكوث »قال ابن جريرقتَأوِيلُ آنه اه 
حَافِظُوا عَلَى الصَّلوَاتِ وَالضّلاةٌ الوسطىء وَقَومُواً لله فِيهَا 
مَطِيِعِين يِتَرْكِ بَعْضِكُمْ فِيهَا كلام بعض» وَغْيْرٍ ذلِك مِن 
معانِي الْكَلَاِم, سوى براه الفرآان ييهاء أو و كان الله 
يِالَذِي هو أغلة 1و “ذغائة بيهام عير عَاصِيِنَ لله فِيهًَا 
يتَضيِيعٍ حُدُودِفَاء والتقريط في الواج لله لكا فقبياء 
وَفِي غَيْرِهَا مِنْ فَرَائِضٍ الله. ْ 
ارق قَوْلَْة تَعَالَى: زفَإِنْ خِفْثُم فَرِجَالا ”5 رُكْبَانَا 
فَإِذَا أُمِنْتُمَ قَاذْكُرُوا الله كما غلمكة ما نَم تَكُوثوا 
تَعْلَمُونَ) [البقرة: ]١89‏ 1 

قَوْلْدُء: (فَإِن اعمنه قرعا 8 51 إكتثانا! [البقرة: 
534 | إفرجًاة ) أ رجالسةء يعني : فَإِنَ خِفْثم مِنْ عدو 
لَكُمْ أَيَهَا النَاسء اتَحْشُوَنَهُم ب أَنْفْسِكُمْ فِي حال 
الْتَقَائِكُمْ مَعَهُمْء أن تُصَلُوا قِيَامًَا عَلَى أَرَجُلِكُمْ بالأزضء 
قَانِتِينَ لله. فَصَلْوا رجالا مُشَاةً عَلَى أَرْجُلِكُمْء واه 5-2 
حريكم, وَقِتَالِكُمْء وَجهادٍ عَذَُوَكُم, ٍ أو 
وتثانا)[|[النقرةة: ]١1852‏ عَلَى ظهُورِ دَوَابََكُمٌء فَإِنْ ذَلِكَ 
يَجْزِيكُمْ حِيِنَئِذٍ مِنَ القِيام مِنْكُمْ قَانِتِينَء وَهَذَا في حَالٍ 
التتائلة وَالْمُسَايَفَة يُصَلي حَيْث كان وَحَهَة رَاجِلا أو 
رَ اكِبَا تستقيل.. الشئلة وَغْيْرَ مُسْتَقَبَلِهَاٍ وَيُومِيُ جالمركوع 
5 السخوذد وَيَجْعَلَ الشتحوة أخفَضَ مِن الرّكوعء وَكَذَلِكَ ا 
قَّدَهُ سبع 0 عُْشِيَةُ سَيْلٌ يَخَافَ مِنة قلى ‏ نفسه فعَذدًَا 
أَمَامَهُ مُصَلَيَا بِالإيمَاءٍ يِجُوزْ. 1 
وَقَوْلَهُ:(فَإذًَا أمثق) فَاذْكُرُوا لله كَمَا عَلْمَكُمُ مَا لم 


] + "أخرهه . (الشمقاوف رقم (2 489 )اوحاث: [وقوضن 1 :له كاحتين) [ الجدرةة‎ "١ 
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تَكُونُوا َعْلْمُونَ) [البقرة: 585] فَإِذًا أَمِنْتُمْ فَرَالَ 
الْحَوْفْ فَأَقِيمُوا صَلاتَكمْ, ودكري فِيها دفني غْيْرِهَا مِثْلُْ 
الْذِي اتشده عَلَيَكُمَْ تكل حُدُوث حال الحَوْفٍ وَبَعَدَهً. 
وَتَأُوِيلَ ذَلِكَ: فَإِذًا أميِنثم أَنُهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ 
عَذَُ وَكُمْ 0 يَقَدِرَ خلن قَثَلِكُم فين حال اشْتِعَالِكُم بِصَلَاتِكُمْ 
التي فَرَضَهَا عَلَيْكُمْ وَمَنْ غَيْرِهِ مِمُّنْ كُنْثُم تخاقونة عَلَى 
أَنْفْسِكُم فيِي حال صَلَاتِكُمٌء فَاطْمَانَئْتُمْ, فَاذْكَرُوا الله فِي 
00 وني غَيْرقاء بالشكر الَهء وَالْحَمْدِء وَالثْناء 
ا احذىي شل عنة أَعْدَاؤْكُم عن 0 الكثير ياي كينا 
ذَكَرَكُم يتَعلِيمه إِيَاكُمْء مِن أَحْكَامِهء وَحَلالِهء وخرايهء 
وَأَخَبَارٍ مَنْ قَبْلَكُمٌ مِنَ الأمم السّاليفقّةءه والأنبَاءع 
الحَادِتثة بَعْدَّكم فِي عَاجِلٍ احدثنا 5 آخل اكخرقع التي 
خينانيا غيركم , وَبَصْرَكُمْ 0 ذلِكَ اده الات مِنة 
1 ساضه لمعلموؤن:. 1 
وأخرج البخاري 6 صحيحه بسنده عَنْ نافعء ال عحد 
لله بْنَ عُمَنَ 32 الله عَنْهمَاء كَانَ 5 سيل حكن صَلاَةٍ الخو 
اله «يَتَقدُم الإِمَام وَطَائِفَةٌ من النّاسء فَيْصَلَىي يهم 
الإمام إرَكَعَةَء وَتَكُونَ طَائِفَة مِنهم بَيْنْهم وَبَيْنَ العَدوَ 
لم يُصَلُواء فَإِذًا صَلَّى الذين. مَعَهُ رَكْعَةَء اسْتَأَخَرُوا 
مَكَإنَ الْذِينَ لم تلق اع وَلاآ يُسَلْمُونَء وَيَتَقدُمْ الْذِينَ لم 
يُصَلوا فَيْصَلُونَ مَعَهُ ركعةء ثم يَنْصّرِفٌ الإمّام وَقَدَ صَلَى 
رَكْعَتَيْنء فَيَقُومْ كل وَاحِدٍ ين الطَّائِفَتَيْن فَيْصَلُونَ 
لأنَفْسِهم رَكعَة بَعَدَ أنْ يَنْصَرِفَ الإمامء فيكون كُلٌ وَاحدٍ 
مِن الطَائِفَتَيْن قَذ ددني ركعتينة فَإِنْ كان خَوْفَ هو نشد 
فين لله هدلوا رجا لا افا على اتذافهم 5١‏ إكياتاهء 
مُسُتقيلِي القِبْلّة أو 252 22 غال. قاللدةة .فال 
ا 10 رن شنو ل سن قكن كر ديه إِلَا عَنْ رَسُولٍ الله 
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صلى الله ١‏ 
عليه وؤسلم ‏ . 
لي 


(وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنْكُممُ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا وَصِيَة 
لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًَا إِلَى الْحَوْلِ غَيْنَ إِخْرَاعجِ فَإِنَ خَرَجْنَ افلا 
جُنَاح مَلْيَكه اجن.. “فضا فَغَلن في أنْفُسِهِن ين مَعْرّوفي والله 
شزيز خفيم لم155 [اليقيرة: +*525] ْ 

قال البغوي قَوْلَهُ تَعالى: [وَالَذِينَ يُتَوَفُوْنَ 
فيلك )| اتبفرة: *55] يا مكعشز الرحال [وؤَيَدذَرُون! أي: 
َنْرْكُونَ 1 ['البقرة: *1؟] أي زؤجات [(وضكة 
أَرْوَاحِهِمْ ) [البقرة ؟] قفوأ لعل الْبَصْرَةٍَ وَابْنْ عَامِرٍ 
وَحَمْرَةُ وَحَفْص د يالتَصب كباب مَعْنَى فَلْيُوصُوا وَصِبنَةَء 
وَقَرَأ الْبَاقونَ بالزفع أئ: كقن هعلئكة الْوصِيَة [فَثاغا 
الي الغْول+1[اليشوة: «+5] مثتاعا تعيث غلى. التصدر 
أ مَتَعُومُنَ ١مَتَاعَاء‏ وقيل: حفن لله ديك كثن مشناشاء 
وَالْمَتَاعٌْ نَفَقَة سّنة لِطَعَايهَا وَكِسُوَّتِهَا وَسَكَنِهَا وما 
تختاج إليْه 

وَقَؤُلِه: ([عغَيْرَ إِخَرَاجٍ] [البقرة: ]١5٠‏ مَعْنَاهُ :حجَعَلَ 
مَا حعغِل لهُن مِن اع اا سك ل إلى الحؤلن لا 
إِخرَاجًا فِن مسكن رَوَحهَا خكتىئى يَنْقَصِنَ الحوله , 

أخرج البيخارئ في. صحيحه بستنده عن ابن اين تسينع 
غَنْ. مجاهي ١(والذين‏ ثتوفكؤون. يلكم وَيَدَرُونَ زُوَاجَا) 
[البقرة». 9958]:قال2 كانثث هددع العذةاء تعتثذد عند اقل 
زَوَجِهَا وَاحجِبٌء فَأَنْرْلَ لله: (وَالَذِينَ يُْتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ 
أَرْوَاجًا وَصِبَّة لِأَرْوَاجِهم مَتَاعًا إلى الحَول غير إِخَرَاج 
د تور كد ص جي يبهد لام فِي أَنْفُسِهِن مين 
مَعْرُوفٍ)[البقرة: ٠1؟]‏ قاكَ: جَعَل لله لها تَمَام السنة 
سّتعة أَشْهَرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ وَصِيَةً : 0" شاءةتك سكنت فِي 
وسنتفاء وَإِنْ شّاءَث خَرَجَتُ.ه وَهُوَ قوَل الله 0 ( غْيْنَ 
إِخْرَاجٍ فَإِنَْ خَرَجْنَ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ1 [البقرة 5١؟]‏ 
فَالعِدَةٌ كَمَا هِنيَ وَاحِبُ عَلَيْهَا ذَعَمَ ذَلِكَ 000 وَقَالَ 


إمسدا 


'أخرجه البخاري وقتع- (4878) قات قؤليهة غَز وَجَلَّ: أكون غيكةه .ترجاه ١ز‏ وكيانا 
قاذ١‏ أمِنتثم فَاذْكروا اله كما علمكة ما لخ تكوتو١ا‏ تكلئكون) [اليقفرة: 79 ], 


لفل 
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عَطَاءٌ ء قَالَ ابن عباس 25 لينحث.. هذه الآنة. عِذتها. عند 
تاها السشرة : 1 قال غطاة: " إن شاءت اعحتدث 
علد اخلةه رسكنت فِي وَصِيَّتِهَاء وَإِنْ شاءث خَرَجَتثْء لِقَوْلٍ اله 
تعَالى: [فلآا جُنَاحَ عَلَيْكُمٌ فِيمًا فَعَلْنَ) [البقرة: 5؟١]‏ 
5 قال غعطناء 4: «ثم حا المِيراثء فَنَسخ السُكْنىء فَتَعْتَدٌ 
حَيْثُ شاءث. ولا سُكُنَى لهَا» وعغن. مجمد بن يوسفء حَدَّتَنَا 
وَرقاءء: عن. اثن. أبي. تجيحء. عن مجَاهِدٍ بيهذاء وَعَنْ. ابن 
أبن الجيمه عَنْ غَطَاعءٍء عن ابن د " نَسحث هذه 
الآيَةُ ال ال الات » لِقَوْلٍ لله (غَيْرَ 
إِخرَاج) [المشوةةه +54 "5 لشو 

وقَوْلَّةٌٍ تعالي: عن خَرَجْنَ) [البقرة: 00 تحني مين 
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)[البقرة: ]١4٠‏ يَا أُوْلِيَاءَ الْمَيّتِ (فِي مَا 
فَعَلْنَ 5 أَنْفْسِهِن مِن مَعْرَوفٍ][البقرة: ٠‏ 5”»] معني 
الِتْركن لا ' وَلِرَفْع الجُتاح عَنِ الرّجَالِ وَجَهَِان: 

أَحَدهُمَا: لا جُتَاح عَلَيْكُمُ في قَطع الثفقَة [ذ1 خَرَحْنَ 
فثل انقضاء الحول. 

وَالآخَرٌ: لا جُتاح عَلَيْكُمْ في تَرَكِ مَنْعِهِنَ مِنَ الْحْرُوجِ لِأَنَ 
مُقامَهًا فِي بَيْتِ زَوْحِهَا حَوْلَا غَيْرُ وَاجب عَلَيْهَا خَيْرَهَا الله 
تَعَالى تعن أنْ تُقِيم حَوّلا وَلهَا النفققة والسكنىء وَبَيْنَ 
أن تَخَرُجٍ فَلَا نَفَقَةَ وَلا سُكْنَى اح ان السطة «ناراتحة أشهرٍ 
وَعَشْرٍ. 

و اما قفؤلة: ©واللله عَزِيزٌ حيية] [البقرة: ٠5؟]‏ فَإِنَهُ 
يَعَنِي تعالى ذِكْرُهُ: وَالله عَزِيزٌ فِي انتِقّايه مِمَّنْ خَالَفَ 
أَمْرَهُ وَنْهِيَةُ وَتَعَدَّى حُدُودَهة قن الرَجَالِ وَالسلسّاء 5 فْمَنَع 
مَنْ كَانَ مِنَ الرَجَالٍ نِساءَقُم وَأَزْوَاجَهُمْ مَا فَرِضَّ لَهُنَ 
عَلَيْهِمْ فِي الآيَاتِ التي مث فيل من المشلعةء وَالصّدَّاقء 
وَالْوَصِيَة وَإِخْرَاحِهِنَ قَبْلَ انْقِضَاءٍ الْحَوْلٍ وَتَرْكِ الْمُحَافَظَةِ 
عَلَى الصَّلَوَاتٍ وَأْوْقَاتِهَاء وَمَنْع مَنْ كَانَ مِنَ النّساءٍ ما 
' أخرجه اليخاري رقم. )40901١(‏ 
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ألْرَمَهُنَ الله مِنَ التَرَيُصٍ عِنْدَ ار أَزْوَاحِهِنَ عَن الْأزْوَاج 
وَخَالَفَ أَمْرَة حك المحّافظة على اوقات الصّلوّات [حَكِيم ] 
اخيثرة + إ]فِيمَا قصّى بَيْنَ عِبَادِهِ مِنْ قضَايَاهِ الَتِي 
قَذدَّ تَقَدَمَتث فِي الْآيَاتَ قَيْلَ قولة. [ وَالله عَزِيزٌ حَكِيم ) 
[البقرة 5] وفي كثن ذلئة ين أَحَْامِه وَأقَضِيَتِه. 
غكناه كثاج. بالتشكؤيرف عكذ غخلى القثقفية 
9ع 

15 وَفَؤلذ. تحخالىة [(وللتطلكات تشاع بالكئنزيف] 
[البقرة: ١:؟]آقال‏ السعدي أي: لكل مطلقة متاع 
بالمعروف حقا على كل متق.ء جبرا لخاطرها فا 
لبعض حقوقهاء وَفِي هَذِهو الْآيَة َيَانَ حُكُمٍ جَمِيع 
الْمُطَلْقَاتٍ فِي الْمُنْعَة.ه جَعَلَ الْمُنْعَة 007 التَّمْلِيِكِ 
فثال: إنغخنفا على الكتكتينْ]1[البقرة 55*] قامًا 
الْمُتَقُونء ففَهُمُ الّذِينَ اتَقَوًا اله فِي أَمْروء وَنَهِيِهء 
وَحُدُودِوء فَقَامُوا بها عَلَى ما كَلْفَهُم الْقِيَاص يه خشية 
مِنْهُم لمم وَوَجَلا مينهم مِنْ عقابيه إنمَا اا دك 
الْمُنْعَة هَاهُنَا لِزِيَادَةَ مَعْنَىء لِيَعْمَ الْمَمسُوسّة أنضاء 
وَذْلِكَ أن فِي عغَيْرِهًا بَيَانَ حُكْم غَيْرِ الْمَمْسُوسَة. 

وَاخرج البيهقي في الصغري ) بسنده عَنْ تافعء * عن ابن 
عْمَرَءه: 0 كَانَ يَفُوَلُ: «رلِكل مُطلقة شك | لا الْتِي 
تُطَلقْء وَقَدْ فَرِضَ لَهَا الصّدَاقَء وَلَمْ ثُمَسّء فَحَسُبُهَا نصفُ 
مَا فَرِضَ لهَا». 

وأخرج ابن ا حاتم في تفسيره بسنده عن الربيع 
نؤنةة وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَمَاعَبِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة 

1 ]قال أشن العائتة: لكل مطلفة تتكدي حل يهنا 
أو لَمَ لم 
وروي عَنْ عَطاءٍ والزُّهْرِيٌ: قالا: لِكْلَّ مُطَلَقَةِ مُنْعَة.! 
كَذَلِك بُبَيْنَ له نكم آتائة تغلك؟ تشقندوخ 49١‏ )] 

5 وَقَوْلُهُ:ِ (كَذَلِكَ يُبَيْنُ لله لَكُمْ آيَاتِهِ)[البقرة 


: 5555 أشرحهة البميهقي رقم (0655؟), وصححه الالنكافي :فئ الإرواء فحث: حسديث:‎ ١ 
.1149( أخرجه. ابن أبي خائم رقم‎ " 


تددن 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


5 إ|إقال اين كثكين أي 7 تحن إخلاله وَتَخْريمه وَفْرُوضِهِ 
وَحُذَُودِهِ نك أَمَرَكُمَْ يه وَنَهَاكُمْ ع بيبّنه وَوَضْحَةُ 
وَفْسَّرَهُ وَلْم كا ل لم احْتِيَاحِكُم إِلَيْه 
(لْعَلَكُم كتقلوة: [ البقم 295 525] ال تَفْهَمُونَ 
ركد سرون : !3 5" 
[ ألم كز إلى الَّْذِينَ خَرَجُوا مين دِيَارهِم وَهُمْ | 
حَذَرَ المَوْتٍ فَقَالَ لَهُمْ لله مُوثوا ثم أَحْيَاهُمْ إن الله لذو 
فَضّلِ عَلَى الئاس 7 الناس لا يَشكَُرُونَ )١5“*(‏ 
84#" قال أبْو جعفر يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرهُ: 51 5[ 
[(اتبقرةة 1827 لد َعْلَم يا مُحَمَدُ وَهُْوَ مِنْ رَؤْيَة 
10 الْعَيْن؛ لأنَْ تييّتا مُحَمّدَا صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمْ لم يَذَرِك الذين اع الله عَلْهُم هَذَّا الْخَبَنَ وَرُؤْيَة 
الكلن: صَا رَآه وَعَلِمَهُ يه. 

وَقَوْلَُهُ: (إلى الذين خَرَكوآا مين وجارهم][البقرة: 
*55]) قال الآلوسي :فلزين من الطاعونم أو ص 
الجهادٍ؛ حَيْتُ دُعُوا إِلَيْه (وَهُمْ ألوفٌ)[البقرة: 1 ] 
قال. البغقوى: وَاخَثَلْقُوا قني. مكلخ عددهمغ كال. غطاء 
الخزاساتة:: كانوا ءثلاثة الافيم وقال وغثة: أَرْبَعَة لاف 
وَقَالَ كَقاتِل والكلياة ما ١‏ آلافِء وَقال أو رَوَقٍ: 
عَشَرَةُ 1[ لافٍء وَقَالَ السدء: ففعة وَنلاثون انكام وَقَالَ 
ان جَرَيِجٍ: أَرْبَعُونَ ألفّاء وَقَالَ عَطَاء بْنْ أبن رباح: 
تتغين: الفا*. وآاؤولئ الأقاويل: قَوْلَ. ين قال كانوا 
زِيَادَة عابي عَشْرَةٍَ آلافء أن الله تعالى قال "وهم ألُوف" 
وَالألوفٌ حِمْعْ الْكَثِيرَ وَجَمْعَْهُ الْقَلِيلْ آلافث+ ولا يُقَالَ لِمَا 
دون عَشْرَةَِ آلافٍ الوف. 

وَأْمَا قَوْلَهُ: (َحَدنٍَ القَوّت1[البقرة: «*:؟إقال ابن 
جرير فَإِنَهُ يَعْنِي: أَنَهُمْ 0 مِنْ حَدَرٍ الْمَوْتٍِ فِرَارًا 
مِنْ أَوْطَانِهِمْء وَانْتِقَالُهُمْ مِنْ مَنَازْلِهمٌ إلى الْمَوْضِع 
الذي أَمَلُوا بِالْمَصِيرٍ إِلَيْه السلامَة» وَبِالْمَوْئْلِ النحّاة 
فِنّ الشنيده 6 أتَاهُمْ أُمْرٌ للهء(فَقَالَ لَهُمُ لله 
مُوثُوأ)[ [العكورة: 525 فدركهم جَمِيعًا حْمُودًا صَرْعَى وَفِي 
رق مَلَْكَىء نكا مِما حَلّ يهم الذين بَاشَرُوا كبرت 


كرود 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الَوَبَاءٍء وَخَالَطصُوا يأَنْفُسِهمْ عَظِيمَ الْبَلَاءِ (ثْمٌّ 
أَحْيَاهُمْ14[البقرة: *5"] قال ابن كثير: وَكَانَ فِي 
إِحْيَائِهِمُْ عِبْرَةُ وَدَلِيلُ قَاطِعُ عَلَى وُقُوع الْمَعَادِ 
الْجُسْمَانِيٌ 0 الْقِيَامَة وَلِهَدًَا قَالَ: [ إن لله لذق فَضْلٍ 
عَلَى النّاس) [البقرة: ”*5؟] قال الشوكاني: التَنْكِيرٌ 
في قوَلِه :( فصَل) لِلتَعْظِيمٍ: أي لَذُو فَضلٍ عَظِيم علي 
الئاس جَمِيعّاء أمّا هَؤْلاءٍ الْذِينَ خَرَجُوا فَلِكؤنه أخياهم 
0 " ع المُحَاطّبُونَ فَلِكُوْنِه قَدْ أَرْشدَهم ل 
الِإِعَتِبارٍ والاستبتصارٍ بِقِصَّةَ اقَؤُلاءء ايه فِيمَا يريهم ين 
الاحات الْبَاهِرَةَ وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَة و الهذلالآات الدّاميِغةء. 
يي أكثَرَ الئاس لا يَشْكُْرُوَنَ11[البقرة: 49١؟]‏ أَيْ: لا 
يَقُومُونَ بِشكْرٍ ما أَنْعَمَ 7 لله بيه عَلَيْهِمْ فِي ينهم 
وَدُنَيَاهُمْ. 7 
وقال: وَفِي هَذِه الْقصّة عِيْرَةُ وَدَلِيلُ عَلَى أنَهُ لَنْ 
يُعْنِىَ حَذَرُ مِنْ قَدَرٍ ا" لا مَلْجَأْ مِنَ اله إلا إِلَيْهء فَإِنَ 
مَؤُّلَاءٍ فَرُوا مِن الوَيَاءِ طَلَبًَا لِطُول انحكاء تجويلو"ا 
بِنَقِيضٍ قصدِهِم وَجَاءَ قم الْمَوَْتُ شرييعا فحن آن وَاحِدٍ. 
وفي الصحيحين عَنَ عَامر بْن سَعْدٍ بْن أبِي وَقاصٍء عَنَ 
ابِيدء أنه سمِعَهُ يَسْأْلَ أَسَامَة بْنَ زَيْدِء مَاذًا سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُول "الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيٍ الطَّاعُونِ؟ فَقَاكَ أَسَإِمَةً: 
قحال سول الله لي الله عَلَيْه وَسَلَمَ : «الطاعُونُ رِجْسُ كسد 
عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسرَائِيلَء أؤ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء 
فَإِذًا سَمِعْكُمْ يه يِأْرضء قلا تَقدَمُوا عليدهء وإذا وقع 
بِأْرْضٍء وَأَنَثْحْ يها قلا تَحَرُجُواء فِرَارًا مِثه» قالكَ أَبُو 
النَضْر: «لا يُحْرِجُكُمٌ | لا فِرَا رَا مِلْهةُ». - 

[ وَقاكِلوا فقن شييل "لله واظلثوا أن اله شبية شبية 
”ا 
18 وَقَؤلة+[ؤكاتلو]ا قن شيبييل 'لله واغتكو1ا أن اه 
سَمِيعُ عَلِيمٌ) 7اليشنة + 582 قال. آاعن كثير (ئ: كما أن 
الحكدة ا يُعَنِي مِن الْقَدَرِ كَذَّلِكَ الْفِرَالُ ين الجهّادٍ 


.)9954( أخرحجه الجخارق. رفخ (2*)و اتلفظ ده وفسيلم ارقم‎ "١ 


ردنا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





و الترزرق ساود مُقَدَرٌ مُقَنَنَ الايْرَاة فيه وَلَا مُنْقَمعُ مِنْهُ 
كما قال تجبالي: الْذِينَ قَالُوا لإخوانِهمٍ وَقَعَدُوا لو 
أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قَلْ فَاذْرَءوا عَنْ أَتفسِكم الْمَوْتَ إن 
كُنْثم صَادِقِينَ)1 [آل عِمْرَانَ 01 وَقَالَ تَعَالى: (وَقَالُوا 
رَبَنَا لِمَ كَُتَبْتَ عَلَْيْنَا الْقِتَالَ لَؤلا أَخَرْتَنَا إلى أجل 
قريب قُل مَتَاغْ الدُّنَيَا قَبِيلٌ وَالآخِرَةٌ خَيْرٌ لِمَن اتَقَى ولا 
تَظَلَمُونَ فَتِيلا * أَيْنَمَا تَكُونُوا يُذْرِككُمٌ الْمَوْتُ وَلَوْ 
كُنْتُم فِي بُرُوجٍ مُشَنَدَةٍ) [ انتما الوه .8 ] . 

ااا (فِي حويل الله الاتبكرة: ]) قال ابن 
الشيطان 000 1" الصَادِينَ عن 0 00-7 0 
تَجْيُْنُوا عَنْ لِقَائِهِم, » وَلَا تقَعْدُوا عَنْ حَرْيهِمْء فَإن بِيَدِي 
حَيَاتَكُمْ وَمَوْتَكُمْء وَلا يَمْنَعَنَ أَحَدُكُمْ مِنْ لِقَائِهمْ وَقِتَالِهمْ 
حَذَّنَ الجخركم وَحَوَفَ الشيية حي ئفقشة بفتالهمء فَيَدَعُوهُ 
ذَلِكَ إلى التَعْريدٍ عَنْهُمْء وَالْفِرَارٍ مِنْهُمْ.ء فَنَذِلواء 
وَيَأَتِيكُمْ الْمَوْتُ الْذِي خِفْنُمُوهُ يل مَأْمَئِكُمْ الْذِي ولتم 
إِلَيْهء كما أَتَى ادن خَرَجُوا ير دِيَارِهِم فرَارًا من 
الْمَوْتِء الَّْذِينَ قَصَصْتُ عَلَيْكُمْ قِسّتَهُمْ فَلمْ يُنْجِهمْ فِرَارَهُمْ 
مِئْه مِنْ نَزولِه بِهِمْ حِينَ جَاءَهُمْ أمْري وَحَلَ بِهِمْ قضَائِيء 
5 ضر الْمُتَخَلْفِينَ وَرَاءَ هم ما كاند ا لم يَحْذَّرُوهُ إِذ 
دَافَعْتُ عَنَهُم مَنَايَاهمء, وَصَرَفْتُهَا عَنْ حُوبَائِهِمٌ, فَقَاتِلُوا 
فيِي سييل الله من أَمَرْتُكُم بقبالة ين أَعْدَائِي وَأْعْدَاءٍ 
دبنيةه فَإِنَّ مَنْ حَينَ مِنْكُمْ فَأَنَا سيد وَمَنْ قَتِلَ مِنْكُم 
فيقضّائِي كان فتلةى ٍ 

كم قال تعَالى ذِكْرٌهُ لَهُمْ: [وَاعْلَمُوا أن لله سَمِيعْ 
عَلِيمٌ][البقرة: 06 وَاعْلَمُوا أنهَا الْمُؤْمِنُونَ أن 
رَبَكُمْ [سُمَيْعُ) لِقَوْلٍ مَنْ يَقَولُ مِنْ مُنَافِقِيكُمْ لِمَنْ قَيِلَ 
مِنْكُمْ فِي سييلِي: لَوْ أطاعونا فَجَلْسُوا في مَنَازِلِهِمْ مَا 
قَتِلُواء (عَلِيمٌ بِمَا تُحَفِيهِ صُدُورُهُمْ مِنَ التَفَاقٍ وَالْكْفْرٍ 
وَقِلة الشكْر لتحمتى عَليَهِم و الاي ديهم فِي أَنْفُسِهم 
وَاقفليبهم وَلِغتن ذلك هِن. أمورهم امون عبادي. 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاتحة إلئ آخَرمُووَة البَقَرَة 
1 





[مَنْ ذا الَْذِيٍ يُقْرِضُ /لله قَرْضًا حَسَنَا فَيْضَاعِفَةُ لَه 
أكشاك بنتيذة 9اإللك حشيمث وَيَبْسْطٍ وَإِلَيْه كرحَعُون 
(46؟١)740.1‏ وَقَوْلْهُ: (مَنْ ذا الذي يُقْرِضٌ الله قَرْضًا حَسَنَا 
1. [اليقرة: 558] اقال اين جرير يَعْنِي تعالى ذَكَرّه 
ِذَليِك: مَنْ هذا الَذِي ُنْفْقٌ فِي سييل للهء فَيُعِينَ مُضَعَفَاء 
أو يُقَوَّي 1 قاقد وان الْجَهَادَ فِي سَيِيلٍ للهء وَيُعْطِي 
مِنْهُم منتيزاه ٠‏ وَذْلِكَ قُوَ الْقَرْضُ الْحَسَنْ الَذِي يَقَرِضٌ العند 
رَبَهُ. وَإِنَمَا سَمّاة الله تَعَالى ذِكَرُهُ قَرْضاء؛ إن مَعْنَى 
القدضية إِغْطَاءً الرَّجُلٍِ غَيْرَهُ مَالَهُ مُمَلْكَا لَهُ لِيَقَضِيَهُ 
مِثْلَهُ إذَا اقْتضَاهُ. فَلَمًا كَانَ إغطَاء مَنْ أَغطَّى أَهْلَ 
الْحَاجَةء وَالْفَاقَة فِي سييل اله إِنَمَا يُعْطِيهِمْ مَا يُعْطِيهِم 
ين ذلك اثثناء ما وغذهة لله عليه مِنْ جَزِيلٍ الثَُوَابِ 
عِنْدَهُ يوم 5" سَمّاة قَرْضّاء د كسان كك الْقَرْضِ 
في احنة الْعَرَبٍ مَا وَصَفْنَا. وَإِنْمَا جَعَلَهُ تَعَالَى ذِكْره 
حَسَنَا؛ لِأنّ الْمُعْطِي يُعْطِي ذَلِكَ عَنْ نَذب "لك اانه ,وحنة له 
غلئي. احِيسانا مِنْهُء فهو لله طَاعَة وللشامون متصا. 
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِحَاجَة ياألله إلى أحَدِ مِنْ خلقةة وَهَذِه آنه 
نَظِيرة الآَيَةِ ادي قَاكَ لله فِيهَا تَعَالَى 1 (مَثَل 
الْذِينَ ِيُنَفِقُونَ أَمُوَالِهِمْ فِي سَبييل اله كَمَْثَلِ حَبَة أنَبَتَثْ 
سبع ل ل لل لي تسا تيتس 
يَشَاءُ وَالله وَ اسح عَلِيم] | لبر ة 5 ١1515]خ‏ 

مما قَوْلْهُ: قيضا مق لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً) [البقرة: 
ه5١"‏ ] فَإنة عِدَةٌ مِنَ الله تَعَالَى ذِكَرهُ مُقِرِضهُ وَمُنْفِقٌ ماله 
فين سدس اله عن أَضْعَافٍ الْجَرَاءٍ لَه عَلَى قَرْضِهِ وَنَفَقَتِه ما 
لا حَدَ لَه ولا نِهَاية. 

وَقَوْلَهُ: وَالله يقيض وَيَبْسْطْ) [ البقفقرة: ه5”] قال ابن 
كتين اده أنفِقوا ولا ثُبَالوا قالله هُوَ الرّرَاق يُضَيْقَ 
عَلَى مَنْ يَشَاءْ ين خناذو فى اتررق ولرسفة علس اوه 
لك الحكية الْبَالئِعَة فى ذَلِكَ (وَإِلَيْه تَرْجَعَون1+4[البقرة 


مدنا 


([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 3 وَالسّنَة 


المُطَّهّرَة مِن أوَلِ سورة الفاتِحة احن آخرمُوزة البَقَرَة 
1 


0 أيْ: يوم القيامة فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ.' 

ألم كن إلى الكشل من بيني إسزائبل مِنْ يعد مُوسى 
إِذْ قَانُوا لِنَيِئْ لَهُمُ ابْعَفْ لْنَا مَلِمًا نُقَاتِلْ فِي سيِيلٍ لله 
قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إِنْ كُيِبَ عَلَيْكُمْ الفثال !8 كفاملوا 
قالها وَمَاِ لثا ذو تُقَاتِلَ فِي سَييل لله وَقَدَ أخرئنا مِنْ 
وكنوتا وَأْبْتَائِنا قَلْمًا كت عَليْهم القِتال تُوؤلوًا إ*؟ي 
قَلِيلا مِنْهم وَالله َعَلِيمْ بالظائييفة (1)555) 

5 قَوْلَهُ: [ ألم . إلى العلاهين تفي إعزائيل من 
بعد كوسى 4[البترة: 555] قال اين جرين يعني تعالى 
ذِكْرُهُ بِقَؤلِه: ( ألم اتد) [البقرةغ 54455] الثك :كدر كا 
مُحَمَّدُ بِقَلْيكء فَتَعْلَمَ بِخَبَرِي إِيَاكَ يَا مُحَمِّدُ ( إلى الْمَلإ) 
[البقرة 47]) يَعْنِي إلى وَجُوهِ بَنِي إِسرَائِيلَ 
رظاني اد مِنْ بَعْدٍ مَا فيض مُوسَى (إذ قَالُوا 
لِنَيِيٌ لَهُمُ1[البقرة: 55؟] نكر اسم هذا النبيء فلم 
قل »: لنبيهم 0 النتينىي #وإتسساد “قال )5‏ كثهده 
لهم ) [(البقرة )|١5‏ قال اين عثيمين- رحمة الله إذا 
قال قائل: من هذا النبىي* قلناة ان الله سبحانه 
وتعالى أبهمه؛ ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان 
لله عرز وجل يبيّن اسمه لنا؛ لكن ليس لنا في ذكر اسمه 
فائدة؛ المهم أنه نبي من الأنبياء 
قَوْلَهة+9آاشغثك لتثا كَيهِعا)[البيترة: 5525 أنه أفِيرة" 
نَرجع إِلَيْه وتَعْمّل على ده أ من لنا بملكء» أو 
اقم لثا ملكا نقائل. في سبيل 'لة؛. وكتان أامرهخم فى ذلك 
الوقت فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم,. ويدبر 
شؤونهم؛ والناس إذا كان ليس لهم ولي آأمر صار 
00 فوضى. 

:(تقاتل فِي سَيِيلٍ الله +1 [البقرة: 535”] قال ابن 
كثير: وكان الْمُلْكُ أيْضًا قَدْ بَادَ فِيهِمْ [قَاكَ مَل عَسَيْتُمْ 

إن كُتِتَ عَلَيْكْم القِكتاكث 4١‏ ثتفاتدلو!)[البفقرة: 8:5 


24 اشظنر:ة تفسبر الظطيرف 1 05777 تفسين. البعوق ا" تفسين انحن كثمرنر‎ ١ 
71 فنتع (الشدين لتلشوكتانئي :(7/5- 595)م اتسين . الألوي 6رقيج المعناتي‎ +) 


ورد 
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فثان اكب النيية فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ أَقَامُ لله لَكُمْ مَلِمًا آلا 
تَقُوا بِمَا الْتَرَمْتُمٌ مِنَ الْقِتَالٍ مَعَهُ (قالوا وَمَا لَنَا 
ألا ثَقَاتِلَ في سييل لله وَقَدْ أَخْرِجِنَا مِنْ دِيَارِنا 
وَأَبْنَائِنَا )[البقرة: 525 1[ئ: وقد انحذث ينا البلاذ 
وَسَيِيَتِ الأؤلاة؟ قَالَ الله تَعَالى: [فَلَما كُيِبَ عَلَيْهِمْ 
الْقِتَالَ تَوَلْوا إلا قلِيلا مِنْهح إقل ابن جرير: وَالْقَلِيِلُ الَذِي 
اسْتَثْنَاهُمٌ لله مِنْهُمْء هم الدم عَبَرَوا النَهَرَ مَعَ طَالُوت! 
وله عَلِيمٌ بِالطائِمِينَ) [البقرة : ]١55‏ يَعْنِي: ولله ذو عِلْم 
يِمَنْ ظَلَمَ ينهم نَفسَةء 2000 الله ما وَعَذدّة مين الفشه 
وخانتث اكه رَبَهِ نكا ناته اكجداه أن يُوجِبَة قلية. 

وَهَذَا مين الله تَعَالَى ذِكَرهُ تترييع لِلَيَهُودٍ الذين 
كانوا بَيْنَ ظَهْرَاتيْ مُهَاجَرٍ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
في تَكْذِيِيهم يننا مَحَمدًَا صَلَّى الله عَلَيْه وَسلم 
ومتالتريد الى ل ار 0 5 ْ 

يَكُولٌ لله تغالى ذكْرْهُ لَهُمْ: إِنْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ 
عسْيئته "اله .وحاتفتم 135 افيا سَالْكُمُوهُ أَنْ يَفْرِضَهُ 
فللف اشيداة بهن حش أن حنقوتك رَبُكُمُ بِفَرْضٍِ ما 
عَصَيْتْمُوهُ فيهء فَأَنْتُمٌ بِمَعْصِيَتِه فِيما ابْنَدَأَكُمٌ بيه مِنْ 
إِلرَام فرّضه أَخْرَى. ' 

(وَقَاكٍَ لهم تَيِيْهُم إن الله قَذدْ بَعَتَ لَكُم طَالُوتَ يكا 
قَالُوا أثى. مكون نذة اللمكلط ختلتنا وَتَحْنْ اق يبالشلك 
مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ الْمَالٍ قَالَ إن لله اصطَّفَاهُ عَلَيْكُمْ 
الاق مكل عي العلم والوشر زه جزبي شلكة هن جنا 
وله و اسع 4 8 ْ 
طلاثوث ملكا )) [البقرة: 1] أئْ: ‏ لما طَلَيُوا ١‏ 
تييّهم أن يُعَيْنَ لهم مَلِكًا مِنْهم فْعَيْن لهم طالورت وَكانٍ 
رَجُلَا ين أَجْنَادِهِم وَلْم يكن ين بَيَتِ الْمُلْك فيهم ؛ لان 
الملك فيهم كان في. بنط تهوذا+ وَلَمْ يَكُْنْ هَذَا مِنْ ذَلِكَ 
السّئط فَيِيذد1طا قاثواء 1 كادو أي يَكُونُ كه الملث 
عَلَيْنَا4[البقرة: "517؟] أي: كيْفَ يَكُونَ ملكا خجنهكنا 
وك آعة ينتكانسخ جا وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ مِنَ 


افدلا 
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الْمَالٍِ][البقرة: 47؟] أَيْ: ثُمْ هُوَ مَعَ هذا فَقِيرٌ لا مَالَ 
لَهُ يَقُومُ بِالْمُلْكء وَقَدذْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ اث كَانَ سَقَاءً 
وَقِيل: انا شا وَهَذَا اعْتِرَاضٌ مِنَهم عَلَىٍ نييهم وَفَعَنْتٌ 
؛ وَكان الْأَوْلَى يِهِمُ طَاعَة وَقَوْكَ مَعْرُوفِ؛ ثم قَذ أَجَابْهُم 
النية فائلا: + قال إن الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ) [البقرة 

)0 0 اخَتَارَهُ لَكْمْ مِن بَيْنِكُمْ وله ال يه مِنْكُمْ, 
أَمَرَنِي يه لما ا مِلَّى له 2210 110 فِي الْعِلْم 
وَالْحِسْم ) [البقرة: 7:؟] قال التحاري ثُتقال: (إيضطة): 
زِيَادَة وَفَضلًَا . ١‏ 


| أي: وَهُوَ مَع هَذَا أَعْلَمُ مِنْكُمْء وَأَثْبَلُ وَأَشَكَلُ مِنْكُم 
وَ شد قوة وَصَبَرًا في الحرت وَمَعْرِفَة يها ا الم 
عِلْمَا وقافة مِنْكُمء وَمِنْ هَاهنا يَنْبَعغِي أن يَكُونَ اد 
ذا عِلْم وَشَكْلٍ حَسن وه شدِيدَة 0 بَدَنيه وَنفسه »ثم 
قال* [ والله تآتن تكله من تشاء [البقرة: /ا 5 ؟ ]| أيْ: هو 
الحَاكم الذي ما شاء فعَل 0 مسأل عَما كبر وَهُمَْ 
مُسْأَلُونَ ؛ وَلِهَذَا قَالَّ: [ وله وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [البقرة 2 ] 
أ هُوَ و اسع الْفَضْلٍ يَخْتَصٍ بِرَحْمَتِه مَن يَشاءً دلي يمن 
تمتحق الْمُلْكَ مِمّنْ لا يَستَحِقَهٌ. 

وَقيل: الْعَلِيم والعالم بِمَغْنى واحدء وَمِنْهُم من فرق 
تين. 'العغليم والغتالمهغخ فقال*: العالم: يما كانءع 
والعليم: بدا يكوا 0 ' 1 
(وَقَالَ لهم فَيِيوم إن آيَة شلييجده أن تاتِتثتم الكابوث 
فيه كب مِنْ رَبَكُمْ وَبَقِيَةً مما ترك 0 موسَى آل 
مَارُونَ تَحْمِلْهُ الْمَلائِكَة إِنّْ فِي ذَلِكَ لَآيَهَ لَكُمْ إِنْ كُنْتم 
تؤببيخ. (944)) 1 0 ' 
لائيهكم التَابُوتُ 1 ا اشوا ]قال ابن جرير: 
وَهَذَا الْخَبَرٌ مين الله تَعَالَى م عَنْ تبيّه الذِي أَخْبَنَ 
غلك ذَلِيَن على أن الشذة عن بجني اللنزاميل احدين فيل 


”١ضصاأع ذكرهة البخارىئ. تعليقا‎ ١ 


مدنا 
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لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ نَم يُقِرُوا بِبَعَْثّة الله طَالُوت عَلَيْهمْ 
مَلِكَاءِ 5 مد تَيِيهُم يديك وَعَرَفْهُمْ فَضِيلَتَةُ الْتِي 
فقلة الله بهَا؛ وَلْكِنَهُمْ يتا لمة. الذداله عَلَى صِدْقٍ ما قَالَ 
لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُمٌ بيهءفَقَالوا لَه: انتِ بآيَة عَلَى 
ذَلِكَ إِنْ كُثت ممِنَ الَادِقِينَ قَالَ لَهُمْ نَيبِيْهُمم: [إِنَْ آيَة 
مُلْكِه أنْ يَأتِيَكُمُ التَابُوتُ) [البقرة: 58؟] يَقَوِلٌَ 
تَييهُم لَهُمْ: إن عَلَامَةَ ملك طانوث عليه أن يَرَدَ الله 
عَلَيْكُمْ التثَابُوتَ الْذِي ككحان اخ مِنْكُم.ء وانتاثوث معرف 
؛الألِف وَاللَام لا تَدْخْلان فِي مِثْلٍ هَذَا مِنَ الأسمَاءٍ إلا نس 
مَعْرَوفٍ عِنْدَ الْمُتَخَاطَبَيْنَ يه» وَقَدْ عَرَفَهُ الفثير 
وَالْمُخَيرُء فَقَدْ عَلِمَ يِذَلِكَ .ومَعْتى الْكَلام : ان" اه بملكة 
ان يَأْتِيَكُمْ التثاثوث الْذِي قد عَرَفْتَمُوهُ الْذِي كُنْتم 
قَسْتَنْصِرُونَ به.ء فيه يتكيدا مِن رَبَكُمْ, وَلوْ كان ليك 
تَابُوتَا مين الثوز أبنت غْيْرَ مَعْلُومِ عِنْدَهُمْ قَذَرُةُ وَمَبْلَعْ 
تنفعه قَبْلَ ذَلِكَ لقفل: إن آَيَةَ ملكه أن يَأْتِيَكُم قَابُوتٌ 


وقكؤنةغأاقشه 2تعيةكة مِنْ رَبَكُمْ) [البقرة: 4 قِيلّ: 
مَعْنَاهُ فيه وَقارٌء وَجَلَانَةٌ ء وعَن ابْن جُرَيْجِء قالَ: " 
الث عَطَاءَ بْنْ أبِي رباحء عَن قَوَلِهِ: " زفنبةه سَكِينَةٌ مِنْ 
رَبَكُمْ ) [البقرة: 55:8 ] قَالَ: أَمَا السّكِيتةً: ففمَا 
تَعْرِفُونَ فِن. الآنات تسكنكون إلنها "4م وفال آخزرون: 
اتشكيتة: الرَحْمَةٌ . 

وقَوْلَُهُ:[وَبَقِيَةًٌ مما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلَ هَارُونَ) 
[البقرة: ]١58‏ يَعْنِي: عَصَّا مُوسَى وَعَصَا هَارُونَ وَلوْحَيْنِ 
ين الكَورَاة وَالْمَنَ #قاله أَبُو صَالِحِ #وخال اتن جرين: 
بوتا ابن. الشتتى حَدّنثا أشه الوليين. حذنتنا حَماد 
قن. 3513 ين. أآبىي عند عن عكرمة- عن اين .عناس في هذه 
الآقّة: [1وَيَقكْةُ. تا كرك آذ كوسضكى آذ شاذون) كأنَ: 
عَصَاهُ ‏ وَرُضَاضُ الألوَاعء وكذء! قال قثاذة والسدي 
وَالسزفيع ين أَنَسِ وَعِكْرِمَةٌ وَزَادَ : " 

وَقَاكَ عَطِيَة بْنْ سَعْدِ: عَصَا مُوسَى وَعَصَا هَارُونَ وَثِيَابُ 
مُوسَى وَثِيَابُ هَارُونَ وَرُضَاضُ الألوّاح. 


رق 
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وَقَالَ عَنْدُ الرْراق: سَألْتُ النُوْرِي عَنْ قَولِه: (وَبَقِيَةَ 
مما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلَ مَارُونَ) فقال: مِنْهُمْ مَنْ يَقَولَ 
قَفِيرٌ مِنْ مَنَّء وَرُضَاضٌ الألوّاح. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الْعََا 
وَالنَغْلان. : 

كان ارس عَطِيَةَ : السَّحِيحُ أن امناخوة كَانتث فيه 
اشكاة شائيلة جين تثانا. ااآثيتاء وَآتَارِهِمء فَكَانَتِ 
الن لور لحن ذلبك وَتَأَنَسُ به وَتتَقوّى. / 
وقال ابن جرير: وَجَائِرَ أنْ يَكُونَ تِلكَ البَقِيّة: 
الْعَصََاء وَكِسَلَ الألوَاحء وَالتَوَرَاةًء أو بَعْضَّهَا 
وَالنَعْلَيْنِء وَالنَيَابَء وَالْحِهَادَ فِي سيِيلٍ لله وَجَائِرُ أنْ 
يَكُونَ بَعْضٌ ذَلِكَ. 


وقال اسيم افو شهبة- رحمه الله : وهي أقضق ال 
متقاربة. ولا يرد بعضها بعضاء وهي محتملةء. والله أعلم 
بالفهنووات: متهياغخ وهي. من الأخبار الكى. تحتمل الصدق 
والكذب.ء فلا نصدقهاء ولا نكذبها. 1 

وَقَوْلَهُ: ([تخيلة الْمَلائِكّة) قال السغوقف أنه تَسُوقَهُء 
وقطر ار ا 00 رضن لل عَنْهُمَا: ‏ جات المَلَائِكة 
حلي 1 عِنْدَ ارق ار الحكسن: كاين التَابُوتُ م مع 
الْمَلَائِكَةٍ فى السّماء. ‏ كلشًا. وَلَن .طانوث المكلك حعلدة 
الْمَلاكِكَة وَوَضَعَتَهُ بَيْنَهُمْء وَقَالَ قَتَادَهةٌ جَلَ كان: ا لتانيوث 
ين امشتية خلفة مُوسَى عِنْدَ وتع بن ون فبَقِئىَ هناك 
فَحَمَلَتثهُ الْمَلَائِكَة خنى وَضَعَتَهُ قبي ااال طالورة ماقرا 
وقال الشيخ أبو شهبة- رحمه اله-: "والذي نقطع بهء 
ويجب الإيمان به: أنه كان في بني إسرائيل تابوت - 
اي صندوق - من غير بحث في حقيقته.ء وهيئتهء. ومن 
اين جاء:ء إذ ليس في ذلك خبر صحيح عن المعصومءه وان 
هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى وهارن 
0 عليهما السلاه > ان هذا التابوت كان مصدر سكينة 
وطمانينة لبني اسرائيل. ولا سيما عند قتالهم 


5١ 
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عدوهم.ء وأنه عاد إلى بني إسرائيلء. تحمله الملائكةء 
فخ شبن اتجة فى. الطريق الثى حمعلتةه بفا السلائكة: 
وبذلك: كان التابوت آية دالة على صدق طالوت في 

وَقَوْلْهُ: [إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَهَ لَكُمْ إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ) 
[البقنةة 5:/0] آآقة آلَكُمْ) [(الميقيرة: 5548]: بكيي: 
لَعَلَامَة لَكُمْ وَدَلَالَةَ أَيْهَا النَاسُ على صِدْقِي فِيمَا 
أخبرثتكم ان الله بَعَت لَكُمْ طالوت مَلِكَا إِنْ كنكم قَذ 
كَدْبْتْمُونِي فِيمَا أَخَْبَرْتُكُمْ به مِنْ تملِيك لله إِيَاهُ عَلَيْكُمَ 
وَاتَهَمْتَمُونِي في خثري إثاكم يديك 0517 كلثم 
مُؤْمِنِينَ][البقرة: ]١48‏ إِنْ كُنْتثْم مُصَدَّقِيَ عِنْدَ مَحِيءِ 
الآيَدَ التي رسيا عَلَى صِدْقِي فِيما أحخْبَرَتْكُمُ به 
مِنْ أمْر ليا حوث وَمُلْكِهِ. 

(قَلَما فََلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودٍ قَاكَ إن لله مُيْتَلِيكُمٌ بِنَهَرٍ 
فَمَنْ شَرِبَ مِنْه فَلَيْسَ مِثي وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَهُ مِئي إلا 
مَنِ اعْتَرَفَ عَرْفَةَ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنة إلا قييلا مِنَهُمْ فَلَمًا 
جَاوَزَه هو وَالَذِينَ مثو 1 فقشة قاندا لا طّاقة كنا 
الْكَوْغ يعاكوث وختوديهم كان الِْيِن يَطْنُونَ أنَهُمْ مُلَاقُو لله 
كَمْ مِنْ فِثةٍ قليلة عُلبث فِتَةٌ كَثِيرَةً بإذنٍ لله ولله مع 
الصَّابِرِينَ (589؟1)5) 

48 قزؤلة+ [(كثلثا كشن طعلالوث يالكتثوةة [البكرة: 
41 وَفصَّلَ: مَعَْنَاهُ: خَرَجَ بِهِمْء. وَمَا كَانَ لِيَفْصِلَ بهم | لا 
بَعْدَ رِضّاهُمْ به وَتَسُلِيمِهِمْ الْمُلْكَ لَهُء الآنة لح يكن. يمن 
جو صا لاسب ل ا ل أنه حَمَلَهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ كَرْمًا بالجيش فأخذ يمشي بهم في أرض قفرة 
فَأَصَابَهُمُ حر و عطش ويك فطلبوا فيلة م وسالحوة أن 
يَدْعْوَ لله لَهُمْ ان يُجْرِي بَيِنَهُم وَبَيْنِ عَذَ و هِم نهَرّاء فقال 
لهم طَالُوتُ حِيِنَئِذِ ما أَخَْبَنَ عثة آنة فقاتة مين قوله: ( 


قال إن الله تكتكليه يثهر)؛[البقرة 55952 ] وَالابتِلاء 

الاخثناز: اكير فيل ف جين الأردُنَ 
فستطيسء الك 51 هذا الاثثلاء احَتِتار طَاعَتِهِمٌ, فْمَنْ 
أطاع فين أية الفاغ أطاع فيمًا عهذاة+ ومن عمن في 


تدرون 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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هَذَا وَعَلَبَنثَْهُ نَفْسُهُ فَهعوَ بِالْعَصيَانٍ فِي سَائِر الشدَائِدٍ 
احرّى. (فَمَن شرب مينذ1[البقرة: 1] ا ”3 الثهرء 
الغرفةء. [فليَس يني | المقدنة: ١1‏ ] ا لَيْسَ ين 
اصحّابييء وَلَيْسَ فعى علي عدوي ف لعلسن ده كه لَيْسَ 
مِنْ أهلٍ ولايَتِهِ وَطَاعَتِدء ولا من التريدير يالله 
وَيِلِقَاثئِهء وفبي. فؤلك: وكشن لخ يطشمة) [البقرة: 545] 
عَائْدَةٌ عَلَى النَهَرِء وَالمَعْنَى لِمَائِهء وَإِنَمَا تَرَكَ 0 
الْمَاءِ اكَتِفَاءً لديم الساميع يذكر النَهَرِ لِذَلِكَ أن 
امقر ان يه الْمَاءُ احدي فِيهء [فَإِنَهُ مني] [(التنقرة 
]*١‏ أي: هو مِنْ أَهْلٍ و لالمتس وظاهتين وَالْمُؤْمِئِينَ يأل 
وَيِلِقايهء ثم مقت فقال: 951 فِنّْ الحترف غُرْفَةَ 
بيبشد# 1[ الشقدرة: 555] وَرَخصَ لهم في الغرفة ليرتفع 
عنهم اذى العطش بعض الارتفاعء. وليكسروا نزاع النفس 
في هذه الحال.ء» وفيه ان الغرفة تكف سورة الْعَطَش عِنْدَ 
الصَّابِرِينَ اي شظفٍ الْعَيْسء الدَافِعِينَ أَنْفْسَهُمْ عن 
الرَفَاهِيَةَ[فَشَرِبُوا مِنَهُ4 فَلَمًا بلعُوا | لجن التهر وقفقوا 
في التهر 0 مِنَه كيف شاءًوا 9201 قلِيلا 
يتيخ 1 اديقرة: ]قال ابن جرير: وَذكير لَنَا أن 
عَامُتَهُمٍ شَرَبُوا مين ذلك الممّاءء» فَكَانَ مَنْ شَرِبَ مِنْة عَطِشَء 
ومن ا عْتَرَفَ غُرْفَةَ روي ْ ١‏ ْ 0 

رنن ترله: إقلنة 83314 نين «:اتليخق 'نثوا ذا 
فالو]ا لأ طافقة لثا الَيَوْم يجحالوت وَجُنُودِهو)1 [البقرة 
848] قال ابن جرير تاحاس تغالسى ذكرة يقؤله: (فَلمًا 
جَاوَرَ هو)1 [البقرة 5 لا جَاوَزَ النْهَرَ طَالُوث؛ 
وانهاة هي «جَاوَزَة» عَائِدَةٌ عَلَى التَهَرِء وَهُوَ كِنَايَة 
اسم طالوت. وَقَوُْلَدُ: (وَالَذِينَ آَمَنُوا مَعَهَ) [البقرة 
65] يَعْنِي: وَجَاوَرَ النَهَرَ مَعَهُ الْذِينَ آمَثواءوقيل: 
كلهمء قال ابن جرير: 1 الْقَوْلَيْنِ يي ذلِك 
بالصوابء ما روي عن ابن عَبَاسِء وَقالَة السدَّي؛ وَهَوَ 
اه جاول النَهَرَ مع طَالُوتَ الْمُؤْمِنَْ الْذِي لم يَسْرَبْ فِنْ 
التهنق 0 الْعْرْفَةَء و احكاية الْذِي شرب مِنَه الكثيره: 


تاردنا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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م وَقعَ اللتتمير بَيَنَهم تعد ذلك بِرْؤيَة جَالُوتَ 
ولكائةء :و انخزل عثة آمل الشزك وَالتَفَاقء وه الذيين 
قَالُوا: [ قَانُوا لا طاقة لَنَا الْيَوْمْ بِجَالُوت وَجُنُودِهِ) 
[البقرة: 55؟] وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 
بسنده عَنِ السدَّيٌ قَالَ: فَنَطظَرُوا إلى جَالوتء. رَجَعُوا 
وقالق + لا اطَاقة نَنَا الَيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِه 'وَكَانَ 
يَدَّي ل إِلَيْه امناكةع جني دا هُوَ مَنْ 
وَلْمَ 0 . وعَن السّدَّيّ قالَ: "” هبن مغ طانلوة 
النَهَرَ ين حبني إسر ادحل اتعة آلافٍء فَلمًا جَاوَرَه هو 
وَالدَيِنَ آَمَنُوا مَعَهُ فَنَظَرُوا ا جَالُوتَ رَجَعُوا وَقَالوا: 
طاقة:. لثا الَيَوْمَ يِجَالُوتَ وَحُنْودِه فْرَجَع قَنْهُ ثلاثة 
لاف وَسِثُمِافَةَ وَيِضْعَة وَتَمَانُونَء وَخَلَصَ في تَلَئِمِاثة 
وَبِضْعَةَ عَشَّنَ عِذدَةَ أَهْل بَذَرِء 3 أخرج لمحا حر مشسمحةه 
6 عن البَرَاءء خال: كنا أمقات مَحَمدِ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ, تَتحَذّث: « أن عِذَّةَ اشحات بَدَرٍ داعي عِدَةٌ أفتكات 
ظالوث الْذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ البيرة وَلَمَ يُجَاوز مَعَهُ 31 
مُؤْمِن يِضعَة عَشَنَ وَثَلآتَ يائثة». 

وَأما تأويل قَوْلِهِ: [قَاكَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَهُمْ مُلَاقُو 
الله ) [البقرة 62 فَإِنَهُ م قَالَ. الدَيين يَعْلْمُونَ 
وَيَسْتَيْقِنُونَ د مُلَاقَو الله ؛ وهم 00 الْيْصَيْرَةٍ وََ أَخَد 


النتنات الى الإيمانء. اكناواه [كم 0 فِنَة قلِبلة 
غْلْيَتُ فِنَة كثيزة ياذن الله وَالله مع الصايرين] [(البقرة 
41] ] (كَمْ مِن فِنَْةِ) جَمَاغَةِ قَلِيلَةٍ اي 7 


اللهء يَعَنِي: كفا الله وَقدّرِهم [ وَالله .ع الصَّابِرِينَ] 
[ النقيبرة 1 ] لقو مع الْحَايِسِين أَتفسَيه علب رضاهة 
وَطَا عَتِه 2 بعلية: وَالله مَعِيِنُ الصَّابِرِينَ تابي الجهّاد 


1 أخرجه السخا رق .زرقه و1 ا لاسر اتتطلياث. و العمو قو علات. فصي: كنت التفسير (ص: 
ا مك من «مجمك فن) سشويلة أن شهبة (السوتو فحن ل كك 
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[(تفسبر الْقُرزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسّنَة 


للمسون - - 


5000 ين أول 10 الفاتِحة إلى آخرسوزةٌ الْبَقْرَة 
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فِي سييله وَغْيْرٍ ذَلِكَ مِنْ طَاعَتِهء وَظْهُورِ هِم وَتَصْرِهِمٌ عَلَى 


اهدذاقهد الصَّادِينَ عَنْ سيبيله. الْمُخَالِفِينَ مينهاج دينه؛ 
وَكَذَلِكَ يُقَالَ لِكْلَ مَعِينٍ رَجْلَا عَلَى غَيْره فو مَعَهُ بِمَعْنَى 
هو مَعَهُ يالْعَوْن لَه وَالنصْرَةَ. 

اؤنثا يرّزوا لِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قَالُوا رَيْنَا أَفَرِغ 
عُليْتا صَيْدًا ونث افد امنا 5 اتنهؤثا قلى القوّم 
الَكَافِريِن (٠ه”)‏ ْ 

هلا قَولدء [وَلَقّا بَززوا لجالوتث وجْكُوهٍة]. [البقرة: 
وَلَمًا بَرَرَ طَالُوتُ وَجُنُودِهِ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهوء وَمَعْنَى 
قَولِه: (بَرَزُوا) [البقرة: ١5؟]‏ صَارُوا بِالْبَرَازِ مِنَ 
الْأَرْضِء وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَاسُتَوَىء أيْ: لما وَاجَةَ حَرْبُ 
الإبكان وهم قَلِيِل-مِنْ أَصْحَاب طانوت لِعَدوَهِم أَصْحَابٍ 
00 [(امبثرة: 88؟] (2: اضزل ادا 0 2 
منورت». فيال الْبُخَارِي: فوع 41 اتزلء 

قال امن اين حاتم في تفسيره حَذدَننا الحسن كن ا 
الرَيِيعيء أنبيثا عَنْدُ الزراف أنَثا تكا5 .كن 'غثمر لله 
قاكَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبْهٍ الحدفه قال+ لكّنا ترز طالوث 
لتاتوةة: قال حاكوث: اسرد و) ِلَيَ مَنْ حا لني فَإِنْ 
قَتَلَنِي فلكم شلكيء وَإِنْ فثلكة فلي ملككم فاجن بِدَاوَدَ 
إلى طّالوتء فَقَاضَاهُ إن قَثَلَدُء ان تتككشة اكحلتةه أن 
يُحَكَّمَهُ في مَالهء قَالَ: فَأْلْبَسَهُ طَالوثتُ سلاحَهُء. فَكَرِهَ 
: أن يُْقَاتِلَهُ بسلاح وَقَاكَ: إن لله لم يَنْصُرْنِي عَلَيْهدء 
لم معئئىئ السلاح شَيْنَاء فخرج إِلَيْه يالمقلاع َوَبِمِحَْلاةٍ 
خحازه اله تر عمقي فقان لك تاليوك آنه 


نت 


“زكوة التشاري تعبتا ( © 

> وشو وَهْبْ بن مُنَبّْهِ بن كَامِلٍ بن سِيْج بن ذي كِبَارٍ أن عن : اجن عَبَاسِءوَ التُعْمَانِ 
بن بَشِيْرِء وَجَابِرِء ايحن عفز وحدث عنةة 1ك 951 عَبْدٌ لله وعد الرَحْمَنء و مدر فق 6 
دِيْنَارِء وَسِمَاكَ ند الفَضلِء ١‏ 
وواثثة (اللمستي) قَفِيئْلةء وَإِنَمَا غَرَارَةُ فلفه فِي الإسَرائئلتات: دن صَحَائِْفٍِ لفل 
الكتناي: تحال العِجْلِيٌ: لافع : 55-25 كان 0 فحت صَنْعَاءًء وَقَالَ ألو ززقةه 
و التسشات: ثِقةءضعفه أبو جقتض القسلاس وحتل 8.. انظنز: سيسل أعلام النبلاء (6/ 552): 
قبن اكلم فية وهو موثق (ض: )١5”‏ تهذيت التهذيبت ا ار ار اا 


عل 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


تُقَاتِلْنِي؟ قَالَ ذَاوَدُ: نَعَمْ. قَالَ: وَيْلَكَء مَا خَرَجْتَ | 
كَمَا يُخْرَجْ إلى الْكَلْبِ بالمقلاع وَالْحِجَارَة.. لبَدَّدَ 
لَحْمَكَ وَلَأطْعِمَنَكَ الَيَوْمَ الطَّيْرَ وَالسّبَاع. 

وقؤلة: وتيت أكدافمٌّتةا)!ة [البقرة: «»ه*خ] إآئ:؛ 
بكاء الأغذاع وحَثْنتا الْقِنَاز والعكز [والشسُؤزته نخلنى 
الفؤم الكافِريِن4 [البفرة: +5؟] الذين كَفَرُوا يك 
فَجَحَدُوكَ إِلَهَا وعَبَدُوا غخنتتك و اتقدون 1 الأآزنان أَرْبَابًا. 

[فَهَرْمُوهُم ياذنة الله لكك 35(أوسذة حانيف وَآتاهة ا 
الخلقت والسقدة تبعلتا مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعْ الله النَاسَ 
بَعَضَهم يِبَعض قدت ا لأَرْض وَلَكِنْ اله 8 فضلٍ قاس 
الشالمعين 90 .قال. الله تعالى: (فَهَرَمُومُمٍْ يإذن 
لله) [البقرة: 0”»] أئْ : عَلْبُوهُم وَقهَروهم ينَصرٍ الله لهم 
وَقََلَ 20 حاثوك [البفرة: ]82٠©‏ قال الشيخ. أبو 
بكر الجزائري -رحمه اله- لما التقى الجيشان جيش 
الإيمان وجيش الكفر طالب جالوت بالمبارزة فخرج له 
داود من حجيش طالوت فقتله والتحم الجيشان فنصر اله 
جيش طالوت وكان عدد افراده ثلاثماثة وأربعة عشر 
مائتلا «ه عين لقول. اترشول. معنن "لله علنة وسلة طأاهل 
بدر: "اشمكم. هلين غةة أضحات طافوي"” وكاتوا ثلاتمفاكة 
وأربعة عشر رجلاً فهزم لله جيش الباطل على كثرته ونصر 
جيش الحق على قلته.ء وهنا ظهر كوكب داود في الافق 
يقثتله. وأس الشر خالوت فمن اله عليه يالثيوة والملك 
بعد منوت: 

قال البغوي في تفسيره َقَالَ الْكَليِيْ وَالضّخَاكٌ: مَلَكَ 
إسرَائيل على مَلِكٍ واحد إلا عَلَى دَاوَذدَء 0 قولة 
لعانى: (وَآتَاه الله الْمُلْكَ 5 الشفحة)1 [البقرة ١ه؟]‏ 
يَعْنِي: النُيُوّةَء جَمَعٌَ لله لِدَاوٌدَ بَيْنَ المُلك ل 
وَلَمْ يَكُْنْ كذلك من قبل كَانَ الْمْنْكُ في سِيْطٍ وَالتْيْوة فى 
يئطء وَقِبَلَ:' الملك 3الحكمة قوة اعد لد الْعَمَلِء 
قَوْلْهُ تعالى: [وَعَلْمَهُ مما يَشَاءُ1 [البقرة: ]١5١١‏ يَعْلِي 
عَلَْمَهُ صَنْعَةَ الدّرُوعء. وَالتَقُدِيرَ فِي السّردِء كَمَا قال لله 


15 
6 


درون 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





تعَالى ذِكُْرُهُ: [وعَلحَتاة صَنْعَة لْبُوس لَكُمْ لِتْحْصِنَكُم مِنْ 
تاسكم 1 [الاآنثياغ: *3] [وَلوْلا دَفع الله الئاس تحضيد 
يِبَعَضٍ 1 [البقرة: 83 | قي لؤلا دذفع الله بالشزفِكِين 
وَالأَيِرَار عَنِ اسار وََالْفْجَارِ لَهَلْكَتِ قث ليسا 
وَلكِن الله يَدْفَعْ بِالْمُؤْمِنِ عن الكافره رسا تما ان عن 
الْفَاجِر. كَمَا قَالَ: 13و لا دَفْع الله الئاس بعضهم يِبَعض 
لَهُدَّمَت صو ايع 0 ل وَمَسَاحِدُ تدك فِيها اسم الله 
كَثِيرًا) الآيَةَ [الْحَجٌ:٠‏ 

وَقؤلة 2 -+ثكنتبيتدت 5000 3 وإذلك: بغلبة 
أهل الشرك على أهل التوحيدء وأهل الكفر على أهل 
الأيعمان. 

وَقَوْلَْهُ: (وَلَكِنَ "اه ذه فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ] [البقرة: 
5١‏ ]| أي : مَنْ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَة يهمء يَذَفع عَنْهُمْ يبعضِهم 
بَعْضَا وَلَهُ 6 َالْحْكْمْ وَالْحِكْمَةً وَالْحُجَةُ عَلَى خَلْقِه في جَمِيع 
افعائه :قز الك. 

حك 2207 (تِلْكَ آيَابٌ لله فَثْلُوهًا عَلَيْكَ بِالْحَقٌ وَإِنَكَ 
لين الْحَرسْلِين][البقرة: 565] فال اليخاري: قال 
مَعْمَرٌ: [تِلَكَ آثاث1 تغنلي: هده أَغْلامْ القزآن. 

قال ابن كثير أَيْ: هَذِه آيَابٌ لله التي قَصَّصّنَاهَا عَلَيْكَ 
مِنْ أَمْر الْذِينَ دَكَرْنَاهُم بِالْحَقٌ أئ: بالواتع الَّذِي 
كان غلئه الأتذعء الشطافيق يما يأَيْدِي ال الْكِتَابِ مِنَ 
الْحَقَ الَذِي يَعْلَمُهُ عُلَمَاء تبي 'إسزانثيل (1إلكا ييا 
مُحَمَّدُ ١لَمِنَ‏ الْمُرْسَلِينَ)[البقرة: ]١5١*‏ إلى الْحِنْ وَالإنس 
كافةع. هذ قوكيهد وتوطتة: للقسم. "” 
علا عل عاج عاج عاو 

تلك الرُسُلُ فََّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمْ لله 
وَرَفْعَ ححصي دَرَجَاتِ كنذا عِيِسَى ان فرنئهة الجكتات 
وأكذدتاة يروح الْقَدُّس وَلْو قاء "له نا اقَتَثَل اين مِنْ 


" “ذكرة الكخشازئ تعلينا !عاص 15). 

"" لالظو اتفشدر الطموف(37/2ة)2: تفسير. اين أنىي حاتم (95/ 4475)غ+ لفسين التبعغويئ 
7 84 )له تفمنر امن قشين زر #الأيع شفع التقديوء تلشوكانفي زان اه ام. أبهر 
التفاسير حلجزاخرى 7/١(:‏ 05531 


يدردرا 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


بَعْدِهِمٌ مِنْ بَعْدٍ ما َاءَتَهُمُ الْتَيْتاتُ وَلَكِن اخْتلَفُوا 
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفْرَ وَلُوْ شَاءٌ لله مَا اقْتَثَلُوا 
وولكن اله يَفْعَلَ ما يريك (1585) 

69 قوْلَهُ تَعَاتَى:[تَِلْكَ الرَّسُلُ فَطَلْنَا بَعَْضَهُمْ عَلَى بَعَْضٍ 
يليه كن كلذ 'له1 [البقرة: *4*] .قال الشيخ أيبو يكير 
الم شري 2و ييه .ليت أخبر الله ححاحيى أن أولئك 00 
عليه السلامء لش ين ليد لاد كإبراهيم 7 
السلامء ومنهم من رفعه إليه وادناه وناجاه وهو 
محمد شل اله عَلَيْه وَسَلمّء ومنهم فين آثاة الملك 
والحكمة وعلمه صنعة الدروع كداود عليه السلامء 
وفنلهت. 'فن آاثأاة السلك. والحكمةة. وسخن لة الحخ وغعلمة 
منطق الطير كسليمان عليه السلامءه ومنهم من آتاه 
ديات دام بروح ار وهر 0" عليه عد 1 
من كَلْمْ الله 1. [النقية 07ه؟ ]| 

قَوْلَة تعالي: 527 بَعْصْهم دخات [ اليتس 5 : 7 0” ] 
6 محمد ا يلي الله عَلَيَه نشل » قال البغوي: وما 
أوكن نية آثذ إلا وقَذ و يتنا يكل قِلك الآنثّة 
وَفْضلَ عَلَىي غَْيْرِه يآثات هيده انشناق الْقَمَرِ بِإِشَارَتِهء 
وَحَنِينِ الْجَِذْع عل مُفَارَقَتِدء وَتَسلِيمِ الْحَجَرِ وَالشْجَرٍ 
عَلَيْهء وَكَلَامم الْبَهَائِمٍ وَالشُهَادَةِ يرِسَاليهوء وَنَبْع الْمَاءٍ 
مين بين اصايعهء وَغْيْرٍ ذلك مِن الْمُعْجِرَاتِ وَالآيَات اباين 
لا تُخصّىء وَأَظهَرَهَا اران الَْذِي عَجَرَ أَُهْلُ السمَاءٍ وَأْهُلُ 
لْأَرْضٍ عَنِ الإثيان بِمِْلِه. وفي الصحيحين هن نحدية أبن 
هَرَيْرَةَ رقي اله فنفة: أن رَسُولَ اله صَلَى لله عَلَيْهِ وسلة قال: 
«بُعِنْتُْ بِجَوَامِع الكلم: وَنَصِرْتُ بالرغنه فَبَيْنَا 1 
نائم أقِيَث يمَفاتيح خزائِن ا فُوضِعَتٌ في يَدِي>». 

واخرج الإمام كسلمح في صضحيحة بيستنده عن حاين بن 
فتن الله الأنصّارِيّء قَالَ: قَاكَ سول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم : 
! أخرجه البخاري رقم(91710؟) واللفظ له .ومسلم رقم(5055). 


ليلدلا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





و 


حأ غْطِيثتُ َمْسا لَمْ يُعَْطَهُنْ 0 قثلي4. كان 00 حت .0 يُنْعَثُ 
إلسن قَوْمِهِ خاصّةء وَبْعِنْنْ الي 3 اخسم واسزقيء الك 
ني الْعَنَائِمُْء وَلْم تْحَلّ لِأحَدِ قَيْلِيء وَجُعِلْتْ 0 الأرْض 
طَيَبَةَ طَهُورًا, وَمَسُجِدَاء فانفا رَجَلِ لوقه الضَّلاةٌ صلحئي 
حَيْتُ كَانَء وَنْصِرْتُ يالرُغْب ححن. حدفى مسكرة شهَرء وَأْغْطِيتُ 
الشفَّاعَة». 1 
: وفي الصحيحين عَن أَبِي هُرَيْرَةَء قال: : قال البنيية صلى 
الله عليه وَسَلح * «<مَا مِن الأنييَاءٍ ف ليم إلا عَطِيَ مَا ميثلة 
آمَنَ عَلَيْه البشزرةه» وَإِنما كَانَ ان اوثيت. وحنا أَوّحَاهُ 


وام د ماع 


ع 


“لله إلنيّء ‏ فَأَرَجُو أنْ أكُونَ أُكُتَرَهُمْ تابعًا يَوْمَ 
القِيَامّة».' 
قَوْلَهُ تَعَالى:( وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ ذَرَجَاتٍ )[البقرة: *50؟] 
قال. امين. عتيسيةن -وحجمة ال اى:ة علنئن معض؟ «تشكحمكد :صليئى 


اله عليه وسلم له الوسيلة؛ وهي أعلى درجة في الجنةء 
ولا تكون إلا لعبد من عباد لله؛ فعَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمرِو بن 
الْعَاصء اه :سيمع النيئ سلى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يَقُولُ: «إذا 
سَمِعْكُمْ الْمُوَذَنَء فقولو| مِثْلَ مَا يَقُولُ ثم صَلُوا اا 
قَإِنَهُ مَنْ صَلَى عَلَىَ صَلَاةً صَلَّى لله عَلَيْهِ بها عَشْرَاء ثم 
كدو الله 0 الْوَسِيلَةء فَإِنَهَا مَنْزلة في الْجَنَدَء لا 
تنْبَغِي إلا لِحَنْدَ فين غتاد لله وَأرْجُو أن أكُونَ آثا ميخ 
شمن سان بي. الويفدة كلف لذ الشتاهي” 

وفي المعراج وجد النبي صلى لله عليه وسلم إبراهيم 
في السماء السابعة؛ وموسى في السادسة؛ وهارون في 
الخامسة؛ وإدريس في الرابعة وهكذا؛ وهذا من 
وفع الدرجات. 

قال ابن جرير يعني قَعَالَى ذِكَرُهُ يذلك: (وَآتَيْنَا 
عسي ابسن مَرَيَم انلتتتات! [ البقرة: 7 0” ] وَاتينا 
عِيسَى ابن مَرَيَمَ الْحُْجَجَ ادك ناسين تنو ثبة مين إبرّاءعِ 
١‏ أخرجه .مفسلم. رقم (0953): 

أشفرهجة الحخاوى. .رقم (4525) و التففظ لهه: ونسلم رفخ 9و )اع 

" أغرجة مسلم رقم( 84 

أخرحه سدم رقم (0)317: 


ارون 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





الأكفة وَالْأَبْرَصٍء وَإِخحْيَاءٍ امنورق دك قنك ريني بد 
الْإِنْجِيلٍ الذي أنْرْلَته إليهء. فَبَيْئْكُ فيه ما ل فلدكه 
وكتعتحي تعالحى ذِكَرهُ يقذلهة: 233 ! [البقرة: |١607”‏ 
وَقَوَيْنَاهُ وَأَعَنَاهْ (يزوع القدّس1 [البقرة: ”#ه؟] يَعْئِي 
يروج الله وَهُوَ حِبْرِيل. / 1 ٠‏ 

قَوْنَهُ تَعَالى: [وَلَوْ شاءً لله مَا اقَْتَتثَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
ين تكد عا خجاءديه التَكتات) [البقرة: ]١5”“‏ يَعَنِي 
تحالى ذكثة يذيكة ولق أزائ الله ما افَتَتثل الَذِينَ مِنْ 
بعد هم مِن بَعَدٍِ ما جَاءَنَهُم احسحمتات: ححلي مِنْ بَعْد 
الرّسُلِ انين وَصَفْهم يانه فْضَلَ بَعَضهم عَلَى بَعض وَرَفْعَ 
بَعْضْهم د حاتت وَبَعَدَ دسي ابن مَرَيَمَّء وَقَدْ جاعهم ين 
الآيات يما فيه مُرَدَجَرُ لِمَنَ هَدَاهُ الله وَوَفَقةُ وتعنىي 
يتولتفة (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنَهم التكثاث] [التمشين 2 0597 
يَعْنِي مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ مِنْ آيَاتِ لله هَا أبَانَ لَهُمْ 
الْحَقَّء وَأْوْضَعَ لَهُمْ السيِيلَ. 

وَقَوَلَة: (وَلَكِنْ الخْتَلَقُوا1 [البقرة: ]٠١*‏ لِمَشِينَتِهِ 
ارد (تيلهم جز لجو لبت على اانه ؤيله) كر 
كَكَر] [البقرة *6] ببِخذلانِه [وَلَوْ شاءَ لله ما 
التتلوا] أَعَادَهُ ) تَأَكِيدًا وَلَكِنَ الله يَفْعَل مَا يُرِيد) 
[ اتبثرة: «8*] أيه يبل كن ذيت عن قضايئر لله وقذرو؛ 
بأنْ يُوَفَقَ هَذَا لِطَاعَتِه وَالإيمَان به فَيُؤْمِنَ بيه وَيُطِيعَهُ 
وَيَخْذُْلَ هَذَا فَيَكْفْرَ به وَيَعْصِيَهُ . 

(جا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا أثتفقوا مما رَرَقْنَاكُمْ مِنْ 
قبْلٍ أنْ يَأَتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعُ فيه وَلا خُلْهُ وَلا سَفَاعَه 
وَالْكَافِرُونَ ُمٌ الظَالِمُونَ 158243 ا 

#هلا قؤلة تعالى :ليبا أيشا الذين آأمتو١‏ اتفكوا من 
فا وزفثاكم) الالار ا 2م كاد ابن جرير يَعْنِي 
تحانيى. ذزكزة يذلةك: هذا انها الذين اتدنةا أنْفقوا فين 
سَيِيلٍ لله مِما رَرَقنَاكم مِنْ أَمْوَالِكُمْء وَتَصَدَّقُوا مِنهَاء 
وَآثُوا مِنهَا الحخقوق 0 فَرَضْنَاهًا عَلَيْكُمْ. 

وَقَوؤْلهة: [هِن فكل أن ياتن يوم لا بيخ فِيو) 
"الحيقوة: 4ه شال اين كثير رقؤلة: (مين فكل أن 
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مان هذذ1 تكبي: يوم الْقِيَامَة (لا بَيْعُ فِيه وَلا خُلَةَ 
ذه كحتاغعة 1[ البقرة 5 أيْ: لا يُبَاعٌ أَحَدٌ مِنْ نَفسه 
وَلا يُفَادَى يِمَالٍٍِ لو تذتةع. ولو هاه يمله:- الأآزذن 2 فنا 
وَلا تَنْفَعْة ْلَه أَخد: يعني: صداقتثة بل وَلا تَسَابَتَهُ كما 
فسا ل+ َفَإِذًا تَفِخَ فِي الصُّورٍ فلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئْدٍِ ولا 
يَتَسَاءَلُونَ) [ الْمُؤْمِنُونَ ]٠١١:‏ [ولا شفَاعَةً)1 أيْ: ولا 
تَنْفَعُهُمْ شتاعة الشافِعِينَ. : 

وَقَوْلْهُ: [وَالْكَافِرُونَ الظَالِمُونَ)[البقرة: ]١55‏ 


مُيْتَدَأ مَحْصُورٌ فِي خَبَرِه أي وَلا ظَالِم أَظْلَمَ مِمّنْ وَافَى لله 
يَوْمَئِذٍ كَافِرَا. وَقَذْ زرَوَيِ ايْنْ ا حاتم عَن عَطَاءٍ بن 
دِينَار أَنَهُ قالَّ: الود . لله الَّذِي قالَّ: 7الغاقاية هم 
الطَالِّمُونَ)[البقرة: ولبخ بييقل: والطاليون نمه 
الكافرون. ْ 

وَقَوْلهُ: [َهُمْ الظَالِمُونَ)[البقرة: 4١5؟]‏ هُمُ الْوَاضِعُونَ 
جْحُودَهُمٌ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهده وَالفَاعِلونَ غَيْرَ مَا لَهُمْ فِغلة 
وَالْقَائِلُونَ ما ليس لَهُم قَوْلْهُ. 

الله ا إِلَة 9 هو الشة الْقَيُومْ ا 1 فال وَ لا نوم 
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لَه ما في السَّمَاوَاتِ ا فيِى الْأَرْضِ مَنْ ذَا الْذِي يَسْفَعَ 
عنذة إلا بإذئية يَعْلمْ مَا من أَيْدِيهِمٌ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لا 
عبطو يشئءٍ ‏ مين عِلْمِه 9 يِمَا شاءً وَسِع كُرْسِيَةُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ 
(ه6ه؟)) 

قال اين كثيرة هذه كه الكريةه وَلَهَا اث عَظِيم 
قَدْ صم الْحَدِيتثُ عَنْ رَسُولٍ لله صَلَىْ لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يأْنَْهَا 
أَفْضَلُ آيَة في كنات الك 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عَنْ أَبَيّ بْن كَعْب 
كال شال رسول الك تسلى: "له عليه #شلدة هيا أثا 
الْمُنْذِرِء أتذري أي آجة مِنْ كِتاب لله مَعَكَ أَعْظَمْ ؟» قال: 
قلث: الله تسودة اخلمء قال: «يا أما ار اتدرى 


أي آيَة مِنْ كِتاب لله مَعَكَ أَعْظمُ؟» قَالَ: قَلْتُ: الله لا إلة 
إل هو الْحَخ الْفَيِوخ) [البقرة: ه58]ه قال: فَضَرّبَ في 


558 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





صَذّرِيء وَقَالّ+: خاولة لِيَمْتَكَ العلة أَيَا المُئذِر».' 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده منْ حديث ابن 
هَرَيْرَة رَضِيَ الله عَلْهُء قَالَّ: وكددن رَسُولَ الله 0 يجحِفظ 
زَكَاة رَمَضََّانَ.ء فأتانيي اتي. فجَعَل يَحْنُو مين الطعام 
دخ" فَقَلْتُ: لأَرَفَعَنَكَ إلين رَسُولِ ‏ الله لؤسم ؛, فقصّ 
الحَدِيدَء فَقَالَ: إِذَا أوَيْتَ إلى فِرَاشك فاقَْرَأ آيَةَ 
الكْرْسِْء لْنْ يَزَالَ مَعَكَ مِن لله حافظء ولا يَقَرَيْكَ شَيْطَانُ 
حَتَّى 0-0 َال .امتح شي : «امدتك زخو كذوتم .اك 
شَيْطّانٌ». 

قال ابن كثير فَقوَلَهُ: ألله لا إلّة إلا هُوَ4[البقرة 
٠6‏ أيْ: لا مَعْبُودَ بِحَقّ إِلَا هُوَء إِخْبَارٌ بِأَنَهُ الْمُتَفَردُ 
بِالْإلّهِيَة لِجَمِيع الْخَلَائِق [الْحَ؛ئ الْقَيُومُ][البقرة: 6 ]١‏ 
وَالحَن: الحاني وتمل السكرفق. 1 يَزُولٌ وَلا يُحَوَّلَ .وَقِيل: 
الْمُصَرْفْ لِلْأْمُورِء وَالْمُقَدَّرْ لِلأشيَاءٍءأي: الْحَيٌ ع 0 
الْذِي ا يَمُوتُ انها القَيمْ بجكرهة وَكَانَ عفر تقر ]: 
"القيّام" فَجَمِيعٌ الْمَوْجُودَاتِ دقرا إِلَيْه وَهُوَ 0 
عَنْهَا وَلا قَوَامَ لَهَا يدون أمره كَقَوَلِه: (وَمِنْ آيَاتِهِ أن 
تَقُومَ السّمَاءً اه يِأَمْرِه] [الرُوم:١٠؟] ٠‏ ولا خلاف 
بين َمل افيه 0 الْقَيُومَء أَعْرَفٌْ عِنْدَ العَرّب وَاصح 
بيتاغءع تا تحمث علد 

وَقَوْلْدُ: (لا تَأَخذَهُ سِنة و 11553[ البقرة: هه8] قال 
اتتحاوية السند: تَعَاسٌ.' 

قم لا يَعْتريه تقطُ ولا غَفلَة وَلا دَمُولٌ عَنْ خَلقِه بَلْ 
َمِيبُ عله مره ولا يختى عليه خافية . وَمِنْ تماء 
الْقَيُومِيَة أنه لا يَغْتريه سنة ولا تَوْمٌء فَقَوْلُهُ: (لا 
قَأَخْذهُ14[البقرة: هه؟] أي لا تَعْلِبَهُ 5 وَهِيَ الْوَسَن 
واتتعاين: زئيمةا كالغ 411 55 )| البقرة: ‏ م0 إأنة 


" أغتوجه مسلم رقع (415) (اليهكك. العدلم). أي لكيعن العلم عحكيتا لك: 
أخرجه البخاري رقم(١٠00)‏ 
" ذكرة. الممشاوى. تعيض 31 
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أَقُوَى مِننَ السّنة.ءقال الشوكاني: : تَقَدِيرٌ الأتة له كام 
نه فشند كن أن يَأَحَْذَهُ لومه الله أَعْلَم 00 00 "” 

وَفِي الصّجِيح 00 أبِي مُوسَىء قالَ: قام فِينَا رَسُوكَ . 
صلئ الله عَلَيْه كلم بِحَمس كيماته تقال 1 إن الله عَرْ 00 
لا يَنَاممهء ولا يَنَبَعغِي لَه أَنْ يَنَامّء يَحْفِضُ الْقِسط 
وَيَرْفَعْهُ'. يُرْفَعَْ إننْه حَمنْ الليْل قَيْلَ عَمَلِ النَهَارء 
وَعمن. اتثياز هثل. غفل النثله حجامة اخلوز > روفن 
رِوَايَّة أبي بَكْر: الثَارُ - لو كَشْفَة لأحْرَقَت سبْحَاتُ وَحجْهِه 
وَقَولة: له مَا في السمَاوَات وَمَا فِي 
الأرْض1+4[البقرة: ٠6‏ إِخْبَارُ تبان الْجَمِيعَ بيده وَفِي 
مُلْكِهِ وَتَحْتَ قَهَرِه وَسُلْطَانِه كَقَوْلِه: (إِنَ كل مَنْ في 
السَّمَاوَاتِ وَالأزض, إلا آتِي الرَحْمَن عَبْدًَا لَقَدْ أَحََاهُمٌ 
وَعَذَهُم عَذَّا * وَكُلَُهُمَْ آتيه يوم القِيَامَة فزدًا) [مَريَمَ: 
460-41 ] 

وَقَوْلَهُ: كن ذا الدف مَشْقْمْ عِنْدَهُ إلا 
يإِذْنِهِ][البقرة: 8:8 ] كقوله: (وكم مِن مَلَكِ .قي 
السُقَاوَات لا تُعْنٍِ شَفَاهْتُهُم شَيْنًا إلا مِنْ بَعْدِ أن إيَأَذَنَ 
الله لِمَن يَشَاءً وَيَرَضى] [النجم 1 ] ] وَكَقَوَلِه: ([(ولا يَشْفَعُونَ 
إلا لعن ارْتَضَى) [الأنيياء :م؟ ]| وَهَذَا مِنْ عَظَمَتِه وَجَلَالِهِ 
وَكِبْرِيَائِهِ عَرَْ وَجَلّ أنذ ل*أا يَتَجَاسَرَ أَخَد حل أن يَسْفَعَ 


عِنْدَهُ | لا بِإِذْنِه لَه فِي الشفّاعَة كما في نحديث 
المتتاهديه "«اتى تَحْتٍَ العزن. تاهزر سَاحِدٌ | فَيَدَعْنِي ما 
شّاة اله أن دعتي 8 تقالة رفع د أسَكَ وَقَلْ 0 


وَاشفَغ تُشفّغ" قَالَ: "فَيَجِدُ لِي حَدَا فَأَدْخِنُهُمْ 00 
هه” ] اده ع إحاطة 2 ديد ا د 


' (يخفض القسط ويرفعه) قال ابن قتيبة القسط الميزان وسمي قسطا لأن القسط 
التعدل وبالميزان يقعغ العدل. والمرزاذ أن الله تعائلى يخفض السميزان: ويرفعةه يما 
حوزن عن أعمال. التعباد المركفعة ويوؤن من أوزؤاقهم الكازلة:. 

"' أخرجه مسلم رقم(5١١)‏ 

* أخرجه مسلم رقم(99١)من‏ حديث أنس بْن مَالِكٍ . 


ارحن 
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وَحَاضِرٍقَا وَمُسْتَقَبَلهَا كَقَوْلِهِ إِخْبَارًا عَن المَلائِكة: (َوَمَا 
تتنزلٌ إلا بِأمْرٍ رَنَكَ لَه ما بَيْنَ اديت وَمَا خَلْفَنَا 
وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كان رَبْكَ تَسِيًا) [َمَرْيَمَ : 1 ] 

وَقَوْلَهةُ: (ولا يُحِيِطُونَ يشيْءٍ مِن 8 إلا بِمَا 
شاءة1[البقرة: ]١5١5‏ أاي: ا يطلع أَحَدٌ مِنْ عِلْمٍ لله عَلَى 
شَيْءٍ إلا بِمَا أَعَلَمَهُ لله 0 وَجَلَ وَأَطْلَعَهُ عَلَيْهِء وَيُحْتثَمَلُ 
أن تَكون ام 1د * يَطَلِعُونَ فلي شي ءِ مِنْ عِلْم ذااقة 
وَصِفَاته إلا بِمَا طَطْلَعَهُمٌ لله عَلَيْه كَقَوْلِه: [ولا يُحِيطُونَ 
يه عِلْما] [طّة:١٠١١]‏ 
وَقَوْلَّةُ: [وَسِعَ كُرسِيهُ السّمَاوَات وإلأزض)[البقرة: 
06) قال ابن جرير اخْتَلَفَ أَهَلُ التَأويل فن. معدن 
الكزسةه الذي أَخْبَر الله تَعَالَى ذِكْرْهُ فِي هَذِه الْآيَةِ ع 
وَسِع السشسماو ات و ارقن فقال بَعْضهُمْ : هو عِلمْ الله تعما لحي 
ذِْكْرُهُ أ*وروي بسنده عَنْ معيم بن دير عَنِ ابْن عَبَاس: 
هذ شزمة؟ [المقتر 5 818؟] كانة "” -كرسة» علدة 5. 

وقال. “البخاري. : وقال اثن ختئر: ؤكؤسية؛): 
لدت 4 
وروي ابن جرير بسنده ء عَنَ ا وميم قيال: 
الْكُرْسِيُ: مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنء وَلَهُ أَطِيطٌ كَأَْطِيطٍ الرَحْلٍ " 
و روي ابن جرير بسنده . عن السَّدَّيّ: (وَسِعَ كُرْسِيَةُ 
السمَاوَات وَالأرْضَ)4[البقرة: ] «فإن السَّمّاوّات 
وَالْأَرْضَ فِي جَوْفٍِ الْكُرْسِيَء وَالْكُرْسِيُ بَيْنَ يَدَي العزشء وَهُوَ 
مَوْضِع قَدَمَيْه». 

و روي ابن جرير بسنده عن الصضّحخّاكء قَوُلْهُ: [وَسِعَ 
كُرْسِيُةُ السّمَاوّات والأزض][البقرة: ]١5١56©‏ قَالَ: «كُرْسِيَُةُ 
الذي موضخ تخت العزش»ء الذي تحشعن الثلوك علنئه 
أقَدَامَهُمٌ». 

د دوزي اين جرزبر بسندة + عن مسلم. النتطين» كاله " 
الكدسة: مَوْضِع الْقَدَمَيْن 0 : ' 

و روي ابن جرير بسنده . عن الرّبِيع: [وَسِعَ كَرسِيَة 


” ذكوةه. البحقاوري. تعالي تر 1 
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الشتاةداثك فق [امعقورة::. 484؟] قال " لثما تزتث: 
(وَسِعَ كُرْسِيَهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ)[البقرة: هه؟] قَالَ 
أَصْحَابُ التَبِيَ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَا رَسُولَ اللهء هَذَا 

الكرسِة وَسِعَ السَّمَاوَاتِ تانق كملق الهشنة؟ افتا نز ”1 
تَعَالى: ([وَمَا قدَرُوا لله حَقَ قذّره) [الأمعسام + 7 رحن 
قَؤْلِه: [سبْحَانَهٌ وَتَعَالَى عَمَا يُسَرِكُونَ) [الزمر: 17]. 

و روي ابن جرير بسنده قاكَ: قَاكَ ابْنْ زَيْدٍ فِي 
قَوْلِه: (وَسِعَ كُرْسِيَهُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض)[البقرة: 00 
قَالَ اين :ربه: فَحَدّئني أبِي قال + قَاكلَ رَسُول الله ضلين | 
عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَا السَّمَاوَاتْ السبْعُ في الْكُرسِيّ 7" 
كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أَنْقِيَثتْ فِي ترْس» قَالَ: ركان أنش درة: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ تنوذهة «ما الْكَرسِن 
الْعَرْسُ إلا كَحَلَقَة مِنّ حَدِيدٍِ أَلْقِيَث بَيْنَّ ظَفِرَئ فَلَاة مِنْ 
الْأرْض» حال اخرون : الْكُرسِث: هو الْعَرَشٌ نفسةً. 

وََ روي ابن جرير بسنده »> عَنِ الضّحَّاكِء قال: كان 
الْحَسَنْ يَقُولُ: 1 الْكْرْسِيٌ: هو العَرْشسٌ 0 قال أَبُو جَعَفر: 
يكل قَوَل فين هَذِه الأقوَالِ وَجَه وَمَذْ هن اما الذِى كدذل 
علي صِحْتِه َظَاهَرٌ 0 فقول 00 عَبَاسِ احذع رَوَاهُ 
قال: هو عِلمَهُ. 

وَذَْلِكَ لدلاتة قَوْلِهِ تَعَالىي ذَكْرُهُ: اوَلَا يَنُودْهُ 
حِفَظَهُمًا) عل أن فك كدذئةء فاخن 3ه لا يَلُودُهُ 
ما علم ء وَأحاط يه مِما فِي السشاواات ١‏ ارقو و 
حير عَنَْ ماذفكية أانية قالوا: في دخائهمة: (إركنا 
وَسِعْت كل شَيْءِ آخقة وَعِلْمَا) [غافر: "] فَأَخَبَنَ تَعَالَى 
ذِكْرْهُ أن عِلْمَهُ وَسِعَ كل ششيءٍء فَعَذَلِكَ قَوْلْهُ: (وَسِعَ كُرسِيَة 
السمّوّات وَالْأَرْض) 6 وَأَصْلْ الْكُرْسِيّ: الْعِلْمْء وَمِنَة كن 
لِلصّحِيفة يَكُونُ فِيها عله مَكْنُوبُ كَرَاسَةٌ. 0 0 

وقال القرطبي : وَالْذِي تَقِتَضِيهِ الأحاديث ان .الك رضي 
مَغْلُوقٌ بَيْنَ يَدَي الْعَرْس وَالْعَرْسُ أَعْظَمٌ مِنْهُ. 

وقال. الشيخ آيِو يكل الجزاكري-رحمه ل- (إخرزسِية] 
الكرسي: موضع القدمينء. ولا يعلم كنهه إلا لله تعالى. 
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وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه لاله- فِي قولِه: [وَسِعَ 
كُرْسِيَهُ السّمَاوَاتِ وَالأزضَ)[البقرة: ©5١5؟]‏ [وَسِعَ) بمعنى 
شمن #اأاحاطهء “كها فقول القافل: .وسعتي المكانه آي؟ 
شملني وأحاط بيء والكرسي هو موضع قدمي لله عز وجل 
وهو بين يدي العرش كالمقدمة له. 

وقال الشيخ ابن باز-رحمه لله- في قَولِه: [وَسِعَ 
ري السشقاوّات والأوض1[البقزرة.: 6ه ] الكرهسي: 
مخلوق عظيم فوقق السماء السابعة غير العرشء قال 
ابن عباس: هو موضع القدمين قدمي الرب -عز وجل-ء 
وقال بعض أهل العلم: إنه العرش؛ لأن العرش يسمى 
كرسيء والمشهور الأول: أنه مخلوق عظيم فوق السماء 
السابعة غير العرش الذي هو عرش لله -عز وجل- يعني 
فوقه لله -عز وجل-. المذكور في قوله سبحانه:( 
الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسُتوّى 4[طه:ه]. 

وقال السعدي فِي قولِه: ([وَسِعَ كُرسِيَهُ السمَاوَات 
وَالأرْضَ114[البقرة: ٠8٠0؟])‏ وهذا يدل على كمال عظمته 
وسعة سلطانه.ء إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 
الممنااو' اث والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء 
والكرسي ليس أكبر مخلوقات لله تعالىء بل هنا ما هو 
أعظم منه وهو العرشء. وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة 
هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارءه وتقلقل 
الجبال وتكع عنها فحول الرجال.ء فكيف بعظمة خالقها 
ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما 
اشع والذي قد امسك السماوات والارض ان تزولا من 
غدر. شعبه ولا ضيه “فليدة)ا قالع 2هللا تِلوذة [أي: 
اك ” 

وقال ابن كثير: وَهَذِهِ الْآيَاتُ وَمَا فِي مَعَْنَاهَا مِنَ 
الأحاديث الصّحَاح الْأَخِوَدُ فِيهَا طَرِيقَةٌ السَّلَفٍ الصالِح 
إِمْرَارُمَا كُمَا جَاءَث مِنْ غَيْرٍ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيه. 

وقَوْلَهُ: (ولا يَنُودُهُ حِفْظُهُما وهو الْعَلِيَ 
العشية +1[البقرةة: 585] ققثال اين خريينر تغيىني تعالى 
ذِكْرُهُ بِقَوْلِه: [إوَلا يَنُودُهُ حَِفْظَهمَا) ولا يَشّقُ عَلَيْه ولا 


565 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





يَتْقِلْدُءه يُقَالُ مِنْه: قَذ آدَنِيَ هَذَا الأمرُ فَهُوَ يَنُودُنِي 
م وَإِيَادََاء ركاه فا آذك فهو لي آئِذه يعي 
يذَلِكَ: مَا أتثْقَلَكَ فَهُوَ لِي مُثْقِلُ (يَؤُودُهُ): يثقله ويشق 
غلية. “قاك. البخارية (14ه وتستمااني: «لاآا يُثقِلة . 
آذَنِِي القلنيء 1.1 اللأمد القُوَّةُ». 

وَأمَا تَأُويلُ قَوْلِه: [وَهُوَ الْعَلِيُ1 [البقرة: ]١50©‏ 
قال ابن جرير ففَإِنَهُ يَعْنِي: وله الحلياهة واتشنلاء 


الحم مين قَوْلِكَ غَلَا يَعْلُو عُلُوًا: إذ1ا ازإتفعه» .فيو هال 
وَعَلِيَ والحشلداة ذو الْعُلوَ وَالِإرْتِفَاع تلج خلقه 


مدر لضن وَكَذَْلِكَ قَوْلَهُ: ( الْعَظِيمْ) "الصنتر 5 هه>” ] ذو 
التشكدى اننى كن شوو لوققي نو كز أغطه سنت 
(5ه؟) (لا إكزاة فِي الدّين قَذ كيين الْرشّد من الشخ 
لك يككقة بِالطّاعْوت وَيُؤْمِنْ يألك خنب اءتتتشة يانْشؤذة 
الولفي لا انْفِصَاحَ لَهَا ولله سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 [البقرة: ]١55‏ 
تكوين كتابيه: 8[1 إكرواغ: في التذيئنخ)|اتيكرةة 55 
قفَْال. اين كتير آاي» * تُكْرِمُوا أَحَدًا عَلَى الدَّخُولٍ فِي 
دين الإسلام فَإِنَهُ بَيَنْ وَاضِحْ حية دذاأقلة #وتزامهبيلة * 
تختاج إلى أن يُكْرَهَ اح على الذعول. فيه بن من 
هَدَاهُ الله لِلإِسلام وَشْرَحَ صَذَرَه وَنوَّرَ تفبير نه .دخل نه عَلَى 
بَيَنَةءه وَمَن أْعْمَى الله قَلَبَهُ وَخََمْ عَلَى سَمْعِه وَبَصَرِه فَإِنَهُ 
لا يُفِيدَهُ الدَّخُولُ فِي الدّين مكزقا متشو ان 
وقال ابن جرير رمحا قَوَلِه: 0 إكرَاة 56 الذين] 
[البقرة: 5 الا ككزرة أحذ في ذيبن الإملام. غلنئههء 
وَإِنَمَا أدخخلت الألف وَاللَامُ فِي الدّينٍ تغريفًا لِلدّين 
الَّْذِي عَنَىَ لله بِقَؤلِه: لا إِكْرَاة فيهء. وَأَنَهُ هُوَ الإسلَامْ. 
وأخرج أبو داود في سننه بسنده عَنِ ان عناس. فال: 
".كانت الغَؤآة ‏ :تكون فقلاتا تتجعل. على لنسها إن حَاش 


مه هو 


" لذكدزية الجخارى تعلبنتا 7/50 )8١‏ 
" 'اتظرةة لتنتسبن ' الطحدوف 828575 ).. اتكفسبير المغوق'(75 )م تفسحر الفرطرى. 7 
تكفسشفعو 'آأفن ككين لان 0079 «تشكسبر السعناق. (إفيد 53م أنسس التفاسيز 
تلهزاخوق 7/5١‏ سل سيت الرسمي لسماخة الشيخ ابن باز:»تفسير اين 
عتبمين زنارثة ؟) 

ال 
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نَهَا وَلَدَ أَنْ كُهَوّدَهُء فَلَمًا أَجْلِيَتْ بَثُو النْضِيرٍ كَانَ 
فبهم 'مين, أبتاء الانصان فقانيواه الا تشع أثتاءتاء 
فَأَنْرَلَ لله عَزّ 007 )كن في الذين قد فيثن الرشذد 
ين الغة) [التبقرة: 55؟] قال أثو 35103: الفقلاث: 
ار م 

وَآما .قفؤلة: (قد كُثِكن الرفتذعن اكشخ 1 [اتبفرة 
15 قال ابن جرير فإنة مَصَدَدرٌ مِنْ قَوْلِ القائل: رَشَدْتُ 
فَأنَا أَرَشدُ رُشّدًَا وَرِشدًَا وَرَشَادَاء وَذَلِكَ إذَا أَصَابَ الْحَق 
وَالصوّاب. 

وَأَما الْعَيُ. فَإِنَهُ مَدَرٌ مِنْ قَوْلٍ الكاقل: فد حدق 
فَلَانُ فهُوَ يَنوي ميا وَغَوَايَةَء وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ: غَوَى 
فلان يَعْوَى. والذِي. عَليْدِ قِرَاءَة الثرّاء: [مَا ضَل صَاحِبُكُمْ 
وَمَا غْوَى] [ التجم : ؟ ]| فتاويل الْكَلَام ذه قَذَ وَضح 
الْحَقْ مِنَ الْبَاطِلِء واستنان لساب السق واكاناني دده 
مَطْلَيهدء فَتَمَيَرَ مِنَ الضلالة وَالْعْوَاتةء فلا كُكْرِمُوا مِنْ 
أَمْلِ الكثاتين: 'ومن. ابتحث لْكم أذ الجزية ينةه .على 
ذَييكم ذين الحيةه ثإن. من حَادَ عَنِ الرّشَادٍ بَعْدَ 
استتانتة. حذع فإلى رَبَه أَمْرُمُء وَهَوَ وَلِىٌُ نوكه فِي 
معاده. 

وقتؤدةه:. اققة حتت د عططصام و قي يألله ][البقرة: 
5"] قال ابن كثير ائيئ: مَنْ لع الأنَذدَاد وَالْأَوْتَانَ 
وَمَا يَدْعُو إِلَيْه الشَيْطَانُ مِنْ عِبَادَةٍ كُلْ مَا يُعْبَدُ مَنْ 
دون المع 00 الله فَعَبَدَهُ وَحْدَهُ وَشْهِدَ أنْ ل إِلَة إل هُوَ 
[فَقِدِ استمستك بِالْعْرُوَةَ الؤنقى]) اق: فَقَذد نْبَتَ 9 امره 
وَاسُتَقَامَ عَلَى الطريقة الْمُثْلَى وَالصّرَاطٍ اا 
وَقَوْلْهُ: [(فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة الْونقَى) [البقرة: 
5 قال مُجاهذ: [فقدي استكسّك. بالكزوة الْوُتْقَى] 
يَعْنِي: الْإِيمَانْ. وَقَاكَ السدَّيّ: هُوَ الإسلَامُ وَقَالَ سَعِيدُ بْنْ 
جُبَيْرٍ وَالضَّحَاكُ: يَعْنِي لا إلَة إلا لله. 

وَعن أنس, كشن تاليك: [هِالشز3و8 الؤدفي]الفزآان: 
"١‏ أخرهه. آاحئ قنانوة ‏ رقم (551784) وضححه. الألماني: 
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1 
وَعَنْ سَالِم بن أبِي الْجَعْدٍ قَاكَ: هُوَ الْحُبُ فِي لله وَالْبُعْضٌ 
فِي الله. 
وَكُلَ هَذِه الأقوّالٍ صَحِيحَّة وَلا تَنَافِيَ بَيْنَهَا. 
وقال. ابن خريية. والتروة م هَذَا الشكان مَثَلّ 


لِلإيمّان حدق اعنصم يه الْمُؤْمِنَء فشبهَة فِي تَعَلْقِه بك 
وَتمسكه نه. بالمتدسشك بِعْروَة الشئءٍ انلدي لَه غُرْوَةٌ 
مكفله يبام إذ كان كل دي كررم شإينا فبعلن من 
ا يعروتة: وَجَعَلُ تَعَالَى ذِكْرُهُ الْإِيمَانَ الْذِي تَمَسَكَ 
يد الكَافِر يالطاغوت ‏ الْمُؤْمِنْ يألله وَمِنْ أوْثقٍ عْرَى 
لأشتاء يقولِه: 20501 2 [ البقرة 5 6 ؟] والؤونفيى: 
فَغْلىي ين الوَثاقةء يُقَالَ فِي امذمرة هو الْأوْثقء وَفِي 
الأنثى: شن الزثفيء» كقا كثان: كدن. الأفْسَنُ. وثلانة 
اعتمتدي:. 

'وفي الصحيحين من حديث عَيْدٌُ لله بْنْ سَلآم عن النَيِيٌّ 
شلى لله خلنة وزيدله كثال:ة عقلك. الررضة | لإسْلاح , وَذْلِكَ 
العَمُودُ عَمُودُ ا لإسلام , وَتِلْكَ العُْرْوَةٌُ عُرْوَةُ الوتقَىء 
فَأَنْتَ قاين ا لإسلام حَتَى تَمُوتَ». 

وَقُوَلة : 91و انْفِصَام نه [السشنتكنة: ذف 2 افكسشان 
لهاع والهاغ والآلث في فؤيد لهذا (الجترده ١4‏ 
عائيذد عدي ابعر و ة: 

وَقَوْلَهُ: وله فيية خلية]ا [البكنرة: 7555] يعني 
تَعَالَى دِكزة: وَالله سُمَيْعٌ إِيمَانَ الْمُؤْمِن فالله. وحدوء 
الْكَافِرٍ يالطًا غُوتِ عِنْدَ إقرَا رد يوَحْدَانِيْةَ الله وَتَبْرِئتِه 
فين «الأانة اق 913 ونهان التي لد مِنْ دون اللهء ( عَلِيمٌ) 
[ البقرة 5 ”| يِمَا عزم عَلَيْه مِنْ تَوَحِيدٍ الله وَ إِخَلاصٍ 
رَبُوبيِينَتِه 6ن وما اخطوي عليه مين البَرَاءَة ين 
الآلِهَة وَالْأصْنَام وَالطُوَاغِيتِ ضَمِيرُهُء وَيِعَيْرٍ ذَلِكَ مما 
الحقثة نَفْسٌُ كل أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ لا يَنْكَتِمُ عَنْهُ سِرُء ولا 
يَحْفَى عَلَيْه اموه خنى نجازي: كلد يُوْم الْقِيَامّة بِمَا نطق 
يه لِسانَةًء. وَأَضَمَرَتْهُ نَفْسُهًء إِنْ خَيْرَا فَخَيْزرٌءه وَإِنْ شرًا 


اخرجه ‏ الجحخاورق رقع .)98١9(‏ ومسللم “رقم قر )ا 
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الله وَل الاشن انوا تخرحهم مِن الظُلْمَاتِ لحن 
الثُور وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمُ الطَاعُوتُ يُحَرِجُوتَهُمْ مين 
اكتوو الى اتكلفات. اوليك أطكاتث الثانقى نه فِيها 
خَالئِدُونَ14 [البقرة: اه .]١‏ 

وَقَوْلَهٌ : لله وَلِيُ تكيية تو 1 [اتتقتنوة: 90ه5] قال 
ابن جرير: تَصِيرُهُمْ وَظَهِيِرُهُمَ, كاد بِعَوَنِه وَتَوَفِيقِه 
(يُخْرِجُهُمْ مِن الظلمّات!) [(السقرة: 27 5] يَعَنِي ذلك : 
يَحَرِحَهم مِنْ ظلقات الْكْفْرِ حي ثور الإيمّان: وَإِنْمَمِ غتىئ 
بالتطلوات ني هذا الْمَوْضِع الْكْقْرَء وَإِنَمَا خكن. اليطنتات 
بلكثر فل" لآل- اتسلقات بجاحنة لِلأَبْصَارٍ ن إذرَاك 
الْأَشَيَاءٍ وَإثباتهَاء وَكَذَلِكَ ك0 جاحئة ايناد القنلوت 
عن ازاك حقفائق !يمان وَالْعَلم معحقه :زمكة أمتتايه, 
فَأخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرْهُ عِبَادَهُ أنه وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَمُبَصّرُهُمْ 
حَقِيقَة الإيمّان تأشئنلة وشرائعة وَحْجَجَهُء وَهَادِيهِمَ, 
فَمُوَفَقَهُمْ لأدِلتِه المزيلّة عَنْهُمْ الشكُوكَ يِكَشْفِه عَنيْهْ 
دَوَاعِنَ الكفرء وَطظْلَمَ سَوَاتِرٍ أَبْصَارِ الْقَلُوب. [ْ 

ثم مير تعالى ؤكزة عن. أغل, الكثر يف» فقال: 


لواكنين ‏ يخكلواا ‏ ينفي الجاحينل دابيا 
( أَوْلِيَاؤُهُمْ] [ الفتقيرة: ا تعيِي نصّراءً هم وَظهَرَاءَ هم 
الْذِينَ يِتَوَلُوْنَهُمْ (الطاعْوتُ) [البقرة: /اه؟ ]| تحالي 


الأتك 31 وَالاؤوتان , اسن يَعْبْدُونَهُم مِنْ دون الهء 
(يُحْرِجُونَهمٍ 06 الثور |إحن الدلشات! [(البقرة : ”57"] 
بعلي يالتور الإِيمَانَ علي نخو ما بَيَنَا إلى الطلمات: 
وَيَغعْنِي جاتكلثات ظُلْمَاتٍ الْكْفْرٍ وَشُكَومَهُ الْحَائِلَةَ ذدُونَ 
أَبْصَارٍ الْقلُوب وَرُؤْيَة ضِيَاءٍ الإيمّان وَحَقَائِْقٍ أَدِلْتِه 
وَسَبَلِه. : 

وَقَوْلَّهُ: (أولَيِكَ َصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 
[البقرة: ]١١7‏ بتعني تعالى ذَكَرهُ يَِذَلِكَ قَؤُلاءٍ الدين 
كفةي] أضكات الثارء ُهَل احخار الْذِينَ تخلةوم قيياء 
يعنى في نان جهنم ذون عترهم همين. أغفل. الإيمان: إلى 
غَيْرٍ غَايَةٍ وَلَا نِهَايَةٍ أبَدًا. 
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ألم كز إلى الذي حَاج إِبْرَاهِيِمَ فِن ذكه أن كذ لك 
الثلك 351 قال إيْرَاهِيمٌ زكن الذي يكين وَيُعِيك قال 
أنَا أطين ذآآفية فَذن اثكزاعية تان لله نائي بانلشئس بين 
الْمَشْرِقٍ فَأتٍ بها مِنَ الْمَعْرب فَيْهِتَ الَذِي كَفَرَ وله لا 
يَهْدِي الْقَوْمْ الظَالِمِينَ ))١١8(‏ 

#4 وله تعانلىي: [آأنَخ كن إثى اثذي خاخ إمُراهِيم 
فِي رَبّه)1[البقرة: ]١508‏ شال “العفوي: مغناة قل 
الشوي. اآكنة جا كحخكة عيبن انذدى حَاج إِبْرَاهِيمَ أي خَاصَم 
وحَا د لغ وهو اجْبَارَ كان يتحاحل تحال كد تَمْرُودُ لبن 
كَنْعَانَء وَهُْوَ أوَلُ مَنْ وَضَعَ التّاجِ علي رَأْسِهء وتشبن في 
طن راتحي الركوينة؟ [حَاج إمسزاعيم السو 
رَبَه ]ا [البقرة 00] قال ابن كثير أيي: فِي وَجُودٍ رَبُّدء 
وَذْلِكَ. أنه أَنْكَر أن. يَكون ثم إِلَهُ غَيْرُهٍ كَمَا قَالَ يَعَدَهُ 
فِرْعَوْنْ لِمَلَئِه: [مَا عَلِمْث لَكُْمْ مِنْ إلَه غَيْرِي) 
[ الْقَصّصِ:8؟] وَمَا حَمَلَهُ عَلَى هذا الطُّغْيَان وَالْكَفْر 
الْغَلِيظ وَالْمُعَانَدَةٍ الشديدة 9*9 تَجَيُرُهُ: وَطُولُ مُدَّتِه في 
الخلك: 2وَذَلَلك آنة- ثقال: إِنَة مَكَتَ أْبَعَمِافَة سنَة فِي 
مُلْكِه؛ وَلِهَذدَا قَالَ: [أَنْ آكاةُ “لله الْمُلْكَ)[البقرة 04 ] 
أيْ: لِأنْ آتَاهُ لله الْمُنْكَ فَطَعَى أي كّاتث تَِلْكَ الْمُحَاجْةُ مِنْ 
بَطَرِ الْمَلِكِ وَطُْعْيَانِهء قَالَ مُجَاهِدٌُ: مَلَكَ الْأَرْضَ أَرْبَعَةٌ 
مُؤُمِنَانٍ وَكَافِرَان , فَأمًََا الْمُؤْمِنَان 5" اق 
طلت. .ين إثتزاقِيم ذَلِيلا على وحُوَدِ الربٌ انَّذِي يَدْعُو 
إالنه فَقَالَ إِبْرَاهِيم: | ا قَالَ إِيرَاهِيم تار الَّذِي 
لخبي وَتُفِيث][البقرة: + ؟] أياة: التدضيل على وجونه 
حذوث. هذه الأشتاء التشاهدة يعد حَدفِيًا+ وعذمهًا. بعد 
وَجُودِهَا. 

وَقِذَا ذليل. على وحودك الشفاغل الثشختان ضَرُورَة ؛ 
لأنهَا لَمْ تخدُث بِنَفْسهَا فلا بُدَ لَهَا مِنْ مُوحجِدٍ أَوَّجَدَهَا 
وَهُوَ درت الذي أذْعُو إلى عِبَادَتِه وَحَدَهُ لا شرِيكَ لَهُ. 
فَعِنْدَ ذَلِكَ فا الشخائط حوَقوَ النتزوذاحعه إلأدذك أثا 


11 
03 


اين 5 آاسبعة: [ العقرة :: /8] 


([تفسير القزآن الْمَحِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسنَة 
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بِالْقَئْلِ وَالْعَفُو عَنْهُ وَدَعَا بِرَجُلَيْن فَقَثَلَ أحَد همًا 
وََرَكَ. “الآخن فلمًا 51 عيبا [كقال [إيزاهِيم][البقرة 
]١‏ مُنْتَقِلًا إلى حجّة أوضّح مِنْهَا ([فَإِنَّ اله يَأتى 
يِالشّمْسٍ مِنْ الْمُّشرق فَأَتِ يهَا][البقرة: 8ه0؟]) أثت [مِن 
ِلْمَغْرِب فَيبُْهِتَ الَذِي كَفَرَ)[البقرة:  ]١٠08‏ تَخَيْرَ وَدُهِسٌ 
ايه 121 كنت كما تَذّعِي مِنْ انك آنت الْذِي ثُحيي وَتْمِيتُ 
فَالَذِي يُحْيِي وَيْمِيتُ هو اسيك يَتَصَرّفَْ فِي الْوُجُودٍ فسن خَلْقِ 
ذَوَاته وَتسخِير كَوَاكيه وَحَرَكاته فهَدِه الشمشث م كَل 
يَوْم مِنَ الْمَشرق» فَإِنْ كنت اذييا كما ادذخنت تحيىي 
رنرية : قات :يها ين الْمَعْرِب. 1 

فَلَمّا عَلِمَ عَجْرَهُ وَانْقِطاعَهُء وَأنَهُ لا يَقُدِرُ عَلَى 
الْمُكَابَرَةٍ فِي هَذَا الْمَقَام يبُهِتَ أيْ: أخْرِسَ فلا يَتَمَلْمُء 
وكاشة حلنه الششد. ْ 


قال التخارى: (فَبهِتَ الْذِي كفر 1 النشقنية ٠:‏ 582 ]2 
١‏ 


د مُجَنَهُ. 
قَالَ ” الله تَعَالَى : أ ؤلله ل يَهْدِي الْقَوْمَ 
الظَالِمِينَ14[البقرة: 7 ] أئ: الا يُلْهِمُهُمْ حُجَّة ولا 


بُرْهَانَا بَلَ حَجَنُهُم كن فنك سواه وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمَ 
عَد اث شديد: 

ف كالذي مر على قَرَيَة وهِيْ خَاوِيَة َعَلَى عُرُوشْهَا 
قال المي وتشيين هَذِه الله بَعَدَ مَوْتِهَا قآاقاثة الله مِاقَّة عَامٍ 
ثم بَعَنَهُ قَالَ كَمْ لَيثْت قَالَ لَينْتُ يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم 
فيان كن تبتك هاثة عَامٍ فَانْظْر إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمَ 
يَتَسَئَه وَانظز إلى حِمَارِكَ ويتجغلك آيَهُ بلناس وَانْظْرْ 
ان الْعِظَام كنت تلتشزعا ذه نَكْسُوهَا تشقا فلشا تكن 
ليك فاق أَعْلَمْ أنَّ “لله عَلَى كُلّ شَيْءٍ لدية (5ه؟) 

84 قَوْلَهُ حشائي: 301 فالذزيى مَرَ عَلَي 
فَرْيَة) البقرة: 185] قال البغوي: وَهَذِهِ الآيَة مَنْسوقة 
غلى الآجد الأولى. تقويزة <ألم اث إلى الذي حَاء 
إِبْرَاهِيمَ)14[البقرة: 08؟]1 وَإلى الذي مَنّ عَلَى قَريَةَء 


١‏ كو التشاوي تعلعقا ااا 
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وَقِيل: تَقَدِيرُهُ هل رأيت الَذِي حَاج اخرا هيم فِي رَبَهء 
وَمَل لك احضى مَرَ ابن قزيَة؟ وَاخْثَلَقُوا التي ذَلِكَ 
القاةء فَفْال 'كتاذة وَعِكْرِمَةٌ وَالضَّحَاكُ: هُوَ عُرْيْرُ بْنْ 
شَرْخِياء وَقَاكَ وَهْبُ بْنْ مَنَبَْهِ: فو ,أآزفِيا ثن .حلجياء 
وَحَانَ مِن سِبْط قازونء وهو الْخَضِرُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ 
كائن شلددابي المتنده وَاخْتَلْقُوا في تِلْكَ الْقَزيَة فَقَاكَ 
وَهَبٌ وَعِكْرِمَة وَقَتَادَةٌ: هي بَيْتُ الْمَقَدِسء وَقَالَ الضحّاك: 
من الْأزضن النندسة»م وشالن الكدليةة هن 5خز سافن أاحاذه» 
وَقَالَ السذي: مسلم باذءه وقيل كرت ب وَقِيل: هِيَ 
رض احقي َهُلَكَ لله فِيهَا الْذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهم وَهُم 
لوقه وَقِيل: هِيَ قَْيَةٌ العِتَبء و هي عَلَى فَرْسَخيْن ين 
بَيَتِ الْمَقَدِس مَل عَلَيْهَا بَعَدَ لحريين يُختَنَصّرَ لَهَا وَقَِثَلٍ 
أَهْلِهَا [وَهِيَ خَاويَةً1 [البقرة: 4١55؟]‏ وَهِنَ خَالِيَةٌ مِنْ 
لها وَسكَانِهًا. + قَانَ. البخاريٌ: [نخاويّة41: لا أَنِبس 
فِيها.' : 1 
وَقَوْلَهُ: [غلي عُرُوشِهَا][البقرة: ]١5:1‏ أيْ: ساقِطة 
سُقُوفُهَا وجذزانها على هغرساقها» حوفت مُتفكرا فِيمَا 
آل أَمْرُمَا إِلَيْه بَعَدَ الْعِمَارَةَ الْعَظِيمّة وقنالكة [ قال 
الس كيبي هَذِوٍ الله بَعْدَ مَوْتِهَا][البقرة: 5*1 ] وَذَفِكَ 
نما زاى. من. دلورها وَشِدَةِ خَرَابيهَا وَبْعْدِهَا عَنِ الْعَوْدٍ 
إلدن ما كانت عَلَيْه قَالَ الله قَعَالى: [كأفاثة اله مِاقة 
عَامِ ثم بَعَنّه)[البقرة 48) 3قَالَ : وَعَمُرَتِ الْبَلْدَهُ 
بَعْدَ ‏ مضي سَبْعِينَ نه مِنْ موته وحكا كر سَاكِنُوهًا 
وََرَاجَعَتٌ بَنْو إِسَرّائيل إلَيْها. فَلَمَا بَعَنَهُ الله عَرْ وَجَلَ 
بعد مَوتّدهِ كان أوَلُّ ش4ء أحيًا الله افيه حيئنيه لِيَنَظر 
ل ل ل ا ل لي 
سَويًا قَالَ لله لَهُ -أيْ بِوَاسِطَّة الْمَلَكِ- كان كم تيعد 
قَالَ لَينْتُ يَوْمًا أو بَعْضَ يَوْم)[ [البقرة 81"])] قَالوا: 
وَذنك أثة هاث أول. التهان له يعلة أله فِي اغين اخمار» 
فلكة اي الشتنس كاقدهة .خكن. انما شمُسُ ذَلِكَ الْيَوْمِ 


الما 


.7”١صاغ ذكيزة. الجخاري. تعليقفا.‎ ١ 
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قَقَالَ: [ قَالَ بَلْ لَيِنْتَ مائة عام فقَاتْظز إلى طَعَامِكَ 
وَشَرَابِكَ لَمْ يَنَسَنَهُْ1[البقرة: 5509)] وذلةة اأكذة كان 
مَعَهُ فِيمَا ذُكِرَ عِنَبٌّ وَتِيِن وَعَصِيرٌ فَوَجَدَهُ كُمَا فَفَدَهُ لَم 
جتتخير مِنَه شَيْءٌء ا الْعَصِيرٌ اسَتَحَالَ ولا التين حَمِضن ولا 
نكن وَلا الْعِنَبُ عدر [وَاتظر إلى حمارك][البقرة: 
05 ] اي: كَيْفَ يُحبيه لله عَْ وَل م قَنْظْرُ (وَلِنَجْعَلَكَ 
أيه لِلنّاس] [البقرة: 081] أ: ذققة على الْمَعَادِ 
(وَانَظز إِلَي العِظام كيق تنشِفا 1 5 ماه 
وقؤنة: (ثْمّ تكشوقفا لَخْما) [البقرة: يتين دذكير 
الْعِظَامء وَمَعْنَى نَكْسُوهًا: تُلَْيسُهَا وَتُوَارِيهَا به كما 
يُوَارِي جَسَدَ الإنسّان كِسُوَثْهُ الَتِي يَلْبَسهَاء ع بحلن 0 
ذِكْرُهُ بِقَؤلِه: [فَلَمًا كتير نَهُ قَالَ أَعْلَمٌ أن لله قلى كل 
شَئءٍ قَدِيرٌ) [البقرة: 5501] فَلَمَّا اتضَعَ لَهُ عِيَانَا ما 
كَانَ مُسْتَنْكِرًَا مِنْ قَذْرَةٍ الله وَعَظَمَتِه عِنْدَهُ قَبْلَ عِيَانه 
ذَلِكَء قَالَ: أَعْلَم الآنَ بَعْدَ الْمُعَايَنة وَالإيضّاح وَالَبَيَان 
أَنْ لله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ا 0 

وَقَوْلُهةُ: ‏ (قَانَ أَعلَمْ أن لله عَلَى كُلّ شيْءٍ 
فبية !1 انبقرة: 5ه5؟|إ|قال. ايبن اكئين أي: أنا عَالِمٌ 
ينذا ذكد .زآائثلة عناتة فأنا أعْلَم اخل ماقي يدك 
وَقَرَأ آَخَرُونَ: "قال اعْلَم" عَلَى أنه أَمْرُْ له بالعلم. 
5431 قال امكزاعيم زثت أربي ككت كفي الهزتي كال 
أُوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنْ قَليي قال فَحَدْ 
أَرْبَعَة ين الطيْرٍ فَصَرهْنٍ إِلَيْكَ ثم اجْعَلَ عَلَى كُلَْ جَبَلٍ 
يتين 1165 اذ اذخثين تافينلك تيا وَاعْلم أن لله عَزِيزٌ 
شكية (035 1 

قفؤلة: [ 5]3 قال إيُراحِيم رب أربي كيت تشيى 
المَؤْتى)[البقرة: *55؟] قال القرطبي: اخْتَلْفَ الئاس 
فِي هَذَا السُوَالٍ هَل صَدَرَ مِنْ إِيْرَاهِيمْ عَنْ شك آم لا؟ 
فقال الْجْمْهُورُ: لم يَكُنَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السلام شاكا فِي 
إِحَيَاءِ الله الْمَوْتَى 0 وَإِنما طَلْبَ الشُعايّئنة2 يك أن 
الننوين مستشرنة إلى زنك شا الخيزت يدم وقيذ! شال 


5 
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عَلَيْه السلَامُ: (لَيْسَ الْحخَبَرُ كَالْمُعَايَنَة) . 
وَقَوَلَْهُ: (قَالَ أوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِْنَ 
فلين] [ البقرة:١٠1؟]‏ اد الشوكاني : عَطِفَ عَلَى مُقذَّرِء 
3: الم تجردى وت كزين يالي قَادِرٌ عَلَي الإخْيَاءٍ حَنَّى 
لسشا مني إزاءقة قال: :بلي عَلِمْتُ وَآمَنتُ يأنَكَ قاوز على 
ديع دكن شالث ليطمين كليبي باجتفاع ذبيل. العنان 
إلى دلابل. الريسان: 
وك ايا ان أن .إتزواهيمة كم حكن سانا 
فِي إِحْيَاءِ الْمَوْتَى قَطَْء وَإِنَمَا طَلَبَ الْمُعَايَنَةَ لِمَا جِيلَتْ 
عَلَيه لسرن الْبَشَرِيَةُ مِنْ زُؤْيَةِ مَا اليرت عَنْدُء وَلِهَذًَا 
قَالَ. التي صَلى للله. علثة. وَسَلِحَ -:«ليس الخبر كاتشعاتتة» 
١‏ 


وحَكئ اين جرافيل عَنِ طائفة مين هل الْعِلْم كه ل 
ذَلِكَ لأثهُ شك في قَذَّرَةَِ الله ء وَاسْتَدَلُوا بما صح عنه صلى لله 
عليه وَسَلْمَ فِي الصَّحِيحَيْن عَنْ أبِي هَرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْدُء 
قالك: قال سول الله صّلى الله غعلية وَسَلم : «نخن عقن بالشك 
مِنْ إِبِرَاهِيمَ». د قالَ: ( رَبٌّ أرني كنق لكشي الْمَوْتَى 
قال ل لا فين قَالَ كاين لين لتطتين فلبي ) 
[(البقرة ".]"”5٠‏ 1 

وَبيِمَا وي عن ابن عَبَاسِ أنه قالَ: «مَا فِي القزراة 
علو آَيَةَ زحي مينها» 

وَأْخَرَجَهُ َعَنْهُ عَبْدُ الرّرَاقء وَعَنَدَ تن حُْمَيْدِء وَابْنُ 

جَرِيرِء وان المُنَذِرِء وَالحَاكم. وَصَححّةء وَجَحَ هَذا ابن 


0 


وإمحد 


أخرجه أحمد رقم (؟4855١)وصححه‏ الأرنؤوط. 
أخرجه البخارق رقم (6#0غ) + جات [5]3 كان. إلزاميح رت أربي كنت ككبي 
١‏ مو حجن ["احمقوةة 55]ن اخرجحة مسلم ا ” 
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وَأْمَا قَوْلُ ابْن عَبَاسِ: هِيَ أَرْجَى آيَةَء فَمِنْ حَيْثُ إن 
فِيهَا ام عَلَى لله وَسُوَاكَ الْإِحْيَاءٍ فِي الدَّنْيَاء وَلَيْسَتْ 
' 00 أن تقول هن ازحى ابه لتزله:» .ولتم تَزمِن 
أئ :ان الإيمّان كاف * يَحْتَاج مَعَه إإلبى قَنتقِير وَبَحْثْء 
قَالَ تاتدك بلقا عَلَى مَنْ تثَبَتَ قَدَمُهُ فِيٍ الإيمان فَقَطْء 
فكَيْفَ بِمَرَتَبَة ة ودالشرلة؟ وَالأتييَاء مَعْصُومُونَ مِن 
الكبائر وَمِنَ المخاقر النثي. فيها رَذِيلَة إِجْمَاغَاء 
وَإِذَا تَأْملْتَ كاله كلنه السك بوشاقز الألشاطظ لذكة 
نح قغط شكاء وذلك: أن. الاستنهاعم يكيفه إنْشّة مو ينال 
عَنْ حَالة شيءٍ مَوْجُوهٍ متقرر الوجود عند السائل 
واالتفسؤولء لخد فولكة: كيف عَلم ريدة؟ وكيف نسج 
اكوف” وََحْوُ هَذَّاء وَمَتَى فلت: كينق تؤئلةة ركنت رئدة 
فَإنَمًا السُوَالُ عَنْ حَال مِنْ أحوَالِه. 

وَقَدْ تَكُونُ كَيْفَ خَبَرَا عَنْ شيْءٍ شأنه أن يستفهم عنه 
بكيف نحو قَوْلِكَ: كيف شتت فكن: وَنْحُو قوّل الْبُخَارِيّ: 
كنف .كان ندده الْوَحْي؟ دهي في هَدِه الآيَة اسَتِفهَام عَنْ 
هَيْنَةَ الإخياءء وَالْإِحْيَاء متقرّزرّء وَلَكِنْ لَما وَجَدّنَا بعض 
للسشرير لوجُود شيع قَذ ارون عَنْ إنكّاره 
يالإاستفهام عن حَالة بِذَلِكَ الشيْءٍ يعلم انها ا قَصِحُّء 
قِيَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ أن الشيء في نكسه الا يضعء هيتال ذَلِك 
أن يَقُولَ مُدّعٍِ: أتا أزفغ هَذَا الْجَبَلَء فَيَقُولُ الْمُكَذَّبُ 
كذ أربي كيت تلرفكة. فَهَذِهِ اطَريقة مَجَازٍ فِي الْعبَارَة 
وَمَعَنَاهَا تسليم جَدَلِء كاثهة و افرضْ انك تَرَفْعةُ. 
فَلَمًا كَانَ فِي عِبَارَةٍَ الْخَلِيلٍ هَذَا الإاشّتِرَاكُ المجانة 
خَنَّصُ الله لَه ذَلِكَ وَحَمَلَهُ عَلَى أَنْ بَيْنَ لَهُ الْحَقِيقة فَقَالَ 
لة4* أوَكم تَؤْمِنَ؟ قال.: جَلى فكمّل الْأَمْرٍ وَتَخَلْصَ مِنْ كُلّ 
ةمع ثم غعلن هنكم السّدم سُوَّالَة فا نت تسااه 

كال القروطيةة هذ1ا قا .ذكوة اين عطيند وغز جالدء 
ولا يَجُورُ عَلَى الأثيياء صَلَوَابُ الله عَلَيْهِمْ مِثْلُ هَذَا الشّكّ 
فَإِنَهُ كَفْرّء وَالأنييَاء مُتَفِقُونَ عَلَى الاقمان بالبعث. 


(الفسدر التزآن التعيد هِن العِكاب والسنة 
. جو 8 م 3 ع ليع 5 2 8 35 
المُطهَّرَة مين اول سورة الفايئيحه الى اخرسوروّة البقرة 





وفد.. أعختز له منحاتة أن أثبتاءة 6واؤلتاء: 
يلشنطان مَلَيْهِمْ بد » وَإِذَا 2 ."00> 3 3 
فَكَيْفَ يُسَكَكُهُمُء وَإِنَْمَا سَألَ أنْ يُشَاهِدَ كَيْفِيَةَ جَمْع ْ 
الشؤتى بَعْدَ تَفَرِيقهَاء وَاتَصَالِ الأخسات و الكلوة. بكد 
تمزيقهاء قازَاذ أن يَرْقَى مِنْ عِلْم الْيَقِينِ إلى كين 
اليَقِينء فقولة: أرِنِي كَيْفَ طَلَبُ مُشَاهَدَةٍ الكيقفيئة. قال 
الْمَاوَرْدِيٌ:وَلَيْسَتٍ الألِفُ في قَؤْلِه: أوَلَمْ تُؤْمِنْ ألِفَ 
ا لاسُتفقهّام, وَإِنَمَا هي الك ابجاتب وتقروين: 

قُوَلَدَ :[قال شد أَرْبَعَة 7 الطَّيْر) [البقرة 5] 
قمال: ':امن كثير: اختلف الْمُفَسْرُونَ فِي هذه الْأَربَعَة: ما 
2 وَإِنْ كان. لا طائِن تخت تعحيبيتهاء. إذ لو كان في 
ذلك مُنَّهم لتص عَلَيْه الْقَرَآنُء فرٌوي عن ابن عَنَاسِ أنة 
فال: رشن الْعْرنُوقء وَالطّاوسُم وامدييلاة -:المشنامته. 
وَعَنَةُ أيْضََاء انة ادن 7" اا -وهو فرخ النعام ح- 
وديكاء وطاووسًا. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة.» 
وديكاهم وطاوويساء وغراباء 

وَكونة 2 [لَسُذ قن الكك)]البثيرة: ]1٠‏ أييْ: قَطَّعَْهُنَ 2. 
قَالَ الْبُحَارِي: (فَصُرْمُنَ): قَطَعَهُنَ.' 1 
قَوْلَهُ تعالى: ثم اجمَل على كُلنْ جَبَلٍ مِنْهْنْ 
جُزْءَ |11 [البقرة د +031] فال..التخاري ازحرةاا: «عِذلا».' 
قَالَ بَعْضُ الْمُفَسَّرِينَ: أَمَرَ لله إِبْرَاهِيمَ أنْ يَذْبَحَ تِلْكَ 
الطَّيُورَ وَيَنْتِفَ ريشهَا وَيَقَطْعَهَا وَيَخْلِطَ ريشها وَدِمَاءً َ ها 
وَلْحُومَهَا بَعْضَهَا يِبَعْضٍِ فَفَعَدَء ثم أمَرَهُ أنْ يَجْعَلَ 
أَجِْزَاءَ قا علي الجبال. 

وَقَوْلُهُ: ثم ادْعْهُنٍ 1 [ البقوة با . تحالمن 
يِإذْن اللهء ا لير الْمَوْتَى؛ مَثَلُ ضَرَيَةُ الله لإبْرَاهِيم 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ ".ءقاله مُجَاهِدٌ. 

وقؤلةء (إتاتيتك نننتة)1[اتعترةه: +5 ]اقِيل الْمُرَادُ 
بالسدي: الإسراج. والخعذوى وَقِيلْ. الشكخ. :يععنى 


0 
0 
0 
6 
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' ذكرهة اليخاوزف تعطلههحا. ١2‏ هن 1 
١‏ أكررة. العمجاوى تعدليتحا. عا 17 اء 
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الطّيرَان. 

وَقَولَهُ: (وَاعْلَم أن لله غزيز حَكيم1 [البقرة: *51] 
يَعَنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ يذلِك: واغلة نا إتزاهيم ان الذي 
أَحيَا هَذِه الْأَطيَارَ بَعْدَ تَمُزِيقِكَ إِيَاهَنَء وَتَفْرِيقِكَ 
أَجْرَاءَ مُنَّ علس الْجِبَالِء فَجَمَعَهَُنَ وَرَدَ إليهن الروحء ا 
أَعَادَهُنَ كَهَيْنَتِهِنَ قَيْلَ تفقريقهنء. (عهزيز)] [البقرة 
]٠‏ في بَطْشِه إذَا بَطَشسّ بِمَنْ بَطَشّ مِنَ الْجَبَابِرَة 
وَالْمُتَكَبَرَةٍ الْذِينَ خَالِفُوا أكزة+ وَعَسَوً١ا‏ إدسلةه وعتذدةو") 
غْيْرَمُء وَفِي نِقمَّتِه حَنَى يَنْتَقِمَ مِنْهُمْء (شقيهد ]| البكرة 
]١1٠‏ ففيِي مروف 1 
اكثل الذين كتلفتون آَمَُوَالهم فِي سَيِيلٍ اله كَمَثْلٍ حَبَة 
4 يوساو اسمس اود وي الس ا ا لا وَالله يَضَاعِفٌ 
لد يَشَاءً الله و اسع عَلِيمَ 1175 [(البقرة 51١‏ ]| 
615 وقَوْلهُ: (هَئكْل الَِْين مُنْفِقون اكز الهة فِي سييل 
اله [البقرة: ١5؟]‏ قال ابن كثير: هَذًا مَثَلُ ضَرَبَهُ لله 
تَعَالَى لِتَضْعِيفٍ الثوّاب لِمَنْ أثفقَ فِي سييلِه وَابْتِعَاءٍ 
مَرْضَاتِهدء وَأنْ الحسّنَة ضاعَفُ بِعَشر أمْثَالهَا إلى 
سَبنعِمياثة ضشعقء. 'فكال:. ([سثن الزيخن كتغقفون أمُدَالههم شي 
سَييل اله) [ البقرة: 0/قال سَعِيدُ بْنُْ جُبَيْر: فِي طاعة 
الله . 

وفاكل. سمكخول: . تكديي .يده الإنفاق .قبن الحجيّاد. نين 
رباطِ الخيّلٍ وَإِعدَادٍ السلاح غيل ديك .قال شنيتث بُْنْ 
يشرء عَنْ عِكْرِمَةَء عَنِ ابن عَبَاسِ: الجَهَاد والحَجء يَضعِفٌ 
الدَّرْهَمَ فيبتهما إحن سَنئعِمانة ضِعَفِيٍ؛ وَلهِذَا قال اله 
تعادن: لسر يي ا ع د سم 
مِانَة حَبَة1[البقرة 1 0 هذا احمكس اثلخ فِي 
النْمُوِسء 0 كل عَدَ د السّنْعِمائةء فإن هَذَا فِيه إِشَارَةٌ 
إلى أن الْأعْمَالَ الصَالِحِة يُنَمَيهَاً لله عَرْ وَجَلَّء لِأصْحَابيهَاء 
كَمَا يُنَمَي الززع لِمَنْ بَذَرَهْ فنن الْأَرْض الطيّتةء . وَقدْ 
وَرَذَت الشسنة يتضعِيفي البعمدة إلنى سَبْعِمِانَة ضِعَفء اخريع 


ملام مسلم ‏ في صحيحه بسنده 2 عَنْ أبن مَسعُودٍ 
الأنَصَارِيًء قَالَ: جَاءَ رَجُلُ بيتاقة مَخْطُومَةء فَقَالَ: هَذِه 


تل 
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فِي سيِيل لله فَقَالَ رَسُولُ .الله صَلَى الله غَلْيهَ وَسَلّمَ :, «لَكَ بيهَا 
يَوْمَ الْقِيَامّة سَبْعُْ ماثّة نَاقَة كُلَْهَا تخطوفة4». 

'وفي الصحيحين عَنْ د هَرَيْرَةء قَاكَ: قَاكَ رَسّول. الله 
صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدّقَ بِعَدْلٍ تَمُْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيْبء 
وَل صَصعَدَ | لشي الله | لا االطلنتثة فَإن اله يَتَقَيَلْهَا يتمِينه. 
نم يَرَبَيهَا لِصَاحِيهء كُمَا يُرَبْى أَحَدُكُمْ فُلُوّهُء حَنَّى تَكُونَ 
يثل الجَبَلٍِ». 1 

ورنؤتثة :ا ويك تشاع كشن 25+؟[الششرة: 0 أي 
بِحَسْب إخلاصه فِي عَمَلِه (وَلله وَاسِعْ عَلِيمٌ])[البقرة: ]11١‏ 
أَيْ: فَضْنْهُ وَاسِعُ كَثِيرُ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِهء عليه يدن نكي 
ومن لا يَسْتَحِقَ. ' 

[ الاين يننتون َمْوَالَهم فِي سَيِيلٍ لله ثُمّ لا يُنْيعُونَ 
مَا أثفقوا مَنَا ولا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمَ وَل خوف 
عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ )١15(‏ 1 

15 وَقَوْلَهُ: [انتافية كتقو أَمُوَالَهُم فِي سييل 
الله ] [البقرة: 5 ]قال. افسن كثير: يَمَدَحَ تغالىٍ الذين 
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَييل الله ثم لا يْتَيعُونَ ما 
تفقوا مَنَا وَلَا أذي؟[البثرة : 15 ]١‏ ثم ا يُتَيعُونَ ما 
أتفققوا مِنَ الخئرّات انس امات ذا عَلَى مَنْ أعْطَومُء 
قلا تَمُنونْ عَلَى أَحَدٍ يقول وَلا يتبعل 

وَقالَ تيان: فنا ولا أذس|اليقدة 1 ”5 ]| ال يَقَولَ 
قَدُ أَعَطَيْئْكَ وَ أُغْطيْكٌ فمَا شكَرْتء قَالَ عند الرَّحْمَن يْنْ 


زَيْدِ بن أَسْلم : كان ا مقول: إِذا أغطئة رَجُلَا شَيْنًا 
وَرَأَيْتَ أن سَلامَكَ يَثْقُْلُ عَلَيْه فَكْفَ سَلَامَكَ عَنْهُء فَحَظَرٌَ لله 
خاجنى عِنَاده الْمَنَْ بالصضئيعةء وَاختَص يه كك لنتفسهء 


أنه نفين. “اليناف الشيير. 7 

وقولة: 5 أذضس]) | النمنينة: 559] آئةه ا تفعلون ع 
الْإِحْسَانءثُمٌ وَعَدَهُمْ تَعَالَى الْجَرَاءَ 5 عَلَى دك 
' أخرجه مسلم رقم(897١)‏ (مخطومة) أي: فيها خطام وهو قريب من الزمام. 


أخرجه البخارق وه 2 )وا لفظ الحةهة مقو أخرجه مسلم رقم )١١١5(‏ (فلقه  -)‏ المعيون 
1 ذا فظم, (مثل الحيل) كما لحن كان تعاق بمفقد ان الحجل:. 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى حرفو ةة البَقَرَة 
1 


ففال:. الهم أخةقة عِنْدَ رَبَهِم][البقرة: ؟1؟] أي: 
تَوَابُهُم عَلَى للهء لا عَلَى أَحَدٍ سِوَاهُ (وَلا خَوْفَ عَليْهم] | 
فِيمَا يتوم مِنْ أَهُوَال يَوْم الْقِيَامَة (وَلا هُمْ 
مَحْرْنُونَ1[البقرة: 555] أئ: على ما خَلْفُوه مِنَ الأؤلاد 
وَمَا فَاتَهُم قين. الكتاة, الدثنا- ورخاتها لا يَأَسَفُونَ 
عَلَيْهَا؛ لِأنَهُمْ قَذ صَارُوا إِلَى ما قو خَيْرُ لَهُمْ مِن ذَلِك. 
(قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرُ مِنْ صَدَقَةِ يَتْبَعُْهَا أذَى وله 
عَنِيٌ حَلِيمْ 11 

بلك ثم فال تحالتى: [قولَ مَعْرُوفْ][البقرة: *1؟] 
أ مِن كَلِمَة طَيْبَة وَدعَاءٍ لِمُسلِم (وَمَعْفِرَة) اي عفر 
0 ظلم ردي أُوْ فِعْلِيٌ [خَيْرَ مِنْ صَدَقَةِ يَتبَعُهَا 


3 


أذق][البقرة 00 ير يَشْتَكِيهٍِ عَلَيْهَا وَيُؤْذِيه 
يِسَبَيهَا (ْوَلله [البقرة 5# 61 2ه ين حخلئهد 


(حَلِيمٌ) |[البقرة؟ *] أيْ: يَخْلَمُ وَيَعْفِرُ وَيَصَفَحْ 
وَيَتَجَاوَل عَلَْهُمْ. ١‏ 8 5 

565 قَوَلَهُ: قد أاكعه النييخ. افتثور *ه كنطتي 
صَدَقَاتِكُمٍ بِالْمَنَ وَالْأذَى قائذي يُتَفيق مَالَهُ رثَاءَ النَّاس 


وَلا يُؤْمِنْ ياألله وَالْيَوْم الآخِرٍ فَمَثَلَهُ كُمَثل صَفْوَانَ عَلَيْه 
ثْرَابٌُ قاضّاكة 0 لدلزركة صلكا لا يَقدِرُونَ خلى شيء 
مِمًا كَسَبُوا "وله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ1 [البقرة 
اه 1 

قَوْلَْهُ 007 كا أكما الذين اشذوة * تُبْطِلُوا 
صَدَقَاتِكُمْ] [البقرة: 14] قال البغوي أييْ: أَجُوِرَ 


صَدَقَاتِكُمْ (بِالْمَنَ) على الشائيل» وفال أت عَبَاسٍٍِ رَضِيٌ الله 
عَنَهُمَا 3 ساحشن علبي الله تعالى (والأذى) لِصَاحِيها ثم ضرت 
بدك مَثلًا فَقَاكَ إكانايى تلفق مَالَهُ) [البقرة 515 ]| 
أي كإططال اندي كتقدز مَالة (وحاء النّاس) أي مُرَاءَاء 
وَسْمْعَة لِيَرَوًا نفقتهُ وَيَقولوا إِنَهُ كَرِيمٌ سَحِيٌ (ولا يُؤْمِنْ 
يالله وَالَيَوْمِ الآغير1[البقرة: 15 ]١‏ يَرِيد ان الرَيَاءَ 
يُيْطِلْ العدفة. 312 تكون الثلفقة مَعَ الرّيَاءٍ مِنْ فِعْل 
الْمُؤْمِنِينَ وَهَذًَا لِلِمُنَافِقِينَ ان الكافِر مُعْلِنْ يِكُْمثْره 


ع 


عدر بمرداء ا 0 ١‏ اي مَل هَذَّا المراشىي (كشكل 


مان 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 


صَفْوَانِ][البقرة: 5" ]١‏ الْحَجَرٍ الأسْلّسء وَهُوَ وَاحِدُ 
وَجَمْعُء فَمَنْ جَعَلَهُ جَمْعًَا فَوَاحِدُهُ صَفْوَانَةً وَمَنْ جَعَلَهُ 
وَاحِدَا تجئعة صُفِهٌ [غليّه)1 أئ على الصكوان [تَرابٌ 
تكاسشاخة وَايلَ)[البقرة: ]١*5‏ الْمَطَرُْ الشَدِيدُ الْعَظِيمٌ 
الْقَطْرِ [فتركة صَلْدَا) [البقرة: ]١55‏ أَيْ أُمْلْسء 
وَالصّلْدُ الْحَجَرُ الصلْبُ الأمْلَّسُ الَذِي لا شيْءَ عَلَيْهِ ءقَالَ 

النخاوء: قال ابن عَبَّاسِ - رضي لله عنهما -: (صَلْدًَا): 
لَيْسَ عَلَنْه الي 1 

قال البغوي: فَهذًَا كشن شرفةه الله تكنيا لس لِتَفّقّة 
الْمُنَافِقٍ وَالْمُرَائِي وَالْمُؤْمِنَ الَّذِي يَمُنَّ يسدقئيةد وَيُؤْذِي 
وَيُرِي النَّاسَ فِي الظاهِر أن لِهَؤْلَاءٍِ أَعْمَالَا كَمَا يُْرَى 
الثَرَابُ عَلَى هَذَا السفوان كاذ ا كذن يوم الْقِيَامَةَِ بَطَلَ 
كُلَْهُ وَاضْمَحَلٌَ لأنَه لَم يَكِّنْ لله عَنْ وَجَلَ كَمَا أَذْهَبَ الْوَابِلُ 
ما عياسن الصّفوّان مِنّ اسدةات 0 صَلْدَ ا لا يَقَدِرُونَ 
قلى كنءع هيكثا كشتعو1١1[البترة:‏ 51525)] أي عَلَى ثَوَابِ 
شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَعَمِلُوا فِي 2 وله لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ14[البقرة: 55١][وَلله‏ لآ يَهْدِي) لا يثيب [الْقَوْم 
الكافرين)4 والمرائين ينفقتهم في الشرك والرياء: 
كذليك المستان 05 يثيبه اله يتفققتِه. 

(وَمَثَلْ الَذِينَ مَتُفِقون أَمْوَالَهُمْ ابْتِعَاءَ تزشات. لله 
وُكثييثًا مِنْ أَنْفْسِهم كَمَثَلِ جنة بِرَيْوَةٍ أَصَابَهَا 3 ايل 
فآتث أكلها ضكفئين فَإن لم يْمِيْهَا وَايلٌ فطل اله مما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( ا : 

8 زتزنة: (وفثلٌ. اكدين يتفبفكوخ. أيواكيز أثيفا: 
قرشات له 1البترة:. 518] قال اسن جرير يخنى يِذلك 
جَلَ ثناؤْه: وَمَثَلُ الْذِين يُنْفِقَونَ أَمْوَالَهُمْ فَيَصُدْقُونَ بهَا 
وَيَحْمِلونَ عَليْهَا فِي سييل اله وَيُْقَوُونَ يها أَهُلَ الْحَاجَةَ 
مِنَ الْعْزَاة وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سييل اله وَفِي غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
طاعَاتٍ لله طَلَبَ مَرْضَاتِه. ‏ - 

وَقَوْلَْدَءٍ [وَكَقيَيَكا هن أَنْفُسِهِم) [البقرة: 5158؟] يعني 


.7” ذكزة. الببخاري. تعليقنا. غاص‎ ١ 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





َس 


يذبك: وَتَثْيِيثًا حين. على إِنْفَاق ذَلِكَ في طاعة لله ؛ لأنَّ 
تثييت أَنْفُس الْمُنْفِقِينَ أَمْوَالَهُمْ انْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ الله 
إياهمء إِنَمَا كان عَنَْ يِقِين مِنها وَتَصَدِيقٍ فو عد الله 
وَقَوُلَهُ: (كشتل نه يرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَايل قأآقثث كلقا 
ضِعفقَين فَإِنْ سخ يصبها اميل فَطَلّ) [البقرة: 5118) معنن 
يذَلِكَ جَلَ وَعَرْ: وَمَنْلُ الَذِينَ يُنفِقُونَ أُموَالَهُمْء 
فَيَتَصَدَقُونَ يهاء وَيُسْيلُونَهَا 5-5 طاعة الله يتبكر مَنْ عَلَى 
مَنْ تَصَدَّقَوا يها عَلَيْه وَل ف ينهم لهم ييا انتخاء 
رضوّان. الله وَقَصُدِيقًَا مِن أَنْفْسِهِمْ بوعدمء (اكشدل عله 


[ اليكبرة: 516 ] 5الجنا” التستانء [فؤزة14135[البقرة 
516 ] بِمَكّان مزتفع و0 مَجَاهِدٌ: « هي وه 
الْمُسْتَوِيَة الْمُرْتَفِعَةٌ», أئ كقدل بَسْتَان بِرَبْوَوقء وهو 


عِنْدُ الْجُمْهُورِ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعٌ الْمُسُتَوي مِنَ الْأَرْضٍ 
( أَصَابَهَا وَابِلُ)14[البقرة: ©50؟] وَابِلٌ مِنَ الْمَطَرِء وَهُوَ 
الشدِيدُ الْعَظِيم القَطْرٍ فِلة ‏ (إقائلث انها ضِعْفَيْنِ 
5 احستونة: 8 15 رمه تُمَرهًا ضِعفين / فإن لم 
يضثها وَابِلَ14[البقرة : 1868”؟] أي هَذِه الحثة يِهَدِه 
الرَبْوَةٍ لا تَمُْحُلُ أَبَدَاء لأنهَا يد ايل قطلء 
آنا ما كان قبي كتائكتيا .1ق 14|البتر:ة: 06+ نافرخ 
مكل “افيةاث .حعني الندى وَمَذَا مثل تفقة المُؤمن إذا 
كان بالإخلاص والخشية قليلة أو كَثبيرَة تنضاعف تَوَابِهَا 
كما يُضّاعف ثَمَرَة انتستان | وَالله بِمَا تكقنوخ] [(البقرة 

١58‏ تنفقون (تصير]+[البقرة:ة 558 اي يلا بَعْتَى 
عَلَيْه مين أَعْمَال عِبَادِه ل 

قال ابن جردي وَإِنْمَا يَعَلِي تَعَالَى د كدرة تولدا 
الْمَثَلِ كَمَا ضَعَّفَتُ ثَمَرَهْ هَذِهِ الْجَنَة اللي وُصِفَتُ صِفَتُهَا 
حَيِن. حَاد الوايرل فَإِن أخطا هذا الاين قالحن: كدذليك 
يُضَعَْف لله صَدَقَةَ الكتمدق وَالْمُنْفِقٍ ماله ابَتِعَاءَ مرضاته 
وَتَنْيِينًا مِنْ نَفْسه مِنْ غَيْرٍ مَنْ وَلا أذَىء قَلْتْ نَفَقَثَهُ أَؤْ 
كَثْرَتْ لا تَخِيبُ وَلا تُغَلْفُ نَفَقَنَهُء كَمَا تُضَعْفُ الْجَنَهُ الْتِي 
وَصَفَ جَلَ ثُنَاؤُهُ صِفَتَهَا قَلَّ مَا أَصَابَهَا مِنَ الْمَطَرٍ أو كَثْرَ 
لا مَخَلفٌ خَيْرَهَا بِحَالٍ من الأحْوّال. 


"ابيع 


حون 


([تفسير القزآن الْمَجِيدٍ مِنَ الْكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَهَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةٌ الفاتحة إلى آخرسورةٌ الْبقَرَة 
1 





[أَيَوَدُ أخذكم أن تكون له جِثةٌ من تخيل واغتاب 
كشري. مين . كَحَيِهًا الْأتَهَارٌ لَه فيها ين 5ن النشوات 
وَآضَايَة الكتذد ولد ؤ56ثة شغناء فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه 
نأي تكاحكزقثة كزيق حكن لله نكم اكآثات تلحلكه كتفكزون 
#1 م 1 ْ 

1" وَقَوْلَْهُ: (أَيَوَدُ الخذكة أن كششوخ. ثة جَنْدٌ بن تُخيل 
و أَعْنَاب تَجْري مِنْ لكلها الْأتهَالرُ 1 [البقرة 0 
بعلن: اتح أَحَدُكُمَ أن قَكُوَنْ لَه د أي مُسْتَاتٌ مِنْ 
نَخِيلٍ وَأْعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَخْيِهَا الْأنَهَارُ 

قال البو خا حي ني فؤلف: '[(إلة قيها من كلذل 
التشراتض] [المنمسسنة:: .555] يكزييفا. كنم الحرر ودار 
الْجُْمَلُ صِفَاتٌ بِنْجَنة: وَالْوَاوُ في قَوْلِه: (وَأصابَة 
الْكِتَرٌا الاك ا 55*] "قببلَء قاطفة عَلَىي قَوْلِهِ: تَكُونَ 
مَاضٍ عَلَى مُسْتَقَبَلٍ وَقِيل: عَلَى قَوَلِه: مود *»وفيل: إنة 
مَحْمُولَ اسن "المتحني إذ تَكُون في مَعْنى: كَانَتْء وَقِيلَ: 
إِنهَا 51 الشال: اي: وقد افناية الكدة وَهَذَا أرَجَحْ. 

وَكبَرَ السّنّ: عق مضكة مِذة الحَاجةء لِمَا يَلْحَقَ 
صَاحِبُهُ مِنَ الْعَجْرْ عَنْ تَعَاطِي الْأَسْبَاب. 

وَقُولَة: (وَنَهُ ذَرَمَة ضُعَفاءُ)[البقرة: خَال مِنَ 
الصعير فن أضابيّةء. آئ: وَالْحَالَ أنْ لَه كه «معفاءء 
فَإِنَْ مَنْ حَمَعَ بَيْنَ كِبَرٍ السنْ وَضَعْفٍ الدَّرَيَّة كَانَ تَحَسرْهُ 
على تلك الجنة في غاثة- الشذة. 

رقفزتة: (فَأَصَابَهَا إِعْصَا رز [البقرة: 555؟] والإغصاد: 
الرَيحْ الشّدِيدَةُ الَتِي تَهُبْ مِنَ الأرزض إلى السمَاءٍ 
كَالْعَمُودِء وَهِيَ الَتِي يُقَالُ لَهَا: الزُوْبَعَةٌء قَالَة 
الرْجَّاجُ. قَالَ الْجَوْمَرِيْ: الرُوْبَعَة: رَثئِيسٌ مِنْ رُوَسَاءٍ 
الْحجِنْء وَمِنَه الساسي الْإِعْصَارُ زرَوْبَعَةَء وَيُقَالَ: م زَوْ'َعَةَ: 
وَهِيَ ريح تَثِيلٌ الْعْبَارَ وترتفع الي السفاء كاكك عدوة 
زجيل: هن وبخ خثير سَحَابًَا ذات رَعْدٍ وَبَرْقٍ. وقالَ 
الْجُغَاريٌ: (إغْصًانٌ): ريح عَاصِفٌ ,م تَهُبُ مِنَ الأزض إلى 


انون 
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و 


السماء بيم. كعمودق فيه ناز. 'ؤقؤلةه <فيه كار 
فَاحْتَرَقَتُ) [البقرة: 511] أي : أاحرق تكمازها ؤآاثاة3 
أشّجَارَقاء فَأيُ حال يَكُونُ حَالَُهُ. 
رَوَى الْبْخَارِيُ في صحيحه بسنده عَنْ عُبَيْدٍ بْن عُمَيْرِء 
قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُء يَوْمَا لِأَصْحَاب النَيِي :1 
0-7 0 هَذِه الآية نَزَلَثتْ: (أْيَوَدْ أَحَدُكُم أن تَكُونَ لَه 
[البقرة اا" قالوا: تلله أَعْلَمُء فَعَضِبَ عُمَلُ 
5 ونوا د أو لا نَعْلَمُ». فَقَاكَ ابْنْ عَبَا س: فِي 
تَفْسِي مِنهًا شيْءٌ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَء قَالَ عُمَرُ: «يَا 
ابْن حي قَلْ وَلا تَحْقِر نفسك»غ قال ابُْنْ عَبَاس: ضوثت 
كلد لتعكله فال حتر: «أيُ عَمَلِ؟» قَالَ ابْنْ غَبَّاس: 
لِعَمَلِء قَالَ غعز: «لرجل غَنِيٌ يَعْمَلُ بيطاعة لله عَزَ وَجَلَء 
لم عه 7 لَه الشيطان:ء فعمِن بالمعاصِي حُثى أرق 
أحمَالة 4©. 
قال ابن كثير: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كِفَايَةً فِي تَفسِيرٍ 
قَذِه الآيَةء وَتَبْيين ما فِيهًا مِنَ الْمَثَلِ بِعَمَلِ مَنْ أحَسنَ 
العمل ولا ثم تعد أتك اتلحكس ستزةء» تتذل الحكسنات 
بانمتناكهم قباد 1 رمانة مين دلنةء .فاتطن جعفية. الثاني 
ما أسلفة فِيمَا كدح مِن الصالح واختاج. إلى شيء من 
الأزل في أضيق. الأخؤان:. قله تخضلءلة ينة شنةغ. وعاتة 
أحوج ما كان. إليهده وَلهَدَا فال تغالى:. [وَلَه دَرية 
شُعفاة فأضايها اإغصًاة][اتبقرة: 556 وَهُوَ الرَّيحُ 
الشدِيدُ (فِيه نَارُ فَاحْتَرَقَت][البقرة: 511] آي: 
أَحْرَّقَ ثمارّها وَأَبَادَ أَشجَارَمَاء فَأي حَالٍ يَكُونُ 07 " 
وَقَوْلَة + (إكذيلة تكن لل نشد اآكأتثات العلكم تَتَفَكّرُونَ) 
[البقرة: 511] يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَ ثناؤً 5 كما بَيْنَ لَكم 
رَبُكُمُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُمُرَ النفَقّة فِي سَييلهء وَكَيْفَ 
وَجَههَاء وَمَا لَكُمْ وَمَا لَيْسَ لَكُمْ فِعْلْهُ فِيهَاء كَذَلَك حتحتن 


و 


لكم الأنات سوى ذلك فَيُعَرَفْكُم أَحْكَامَهَا وَحَلَالَهَا 


1 ذكرة السخاوزي تعليقا عنس‎ ١ 


' أخرجه الْبُخَارِيّ رقم(088:) 
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وَحَرَامَهَاء وَيُوَضَحْ لَكُمْ كار إِنَعَامًا مِنَه يِذَلِكَ فلكم 
(لْعَلَكُمْ كتفكدون14[العقرة 0 حنون: لِتَتَفَكَرُوا 
يِعْقولِكُمَْ فْتَتَدَيَرُوا لشيوين) بِحُجَج لله فيهاء وَتَعَْمَّلوا 
بِمَا فِيهًا من أَحَكَامِهَاء فَتْطِيعو| لله يه. 


/ 0" يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَثُوا أنْفقّوا مِنْ طَيْبَاتِ ما 
كَسَيْثمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ ا لْأَرْضٍ وَل تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ 
مِنَة تُنْفْقِونَ وَلَستُم ياخذزية 3 ا تَعْمِضوا فيه 


وَاعلقو!ا أن الله غَنِيٌ حَمِيدٌ (51؟) 0 

وَقَوْلّْهُ:[يأيها انرون آمَثوا أتفقوا مِنْ طَيَّبَاتِ ما 
كُسَيْتط 14 [البقرة: 57؟7إقال ابن جرير يَعْيِي يَذَلِكَ جل 
حا لوا ف نيسار سس نس سيم إِمَا بِتِجَارَةء 
وَإِمَا يِصِنَاعَة مِنَ الذهب وَالْفِضَّةَء وَيَغْنِيٍ ببالطثئتات 
العتاني يفول: هذا أَمُْوَالَكُمْ لحني اكْتِسَبْتُمُوهَا خَلالاء 
وَأْعْطُوا فِي رَكَاتِكُه الندذقت والقضّة الحياد متها دون 


الرٌدِيءٍ. 
الْقَوْلُ فِي د قَوْلِه تعَالى: ووُِمًا أَخْرَجِنَا كم 
مِنَ الأرْض], [البقرة: 517؟] يَعْنِي يِذَلِكَ جَنَّ ثناؤوه 


وَأَنْفِقَوا فيا مِما أحتهتا لَكُمْ مين ا لْأرْضء فَتَصَدََقَوا 
وَزَكُوا مِنْ التخلٍ وَالكَرْم وَالجنطة وَالشعِيرء وَمَا 
أَوْجَبْتُ فيه الصّدّقة فون :نحات: الارضن + بعلي يِقوّلِه جَلَّ 


تنا ؤة ولا تتتثوا الشبيثة [البفرة: 551979] قال 
الْبُخَارِي : (تَيَمَمُوا!: تَعَمّدوا. ١‏ 

4:11:15 تحَكشوا الشبية هِذة تُنْفِقُونَ)1 [!! بقرة 
51 أآني: و8 تَعَمدوا 0 تَقَصِدُواء يُقَالَ: قَأْمَّمُْتُ فَلانَا 
وَتَحْمّمَتثة وأمئتةغ. يقتغعتىي: قسذدثة وتعمدثة: 


يَعْنِي جَلّ ثُناؤُهُ بِالْحَييث الزرُدِيءة عَيْرَ الْجَيدِء 
يَقُولُ: لا تَعَمَّدُوا الرّدِيء مِنْ أَمُوَالِكُمْ في صَدَقَاتِكُمْء 
قَتَصَدَّقُوا مِنْهُء وَلَكِنْ تصَدَّقُوا مِنَ الطيْب الْجَيْدِء (وَلَسُتُمْ 
يآخذيه | لا 1 تَعْمِضُوا 'فِيه] [البقرة: 01 يقول: لو 
كان كه عَلَى أَحَدِ ا فجّا كم بِحَقَّ ذُونَ حَقَكُم لم 


وي البخاري. تعليقا خغخاض٠05.‏ 


ل 
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و 


اتن بِحِسَابٍ الْجَيَدٍ حَنَّى تَنْقْصُوهُ ؛فَعَيْفَ تَرْضَوْنَ لِي مَا 
لا تزضؤن لأنْفْسِكُمء وَحتي عَلَيْكُمْ مِن أطيْبٍ أَمْوَالِكُم 
وانفسه !!(ولستم ياخخحيذيه] [البقرة: ]١١1"‏ | االشبيثت 
لَوْ اليه في حُقُوقكُمٌ [إلَا أَنْ فيشرا فِيه) 
[البفوة:. :]١61‏ يالتسامل خفن اكيهين فكات تر دون سدة 
حَد اله (وَاعَلَمُوا أ "الله غَقة] [البقرة 5 كن 
تَفَقَاتكُمء فالله احنى مِنْكُمْ فالآ تَجْعَلُوآ لله مَا تَكْرَهُونَ |( 
وَاعْلْمُوا أن لله غْنِيَ حَمِيد]) [البقرة: 150 ان رسن 
أْمَرَكُمْ يالصّدَقات وَبِالطّيّْب مِنهها فهو عل عَنْهَاء وَمَا 
ان لِيْسَاوِيٍ الْغَنِيُ الْفَقِيرَء كَقَوَلِه: (لَن يَنَالَ الله 
لْحُومُهَا ولا دِمَاؤّمَا وَلَكِنْ يَثَالَهُ التَقُوّى مِنْكُم) [ الْحَعّ: 
١ 3‏ ] وَهوّ 2 عَنَ جَمِيع خلقه: وَجَمِيع خَلقِه فَقَرَاءْ 
إليدء وهو وَ اسع الْفَضْلٍ لا يَنْقَدُ ما لَدَيْهء فَمَنْ تَصَدَّقَ 
مطاف بن قن سانه فليعلم أن الله غْنِيٌ وَاسِع الْعَطَاءٍء 
كريم حَوَادُء سَيجّزيه يها وَيْضَاعِفُهَا نة افغافا 0 
من يُقَرَضُ غَيْرَ عَدِيمٍ ولا ظَلُومء وَهَوَ الْحَمِيدُء اي: 
المخموذ قبن حَمِيع أفْعَالِه واقوائة وَشعِه وَقدّروء لا 

إِلة | ل هوّء ولا رَبّ سِوّاة. 

و دري الترمدفق. فى ستته _يسشستكده. عن الام ولا 
كتنتيروةا الشينة فنهة تكنثقون) [البقرة /١*؟]‏ قََالَ: 
"انك ليت فكننا مَعَشْد اهنا رء كنا أَمْحَابَ تخل فكنان 
الرجن كاتني سن لشحشله كشنتى فدذن كدرتةه وتننقوفيع ركان 
الزحل 6ناني باتبدر وَالقِنْوَيُنِ فَيعَلَقَْهُ فِي المَسجِدء 
وكناق: أَعَل الصّفَّةَ الَيْسَ لَهُمْ طَعَامّء فَهَانَ أُحَدُهُمْ إِذَا 
جاع أتي الَقِدو فَضَرَبَةُ بِعَصَاهُ فَيَسْقَط مِنَ البُسْرٍ وَالثَمْرِ 
تيشساكله وكان لاس يج 3 مزعن ني الحين حاني. اسرجل 
يالقِنو فيه الشيض' وَالحَشّفْ وَبيالقِئو قَذْ انْكَسَرَ 
ا" فَأَنَْلَ" لله قَبَارَكَ تعالي: يا انها الْذِينَ 
احننا" اشتوا .ين طنات كا كسنت وين اننا لم 
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” تفل اقشفة'63 حهم. النفشواء ميق ١‏ الصضسافة” الدحخ ناشين لا ممكنون هفة (المسجي» 
' "الشيص " حوع. رودق 'مين: االتمين كالحقف: وتنحو 8 "وقد ل حكون قيييةه. حوىء 


مدنا 
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مِنَ الأرْضٍ ولا تَيَمَّمُوا الحخَييثُ ميئة تُثفقون وَلَسْكُمْ 
يآخذيه إلا أنْ تَعْمِضُوا فيه وَاعْلمُوا أن لله غَنِيّ حَمِيد ]) 
[البقرة: "50؟]قالوا: "لو أن احذكم أاقيي إليه فِثل 
مَا أغطّىء لَمْ يَأَخَْذْهُ إلا عَلَى إِعْمَاضٍِ أو حَيَاءٍ". قَالَ: 
"فكثنا تعك ديك تأت أحَدُتا يصَالِح ما 00" وقال: 
هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ غرِيبٌ صَحِيعٌ. 

(الشَيْصَانُ يَعِدْكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَخشاء ولله 
يَعِدْكُمْ مَعْفِرَةً مِنْة وَفَضَلا وله وَاسِعْ عَلِيمٌ (54؟) ) 

قال. اين كثينل ومعتى قوّلِه تعالى: (الشَيْطَان يَعَدَُكُمْ 
الفقَقرَ) [البقرة: 518] أى: يُحَوفَكُمْ الققرء لِتُمُسِكُوا 
مما يأَْيْدِيكُم فلا تتفقوهُ في مَرضَاقة الله ء أخرج البخاري 
في صحيحه بسنده فنْ. "أسشماء : ان رَسُول الله صَلَى لله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ قَالَ: «اائققيء ولة تثخضيء فيخصن لله عَليْكء ولا 
توعِيء فَيُوعِيٌ لله عَلَنْكِ». ' 1 

وَقَوْلَهُ:[وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَاءِ][البقرة: ]١١8‏ أييْ: مَعَْ 
لميدهد إياكم عن لقان جه لضم لضي 
بالمقاضي وَالْمَآئِمٍ وَالْمَحَارِم وَمُخَالَفَة الخلاق. قال لله 
تَعَالَى: وَالله يَعِدُكُمْ مَعْفِرَةً مِنْهة) أييْ: فِي مُقَابَلَةَ ما 
أمَرَكُمْ الشَيْطَانُ بِالْفَحْشاءٍ (وَفَصضلا1 أيْ: في مُقَابَلَةَ ما 
خَوَّفَكُمُ الشَيْطَانُ مِنَّ الْفَقْر اذه و اسِعُ عَلِيمٌ)[البقرة: 
7 يَعَنِي تَعَالى ذكرةة ولله و اسع الْفَضْلِ الريك يَعِدَكُمْ 
أن يُعْطِيكْمُوهُ مِنْ فَضْلِهِ وَسَعَةَ خَزَائِنِهِء عَلِيمٌ يتفقاتِكُم 
وَصَدَقَاتِكُمْ احسن تتفقونَ وَتَصَدَّقُونَ يهاء يُحْصِيهَا لَكُمْ 
حَتى يُجَازِيَكُمْ بها عِنْدَ مَقَدِمْكُمْ عَلَيْهِ فِي آخْرَتِكُم. 


و 
ع 
| 


(نؤقى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُْ وَمَنَ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ ويد 
1 كيتيا فلن يَذْكْرُ إلا ارتو الأآلتابء (535؟)) 

وَقوؤْلدةء. [فّذُ الحكئّة كن ششاء4[البقيةه غيم 
فال عل كن أب طلحة: عن ابْنِ عَبَاسِ: يَعْنِي الْمَعْرِفَة 
يالقئزآن تَاسِخه وَمَنْسُوحِهء وَمُحْكَمِه وَمُتَشَابيههء وَمُقَدَّمِه 


١ 


أخرجه الترمذدىق رقم )١91781(‏ وصححه الألياني: 


؟"” أشرحه. االشخناوى رقف 3517 


وما 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَمُؤْخَرِوء وَحَلَالِه وَحَرَامِهء وَأْمْنَالِه. 

وَقَالَ ابْنُ أبِي تجيحء عَنْ مُجَاهِدِ: يَعْئِي بِالْحِكْمّة: 
الْإصَابَةٌ فِي الْقَوْلٍ. 

وكا ليث ثن ابي تلترء عَنْ مُجَاهِدٍ: اولي الْحِكْمَةَ 
هَنْ تشاء)[البقرة: 355؟] ليسث يالليوةء وَلَكِنَة 
الْعِلْمُ وَالْفِقَهُ و الشذان. 

وَقَاكَ أَبُو الْعَالِية: الْحَكْمَةٌ خَشِيَةٌ للهء فَإِنّ خَشِيَةَ لله 
رَأْسُ كُلَّ حِكْمَةَء ول سافيه من المخكل عدن الشبييع .شكوةا 
أو بَدَلا. 

صَنَّى الله عَلَيْهٍ م 31 ل ركد إلا في الشكتن» .رحد آكاد 
الله مالا فَسُلَطَ عَلَى مَلَكَتِه في الحَدّءم وَرَجُذلٌُ آقَاهُ الله 
الحكتة فيو يفضي بها ل 1 

وَقَوْلّهُ:(1| وَمَنْ يُوْتَ الْحكمّة فَقَدْ أوتِي خََيْرًَا 
كَثِيِز!1[التقرة: 555] وكن. ثزته اله الحكمة فقذ اولئ 
٠‏ وَقَوْلَهُ: [وَمَا يَذَكَّرُ إلا أولو الألباب)][البقرة: 1] 
أي وَمَا يَنْتَفِعُ بالْمَوْعِظَة وَالتذْكار إلا مَنْ نه ل 
وَعَقَلُ يَعِي به الْخْطَابَ وَمَعْنَى الْعَلَامم. 1 
(وَصَا أَنْفَقَنُم 0 تفَقةٍ 7 تَدَرَئم مِنْ دو فَإِنّ الله 
يَعْلَمّهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِن انصَاي (+؟] 1 

فلالا وَقؤئة: 1ونا انلتشكتة عن تحكد 5١‏ لدؤنة نين 
00 1 [ احبككنر:ة : 17 ]قال ابن جرير يَعَنِي يذَلِكَ جَلَّ 
رةه : وَأَيُ نَفَقَة أَتَفَقِكُمْ : يَعْلِي أي صَدَقَةَ تَصَدَّقَلُمْ. 

فولة ثتعالىهة (]5 كدذزؤكم من كذي 1 [البقرة 
٠‏ ]قال ابن الجوزي النَذْرُ: ما أوْجَبَه الإِنَسانُ عَلى 
تفئسهء وقَذْ يَكُونُ مُطْلَقَاء ويَكُونُ مُعَلْقَا بِشَرْطٍ (فَإِنّ لله 
يَعْلْمّهُ)1[البقرة: ‏ ٠07؟]ا|قال‏ مُجاهِدٌ: يُخصِيدء وقالَ 
الرجَاج: «يجاوزف عَلنهد:.. ‏ ونا للظالسين من 
الشاو]|اكبتيرةة1 <57] وفي .المرات يَالظَالئِمِيِنَ 


سس 


١‏ اخرحه. الجحخاوف. رقم (8/). و اتلفظ له عوفسله تارقم تحنل 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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هامُّناء قؤلان. أحَدُهُما: أَنَهُمْ المُشرِكُونَء قَالَهُ مُقاتِلٌ. 

الثانِي: الكتقفقون يِالمَنَ فالأذق. واشرياء: 
وَالمُنْدِرُونَ في القخعصنةءغ قالة أثو سلئمان. الدمشق؛: 
والانهيا”: المانيِعون. فمّعناة: ما لهم مانِع يَمَنَعهم 
مين عَذاب الله 

( إِنْ تددن ! الصسدذقاتث فتعجمًا هِيَ وَإِنَ تَحَفُوقَا وَكُؤْتُومَا 
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌْ لَكُمْ وبكمر عَنْكُمْ مِنْ سَينَاتِكُمْ وَلله 
يِمَا تَعْمَلونَ خَييرً1 [البقرة: ]١1"١‏ 

”١‏ قَوْلَهُ: (إن تُيْدُوا الكذفقات فُبِعمًا فنا | ابحرم 
)]5١‏ قال ابن جرير يَعْنِي بِقَوَلِهِ جَلَ ثنا ( إِنْ 
تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ4 إِنْ ثُعْيِثوا الصّدَقّات 5000-0 مَنْ 
تَصَدَّقْكُمْ بها قلحكوء. اكيعنا هخ [البقرةء ؟70] مُقول: 
قَنِعْمَ الشيْءُ هِنَ (وَإِنْ تُحْفُوهَا) [البقرة: ١ا؟]‏ يَقُولُ: 
وَإِنْ تَسْتْرُوهَا فلم ثُعَلِثُوهًا [وَتُوْثُوهَا الفقرَاءً) 
[البشقرة: ]997١‏ نيعتي وتعطوها الفقرَاءَ قي السرّء 
(فَهُوَ خَيْرُْ لَكُمْ) [البقرة: ]١71١‏ يَقَولُ: فَإِحَفَاؤُكُم 
إِيَاهَا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِعْلَانِهَاء وَذَْلِكَ في صَدَقَةدَ التطوع. 

وَالْأَصلُ أن الْإسْرَارَ أَفْضَّلُء لِهَذِهِ الآيَهَء وَلِمَا لنت البن 
المصَّحِيحَيْنء عن أَبِي هَرَيْرَةٍ أ عن الو صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَة يُظِلْهُمٌ الله في ظَلهء يَوْمَ لا ظِلّ إلا 
ظِلَهُ: الإِمَام التهناولج. وشات نشا فِي عِبَادَةٍ رَبَّهء وَرَجُلٌ 
قَلْبُهُ مُعَلْقٌُ فِي المَسَاجِدِء وَرَجُلآنِ تَحَابًَا فِي لله اجِْتَمَعَا 
عَلَيْه وَفَفَرَقَا عَلَيْهَء وَرَجُلَ طَلَبَنَة امْرَأَةٌُ ذَات مَنْصِب 

وَجَمَالِء كقال: إنَي العاف" الله ورحن لضدقة. أعحنى حتى 1 
تَعْلَمَ شِمَالة ما تثُثفقٌ يَمِينُهُ.ء وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيَا 
ففّاضّثت عَيَنَاهُ د" 1 
فنه لاله عدى. أن إسُوان العدفة. أفضل يين. إطباوقاء 
لأنة -أتكذ عن اللنريائءهء إلا أن. يترتت: على الإضجار 
مَمُلعة و"احكة هِنْ. افتداء- الناس يهدء فبكؤن: أفضل مين 
هَذِه السكنتيتة:. 


3 > اهو 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





وَقِيلَ: الْآيَهةُ ‏ في صَدَقَةَ الشطوّعء أكه الأكاة 
الْمَفْرُوضَةٌ فَالإظْهَارُ نميا اففل حَنَى يَقْتَدِيَ بيه النَاسء 
كَالْصُلاة المككوبَة في الجشتاحة اتننيه الناشاة فِي 
وَقَوْلَهُ: (وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَبَنَاتِكُم)[البقرة: ]١١١‏ 
أي حَدَلّْ. المدذقاكت» ولا سِينمًا ]15 كاتنث هرا يتحطصل لكهم 
الْخَيْرُ فِي رَفْع الدَرَجَاتٍِ مكدر غَنْكُمْ. السيئتات. 
وَقَؤُلَةُ. + [وللكه يها تَعْمَلُونَ خَييرٌ][البقرة: 1/1 أئه 
لا يَحْقَى عَلَيْه مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌء وَسَيَجْزِيكُم عَلَيْه سبْحَانَة 
وَبِحَمدٍه. 

( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ لله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَمَا 
اثثفقوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفْسِكُم وَمَا تنفِقونَ إلا انتغاة وُه 
الله وَمَا تُثفقوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْكم لا نُطَلَمُونَ 
(75ا؟") 

89 قنال. اين: كثين: وما .متم خوخ ين. التصدق عَلَى 
الْمُشْرِكِينَ لتشسدكوا حرن. [لكثين خنلكك قُدَاهُمْ][البقرة 
5 فَأْمَرَ بالصّدَقّة بَعْدَهَا عَلَى كل مَنْ ل بلة: 
دبعن ٠.‏ 

وقال ابن جرير يَعَئِي تعانين ذْكَرُهُ عذليك: سنس علينك 
خا مَحَمَّدٌ هذى الْمُشرِكِينَ إلى | لإسلام . فتمنعهم فدقة 
التَّطَوّعَء وَلا تُعَْطِيهم مِثهًا لِيَدْخُْلُوا فِي | لإسْلام حَاجَةَ 
مِنَهُمَ إلَيْهَاء وَلَكِنّ لله هُوَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُْ مِنْ خَلْقِه إِلَى 

| لإسلام فَيُوَفَقَهُمْ لَه . فلا تمتعهم 000 

وَقَوْلَهُ: 1ن الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ [البقرة: ١‏ /ا”؟ ]| 
31313« نيه هِداية التؤفيق». أآمثا مذى البتتكان والدذعوة 
فَكَانَ عَلَى رَسُول لله عوم . فَأْعْطُوهُمْ بَعَدَ تَزُولِ الاحد 

فورتة: (وَمَاٍ تُنْفِقُونَ إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ لله1[البقرة 

١ 10‏ : ا الستقفون يسبب مِنَ الأسْباب إلا لهذا 
السّتبء قال الحشن التصري: نقفة الْمُؤْمِن لتئييةة .1؟ 
تنقق المزين. -(ذ١‏ أانفق -0إلو ابْتِغَاءَ وَجْهِ لله. 

وَقَالكَ عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيٌ: يَعْنِي إذَا أعْطَيْتَ لوَجْه اله 


006 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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قَلَا عَلَيْكَ مَا كَانَ عمنه وَهَذَا مَعْنَى حَسَنُْء وَحَاصِلْهُ أن 
الْمُتَصَدَّقَ إذا تَصَدقَ انَتِعَاءً وَجّه الله فَقَذ وَقِعَ أجره علي 
اللهء ولا عَلَيْهِ فِي نفس الأثر لِمَنْ افانت: اينة 51 فقاجر 
5 مستكدق 3 غتزدوء هُوَ مُتَابٌ عَلَى قضْدِهء ومستتَدٌ هَذَا 


تَمَام الآنة: وها تنققوا ين خير كود إليْكه و أنكم ا 
تُظْلَمُونَ)1[البقرة:+ ؟_0ا؟5]) أي: مُعْطُونَ جَزاءَةُ وافِرًا 
وافِيًا. 


و في الصحِيحَين *عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ "لله عَنْهُ: أن 
رَسُولَ اله صنى اله غسنه: وله كانل: " “قال 2رَجُلّة. اتصدفن 
يِصَدَقََء ترم يِصَدَقَتِهدء فُوَضَعهَا فِي يَدٍ سارقء فَأَصبَحُوا 
يَتَحَدَنُونَ: تُصدَّقَ عَلَى سَارقٍ فَقّالَّ: اللَهُمّ لَكَ الحَمَد» 
لأتِصَدَّقَنَ يصَدَقِةَءِ فخرج يِصَدَّقتِه فْوَضَعَهَا فى لدف إل الحندة 
فَأْصْبَحُوا لت سو : حصدذق الطسلة خلنى زَانِيَةَء فقال: 
اللَهُمّ لَكَ الحَمَدّء عَلَى زَانِيَةٍ؟ لَأتَصَّدَّقَنَ يِصَدَقَةَء فخرّج 
يصَدَققّدء فوَضَعَههَا في يَذَيْ عن فاسْتخشوا. تتحدنون: 
لسدق عدي عتيةع كنال: اللْهُمَ لَْكَ الحَمّدّء عَلَْى سارق 
وَعَلَى كا وَعَلَىٍ عليع م فقيل ققف أميا صَدَقَتُكَ 
عَلَى سَارقٍ فَلَعَلَهُ أن يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهء ا ابرائيه 
فَلَعَلهَا أن تَسْتَعِفٌ غَن زنتاهاء وَأما 2 كي فَلَعَلَهُ 
يَعْتَيرٌ فَيْنْفِقٌ مِمّا أَغْطَاهُ لله ".' 

(لِلْفْقَرَاءِ الدفيث أحْصِرٌو ا ان سَييلٍ الله لا يَسَتَطِيِعُونَ 
ضَربًا قبن الْأَرْض يخحسبهم الْجَاهِلٌ احقتاء مِن التفتك 
تغرفَهُم يِسِيمَاهُمْ لا يَسُألُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تثثفقوا 
يرا خَير فَإِنْ الله يه عَلِيمْ 77 ؟) 1 

0# 7 443533 اللفكواج إثويث أَحْصِرُوا في سيِيلٍ 
لله) [البقرة: “07؟] قال 5 كثيز تشكبي: الْمُهَاجِرِينَ 
الْذِينَ قَدِ ‏ انْقَطعُوا إلَى. السب رَسُولِدْءِ وَستكنو | 
الْمَدِينَة وَلْيْسَ لهم سَبَثٌ 007 يه فلس اكبيد مَا 
ليود 1 57 تستطيعوهم ضربا في الأزض11+4[البقرة: ”7ا؟] 


١ 


اخرهه ٠‏ الحخاوف. رقغ 0525151 اننظ له عوفسيلم ارقم 99لا 


ا ؟ 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البقرَة 


1 

الْأَرْضِ: هُوَ السّفَرُ؛ قَاكَ لله مَعَالى: (3َإذَا صَرَيْكُمُ فِي 
الآرّضِ فلي كر عَليُكُم جُناحٌ ان تقصروا من الصلاة]) 
[التشطاءه 19م وَقَالَ تَعَالَى: (عَلِمٍَ أن سَيَكُونَ مِنْكِم 
مَرَضى بعرو يَصْرِيُونَ فِي الأرّضٍِ يَنتعونَ مِن فضل اله 
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَييل اله) الآيَة [المُرمّل: ٠‏ ] 
وَقَوْلَهُ: اللتصيم الها فل امشتاعء ين 
التَعَقّفٍ] [البقرة : 0# ؟] أي: الجاهلٌ بأمّرهم وَحَالِهِم 

تر غير اه اغعنتاءع مين تَعففهم فِي 9 بَاسِهم وَحَالِهِم 
4 0 7 0 7 3 
وكرليع [(تغرفهمم ‏ بِسِيمَاهم ‏ لا يسالون االفاضين 


إِلْحَافًا)[البقرة: "/ا"] قال ابن جزي: علامة وجوههم 
وهي ظهور الجهد والفاقة. وقلة النعمة.ء» وقيل: 


الخشوعء. وقيل: االسجوة [لة ‏ يسالون الناض 
إِلْعَافاً)1[البقرة: “!ا٠])‏ الإلحاف: ‏ هو الإلحاح في 


السؤالء والمعنى: أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا 
يبلحون2. وثبيل: هو قفتي السؤال. وا الجاع بجعا رويائي 
الآية وعد. 

وَفِي الصحيحين.ء عن أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَّ لله عَنَْهُء يَقُولُ: 
قَالَ التَّيِيُ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «ليْسَ المِسكِين الذي 
تَرُذهُ الْتُّمَرَة وَالتثَمْرَتَانء وله اتلفقة وَل اللْقَمَتَانء 
إنما المِسْكِين الذي يَتَعَفَفْءه وَاقَرَءُوا إِنْ 0 يَعْنِي 
قؤلةه 1 كتاتود الذاش إلشانا) [انليترة: 07ك]يا 
قَالَ. غطّاةء:. 5لا يَشانون الئاس إِلْحَافًاة [البقرة 
0 851 كان عِنْدَهُمْ 2132 3 .تشسانون: خنشاء: وَإِذا كَانَ 
عِنْدَهُمٌ عَشَاءٌ لا يَسْأْلُونَ غد51غ وقيل: معناة 'إأ يَسْأْلُونَ 
النَاسَ إِلْحَافًا أَضْلًا؛ لِأنَهُ قَالَ: فعن «امشتغعنقي. )> امتكنن 
تَرَك السُؤَالء وَلِأنَة كال:. تخرفيههم يِسِيمَاهم, وَلْوّ كانت 
الْمَسْألَة ين شَأنِهم لما كانت إلئ مَعْرِفْتِهم بِالْعَلامَة 
مِنْ حاجةء فَمَعْنَى الآيَةء لَيْسَ لَهُمْ سُوَالٌ فَبَقَعُ فيه 
إلعتاثء وَالإِنحَاف: الإالحاخ وَالَلجاج:. 


9 أخرجه الححخازى بحوقم 28790 و التلفظ لهةعو فسلم  حزقم‎ ١ 


فون 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 


و 


الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 





وَقَوْلُةُ: [وَمَا تُثفقوا مِنْ خم به 
عليخ 1[ النقرة: ]١77‏ ا 1 ته 1 يِنْدّء 
وَسَيَجْزِي عَليْه أوْفَنَ الجرّاء وأتئة كرة القئامة» أخوج 
ما يكونون إليْه. / 

[الذين يُنْفِقونَ أَمْوَالَهُمْ بيانلدل وَالنَهَارِ سِدًا 
وَعَلَانِيَة فَلَهُمْ ا عِنْدَ رَبَهِمٌ وَلا حَوْفَ عَليْهِمْ وَلا هُم 
يَحْزْنُونَ (:57)] [البقرة: 05؟] ْ | 
وَقَوْلَهُ: (الَذِينَ د أَعوَالهم بالليل وَالنَهَارٍ 
سِرًا وَغَلانِيَة 14[البقرة: 5!ا؟”] قال ابن يدت َهَذَا 0 
جَمِيع الْأَوْقَاتِ مِنْ لَيْلِ أو م وَالأخوَال مِنْ سِر 
وَجَهَارِء حكني إن النَفَقَةَ عَلَى الأهل تذخل في ذيةك انضا 
كما تكرت في الصحِيحَيْن ان رَسُولَ الله عونتم قَاكَ لِسَعْدٍ بْن 
أبِي وَقاصٍ -حِين عَا دم مَرِيضًا عام الفقئحء وجي روَايَة 
غام حَجة الودذاعء»: "و إثك كن تنفيق كثفمة <تنتعي نيها 
وَجْةَ الله إلا ارةذكد ييا د3رسةه وَرِفْعَةَء خنئن مَا تَجْعَل قبن 
في امْزأتك". | 
وَقَوْلَُهُ: اكلوة أاعؤاقه عِنْدَ رَبّهم][البقرة: آي 
يَوْمَ الْقِيَامّة عَلَى ما فَعَلُوا مِنَ الإثْفَاقٍ فِي الطاعَات 
(وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُون)1[البقرة: 1!5؟1]) قال 
قتادَة: فَؤّْلاءٍ هم هَل الجَنّة."' 

( الَّذِينَ يَاَكْلُونَ الربَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُْ الَّذِي 
َتَخَبَطُهُ الشيْطَانُ مِنَ الْمَسّ ذَلِكَ بانهم قَالُوا إِنَمَا 
البَيْعْ مِثْل الرَبَا وَأَحَلَ لله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الربَا فَمَنْ 
جَاءَ م مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سلَفَ وَأْمْرُهُ إِلَى اله 
وَهَنْ. اذ فكاوليك أشكائث الثاى كخم فيها خايدون هام 
[البقرة: ©20٠ا١]‏ 


"' أنخرحةك اليخاوي .يرقم )ا ق فسلم حوقه 51 
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افون 


([تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرسُورَة البَقَرَة 
1 


قَوْنْهُ تَعَاتى: [النَذِينَ يَأَكُنُونَ الرّبَا][البقرة: 95؟] 
وانزفا .فى اللغقه اترتاةة مطنتاء» قال. التشيخ ابو 
يكن الجزائري حرحيه لك ياكلون. التزرياه ياخدولهة 
ويتصرفون فيه بالأكل في بطونهمء وفغينر اأكل وق الريا 
هننا. وبا النسيئثة ؛وحقيقتةه أن يكون لك على المرء 
دين فإذا حل أجله ولم يقدر على تسديده تقول له: 
أخر وزد فتؤخره أجلا وتزيد في رأس المال قدراً 
معيتا»: هذ هو زيا الجاهلية والعمل يه البوم في 
البنوك الربوية -وغير الربوبيه-فيسلفون المرء 
مبلغاً الى أجل ويزيدون قدراً آخر نحو العشر أو 
أكثر أو أقل : والريا. خرام. يالكتاي: وانلسئة 
والإجماع وسواء كان. ربا فضل أو زربا تسيكة. 

أخرج رمام مسلم في صحيحه تعملدة. كن جايرء قَال:ة 
«لتعن. رَسُوَلُ ,اله على اله: غلئة. وشلة آأكنل. الزفاخ ومكؤكلة: 
وَكَاتِبَةُء وشاهديئه». وَقالَ: «قم اسَوَاء».' 

قَوْلَة تغاتلى:. [1الدين يَأَكُلُونَ لزيا لا يَقُومُونَ 
1[الشيقرة: 78 ؟] قال البغوي. أيئ: يعاملون يدع وَإِنثْما 
خَصَّ ‏ الْأكُلَ لأنَهُ مُعَْظَمُ ‏ الْمَقصُّودٍ مِنّ الْمَالٍ [ لا 
يَكُومُونَ)[البقرة: ]١"0‏ يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَّة مِنْ قُبُورِهِمَ 
أ وقيل: إن هذا القيِيام في الدنيا؛ حيث شبَة سبحانه 
تصرفاتهمم ‏ العشوائية الجنونية حين طلبهم الربا 
بحال المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف. 

قَوْلْهُ لشاتص: 3 كَمَا يَقُومْ الَذِي 
جتتلطة)|البكن:: ون أئ1: تشوخغة (التشطان يخ الشد 
][البقرة 06؟] كَمَا يَقومٌ الْمَصْرُوعْ حَالَ صَرَعِهِ وَتَخَبْط 
الشيْطَان نَهُ؛ وَذفَك آنه لفون 0 016" 

قَالَ الْبُحَارِيٌ: [المَسٌ): الجُنُونُ. 

وفي الصحيحين واللفظ لبح يع تن اليك اه 
قالثة: لمما اتزنت الآيَاتٌ مِنْ سورّة البَقَرَةٍ بين تناه 


ع 


أخرجه مسلم رقم 11 
1 تكو المجاوى. تعوليتنا جاص” ” 


"7 / 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





«خَرَج النَين عم إلى اتتتعن تاقفن على التايع له 
حَرَّمَ تِجَارَةَ الخْمّر». 

وفي الصحيحين عَنْ سَمّرَة بْن جُنْدُبِ فِي حَدِيثِ الْمَنَامِ 
الطويل: 1ه عَلَى نَهْرِ-حَسِيْتُ أنه فذأان مفول: أَحْمَرٌ 
دن الدّم -َإذا في الثهر رجحل سَابِعح يَسْبَعُه وَإِذَا عَلَى 
شَّطّ النَهْرٍ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حَجَارَةً كَثِيرَةَء وَإِذَا ذَلِكَ 
السّايخ يَسْبَمْء ما تسبتحء ثُمْ يَأتِي ذَلِكَ الَذِي قَذَ جَِمَعَ 
الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيَفْعْرُ لَه فَاهُ فَيْلْقِمهُ حَجَرَا" ... وَأما 
الرّجِل الذي أتيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَعُ فِي النَهَرٍ وَيُلْقَمُ الحَجَرَء 
حر اتيم ارماك ا عر ااي اتويت اد ايب ام 
١‏ 


وربا الفضل بيانه في الحديث الذي أخرجه مسلم في 
ضحبيحة بسئنده عن عياذدذة بن الصسامفت. قالة إِنَي سَمِعْتٌ 
رَسُوكٍَ الله صَلَى لله عَلَيْه وَسَلَمَ: «يَنْهَى عَنَْ 0 الدقب 
ا جد وَالثَّمْرٍ بِالثَمْرِء انود سه 1 سَوَاءً 
يِسَوّاءٍء عَيْنًا يِعَيْنء فَمَنْ زادذء أو ارد ام سدم أرْبَى 
1 

قَؤْلُهُ تَعالى: [ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَمَا الْبَيْعْ مِثْلْ 
البإكااقال ابن كتين: وحم كان هذ< ين عاب القفياس 
تَقَالُوا: إِنَْمَا الرّبَا مِثْلُ البيْع.ء وَإِنَمَا قَالوا: 
[اننا التيخ مِثل الرّبَا) ائ:هوَ نتطيزرةء فَلِم حَرْم هذا 
وَأَبِيمحَ هَذدًا؟ وَهَذَا اعْتِرَاضٌ مِنْهُم عَلَى الشزع. 

وقال الشيخ الشعراوي رحمه الله- : فهل الكلام 5 
البيعء أو ابكلام فبي الزييا5 إن الكلام كمي الريساء 
وكان. المنطق يقتضي ان يقول: «<«الربا كالبيع» + فما 
الذي جعلهم يعكسون الآمدة 

إن النصض القراني هنا يوحي إلى التخبط حتى في 


"أخرجه. الجخازي. .رقم (#89) ,و اللفظ لس ومسلم. وقم 11 
*1 أخرجه البخاري رقم ("!ا5١٠١٠)‏ وأخرجه مسلم رقم( ها١١؟).‏ 
أخرجه مسلم رقم (لام4١١).‏ 


م 


فون 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


القضية التي يريدون أن يحتجوا بها. كأنهم قالوا: 
فا مث تريد أن تخرم الوياء فالبيع مثل الرياء 
وعليك تحريم البيع أيضا. 

وكان القياس أن يقولوا: «إنما الربا مثل البيع» 
» لكن الحق سبحانه أراد أن يوضح لنا تخبطهم فجاء 
على لسانهم: إنما البيع مثل الربا فإن كنتم قد 
حرمتم الربا فحرموا البيعء وإن كنتم قد حللتم 
البيع فحللوا الربا. 

إنهم يريدون قياسا إما بالطردء وإما 
بالعكسءفقال لله القول الفضصضل الحاسم 1 أخل لله البيخ 
وَخَرْعحخ انربيا فشن جاء: مَوْعِظَة من ويه فانتهى] 
[ البقدرة 2 .5785]إقاك. ابعن. كتكر الى مَنْ بَلْعَهُ نَهِيُ الله عن 
الرَبَا فتهي حَالَ وصُولِ الشزع إِلَيْدِء فَلَهُ ما سَلَفَ مِنْ 
المُعَاممئلةغ. لقؤله: زعنا الله عَمََا سَلّفَ4 [الْمّائدّة: ه46] 


وَمَمَا قَالَ النَيِيٌ ميلم يَوْمَ فئح مَكَهةَ: "وَكُل ااي 
الْجَاهِلِيّة مَوَضوعٌ قَحْتَ فدقن هاتيْنء. ل وا اضع ربا 
الْعَبََاس' اا 


وَلَمْ يَأْمُرْهُمٌْ بِرَدٌ الزَّيَادَاتِ الْمَأَخُودَةِ فِي حال 
الْجَاهِلِيّةء بل عفا عما سلفء كما قال تعَالى: [فَلَهُ 
مَا سلف وَأْمْرُهُ إلى لله1[البقرة: ©70؟][فَلَهُ ما سَلَفَ] ما 
كان أكل ين الرنا فكن. التخريوعء 21آكزة 
لله [البقرة: 75١]بَعْدَ‏ التهي إِنْ شاءَ صَصَّمَهُ حَيْثُ يَنْيُتُ 
عَلَى الانتهاءء وَإِنْ شاء حَذَلة حتى يغوذء وَقِيل: ما 
عتلك. 1 اذه إلبن لله) [البقرة: ه!ا؟] فِيمًا يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ 
نحل له وَمَخرُعَ علنه ولي إِلَنْق من أمن نكسه شَيْءٌ 
(وَمَنْ غَادَ) [(البقرة 576]) بعد التَخريم إلى اكلٍ 
انتا تكشستحه ذة (فَأُولَئِكَ أَصْحَابُْ الثار هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ)[البقرة 6 .فقند. «استتزحت:. العفوئةء .وتامث 
عَلَيْه الْحْجْةُ. 

(يَمْحَقَ لله الربَا وَيُرْبيِي الصَّدَقَاتٍ وَلله لا يُحِبُ كُنَ كَفَارِ 
" واتحديتث أخرجه ابن فاجه من حديث جاير بن عند له ركم (4١١؟)‏ وصححه الألبانيء 


كا" 


(تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
1 


أثِيم (75ا”) 

تؤلة: [يكشكشن لله انذناغ][النقرة: 995]قسال. ‏ الشوكاتيئ 
أيْ: يُذْهِبُ بَرَكَتَهُ في الدُّنئيا وإِنْ كان كَثِيرَا فلا يَبْقى 
بيد ضاحية2+: وقِيل: يمحق تزركتةه في اآخرة. 

قال التخاري: (يتتكئ لل انذكتا1[البئرة: ١5خ‏ 


وم" 
قَوْلْهُ: اوبربي الصدثاتا|البفرة: 5لا" | أي تزيد 


فى الصال. الذي اخرحث سدنتلء ونجلة يتمارك فين ثوات 
الصّدَّقة وَيُضاعِفَة وتزيد في أَجْرِ المُتَصَدَّقِء ولا مانيع مين 
حكن ذلك علي الأكرين حميناء 

فَؤلة: وله ا كحت كن كثاعر اكيم[ البقرة :1 
تن ا لس سواه 0 
يَرْضى ؛ أن الحُبّ مُحخْتَصُ بِالتَوَابِينَء وفِيه تَشدِيدٌ وتَعْلِيظ 
عَظِيِمٌ على من أزفى © ووضفة يائِيم للمبالخة + وفي 
الآية تغليظ في امهنر الربا وإيذان بانه ‏ .من .فعل 
الكفارء» (أثيم) أي #فبا جر بأكله الرّبَا 6 ولا حك مِنْ 
مناسّبّتة في خَنْم هَذِه الْآيَةِ يِهَذدِهِ الصّفَةء وَ هِي أن 
الْمُرَابِيَ لا يَرْضَى بِمَا قسم الله لَهُ مِنَ الْحَلَالِء ولا يكتفي 
بما شرع له من ا 0 اكْلِ 
أَمْوَالَ الئاس بِالبَاطِل يأَنْوَ اع الْمَكَاسِبِ الْخَيِينَةَء فهو 
جَحُودٌ لِمَا عَلَيْه مِنَ النَعْمّةء ظَلومٌ آثم يأَكْل وال 
الحاس بالباطل: 

إن القين افثو1 وعيثعو١ا‏ الطانخاف دو اأكامو؛ انشلة 
وَآَتَوًا الزمَاةً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ وَلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا 
ُمْ يَحْزْنَونَ 1 [البقرة: "17!؟1] قال ابن جريروَهَدًا خَبَرٌ 
مِنْ لله عَزْ وَجَلَ : ( إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا) يَعْنِي: الَّذِينَ 
صَدَّقَوا يالله وَبِرَسُولِهء وَيمَا جَاءَ به مِنْ عِندٍ رَبَهِمْ مِنْ 
تخريم الربا زآكبه وعين ذلك ين سائنر شزائع دييهده 
(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الَّتِي أَُمَرَهُمْ لله عَنّ وَجَلّ بهَاء 


١‏ ذكزة. البتخاري. تعلينقنا غخاصس؟” 


0 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التائحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
1 


و لقي نَدَبَهُم إلبنها (وَأَقَامُوا الصلَاة 1[اليقزة: 
الْمَفْرُوضَة يحُدُودِمَاء وَأَذَّوْهَا يستيهاءه (1قوا 
الزَكَاةً) الْمَفْرْوضة عكر في أُمُْوَالِهِمْء. بَعَْدَ الَذِي سلف 
رَبَهِمْ, 5 أجْرُعُمْ) [ البقرة: 19 ]. تعغلىي ثوات: ذلك من 
أَعْمَالِهِم وَإيمّانهم وَصَّدَقَتِهم ( عند رجهم 1[ التقزرة 
1 /ا»'] يوم حَاجِتِهِمٌ ‏ إليه في ممَعَادِهِم.ء [وَلا خَوَفَ 
عَلَيْهِمْ)[البقرة: 0 يَوْمَئِذٍ مِن عقابه 2 مَا كال 
رَبَهِمَ مين كل ما 6 أكَنوا مِنَّ لما دنا كَانَ مِنْ 
إِنَابَتِهِمء وَتَوَبَتِهم إلى الله عَز وَجَلّ مِن ذلك عِنَدَ مَجِييْهم 
الْمَوْعِظَةَ مِنْ رَبَهِمْء وَتَصدِيقِهم بِوَعدٍ الله وَوَعِيدِهدء ([وَلا هم 
يَحْرَنُونَ][البقرة 511] قابي تركهم ما حاينا ترَكوا 
في الدّنَيا مِن أكُلٍ الرّبَا وَالْعَمَلٍ بيك 15 خاتمنقا 
جَزِيل ثُوَابٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالىء وهم على ترزكهم مما 
تركوا: ين ذلك في. الذنيا اكتتاءة رضؤائهد في ااخزده 
فُوَصّلوا إلى مَا وَعِدُوا عَلى تزركِه. 0 ْ 

(1174) [يَاأَيُهَا الذين آمنوا اثقوأا لله وَذْرُوا ما بَقِيَ 
ين النزيا إن كَنتثم تزمثين (غخ1)90 [اليقرة: 78 ؟] 
قال ابن كثير:يَقولَ تَعَالى آمِر ا عناد :5 الْمُؤْمِئِينَ 
يتقوَاهء | تاهِيًا -- عَمَّا يُقَرَيُهُمٍْ 0 سَخَطِه وَيْبْعِدُ فم 
5 6 0 خاشرة ورافاية فِيمَا تَفْعَلُونَ 
(3َذرُوَا ما بَقِنَ مِنْ الرَبَا][البقرة: أي:. اكركقا 
مَا لَكَمَ عَلَي الئاس من الزَّيَادَةٍ عَلَى رُؤُوس الْأمُوّالء 


عدا هذا الإنذَار [إن كلثةه مُرَسِفِينْ]|البقرة: ١7»‏ ] 
اناة :يما شرع الله لَكُمْ مِنْ تَخْلِيلٍ الْبَيْعء وَتَحْريم الرّبَا 
وعينل د لنب 


(قَإِنْ لَمْ تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَرب مِنَ لله وَرَسُولِه وَإِنْ 
كُيْتثُمٌ فَلَكُمُ ءوس أمُوَالِكُمُ لا تَظيمُونَ ولا تُظَلَمُونَ 
(1594] [اليقرة: 05؟]قال ابن جرير يَعْنِي جَلَّ ثُنَاوُه 
يقؤله: أفإن لح تفغنلوا][البفرة: 975 فإن لم 


يكن 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخحرمُووة البَقَرَة 
1 





تَذَّرُوا مََّا بَقِيَ مِنَّ الورّبَا. اكاذثو !11 التمفرة: 0 
بِمَعْتى: اعْلَمُوا ذَلِكَ وَاسْتَيْقِنُوهُء. وَكُونُوا عَلَى إذْن مِنَ 
لله عَزٌ وَجَنْ لَكُمْ يذلكء وقال الْبُغَارِيُ: [فَأَذْتُوا]: 
قَوْلَهُ :(فَأدَئُوا بِحَرْبِ مِنّ لله وَرَسُولِه)[البقرة: 795؟] 
أي . فَاعَلمُوا أَنْكم وَأْيْقِلُوا يحربٍ مين الله 0 
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَن ابن عَبَاسٍ رَضِيّ له -عنيقا: تقال 
لآكِلٍ ارثا حرم الْقِيَامّة خُذْ سِلاحَكَ بلشايه قَالَ أهَلُ 
المعاتي: حَرَبٌ الله * الثَارٌ وَحَرَتٌ رَسُوَل الله: السيْفٌ 
قَوْلَهُ:1وَإِنْ تُيْثمْ][البقرة: 795؟] أيْ: تَرَكْكُمُ استِخْلالَ 
الربَا وَرَجَعْكُمْ عَنْةُ ([فَلَكُمْ رءُوسُ أُمْوَالِكُمْ ‏ ل 
تَظَلِمُونَ1[البقرة: 0 أي ل تَظيمُون بأخذ زيادة 
(33ة تظلفون1 [البقرة: 75؟] بالستسضايق. عحن. راس احشيال 
فَلَمَا تزّلت الْآيَةُ 0 د عَمْرِو التَقَفِيَ وَمَنْ كان 
يُعَامِلُ بالرّبَا مِنْ غَيْرِهِمْ: بَلْ تثوبُ إلى للهء فَإِنَهُ لا 
يدان لَنا بِحَزب اله وَرَسُولِهِء فَرَضُوا بِرَأسِ الْمَالء فَشهَا 
بَنُو الْمغِيرَةٍ الْعُسُرَةَ وَقَالوا: أخَرُونَا إلى أنْ كذرك 
الغلاث فا جا أن تعزو ١‏ فَأَنْدَك “ل تعاحي: 0131 كَانَ ذو 
عسشوة؟]| التبقرة +8 ؟]|تحتي: وَ إن كان الندع عَلَيْه الدَّيْنَْ 
مُعْسِرَاء وَفِي حديث أبى اليسر الطويل 0 أخرجه 
مسلم . واسمه كعب بن عمرو قال:قال رَسُولَ . له صَلَى اله 
عَليَه :«من أنظرَ معسرًا أو وضع عَتدذععٍ اظلة لت" 
١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هَرَيْرَةَ رَضِيٌ الله عَنْدُء عَنٍ 
النيه صَلَى الله غنئه .وسلعهء قانة: " كان كَاجِرُ اين 
النّاسء فَإذًا راع شعنسة 1 فال لِفِتَيَانِه: سورد عَنْدُء 
0 أن بتبار عَنَاء فَتَجَاوَزُ لله عَنْهُ ". 

: (فَنَظِرَةٌ ) [البقرة ]58١‏ أُمْنٌ فِي صِيعّة الْخَبَرِ 

تقديز فَعَلَيْه نَظِرَةُ ين فَيْسَرّة1[البقرة 
" ذكنوه: السخاري تعلبقا عأس؟ 7 

' أخرجه مسلم رقم(8001). 
" اخرجه الفخاري رقم (8؟) والتلفظ له #ومسلم. .رقم 15151 


حون 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الَكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرمُووة البَقَرَة 
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14 ؟] ومتفقتاماا الحشاة. «الشكة !وان تصذشو١4[البمرة‏ 
]'4٠‏ أي: تَتْرُكُوا رُءُوسَ أُمُوَالِكُم إلى. المُعسر إخَيْرٌ 
لكم إن كنْكم تغلمُونَ) [البقرة 8م" ] مَوَضِعَ الْفَضْلٍ فِي 
الصَّدَقَةَء وَمَا أوَحجَتَ لله مِنْ 2*2 لمن وضع عَنْ خرييةه 
قؤلة :1و اثقوا وما ترحجعون فيه إلى لله4ة [البكرة 
]قال ابو جعفر: وَاحْدَرُوا ايها اناي يَوما 
ترْجَعُونَ فيه الحو الله فَتَلْقوْنَهُ فيه أن تَرِدوا عَلَيْه 
بيِسَيَنَاتِ تُهَلِكْكُم.2. 5 يمُحَزِيَاتِ تَخزِيكم, أو يعفتخات 
تفضحكم, فَنَهْتِكَ أُسُْتَارَكُمْء 0 يكوينات تُويقَكُمْ, فَُوجِثُ 
لكم مين عِقاب الله مَا لا قِبَلَ لَكُْمْ بيهء وَإِنَهُ يوم مَجَارَاة 


الأغمّال لا يَوْمَ استِعْتَابِء ولا يَوْمَ اسيِقَالة وَتَوْبَةٍ 
حاص وَلَكِنَةُ يوم اه وَنُوَابِ وتشاوتنةء اكه تُوَفى 


كل فض ما قسنت وهم لا يُظْلَمُونَ) [البقرة ]58١‏ تَوَفى 
فيه 1 نفس ااا 956 مَا قََدَّمَثتْ وَاكْتَسَبَثتْ مِنْ سَيَئْ 
وَصَالِحء لا يُعَادَرُ فِيه صَغِيرَهُ ولا كيكرة مِن خَيْرٍ وَشَرْ إلا 
أَحْضِرَتُء فَتُوفَى جَزَاءَ مَا يالْعَذْلِ ين رَبَهَاء وهم لا 
يُظْلَمُونَء وَكَيْفَ يُظَلَم مِنْ جوزي بِالإسَاءَة ميثلها 
وَيِالْحَسَنَةَ عَشَنَ اكتاييهاء كَل بَل غدل عَلَيَْكَ ايها 
الْمُسِيءْ : وَتَكَرَم قَليلك فَأَفْضَلَ و3 ا أَنُهَا ١الْمُحْسِنْء‏ 
فاتقىي امرؤ _ فاه هذه حِذَرَهُ وَرَاقَبَةُ 0 يهجم 
عَلَيْه يَوْمَدُهه وَهُوَ مِن الْأَوْرَارٍ ظَهَرَه تُقِيلّء وَمِنْ صَالِحَات 
الأغمّال خَفِيفٌء فَإِنَهُ 00 ل دز فَأَعْذَرَء وَوَعَظَ فَأْبْلَعَ 
؛ وجمهور الْعْلَمَاءِ عاس أن هَذَا الَيَوْمَ الْمُحَذَنرَ مِنهٌ هو 
يوم الْقِيَامَة 927 اندر فين 

وأخرج الدحازوي .قي صحبيحةه يسندة © عن. ابن 00 
دض الله عَنْهَِمَاء قَاكَ ا آنه نرنت عَلَى الكية صَلَى الله 

يه عَلَيْهِ وَسَلَْمَ آنه الرَبَا». 

(يَاأَيهَا م آَمَنُوا إذا كذ ايلثه يذيئن إلى أَجَلٍ 
١‏ أخرجه البخاري رقم( 015:) بَابُ (وَاتثَقُوا يَوْمَا ُرْجَعُونَ فيه إلى للها [البقرة: 
١4؟]‏ 


ليلا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلئ آخرسُوزة البَقَرَة 
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قذمت أن كنت كا غلحة "لل تنتكئتثت #لتقيل الذى عليه 
الْحَق وَلْيَتَقٍ لله رَبَهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شيْنَا فَإِنْ كَانَ الْذِي 
عَلَيْه الْحَقّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَ هُوَ 
لتقلل وَلِيَهُ بالهدل وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمْ 
فَإِنْ لم يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأْتَان مِمَنْ تَرَضُوْنَ مين 
الِشهَدَاءٍ 9 تقل إِحْدَاهمَا فَتُذْكْز إِحْدَاهُمَا الْأخْرَى ولا 
نان الشيذ + إذَا مَا دُعُوا وَلا تَسُأمُوا أنْ تَكْمُبُوهُ 
صَغِيرَا أو كيرا إلى أَجَلِه دَلِكُمْ أقَسَّطْ عِنْدَ اله وَأَقَوَمْ 
للشهادة و ادن ل لزثايو! | لا أن قَكُون تِجَارَة حَاضِرَةً 
تَدِيرُوتَهَا نكم تلكسح عَلَيْكدٌ كتاخ أل تَكْتَبُومًا 

وَأَشَهِدُوا 1 تَبَايَعْنَم ولا يَضَارَ كَاتِنٌ و شَهِيدٌ د 0 
تَفْعَلوا فَإِنَّهُ 0 بِكُمْ وَاتْقُواً لله وَيُعَلْمُهُمُ لله ولله بِكَُلّ 
شَئْءٍ عليه (14895؟١))‏ [البقرة ]١58١‏ 

5 قال 0 قؤلهة+ 1411 5َدَاكْكْكُم بدئين) 
اميقوة 518 (غ: تعاملتدة ويالدئنءه حثان: ذؤايندة 
1ك حاكيتة. يالذتن وَإِنَمَا قَاكَ (يديُْن)4 بَعْدَ قَوْلِه 
حنافدنا:؛ لأن, "العدائنة: فد تكونى.: نشاراة :فد افكون 
مُعَاطَاةً فَقَيَّدَهُ بيالدّيْنِ لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنَ اللَفْظء 
فيل كز باكيدا: كدؤله «تتانبىية 321 طائن يتعير 
يجتاحند] (اا جاع :1110م 0 

وقَوْلُهُ: [إلى آأكل مُسَبّى) [ البقكرة +58] الأخل :هذه 
تحويفه الأول وَالآخِرء وَالأجل بكرم فِي الثّمَنِ فِي النبع 
وَفِي السّلْمِ حَنَى لا يَكُونَ لِصَاحِبٍ الحق الطلث قثل مَخَلوء 
وَفِي الْقَرْض لا يلزم 0 عن أَكْثَر أل الْعِلْم 
(قاكثكوة] [البقرة ؟8١]‏ اع اكتنتو]) احذن .كد اكندكم 
يدع نتيا كان: 5١‏ سلفيا ار دض 

وَتْبَتَ فسن المَّحِيحَيْن عَنِ ابن 56 2 الله عَنْهْمَاءَ 
قال: قدح زسول. الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المَدِيتةء وَالنَاسُ 
يُسْلِقُونَ فِي الثَّمَرٍ العَام وَالعَامَيْنْء أو قَالَ: عَامَيْن 
أو ثلاثةّء شك إِسمَاعِيلُء قال دوقن ملت فِي تَمْرِء 


5 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب 8 وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 


فَلْيُسْلِفَ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنِ مَعْلُومٍ. 

قَوْلْةُ: (وَلَيَكْتْب يتلحعم) بين الدّائين والمديون 
[كائِث بالشدنل) [البشزةه: 9829 يعحتي: يالحق 3 ا9إنضاف 
فِي الكِتاب الّذِي يَكْكْيْهُ بَيْنَهُمَا يك 1 حم اكد 
حكذء وَلَا يَبَحَسةء ل ل وي د لس ا 
فِيمه يتاطلء 5ؤلة كات كاثقث أن تكتت كما غلحة ‏ 8ه 


و 


فلتككت 1[البقرة: 5]) أي: لا يمتنع الذي يحسن 
النكتاية أن. يكتبه: ؛ فليكتشهءيية زحادة ول بننتصان 
الكفاتن ركنا 0 الله)4 أَيْ: كَمَا شرَعَهُ الله وَأَمَرَهُ ( 
ولكتيل الذي خلته الحق: [التبقرة: *2خ5] ولبيملل إي: 
ليبين: الفدبون على. الكاتب نا حخلئة هين احديين: 
إملاءه اعتراف منه شة بالذي عليه من 
الحق[وَلَيَتَقٍ لله رَبَهُ1[البقرة: ١8؟]‏ وليخش الْمَدْيُونِ 
ربه ء جَمَعَ بَيْنَ الاسم الخبييبل. والوضف. الحكييل مفالغة 
في الحَثٌ عَلى التَقُوى بِذِكْر ما ا عار والجَمال 
(ولآا يَبْحَسْ مِنة كنا ] [(البقرة ]/١‏ ولا ينقص مما 
علئةق هخ النذينق: شنتا في الإثلاء #4ولو. قل. كفلس 
ولبمذكرءة. كنداقوخ. كان الذي يخلئكه الحق سَفِيهًا 


ي.: 
لاز 


+التنكرة35 ] مَحْجُورًا عليئة يتردذير وََحُوِهِء 
إسبيها)والسنية: هو الْذِي لا رَأَيَ له في حُسن التَصَرّفٍ 
فلا يُحْسِنْ الأَخَذَ ولا الإغطاءً وَقَالَ انكشاتا: السَّفِية 


الَْذِي يَعْرِفُ الْحَقّء وَيَنْحَرِفٌُ -2 علا ي. 2١‏ عاجرا 
أَحْمَقَ قالَهُ إبْنْ زَيْدِء أؤ جاهلا بِالإسْلال قالَهُ مُجاهِدٌء 
أو مُبَذَّرَا لماله ومُفْسِدًا لِدِينه قالَهُ الشافِعِيٌ (أو 
ضَعِيفًا)1[البقرة: 5 ] عَاجِرَا بالإملاء.ءوقيل لويم 
هو الشَيْخٌ الكَيِيرَء أو العبا 1د ل يَسْتَطِيع] [البقرة 

> كا حير (أن. شعن غة على الكاتب (فلتثيل وَلْسْهُ 
][البقرة ال الشوكاتي: الضفِيذدة حائِذ إليئ 
الَّذِي مه الحن اتثمِل عن. السفيد ؤلنة الختضوث هذه 
بَعْدَ حَجْرِه عَن التَصَرُّفِ فِي مَالِهء وَيُمِلَ عَن السَّيِيَ وََيْهُ 


"١‏ اخرحهه ‏ الجحخاوق. رقم (955)نو اتلفظ له عوفلم ارقم زع للا 


نينا 
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انز وتتقي وقدذيكة مل عَنِ الْعَاجِزٍ الَذِي لا يَسْتَطِيعْ 
الإئلال لِضَعْفٍ وَلِيّهدء لأنَهُ فِي حُكْمٍ الصّيِيّ أو الْمَنصُوب 
عَنْهُ مِنَ الإمَام أو الْقَاضِيء وَيُمِلٌ ال 
وَكِيلُدُء إذا كَانَ صَحِيحَ الْعَقْل.ء وَعَرَضَتْ لَهُ آفَةٌ فِي 
لِسَانِه أو لَمْ تَغرضء وَلَكِنَهُ جَاهِلٌ لا يَقَدِرُ عَلَى التَعْبِيرٍ 
كما يَنْبَغِي. 

وَقَوْلَدَء: [وِالشدنل] ا تبيقرة: 5] أي بِالصَّدْقٍ وَالْحَقَء 
وَقَاكَ ابْنْ فتاس:. رَضِينَ له هنة: وككاين: أآزاذة عالولة 
صَاحِبَ الْحَقَء يَعْنِي إِنْ عَجَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقّ مِنَ الإمْلال 
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُ الْحَقَ وَصَاحِبُ الدّيْنِ بِالْعَدْلٍ لأنثهة أَعلَم 
يحَقّهدء ([وَاسْتَشْهِدُوا) أيْ: وَأَشُهِدُوا؛ أمْرٌ بِالإسهَادٍ مَعَ 
الكتابّة لزناذة ‏ الثكؤئقة. ‏ اشتشهيذئن1 [البتثرة: 
4 أي: شَاهِدَيْن مين رِجَالِكُم][البقرة: 5] يَغْنِي: 
الأخرَارَ الْمُسْلِمِينَء ذونل العحبيد وَالضّبْيَانِ وَالْكْفَارِء 
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَر أملٍ الْعلمء. وَأَجَارَ شرَيْعُ وَابْنُ سِيرِينَ 
شَهَادَةَ العَبِيدِ (فَإِنْ لم يفكوقا تخلكن! [البقزة: 1/5 


أي وله يَكُن الشَاهِدَان رَجْليْنِ [فَرَجُلَ 
وَامْرَأْتَان][البقرة: 7 لاق : فَليَسِهَدُ جل ل ااه 
كولة تعالي: (مِمنٍ | كرشون ين الشُهَدَاءِ) [(البقرة 
5 إفبيه دَلالة خا اشتِرّاط الغدّالة 9 الشَهُودٍِء قال 


البغوي تعني: مَنْ 06 مَرْضِينًا في د ناساه وَأْمَانَتهِء 
وَشَرَائْطٌ قَمُول الشْهَادَةَ تنعة: الاشوم والكزرنةه وَ الْعَقَلُ 
وَالْيُلُوغْ 7 لطي الك وَالْمُرُوءَهُ وَانَتِفَاء السيشده 
فَشَهَادَة الكائير مَردُودَةٌ أن الْمَعْرُوفِين بِالْكَذِبِ عِنْدَ 
الثّاس لا تَجُورٌ شَهَادَتُهُمُْء فَالَذِي يَكْذِبُ عَلَى لله تَعَالَى 
أوَلَى أن يَكُونَ مَرَدْ ود الشَهَادَة 4و 3ل اتككوذ شهاذ :5 
الصّبْيَان سَيِل اين عَبَاسٍ يي الله عَنَْهُمَا 0 شيم فقالَ: 
لا تَجُوزَْء أن الله تعالى.. يَقَولُ: "مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءٍ" 
وَالْعَدَالَة شرطع وَ هي أن بَكُون الشاهة مَجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرٍ 
غَيْرَ مُصِرّ علي الصغائِرء وَالْمُرُوءَة شرطء وَ هِيَ ما يَتَصِلٌ 
باذان النفس مما يُعْلم أن تابركة قفليل الحكناءء وَ هِي 
حُسْنُ الْهَيْثَة وَالسيرَة وَالْعِسْرَة وَالصّنَاعَةء فَإِنْ كان 


اننا 
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ا ل ل ا شهادته. 
دفي الصحبحين والتلفظ للبخارق. من حدمث أبن سَعِيدٍ 
الحَذْرِيّء ثال:: جرع رَسُولَ الله عو فِي أَضْحَى أو فِطْرٍ إِلَى 
المُصَلَىء فَمَر على اللنساءٍ وء فَقَالَ: «يَا مَعْشّرَ النّساءِ 
تَصَدقنٍ فَإِنَي حكن 0 َل الثار» فَقَلْنَ: ويم يا 
رَسُوكَ الله؟ قَالَ: كرون اللْعْنَء وَتَكْفْرْنَ العغشينء ما 
رَأَيْتُ مِنْ تاقِصّات عَقَلٍ وَدِينِ شك لحل الؤخكل. الخارم 
2 إِحْدَ اكُنَ», قَلَْنَ: وَمَا تَقَصَاِنُ قينا وعقلنا عا رسول 
الله؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَة المَرْأَة مِثلَ نِصْفٍ شهَادَة الرَّجْلٍِ» 
فلنة .كلبي» فال: «فَذَلِكِ مِنْ تقصان عَقَلِهَاء أَلَيْسَ إذَا 
حافك له تصل. ولذ. قصة»ع فكلنة: تلىي+ه كال: «اتذليك مين 
نَقْصّان دينيها>»>. ١‏ 

قَوْلَهُ لحالبى: 011 دل إِحَْدَاهُمًا)[البقرة 
سار إِذَا نَسِيتِ الشهاذة إخدى العزاتين (فتذكز 
إِحْدَاهُمَا) [االبقوة 08 #اتتتنلخر"” .بالتشاديد. تسن 
التذكار ؛ فَكُذَْكُرَ اس لم تنس السهّادَة ( الأخرى] 
الثّي تسيةت قؤلة. تعالى: [وله يَأنَ الشهدآء)[البقرة 
1 قيل: سمححافه 151 أطكوا للتخمل فَعَلَيْهِمْ الْإِجَابَةٌ: 
قَدْ قَبَتَ فِي صَحيح مُسلِمٍ عَنْ زرَيْدٍ بْن خَالِدٍ: أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم قال: 0 أخيزكم بِخَيْرٍ الشهت أيه 
الْذِي كاتني يشباؤنه كتن أن الها" 

وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ([إذَا ما دُعُواً)[البقرة: 185] إلى 
الخكام للأذاءء. فَإِذًا ذْعِن لأدائهَا فَعَلَيْه الْإجَابَةٌ إذَا 
تَعَيْنَتْ وَإِلَا فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةَء وَلله أَغْلَمْ. 0 

وَقَوْلَْة اثعالي: (43 تساعمو١])[اتبقرة:‏ ؟2؟] آنئ: لا 


تمَلُوا (أن تَكْتَيُوهُ][البقرة: ؟8١]‏ ل 
الدين. انضيةا أي كييذ!1| البكرة: 0815] قليد كان اد 
كثيرا [إلى آشيهةة الى وقنه 31يغ12[البترةة. *ثف] 


.)094( أخرجه اليخاري رقم (4+؟) ومسلم رقم‎ '١ 
11591 ؟” اشرهه سملم رفم‎ 
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الْذِي ذكرت لكم من الكتابَة للدّين (أقسط عِئذد 
اايرة 0 أصوب ‏ وَأغدل ‏ عِئد لله (وَأقوم 
لِلشهَادَة [البقرة أب ]. اسفن للشاهِد بالشهاذة ا 
39 أثْبَثُ للشاهِد إذَا وَضَعَ خَطَهُ ثُمْ رَآهُ تدكز يه 
لشهاةةغ. لاختمالن. أثة لذو َ يَكْثْبْهُ أنْ يَنْسَاوُء كما 
ُو الْوَاقِعْ عَالِبَا (وأدنى][البقرة: ؟85١]‏ أحْرَى لكم 
1 ترتابوا][البقرة: )])6١‏ تشكوا بالدين والأجل 
(]ا أن 5َكُونٌ تجَازة خَاخضِرّة][البقرة: 585] حالة 
[تُدِيرُوتَهَا يندكم) يدا بيد [فَلَيْسَ عَلَيْكُمَْ 
جْنَاح][البقرة: "8؟] حرج [ ألا تَكْتبُوفا][البقرة 
65] تعيلن التجَارَة؛ لانتِفّاء المحدؤوز .فى 'تركها 
١‏ وسشِيِدو! ١1‏ تنايشتم)[البقرة: 5 يَعَْنِي: اشَيِدوا 
عَلَى حَقَكُمُ إذَا كَانَ فيه أَجَلُ أو لَم يَكُنْء فَأَسْهَدُوا عَلَى 
حَقَكُّمٌ عَلَى كَل حَالٍِ (وَلا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ) [البقرة: 
55] قييل: مسعحتالة :- ل شاد الكاتث ول الشاهدء 
| خلاف ما يُمْلىء وَيَسْهَدُ لباب 0 
يَكْتْمُهَا فالكالنلةغ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لا يضر بهما [وَإِن 
تَفْعَلُواً)[البقرة  ”:‏ 560 ]| الشنقر |3 اية لقباوف" الكاتيب 
(فَإِنَهُ فُسُوقٌ يكم)[ا لدت 2 19 5 ]"' شنميةة مِنكم ([وَاثقوا 
اله [البقرة: ”8؟] أيْ: خَافُوهُ وَرَاقِبُوهُء وَاتَيعُوا أَُمْرَهُ 
وَاتْرُكُوا رَجْرَهُ (وَيُعَلْمُكُمْ لله1[البقرة: ]١8”‏ ما يصلح 
لكدم في الشكائلهة يكقزيوة: آقذا أنهة أثدين أمدنوا 
اتقوا لله وَآمِثوا يرَسُولِه يُوْتِكُمْ كِفلَيْن مِنْ رَحَْمَتِهِ 
وَيَجْعَلَ لَكُمْ ثُورًا تَمَْشُونَ بيه] [الْحَدِيدٍِ: ]١8‏ ا 
وَقَوْلَُهُ: (وَلَه بِكُلَ شيْءٍ عَلِيمٌ][البقرة: ؟2١]‏ أيْ: هُوَ 
عَالِمُ بِحَقَائِقٍ الْأمُورٍ 0 وَعَوَاقِيهَاء فلا يَحَفَى 
عَلَيْه ا ين الأشياغ بل علمه محيط ‏ بجميع 
اك 5 ل ار 


(وَإنْ كُْنْثمٌ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجحِدُوا كاتِبًا ‏ فَرِقَانَ 


٠ ٠.6 
اطع ام‎ 
1 
4 
0 
٠ 


* افنظيوة اتفومئزر اتظبورى. ( 557 تشموسن انق أنى خائم (74/ 884)+ كفسين البعوي 
- 207554 تفسير ابن كفين "زذر )ع «فقع القدين للشوعافي 25 08م أيسر 
التفاسمر تلجزن اجرف ا 1 


تالا 
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مَقَبُوضَةٌ فَإِنْ أمِنَ بعشكم قنكشةا فلكؤة اندض اكْعِن 
1 وَلْيَنَقِ ٠‏ الله آنة ولا تَكْثُمُوا الشهّادٌة ذفن تخكتمها 
فَإِنَهُ آأَئِم قلكّة وله يشما تَعْمَلُونَ شَبييكه (96خ8؟) ] 

مم بَقَوَلُ .تخاليى: 0131 كُنكم على سَقَر) [البقرة 
587] قال .امن كتير أي مُسَافِرِينَ وَتَدَايَلْكُمْ إحئ اجل 
مُسَمّى [وَلَمَْ تجِدُوا كَاتِبًا) [البقرة ”“م١؟]‏ يَكْنَبُ لَكُمّْء 
قال ابن عَبَاسِ: 71 وَجَذَوَهُ وَلَمِ يَحَد قِرْطَاسًا 3 دَوَاة 
0 قَلَمَا فززهن مَقْبُوضَةٌء ا لليكن دبل امكناتةه رقان 
مَقَبُوضَةَ فِي يَدٍ صَاحِب الْحَقّ. 

وَقَدِ اسحُدِلَ بِقَؤْلِه: [فَرِهَانُ مَقَبُوضَّة14 [البقرة ]١8“”‏ 
عَلَى أن الوْهُْنَ لا يُلْرْمُ إلا بِالْقَيْضِء قالَ أهْلُ العلم: 
الزمنء٠لبي‏ (السفّر ابت بِنْصّ المتتريل» وفي الحدر يفل 
رَسُولٍ له صَلَى لله عَلَيْهِ وآلِه وسَلمء كما تبت فبن. اليمجيح 
عَنْ أنَس رضن 0" قَالّ: وَلَقَدَ رَهَنَ اندض صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِزعَهُ بِشَعِير.' ا 

| وَقَوْلْهُ: [فَإِنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدَ الْذِي ا ؤْثْمِنَ 
اقاثكة4[التسقرة *+8] أيئ: إن. كان. الذى..غعلية. الحق 
اهدنا عنك متحي اننذ ند طلم بيد واماتد لذدة 
واستغنى يأمانتتِه عَنِ الازتيهان #وزخال. الشتيةية إذا 


00 


0 


انْنتمَن يلل ألا تَكْتُْبُوا و 9 لشمة نو ا, 
ودرحد» (فَلَيُوَد 0 ؤَُثْمِنَ)14[البقرة *“8م١]‏ يُعْنَى:ٍ 


تمدن ,يدن يدك الذلض. .ني الدَّمّة) وأضانها 56 الَّذِي 
خنع البدئن من. حيث. إن الهبا إكنه نِسُبَة (وَلْيَتَقٍ الله 
رَبَه] [البقرة في أذآئِه وموقيلة: في أن ل يَكْثم 
وَقو لك : 1 ككتيشن !| الشهَادَة][البقرة لي" ا 
ذُعِيكُم إقَامَتِهَا . قَالَ ابْنْ عَبَاسٍ وَغَيْرُهُ: ده الترور 
ين كين الكباشرة وَكِثْمَانُهَا كذليك © كقؤلةه تحخالي: 
[وَلآا تكتخ شهَاذة لله إنثا ١5١1‏ تمعن الْآقِمِيَنَ) [الحائذدة: 
أخورجه البخازري رقي -(4 )ا 


الملا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
1 





.]١١ 5‏ 
وَقَؤُلّهُ:َ (وَمَنْ يَكْتْمهَا قإثة آئم شلبه)[البقرة 
#ب؟ ]اخمن القلتث يالذّكْر أن الكَثْمَ مين أفقعاله. ولِكَونه 
رَئِيِسَ الأعغضاعٍوء وهو المُضْعَةٌ الَتِي إِنْ صَلْحَتْ صَلَحَ الجَسد 
كُلَدُء وإِنْ فرتدثت فشك كسمن لآأنة محل الشهاذة وَلِأنَهُ 
]ا أئِم تَيعَه غيئْره فَبُعَاقب عَلَيْه مُعَاقَبَة الآئِمِينَ وَالله 
يها تتشلون غنيح![اتبقرة *58؟] *#.نحفى علنئةه شه 
!لله مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَإِنْ كُيْدُوا ما في 
أَنْفْسِكُم أَوْ تُحَفُوة يُحَاسِيْكُمْ يه لله فَيَغْفِرُْ لِمَنْ يَشَاءْ 

وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءْ ولله على كل شاء 025 (588؟)) 

وَقَوْلَهُ: [لله مَا فِي السمَّوَات وَمَا فِي الأزض)[البقرة 
5 ] قال ابن جرير: لله مُلْكُ كُنّ مَافِي السّمَّوّات وَمَا 
ادوس مين صغِيِرٍ وَكبيِيرء وَإِلَيْه تَدَبِيرٌ حميعه. وَبِنَده 
صَرْفَةُ وَتَقَلِيبْهُء ا يَحْفَى عَلَيْه مِنَة شَئْء ؛ لِأَنَهُ مَدَبْرّه 
وَمَالِكَُهُ وماق 

وَقَوْلَّهُ: (وَإِنْ تَبْدُوا مَا في أنْفسِكُم أؤ تُحَفُوهُ 
يُحَاسِبْكُمْ به لله [البقرة: ]١85‏ يَقَُولُ: وَإِنْ تُظْهِرُوا 
فِيما عِنَدَكُمٍ مِن الشهَادَةَ غَلَى حَقّ َب اال الْجُحُودَ 
وَالإِتَمَارَء أو تَحَفُوا ذَلِكَ فَتُضْمِرُوهُ فِي أَنْفْسِكُم وَغْيْنَ 
ذَلِكَ مِن سَيَْئْ أُعْمَالِكُمْء [جخامييكم يه الله ) [البقرة 
5 يَعْنِي بِذَلِكَ: يَحْتَسِبُ به ععَلَيْكُمٌ مِنْ أَعْمالهء 
فَيْجَازِي مَنْ شاء مِنْكُمْ مِنَ الْمُسِيئِينَ بِسُوءِ عَمَلِهدء وَغْافِرٌ 
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُم مِنَ الْمُسِيئِينَ. 0 0 

فال. آينن كقثيت: وَلِهَذَا لما نَرَلَث هَذِهِ الآيَةَ اشْتَدَ 
ذَلِكَ عَلَي الصّحَابَةَء رَضِيَ لله عَنْهُمْء وَحَاقُوا مِثهَاء وَمِنْ 
مُحَاسَبَة الله لَهُمْ عَلَى جَلِيلٍ الْأَعْمَالٍ وَحَقِيرقاء وَهَذَا مِنْ 
شِدَّةٍ إِيمَانِهِمْ وَإيقانِهم. 

أخرج البخاري في صحيحهء عَنْ مَرِوَانَ 0 عَنْ رَجَلِ 
ين أْصْحَاب رَسّولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَّ, قال : أَحْسِبهة ابن 


و ع 


عمر: ( إن لكتوا ةذ كين أَنْفْسِكُم 0 تُحَفُوة) [(البقرة 


دنلا 


([تفسير القزآن ١الْمَحِيدِ‏ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سودة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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5 قالَ: «نَسخَنْهَا الآيَةَ الَّتِي بَعْدَمَا». 

7 وأخرج الإمام مسلم في مسحت بسنده عَنْ ابي فَرَيْرَةَ 
قالَ: لما نَزَلث غلبن رَسُّولِ لله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ [إلله ما 
فِي السّمَاوّات وَمَا فِي الأزض وَإِنْ تُيْدُوا ما في أنَْفسِكم 
أَوْ تُحْقُوهُ يُحَاسِيْكُمْ به لله فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ : 
نشاء والله امي كل شَئءٍ قَدِيرً] [البقرة: / 
فَاشِتَدٌ ذَلِكَ على أُصْحَابٍ رَسُولٍ .لله صَلَّى الله . خلئه. وسلمة + 
0 تيوك اله فلي الله عَلَيْه وَسَلَمَ لخ يتركق]| على 
الزكنبء ساسا أي رَسُولَ للهء كُلَفْنَا مِنَ الأغمَال ا 
خطدة : الصّلَاةً وَالصَّيَامَ معنا و5الشدقةء وَقَدٍ اتزحث 
عَلَبْكَ هَذِهِ الْآيَهُ ولا .نطيقهاء قَالَ رَسُولَ الله صَلَى لله عَلَيْه 
وَسَلُمَ: " أَتُرِيدُونَ أنْ تَقُولوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْن 
مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأْطَعْنَا 
عُفْرَانَكَ رَخَكا وإليك الْمَصِيرُ "م قَالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا 
عُفْرَاتَكَ ركنا وإليك ١الْمَصِيرُء‏ فَلَما اقَتَرَأهَا القَوْمُْء 
ذَنْتْ يها ألْسِنَتْهُمْ, قِأَنْرَلَ لله فِي إِثُرِما: (آمَنَ الرَسُولَ 
بِمَا أنزِلَ 6 إِلَيْه مِنْ رَنّه وَالْمُؤْمِنُونَ كَل آمَنَ يإلله 
وَمَلَايْكَتِه وكتيه وَرُْسُلِه لا نَفَرّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه 
وَقَالُوا سمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفَْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) 
[السقيرة: هم ]ء ‏ فَلمًا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا الله تعالىء 
اه زلا يُكَلَفُ لله نَفْسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا لا تُوَاحَِذْنَا إن نَسِينَا 
أو أخطأنا) [البقنة- 15 ل فانة» نت " [إرنمنا :ول 
تخمل عَلَيْتَا إِصْرَا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ مِنْ قَيْلِنَا) 
[البقرة: ]١85‏ " قَالَ: نَعَمْ " [رَبَنَا وَلا تُحَمَّلْنَا ما لا 
طَاقَةَ تنا يهد1 [البقرة: 0] " .قالة نَعَم " (وَاغَفٌ 
عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا ‏ عَلَى 
الْقَوْم الْكَافِرِينَ) اشير اين “كاله قفد يا 0 
وَقَدْ ثَبَتَ في صَحِيح مُسْلِمٍء عَنْ أبِي مُرَيْرَةَء عَنْ رَسُولٍ لله 
" أخرسه اليخاوي وقم. 410قة ام 

'" أخرجه مسلم رقم (0؟١)‏ وفي رواية فالغ قد فغلث. 


ميلا 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَة 
الْمُطَهَّرَةٍ ين وَل سورّة الفاتِحة إلى آخرمُووة البَقَرَة 
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صَلَىَ لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قال لله: نَعَمْ". 

وفي الصحيحين حن ال هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ة: قَالّ: 
فال اجنين ضبى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «إِن الله تَجَاوَرَ لِي - 
اكتي.ها وَسُوَسَتُ بيه صدُورُمَاء ما لم تَعْمَل أ تَكَلَّمْ». 

وَتؤلةءع (قلتثيعر لشن نخشذه 1 [المتنةه ع الْمَعْفِرَة 
لَه [وَيُعَذَّب مَنْ يَشَاء) [البقرة: 39 عَلَى مَا أَخَفَنة 
مفو الْذِينَ كانت أَنْفُْسهم تَحْفِي الشَكَ في الله ء وََالْمِزِيَة 
في وَخدَاتِيْتهغ أَوْ فِي نُبُوَّةٍ لتك 006 لله غلية. وسلح» 
وما جَاءَ يه مِنْ عِنْد اللهء 0 فِي الْمَعَادٍ وَاليتعث مِن 
الكتافقين: 

وفي الصحيح قَنْ. صَفْوّان بن مُخْرِزِء فال متنا اتن 
عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلُءه فَقَالَ: يَا أبَا عَبْدِ الرَحْمّنِ - 
أو قا3: يا اثن عمز - سفيتث. النية سنك له غخلنه وسلة 
فِي النُجْوَى؟ فَقَالَ سَمِعْتُ النْييّ صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلْم 
يَقَولَ: يُدْنَى المُؤْمِنْ مِنْ رَبَهِ - وَقَالَ هِشَام: يَدْنُو 
المُؤْمِنَ - حَتَىٍ يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ لحرا يذَّنُويهء تغرف 
ذنبتَ كذا» يَقَولُ: أغرفء لكول: رَب أغرِفُ مَرَقَيْنْء 
تيكولة: يترتها. شني. الذثياة انرما نَكَ اليَوْمَء م 
تطوّى صَحِيفقّة حَسّناته.ء وَأمّا الأآخَرُونَ - أو الكفَادُ - 
فيئنادى علي رُءٌُ وس شتا ( مَؤُّلاءِ الدين كَذَيُوا علي 
رَبَهِمْ ألا لَعْنَةٌ لله علي الظالِفِين] [مهود: 00 5 
وَقَوْلَةغ. [ولله على كل شذنء قدير) [البقرة: 585] قال 
ابن جرير: يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَ ثُناؤه: وله عَد وَجَلّ 6 
العفو عَمَا أَخْفَنهةُ نَفْسُ هَذَا الشزين. .مين الهمة 
بِالْخَطِينثّة وَعَلَى عِقَاب هَذًَا الكَافِرٍ عَلَى مَا أَخَفَتْهُ نَفْسُهُ 
مِن الشّكَ فِي تَوَحِيدٍ 2 لله عز وَجَلء وَنَبُوَة اليناتفه 
وَمُجَارَاةٍ كل وَ احِدٍ فِنهنًا على كل. ثاء.كان نيندم علي 
عكر ذلك حين مون قإادِرٌ. 

(آمَنَ الرَسُولُ بِمَا أَنْزكَ إلَيْه مِنْ رَبْه وَالْمُؤْمِئُونَ كُل 


'١‏ أخرجه البيخاري وقخ (84؟ه؟) واللفظ لد ..ومسلمة رقح(0؟9١)‏ '(ما وسوسث به 
صدورها) ما يخطر بالبال من شر. 
0 أخرجه ١‏ ب+ ري وفع (168 ة )ا 


51 


[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسنَة 
الْمُطَمَّرَةِ مِنْ أوَّلِ سُورَةً الفاتِحة إلى آخرسُورَةٌ الْبقَرَةٍ 
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آمَنَ يألله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُْتيهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ 
الْمَصِيرٌ (٠١م8؟١)41‏ [البقرة: 88؟]. 

هؤرلا وقؤلةء [آهْنْ الؤفول]1 [التبقرة: 2خ7؟] تَعنى 
يِذَلِكَ حل ثقناؤة: عذق. الرسُولء. تحني مشحيد حنية كانه 
إيغا ألْزك. إلثدعين رَيْهِ + [البقرة: 528؟] يعني يما 
اه إلْه من رَبَّه مِنَْ الكِتابء.ء وَمَا فيه مِنْ حَلالِ 
وَحَرَامٍء وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍء وَأَمْرٍ وَنَهْيء وَعغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ سَائِرٍ 
مَا فِيه مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي حَوَاهَا 

وَقَوْلَهُ: (وَالْمُؤْمِنُونَ) [البقرة: 185] يَقَولَ: وَصَدّقَ 
وككيه. رزبشله لا نفرّق أْحَدٍ مِنْ وُسُلِهِ ] [البقرة 
5 فَالمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ يِأنّ لله وَاحِدٌ ادع قرذد صشقده 
ا إِلة غْيْرُهُء ولا رَبَ سِوّاة. وتسدضون يِجَمِيع يناء 
وَالرسُلٍ وَالْكُتْبٍ الا مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِبَادٍ لله 
الْمُرْسَلِينَ وَالأنيياء ا مترفون بَيْنَ أَحَدِ مِنْهمء 
فَيُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ كوو يِبَعْضِء بَلٍ الجَمِيعٌ عِنَدَهُم 
صَادِقُونَ بَارُونَ رَاشِدٌ ون مَهْديون هَادُونَ إلى سيل الخَيْرِء 
وَإِنْ كَانَ بَعَضهمْ يَنْسَعَ شريعة بَعْضٍِ بِإذْنٍ اله حَتَى نسخ 
الْجَمِيعٌْ يشرع مُحَمَّدِ 2 حاكيم الأنييَاءٍ وَالْمُرْسَلِينَء 
إلْذِي تَقُوم البساعة علس شريعته.ء ولا كَزَالُ لاة مِنْ 
أمته على الخق طتاهرين. 

وَقَوْئَة:. #وكاثو1ا تمشتاخ أطشكتا +11المتئرةة 8:2 آنه 
سَمِعْنَا قَوْلَكَ يَا رَبَنَاء وَفَهِمْنَاهُء وَكقَثا يقفءه 11امُتثلنا 
الْعَمَلَ بيمُقِتَضَاهُء تسألك اكشة [النضيةة ما ]اذ 
للغفر وَالرَحْمَة سسا 

قال التخاريٌ: يقال (عثورّاتةك): مَتفِرتكء ‏ فاعفِزر 
لتنا" 

وَقَوْلّد: (رَيَثَا وَإلَيْك الْمَصِير) [البقرة: 88١؟]‏ أ: 
إِلَيْكَ الْمَرْجِعْ وَالْمَآبُ يَوْمَ يَقُومٌ الْحِسابُ. 


١‏ ذكنة. البجخاري. تعليقفا. غاض77. 
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[تفسير القزآن الْمَحِيدِ مين الكِتَاب وَالسّنَةَ 
الْمُطَهَّرَةٍ مين وَل سورّة التاتئحة إلئ آخخرمُووَة البَقَرَة 
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زلا يُكَلْفُ لله تَفْسا إِلّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
االلتسّتة زثتا لا كُواجدذثا إن تسِبتا 51 أخطاتا رُنْتا 
ولا تخمِلٌ عَلَيْنَا إِصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَْذِينَ من قَبْلِتَا 
355 ولا تُحَملْنَا مَا لأ طاقة ثثا يه واعْفٌ معنا وَاعْفِز 
لَنَا وَاوحَمنا أنت فقؤلاآنا فَانْصُرْنَا شلي الْقَوْمِ 
الْعَافِرَينْ) [البقرة: ]١816‏ 

5 وَقَوُلهُ: [(آ عاك الله نَفْسًا إلا وُسعهًا)4[البقرة 
7 قال ابن كشير ان: ل يكلف أحَذَا فَوْقَ طافقتهدهء 
وَهَذَا مِنْ لطْفِه تَعَالَى يه وَرَأَفَتِهِ يِهِمْ وَإِحْسَانه 
إليهم. وَهَذِهِ هِبيَ انايد الرَافِعَة لِمَا كَانَ أشفق مِنْهُ 
التمحانة» اهن دزليةه (مَإِنْ تكذوا .نا نقبي. انفسكة ١د‏ 
تُحَفُوهُ يُْحَاسِيْكُمْ به "لله) أيْ: هُوَ وَإِنْ حَاسبَ وَسَأْلَ لَكِنْ لا 
تعدث إل يننا تنيلك الشحن دتعةء فَأمَّا ما لا يُمْكِنْ 
دَفْعُهُ مِنْ وَسُوَسَة النَفْس وَِحَدِيثِهَاء فَهَذَا لا يُكَلْفُ به 
الإِنْسَانَء وَكَرَاهِيَةُ الْوَسُوَسَةَ السيّنَةِ مِنَ الإيمّان.. 

وَقَوْلَدُءِ [لَها فا كُسَبَث1 [البقرة: 585] أئ: مِنْ 
خَيْرِء والعمل الصالحء ديد ره 'وثوابه [وَعَلَيْهَا ما 
التتبتحتت؟ [البقيرة::- 5خ ]ا ايى: بين شَرّء بالعمل السيء 
عليها وزرهء وَذْلِكَ في الأغمّال التي تَدْخلُ. تخت 


التكليقتة ثم قَالَ تعَالى مَرْشِدًَا عنا3 5 إلى سُوّالهء 
وَقَِدْ تَكَفَلَ لَهُمْ بِالإجَابَةء كمَا أَرْشدَهُمْ وَعَلَْمَهُمْ أَنْ 
بكوتوا: يَكُكا * كؤابحذنة إن. كسيثا 4 [البقرة: 
] 0 إن تركتا. فَوضًا على حهة التستانه أو 
فَعَلْنَا حَرَامَا كذلِكء 511 ألخطاثطة4 أي: الصوابه: في 


الْعَمَلِء جَهْلَا مِنَا بِوَجْهِه الشزعِيّ. 

وَقَوْلَهُ: [زَنَنا ولا تغيل غَليثا إضُرا]) [البقرة: 
]0١‏ أو" .تتقن. علينا حبله ه” قال البخاري: وَقَالَ 
ابْنْ عَبَاسِ: ([إصرًا]: " عَهْدًا. 

اه ١‏ ا 12 1ه قلي الَّْذِينَ مِنْ قِبْلِنَا) 
[البقرة: 85١؟]‏ أي: لا كُعَنْفُنَا مِنَ الْأَعْمَالٍِ الشاقة وَإِنْ 


5 كين التجخارع. تعليتقا ع 
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أطتتافاء كما شزفقة لِلَأمَم الْمَاضِبَة قَيْلَنَا مِنَ الأعغْلال 
وَالْآصَارٍ الَتِي كانت عَلَيْهِمْء الَتِي بعثت نبيك مُحَمِّدًا 
علوم نيئ الرُحْمَةٍ بِوَضْعِهِ فِي شرْعِهِ الَّذِي أَنَسَلْتَهُ بهء مِنَ 
الدّين الْحَئِيفٍ السهْلٍ السّمْح. 

وَقؤلةة: 1[ على الْذِينَ فيدر قفيلتا1 [البقرة: 581] 
أَيْ: بَنِي إِسْرَائيل مِنْ قَثْل النفس في التَوبَة وَإِخْرَاجٍ 
ربع الستاك في الزَكاة وَقَرْض موضع النَجَاسة 

رفو لك* ( رَبَنَا ولا تُحَمّلنَا ‏ مَّا لا طاقة ‏ لَنَا 
ينه[ النقرة 161غ58] أيْ: مِنَ التكْلِيفٍِ وَالْمَصَائِب 
يي 7 
وَقَوَّلَدةُ: [واعْفْ عَثا)[اتلبقرة: 5غخ9] أمخ ذثوبتا أى: 
فِيمًا_ بَيْنَنَا وَبَبْنَكَ ‏ مما تَعْلَمُةٌ من تَقصِيِونا 


وَرَنَلِنَاء! وَاغْفِزْ لنا)[البقرة ا ١‏ فيما. بَيَننا 
وَ'بَيْنَ عِبَادِكَء فلا تُظهرهم 5 اريك وَأْعْمَالِنَا 


الْقيِيحَةء! والحفتا) [اكفيقنة 565 ]2 في الرَحْمَة زا3ة 
فلي المتيرة أ42 قيفا 00 فَلَا تُوقِعُنَا بِتَرَّفِيقِك 


فِي ذنتب حرم َوَلِهَد قالو|: إن الْمُدَْئِت مختاج إلى 
ثلاثة أشتاء : أن مكدر الله عَنَهٌ فِيما بَيْتَهُ وَبَيْنَدُء ون 
يَسمُرَهُ و عِبَادِهِ فلا يَفْضَحُهٌ بيه بَيْنَهمء. ل يَعْصِمَهٌ فلا 


7 رقرامة: 2 مَوْلَانَا) [البقرة: 585] سيدنا ومتولي 
أمووتا ١فانصرنا‏ ادي الْقَوْم الْكَافِرِينَ) [البقرة: 
]١1‏ يإقامّة الحجّة وَالْغَلَبَة فِي يتالهم فَإِنَ مِنْ ان 
المَوَلَى ال لتهق مَوَالِيه غلئ الأمذاء وَفِي الحَدِيث لَما 
تَزَلَثْ هَذِم اآثة تفكز اها حعوة تين 3ش عقب كن كلمة. كذ 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أَبِي مَسعَودٍ 05-0 


" افظر: تفهير ‏ 'التطفموق. (58/8): تفهير أحخ: أنى خحاقم 7/9١‏ 2)858+ تفسير القرآان 
العزيئز لايق أبتي :زفتيقن ذأ 24 كغسير البعوي 75 ات اسيك أبحق كتسن 
(75 )+ فقمع القديز للشوكاني. (ذ/, "اتوكلا سه اتتفاسين للجرز اترى. 57/ 
ا" 
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اله عنةغ فال فال. اتنية عله حزتن دا ينا جتن فين 
آخِرٍ سُورَة البقَرَة في لَبْلة كَفَنَاهُ». 

وأخرج البخاري في صحيحه نسنتد د كن عَبْدٍ لله نمال ة* 
«لمًا أَسريّ بِرَسُولٍ لله صَلَى الله عَلَبْه وَسَلمَءه اثثهيَ بيه إلى 
سِدْرَة الْمُنْتَهَىء وَهِنَ في السْمَاءٍ السّادِسَةء إِلَيْهَا 
يَنْتَهِي ما يُعْرَج به مِنَ الأرض فَيُقبَضُ مِنمهَاء وَإِلَيْهَا 
ينتهي مما هيبط يه مين فوقِها فيقبيتض ينها>». قال * " 
(إذ يَعْشَى) [ التجم:» )]١5‏ السذزة ها يتعشيىي "+ قال: 
«فَرَاش مِن 0 آلة " فَأَْعْطِيَ رَسُولُ _الله. صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ خلاتا : 000 الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَءه وَأَعْطِيَ خحَوَاتِيمَ 
سُورَة ار وَغْفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشرِكْ ياإلله مِنْ أُمَّتِه شيْنَاء 
المتجمات ". 

0 ا الْحَمْدُ وَالْمِنَةًَء وَإِلَيْه الْمَرْجع 
وَالْمَآبء ولله من وراء القصد وهو ولينا ونعم النصيرء 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمء 


ع 


خحافعا .لى. وكمن. يتتدز ١ه8.‏ وتشححةهم. وان تجعدة. فق افقها 
لما يحبه ويرضاه.ء أ يحجنبنا فيه الزلل.ء ويتقبله 
مني» وينفعني به في الآخرةء إنه وكين ذالك ومولاهء 


واعوذ يالك. أن.. أكون حسر١ا‏ كغين به إلى الجنة لخم 
يلقى به في النار ء. ولله در بن الجوزي- مع الفارق- 
وهو يقؤول::. ولقد: ‏ جلسة يَومَا فَرَأَيْتُ حَولِي ادر مِن 
عَشْرَة 1 لآفٍ مَا فيهم إل مَنْ فَذ رق قلنةء أو ديعت 
غنتاةء فقلث لتفسي: كنك بك إن تَجَوًا وَمَلكت؟ فَصِحْتٌ 
يلِسان وحديف: إلهيء وَسَيْدِيء إن قَضَيْتَ ل بالعذات 
غَذَاء ليمي يخدابي» صِيَانَةًَ لِكَرَمِكَ لا لِأجِلِيء لِثَلاً 

يَقولو|: عَذَّبٍ مَنْ ذل ليك ان 

وأخيرا اهناك الله العفو والعافية والسكر فوم العرض»ء 
وأختم هذا التفسير بما فاه اين الاتين: :آنا اسان 
كل كن ونث خلنه فين اولي الثهم والذدزايةءهء وآأزيات 
١‏ أخرجه البخازي رقم (9++08: )بَابُ فضل, سوزة . اليقزة: 
أخرجه ملم ركم وام 
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التَقلٍ وَالرَّوَايَةَء وَرَأى فِيه خَثلاء أؤ لَمَعَ مِثهُ زَلَلا أنْ 
تصلِحةء فَإِنّي مُقِرٌ بِالتَقْصِيرٍ فِي هذا الْمَقَامِ الكييرء 
مُعْتَرِفٌ بِالْعَجْزِ عَنِ الإحَاطّة بِهذَا الْبَحرٍ الْعَزِيرء وللَه 
الْمُوَفْقَ لِلصّوّابِ في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِمَنَّهِ وَكَرَمِهِ. 

وصل اللَهُمٌ وسلم وبَارك على تبييتنا مُحَمّدم كلما 
ذكره الذاكرونء وعَفَلكَ عن ذكره الغافلونء. وعلى آله 
وصحبه أحجْمَعِينَ آمين.ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العا سنن 
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